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من يقرأ كتاب وزير غرناطة الذي يروي سيرة حياة ذي الوزارتين الشاعر 
الأندلسى لسان الذين بن الخطيب» وهو نص أدبي كتبه ذو الوزارات عبد ال هادي 
وطالب جيك له ناهذا السيامق ال مغر المخصرم برو فيمعريه ف اكد غل 
لسان ابن الخطيب. لكن المحقق هو أن بوطالب كتب هذه السيرة سنة 1952» ولم 
يكن وقتها قد خاض غار العمل السياسى في القصر والحكومة» وإن كان قد مر 
بلعم الزلوق أسكاذا لوق الخهد الأمين مو لاق اللسية. 

وقد ربط قراء هذه السيرة بين حياة ومسار الرجلين الأديبين» بل منهم من 
رأى فيها «قارئة فنجان» لمستقبل بوطالب السياسي الذي تخللته حالات من المد 
والجزر» شبيهة في بعض الأوجه بحالات عاشها وزير غرناطة. 

ويرى بوطالب الذي كانء ومازال» معجبا ومتعاطفا مع مأساة ابن الخطيب 
الذي شغل الناس في حياته ومماته» أنه إذا كان هناك تشابه أو نوع من الالتقاء بين 
شخصيتهماء فذلك من صدف التاريخ. 

وإذا كانت نباية ابن الخطيب مأساوية» لآن الرجل قتله الرعاع خنقا 
وأحرقت جثته بعد أن قطع شعرة معاوية مع بلاط بني الأحمر في غرناطة. 
وغضبت عليه الدولة المرينية في فاس» فإن بوطالب خرج سليم| معافى بعد خمسة 
عقود من العمل في حمأة السياسة وأتونها. وفي ذلك يقول: «الحمد لله على ذلك» 
لأن الحكم في بلادي الآن ليس مثل حكم بني مرين وبني الأخر.. فعلاقتي 


بالملك محمد الخامس لم تشبها أية شائبة تدعم كلمة «المأساة»» ونفس الأمر مع 
الملك محمد السادس الذي تجمعنى به علاقة طيبة قوامها الحب والتقدير» في حين 
كاي سيان مع ذلك انسح الغان رتمه ااه حياة لعادات وتذكر ولقهم وتعاورة 
صادق وإسداء النصيحة وقبوهاء إلى أن جاءت فترة معينة بدا فيها أن شخصيتي 
تصطدم قليلا مع عظم شخصيته تصطام قليلا مع عظم شخصيته الفذة» وأنا م 
أقصد ذلك أبدا لأنني كنت أعمل بالحكمة القائلة «قل كلمتنك وامش». ويضيف 
قائلا: (كنت أقول الكلمة. لا تلك التي تسهل لي استمرار البقاء حيث أناء ولكن 
تلك التي يمكن أن تسبب لي الابتعاد عم| كنت فيه). 

قد تكون هذه الحكمة مفتاح شخصية بوطالب الذي يشكل نموذجا 
متميزا لعلاقة المتقف والسلطة. فهو رجل لا يتنازل عن مبادئه وأفكاره قيد أنملة؛ 
فهو ظل متشبثا بها حين)| قرر المشاركة في تأسيس الاتحاد الوطني للقوات الشعبية 
والانسحاب منه» وحين اعتذر عن عدم المشاركة في مجلس الدستور وفي حكومة 
محمد الخامس التي خلفت حكومة عبد الله إبراهيم» وحين تصادم. أيام كان وزيرا 
للعدل ثم وزيرا للتعليم» مع الجنرال أوفقير حفاظا على حرمة العدالة وكرامة 
أسرة التعليم. وأيضا عندما اكتشف. وهو وزير لخارجية بلاده» أنه كان آخر من 
يعلم بشأن فحوى الاتفاق المغربي - الجزائري بعد لقاء تلمسان عام 1970 ونفس 
الشىء عندما قرر عدم ترشيح نفسه لولاية جديدة على رأس برلمان 01970 لأنه 
علم أن قرار حله أصبح وشيكاء وبالتالي لم يسمح له كبرياؤه السياسي أن يقال 
عنه إنه كان «رئيس برلمان محلول». 

كل هذا نقط في وادي تجربة بوطالب الغزيرة رواها ل الشرق الأوسط على 
مدى أسبوعين في منزله بالدار البيضاء. كان خلالها سيل الذكريات يتدفق من 
علياء ذاكرته» وقل| استعان بوثائق خاصة. 

في تلك الأثناء بدا لي أن الحسن الثاني» هذا الملك الذي كان ومازال في 
خواطر المغاربة وقلوبهم» حاضرا معنا. فبوطالب رافقه وعايشه في أشد مراحل 


المغرب حساسية وحرجاء مثلم| بدا لي التاريخ حاضرا أيضا. فكل شيء في بيت 
بوطالب يفوح بحقة» |أوسمة التي تلقاها من رؤساء الدول» صوره مع كبار 
قادة العالم وساسة المغربء, لكن الصورة التي لفتت نظري هي صورة للملك 
الحسن الثاني» كتب عليها إهداء يقول فيه: (إلى أستاذنا ووزيرنا السيد عبد الحادي 
بوطالب كرمز محبتنا وتقديرنا لشخصه داعين له بدوام التوفيق والسعادة (نوفمبر 
25©)» وإلى جانبها بدت شهادة تخرج بوطالب من جامعة القرويين في فاس وقد 
وقع عليها السلطان محمد بن يوسف الذي كتب أيضا كلمة بخط يده قال فيها: 
«سلمنا هذه الشهادة بيدنا الشريف لصاحبها مجازاة له على اجتهاده واعتناءً بالعلم 
الشريف. توقيع: محمد بن يوسف أمير المؤمنين أعزه الله وأيده». 

يسترسل الحديثء تحضر أسماء وتغيب أخرى. وذاكرة بوطالب دائ) متقدة 
وخصبة وموشومة. 


حاتم البطيوي 


بقلم الدكتور محمد سبيلا 


يقدم الدكتور عبد الهادي بوطالب في هذا الكتاب» شهادةً تاريخية حية عن 
تجربته السياسية التي امتدت على مدى نصف قرن. وهي شهادة تسلط الضوء 
فل مظارة النساني لتخم «الكنها نتن لوقف تلق امب امفل قثرة سياسة 
ا دجا م ْ 

تستمد هذه الشهادة قوتها من كونها صادرة عن فاعل سياسى» انخرط 
في الفعل السياسي المغربي منذ ثلاثينات القرن الماضي إلى الآن» حيث ساهم في 
مرحلة النضال ضد الاستعمارء مثلما كان فاعلا في لحظات التحول الأساسي 
في مرحلة الاستقلال. بل إنه ترك بصمات واضحة خلال هذا المسار الطويل» 
وبخاصة خلال مرحلة الاستقلال عبر التقلب في المسؤوليات الوزارية» حيث 
ارتبط اسمه بعدد من الأحداث والوقائع» كمسألة تعريب القضاءء لكنه ارتبط 
بشكل أسامي بمناهضة هيمنة الحزب الواحدء وبالعمل من أجل إفساخ المجال 
أمام التعددية السياسية. ولعل هذا الاختيار ظل هو الخيط الناظم لمختلف 
مواقفه ولارتباطاته السياسية مع الملك الراحل. والوجه الآخر والأبرز لمساهمته 
في السياسة الخارجية يتمثل في حرصه على تّمتين صلات المغرب بمحيطه الثقافي 
الطبيعي والمساهمة في المصاحة العربية بين الفينة والأخرى. ى! تجلى ذلك مثلا في 
الوساطة بين المغرب وسورية بعد الانفصال أو في التوسط في ملف الأسرى بين 
العراق والكويت... إلخ. 


إن تدوين التجربة السياسية هو نوع من التاريخ للحاضر. لكن هذه 
العادة لم تكن مألوفة لدى سياستنا. فالنزعة الشفوية العامة في المجتمع كانت 
تنعكس على السياسيين أنفسهم وترتبط بالمستوى الثقافي العام للطبقة السياسية. 
غير أن ذلك يرتبط أيضا بمحدد شَّرطي آخر يتمثل في تقلص دائرة مسؤولية 
اليساسيين: وخاصة منهم من يعملون في الجهاز التنفيذي. فالكتابة والتدوين 
والنشر كلها مارسات تفترض حرية شخصية ومسؤولية سياسية أكبر. لذا كان 
العديدون منهم يفضلون عدم العووظ» كتابة أو -شفاهة» فيلوذون تالضحة 
لتندفن تجربتهم معهم. 

وهكذا وجد تاريخنا نفسه محكوماً بآلية التكرار والاجترار والمرواحة في 
المكان» لأن الأجيال الجديدة لا تستفيد من تجربة الأجيال السابقة. 

فقد كررت أحزاب الحركة الوطنية الكثير من سلبيات حركة النضال ضد 
الاستعمار» وكررت الحركة اليسارية سلبيات الحركة الوطنية. وربها كانت بعض 
الحركات الإسلامية اليوم تتجه نحو تكرار العديد من سلبيات التجارب السابقة. 

يورد الدكتور بوطالب شهادته هاته بتسلسل مشوقء وبأسلوب تلطيفي 
ينزع عن الكثير من الأحداث والوقائع طابعها الدرامي» من خلال منهج وصفي 
يوثر سرد الوقائع والأحداث ى) هي في وعي السارد» وكا دونتها ذاكرته القوية» 
مع اقتصاد في الأحكام, وابتعاد عن الكمائن» وحذر تأويلي واضح. ولعل لهذا 
الحذر أسسا إبيستمولوجية معروفة. 

فالحدث السيامي حدث شائك ومركب تتداخل في إحداثه شبكات 
من المؤثرات والمحددات الاقتصادية والاجتاعية والسيكولوجية والقانونية 
وتؤطره العديد من السياقات المحلية والدولية... وصورته الواضحة في وعي 
الفاعل لا تنفى وجود طبقات دلالية وفواعل كثيفة متضافرة» ناهيك عن المقاصد 
الخفية» 5 السياسية» المضمرة أو الصريحة» فالحدث كان هذا الوعي 
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الإبيستمولوجي التلقائى هو أساس هذا الحذر التأويل والتفسيري» وسند هذه 
النزعة الحدثية ال ولعي المراعاة من طرف الفاعل السارد. 

لكن لهذا المنهج فائدته في تقديم الوقائع الخام» ىادة للمحلل السياسي 
وللمؤرخ» مادة تنضح مع ذلك بالكثير من المؤشرات والفلتات والمضمرات 
الموحية. إذ يمكن أن نستشف منها ملامح الصراعات الحزبية» والجيلية» 
والإيديولوجية» والجهوية التي حكمت ممارسة النخبة السياسية المغربية» والتي 
ظلت آثارها تفعل فعلها طيلة مرحلة الاستقلال» وذلك من قبيل حرمان أطر 
حزب الشورى والاستقلال من المشاركة في التوقيع على وثيقة 11 يناير للمطالبة 
بالاستقلال؛ تما اضطرهم لتقديم وثيقة منفصلة يوم 13 يناير» ومن قبيل إغلاق 
صحف حزبهم وإخراجهم من مكاتبها رافعين أيديهم والرشاشات خلف 
ظهورهم... إلخ» وكذا قتل أو اختطاف أطرهم السياسية (إبراهيم الوزاني» عبد 
الواحد العراقيء عبد القادر برادة...)» ونشر صورة حكومة الاستقلال الأولى مع 

الدكتور بوطالب يحكي هذه الأشياء ببرودة» لكن بمرارة أيضا. 

إن هذه المذكرات تلقي الضوء على العديد من الوقائع وتفتح باب التأويل» 
من قبيل الاستنتاج التأويلٍ حول دور إسناد رئاسة الحكومة لعبد الله إبراهيم في 
تعميق التناقضات داخل حزب الاستقلال» وكذا الأسباب العميقة لإقالة هذه 
الحكومة. 

تقدم لنا هذه المذكرات أيضا عناصر تحليلية» وإن كانت متفرقة» حول 
الشرط الفرنكفوني كشرط سياسي لازم ؛ وكمحدد أسامي للمواقع السياسة. 
ففي سياق الوصف السيكولوجي اللاح للبنية النفسية للعديد من الفاعلين 
السياسيين» ترد الإشارة إلى أن الطاقم الحكومي في المغرب كان, في الأغلب 
الأعم» طاق| فرنكفونياء وذا نزعة ثقافية غريبة | يفيد أن الآخرين» بمن فيهم 
السارد نفسه. كانوا يشكلون استثناء نادرا فرضته الضرورة والحاجة. 
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تعكس هذه المذكرات كذلك معالم شجاعة سياسية بارزة كالقول بأن 
معارضة صاحب هذه المذكرات لإقرار حالة الاستثناء عام 1965 تعود إلى خشيته 
من أن «تُدخل المغرب في مرحلة ديكتاتورية». هذا ناهيك عن بعض التلميحات 
العابرة الدالة» كالقول إن أوفقير هو حامل معطف المقيم العام الفرنسيء أو إن 
اثقافته») مجرد ثقافة مخابراتية» أو إن مدرسة إدريس البصريء وزير الداخلية 
السابق» تمثل استمرارية لمدرسة أوفقير... إلخ. كا تقدم صورة فريدة عن صناعة 
المشهد السيامي وإعداده؛ كما هو الأمر مثلا بالنسبة لإقامة التناوب التوافقي 
الذي «أعطى فيه الملك أغلبية برمانية لليوسفي». ْ 

وعلى وجه العموم, فإن هذه المذكرات تبرز لنا الوجه السياسي لوطني 
ساهم في صناعة تاريخ المغرب الحديثء كما تبرز تموجات المارسة السياسية 
لرجل دولة» مثلما تبين أيضا محالات وحدود هذه الممارسة. 

لقد تقلب الدكتور بوطالب في جل الوزارات» وتقلد أعلى المناصب 
(العدل» الإعلام, التعليم» الخارجية» البرلمان» مستشار ملكي...) باستثناء وزارة 
الداخلية. إذلم تكن له صلة بالنواة الصلبة لدولة الآمن والدفاع والمخابرات» رغم 
أن خياشيمه السياسية جعلته. يوما ماء «يشم رائحة طبيخ سياسي كريه) (مؤامرة 
أوفقير)» وهذا هو ما جعله يقول إن «المراكز التي اشتغلتٌ فيها لم تكن مراكز 
سلطة» فأنا ١‏ أكن في الحكم. بل كنت بجانبه». 

وبارتباط مع ذلك يتبين أن علاقاته بوزراء الداخلية «الأشاوس» (أوفقير 
والبصري) كانت علاقات متوترة وسلبية في أغلب الأحيان. 

إن الملامح التي يحرص الفاعل السياسبي» خلال هذه الحوارات» على أبرزها 
هي ملامح مثقف مزدوج الثقافة» خريج جامعة القرويين ودكتور في الحقوق. 
ألقت به الأقدار في أتون العمل السياسبى» حيث ظلت الضوابط الثقافية التقليدية 
توطرم و كم وكرقته سد بداية الشواز السياسي. 
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وسواء اتفقنا مع هذه الصورة التي قدمها الدكتور بوطالب عن المشهد 
السيامي المغربي لمدة نصف قرن أم لاء فإنها تسلط الضوء على العديد من المناطق 
العتمة في تاريخ المغرب الحديث,. وبالتالي فهي شهادة غنية وموحية ومليئة 
بالدلاللات. 
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الأستاذ والأمير... ووثيقة الاستقلال 


3 حضرة الأستاذ بوطالب» عايشتم اللحظات الحرجة التي أدت إلى 
استقلال المغرب. والمعروف أنكم انخرطتم ني العمل الوطني في سن مبكرة. فماذا 
بقي في ذاكرتكم حول حركة النضال الأولي؟ 

ا التحقت بخلايا العمل الوطني وأنا في سن مبكرة -ى! قلتم - وهي 
خلايا كانت تلقننا - نحن التلاميذ الذين كان يطلق علينا اسم «براعم كتلة العمل 
الوطني» - دروسا في الوطنية. وكان يشرف علينا داعيتنان وطنيان جليلان هما 
إبراهيم الوزاني رحمه الله الذي اختطف واغتيل إثر استقلال المغرب من قبل 
عصابات كانت تقوم بتصفية الوطنيين المنتمين لحزب الشورى والاستقلال 
(حزب المعارضة)» والمهاشمي الفيلالي أمدّ الله في عمره» وهو أحد أركان حزب 
الاستقلال. 

تربيت إذن في أحضان الكفاح الوطني» إضافة إلى أنني ترعرعت في بيت 
متدين تلقيت فيه من والديّ وجوب التمسك بالدين والحرص على أداء شعائره» 
كما تربيت فيه على عدم الاطمئنان إلى اللأجانب وعدم الرضا بأن يحكموا المسلمين. 
وكنت قد حفظت القرآن كله في الكُتّابٍ القرآني وأنا ابن تسع سنوات. ومن 
خلال هاتين المدرستين شبّت فيّ غريزة الكفاح وأصبحت أتطلع إلى المساهمة في 
تحرير بلادي من سيطرة الأجنبي. وكم| تعلمون فإن المغرب ظل على امتداد تاريخه 
الطويل مستقلا تحكمه ملكيات وأمبراطوريات وطنية عظمى. ولما قرر الاستعمار 
الدولي دك قلعته واحتواءهاء أخذ يعمل على إنباء سيادته الوطنية التاريخية وقسّمه 
إلى ثلاثة أجزاء: كان هناك استعمار فرنمى في منطقته الجنوبية السلطانية» واستعمار 
إسبانيٍ في منطقته الشمالية الخليفية» وآخر دولي في طنجة. وبذلك تفرق دم المغرب 
في «القبائتل» الاستعمارية. 
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ولقد أسعدني الحظ أن أرى تحقيق نتائج الكفاح الوطني حيث شاركت في 
أول حكومة وطنية مغربية أعلنت عند عودة السلطان محمد بن يوسف من منفاه 
وأنا في الحادية والثلاثين من عمري. وما أزال حتى الآن» وأنا في سن السادسة 
والسبعين» أساهم بالقلم والكلمة في أن أجعل من هذا الاستقلال استقلالا 
حقيقيا يكرس بتطبيقاته في الحياة اليومية المبادئ التى كافحنا من أجلها: مبادئ 
الفيمم اه ع لاجرل ب الانتعاوالاقد موحي يكرد العرت لبعيدة 
الجديد مغربا حداثيا منخرطا في قيم العصرء يوفر لمواطنيه الكرامة والحرية والعدل 
والمساواة. وهي المبادئ التي كنا نؤمن أنها لا تتحقق للمغرب إلا بالاستقلال. 

ارتبطتم منذ الأربعينات بعلاقة مع القصر الملكي المغربي وأود في البداية 
أن تحكوا لنا قصة تعرفكم على الملك محمد الخامس. 

ها الفترة التي تشيرون إليها - وهي تبتدئ من نهاية سنة 1943 - كان الملك 
فيها يعرف بالسلطان سيدي محمد بن يوسف. وكان القصر ينعت بالسلطاني أو 
قصر السلطان أو دار المخزن. ولم يتحول اسم السلطان إلى الملك واسم النظام 
إلى الملكية إلا بعد الاستقلال وخاصة بعد صدور أول دستور سنة 1962 ينظم 
مسؤولية الملك والملكية. وقد بدأت علاقتي بالسلطان محمد بن يوسف رحمه الله 
في ظروف أعتبر أنها كانت لي فرصة العمرء لأنه كان يمكن -لولا الحادث الذي 
سأتحدث لكم عنه - ألا أكون قريبا من القصر الملكي طيلة ما يناهز نصف قرن في 
خدمة العرش والبلاد تحت قيادة العاهلين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني» 
وقريبا من الأمير سيدي محمد (الملك محمد السادس). 

بدأت قصتي مع السلطان محمد بن يوسف حين| أخبيت دراستي العليا في 
جامعة القرويين بفاس. وكان عمري آنذاك 19 سنة ونصفا. وأضيف لأول مرة 
إلى مواد امتحان التخرج من التعليم العالي لنيل الإجازة أن يلقي الطالب المتخرج 
الحامل لشهادة الإجازة درسا جامعياء إذا نجح فيه يحصل على لقب «العلامة) 
الذي كان يعني آنذاك الدكتور. 


16 


وكان الأستاذ محمد الفابى رحمه الله مديرا للجامعة» ومعروفا بتعصبه 
لاستعار اللغة العربية» ولا ل أن يتسرب إليها الدخيل من مفردات اللغات 
الآجنبية» وبالتالي عرض على المجلس الأعلى للجامعة أن لا يُطلق على حامل 
الشهادة العليا لقب «الدكتور»» بل مرادفه في العربية وهو لقب «العلأمة)» في 
حين يُطلّق على من يحمل شهادة الإجازة لقب «العالم». وبذلك يصبح حامل 
الإجازة والدكتوراه معا «العالم العلامة» أي «الأستاذ الدكتور». 

ولأنني كنت المتفوق الأول في امتحان التخرج في الامتحانين الشفوي 
والكتابي للإجازة من شعبة الدراسات الإسلامية في الفقه والحديث وأصول 
الدين وما يتصل بها من علوم الشريعة؛ فإن الدرس الجامعي الذي ألقيته حضره 
الماطات مووان ويم تكريما لأول فوج يتخرج من جامعة القرويين بعد 
نظام الإصلاح الذي أدخل على الجامعة بمقتضى ظهير (مرسوم ملكي) صادر 
عام 1930. وكان السلطان يتغيًا من حضوره معرفة نتائج هذا الإصلاح وجني 
تا ما زرعه باتخاذه مبادرة الإصلاح, الذي انتزعه من الحاية الفرنسية. وتابع 
السلطان الدرس الجامعي الذي ألقيته» وحضر أيضا وقائع الأسئلة والأجوبة في 
الحوار الذي أجرته معى اللجنة العلمية» وحصلت تبعده على نقطة (20 على 20) 
000007 اللجنة العلمية تأتلف من خمسة أساتذة وعلماء» كانوا 
من بين قمم العلم والمعرفة بالمغرب آنذاك. وجرت العادة قبل هذه السنة أن يوقع 
شهادات الجامعة رئيس الجامعة ووزير العدل في حكومة المخزن التى يرأسها 
السلطان. لكن السلطان محمد بن يوسف رحمه الله قال هيأة الامتحان: ١لا‏ أريد 
أن يوقع شهادة هذا المتخرج المتفوق على قرنائه أحدٌ غيري». فوقع الشهادة وكتب 
عليها كلمة بخط يده جاء فيها: «الحمد لله.. سلمنا هذه الشهادة بيدنا الشريفة 
لصاحبها السيد عبد ال هادي بوطالب مجازاة له على اجتهاده وتفوقه واعتناءً منا 
بالعلم الشريف». وكان الإمضاء «محمد بن يوسف آمير المؤمنين أعزه الله وأيده). 
وهذه الظاهرة لم يتقدم لها نظير ول تتكرر لأي متخرج آخر فيم| بعد. وإنني أحتفظ 
بهذه الشهادة العليا باعتزاز كبير كشهادة تاريخية لا نظير لها. 
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[] بعد ذلك» أين مضت بكم الأيام؟ 


#ا بعد تخرجى من القرويين» بدأت أعطى دروسا طوعية في جامعة 
بنظام «الحلقات» يحضرها مآت من سكان مدينة فاس من مختلف المستويات» 
حيث توجد جامعة القرويين» يجيئون إليها ويتداعؤن للحضور إليها ليستمعوا 
إلى أصغر أستاذ جامعي عرفته الجامعة. وكانوا منبهرين أن يكون في سني المبكرة. 
وكانت العادة أنه لا يقتعد كراسي العلم في القرويين إلا الكهول أو الشيوخ. 
وكنت أدرّس كتاب نور اليقين للخضري في مادة السيرة النبوية. 

كنت أركز في درسي على ملاحم الإسلام الكبرى» وعلى غزوات الرسول 
الكريم وسيرته الطاهرة» وأجلٍ صور الصحابة الكبار كناذج يُقتدى بها. ىا 
كنت أركز على استعداد المؤمنين في العهود الأولى للجهاد والفداء لنصرة المثل 
الإسلامية. واعتبرت سلطة الحاية الفرنسية هذه الدروس تعبئة للشعب للقيام 
بثورة ضدهاء فطلبت منى أن أتوقف عن إلقاء تلك الدروس لكننى رفضت. 
وقاللي المراقب العسكري الفرنسي في فاس (الكومندان كوجيي) الذي استدعاني 
لمكتبه (وكان مساعدا للجنرال الحاكم الفرنسي العسكري الأعلى) مهدّدا: «إذا ل 
توقف هذه الدروس فسيكون مصيرك مثل مصير علال الفاسى الذي كان يُلقىي 
نفس الدروس في نفس المكان الذي تدرّس فيه. ويدرّس نفس الكتاب الذي 
50 وأنت تعرف أين يوجد الآن». وكان علال الفامي رحمه الله آنذاك منفيا 
في الغابون منذ سنة 1937. فكان جوابي (لا شبّه بينى وبين السيد علال الفامسى. 
فهو زعيم حزب سيامي وأنا عالم مرشدء أقوم بشرح الدين الإسلامي وتاريخ 
الإسلام للمغاربة» وأبث فيهم مبادئ التعلق بدينهم وتاريخهم ليس إلا). 

#ا بعد أيام من توفيقي هذه الدروس بسبب عطلة عيد الفطر في أوائل يناير 
3» بعث إِلِيّ السلطان محمد بن يوسف رسولا هو السيد محمد الغزاوي, الذي 
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كان يشرف على تصريف شؤون القصر الملكي بمدينة فاس» وأخبرني أنني مدعو 
إلى القصر الملكي بالرباط ليستقبلني السلطان لأمر خاص. ورافقت الغزاوي إلى 
الرباط على متن سيارته التي كان يقودهاء وقال لي ونحن نقطع المسافة إنه لا يعلم 
أي شيء عن سبب دعوة السلطان لي. وعند وصولنا للقصر الملكي قال: «إن علي 
أن أتوقف بمكتب وزير المعارف الحاج أحمد بركاش (وكان مكتبه بين «بنائق» 
الوزراء بمدخل القصر الملكي)» فهو الذي سيرافقني إلى لقاء السلطان». وفعلا 
أخذني الوزير إلى قاعة العرش. حيث خلعنا في مدخلها الحذاء ى| تقضي بذلك 
المراسم. ووجدت السلطان جالسا على عرشه وسبحته بين يديه» وقد استقبلنا 
إثر صلاة المغرب. وعندما كنا نتتخطئ مدخل القاعة قال لي الوزير: «لاحظ كيف 
سأنحني أمام السلطان وكيف سأقبل يده لتفعل مثلم| أفعل». وكان الأمر كذلك. 
فأشار إلينا السلطان بالجلوس على (السجاد) الزربية المبسوطة. ولم يكن آنذاك 
مسموحا بالجلوس أمام السلطان على الكراسي. 

وتلطف بي السلطان سائلا عن صحتي وأسرتيء وكأن| لاحظ علي الدهشة 
«فلكل داخل دهشةٌ». | يقول المثل أو الحكمة. ودهشة الداخل لأول مرة للقصر 
السلطاني ومثوله بين يدي السلطان تفوق كل دهشة. وفتح السلطان الحديث فقال 
لي: أريدك أن تنضم إلى أساتذة ولدي (سْميِّتْ سيدي) أي اسم سيدي. وهكذا 
كان القصر يتحدث عن ولي العهد مولاي الحسن لأنه يحمل اسم جده الحسن 
الأول (وسيدي تفيد معنى جدي في اللهجة المغربية). كما كان يُتحدَّث عن الملك 
محمد السادس عندما كان وليا للعهد بنفس الاسم.ء لأنه يحمل اسم الجد (محمد 
الخامس). وزاد يقول إنه ما زال يتذكر الدرس الذي ألقيته بين يديه يوم تخرجي 
من الجامعة» وأن ذلك هو ما جعله يقرر تسميتي أستاذا بالمعهد الملكي. وتمنى لي 
النجاح في مهمتي. وكانت هذه الالتفاتة الكريمة من لدن جلالته مفاجأة لي. لكن 
كان من شأنها أن مول محرى حياتي وتقلب ميزان حساباتي» حيث كنت قد بِرْيَتٌ 
الالتحاق بالخارج للانتماء إلى إحدى الجامعات الفرنسية للتخصص. فغالبت 
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نفسى وتجرأت على الاعتذار لجلالته عن قبول هذا المنصب مخيرا جلالته بالسبب 
لكه الع .اماك الإذاق العهد ابلكى أسباتةة متحصعون فض تحت 
المعرفة يمكنك أن تستفيد منهم. وستقيم بداخلية المعهد بجانب ولدي» وسيكون 
لك الوقت لمتابعة دراستك العليا بالرباط من المعهد). 


وعندما لاحظ وزير المعارف ترددي وبدا عل أني م:* : مشفق على نفسي من هذا 
التكليف الكبير» صرخ الوزير في وجهي: «سيدنا نصره الله يكلفك وأنت تتردد. 
قُمْ (هكذا بصيغة الأمر) فلا يقبل الكرامة إلا الكريم». ووجددُني أذعن لهذا 
القرار وأغادر صحبة وزير المعارف القصر لأتعرف لأول مرة على الأمير ولي العهد 
مولاي الحسن في المعهد المولوي. هكذا كان اسمه. فالمولى كان لقب السلطان بين| 
كان يطلق على نظام السلطان بالفرنسية اسم الأمبريالي» أي الأمبراطوري؛ وهو 
النخك الذي أطلق عل اليد الرنسية وكان يقال عن أمبراطورية المغرب إنها 
الإيالة الشريفة. كنت شاهدت بعض صور ولي العهد قبل أن ألقاه. وتم لقائي به 
7 

ليه الوزير بركاش وجها لوجه. وقد أَُعِدَّت لي غرفة بجوار الأمير أقمت فيها ما 
امد له لحرن ارم ال 0 
عبد الله في رحلاته» ويأخذني رفقته في السيارة الملكية لصلاة الجمعة في موكب 
والده الرسمي. وأراجع معه دروسه العربية التي كان يلقيها أساتذة آخرون. 
بالإضافة إلى التي كنت ألقنها إياه في قواعد اللغة العربية وتفسير القرآن ومادة 
تاريخ الإسلام وأحيانا تاريخ المغرب. آنذاك تخيلت أن السلطان محمدا بن يوسف 
بقي مُعجبا بشكل الأداء الذي قدمت به أمامه وأمام لجنة العلماء درس التخرج 
من الجامعة. وهو الدرس الذي كان مصدر توقيعه بنفسه على شهادة تخرجيء. 
وأنه بسبب ذلك نادى عل للتدريس في المعهد المولوي. وبقيت أعتقد ذلك حتى 
وفاته رحمه الله. فهو 1 دلت أبدا بالسز الذي كان وراء مناداته علي. وعلمت 
فيها بعد من جليسه وصهره الأمير مولاي الحسن ابن إدريس السبب الحقيقي 
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حينم| سألنى هذا الأمير ذات مرة: «هل تعرف لاذا التحقتٌ بالمعهد المولوي آخر 
سئة 1943 فقلت: «لا». فقال الأمير: «لقد جاء المستشار المخزني الفرنسسبى عند 
السلطان وأخيره أن سلطة الحاية قررت اعتقالك لأنك رفضت لفوت 2ه 
إلقاء الدروس الثورية في جامعة القرويين» وأنهم يخشون أن تثير هذه الدروس 
فتنة في مدينة فاس. فسأهم السلطان: «من هذا الذي تتحدثون عنه؟» فقالوا: 
«اسمه عبدالهادي بوطالب» فتذكرك وقال لهم: «لا تقبضوا عليه. سأكفيكم إياه 
وسآخذه إلى جانبي ولن يشوّش عليكم منذ الآن». 

هذه إذن بداية العلاقة بيني وبين القصر الملكي من خلال الحادثة التي 
حدثتك عنها ولم تكن لي يد فيهاء ولكن الأقدار هي التي صنعتها. 


3 هل لكم أن تتحدثوا لنا عن المعهد الملكي ببعض التفاصيل؟ 

#ا كنت أحد أساتذة المعهد المولوي ولم أكن الأستاذ الوحيد فيه. فقد سبقني 
إليه أساتذة آخرون. منهم الحاج امحمد باحنيني الذي أصبح بعد الاستقلال وزيرا 
للعدل وأمينا عاما للحكومة» والفقيه خليل الورزازي الذي كان يدرّس الفقه. 
ومحمد الفامي» (أول وزير للتربية الوطنية في عهد الاستقلال) وكان آنذاك مديرا 
لجامعة القرويين وكان يدرّس تاريخ المغربء وعبد الرزاق البرنوصي الذي كان 
أستاذا للنحو والصرفء هذا إلى جانب أساتذة التعليم الثانوي من الفرنسيين. 

كان المعهد المولوي جزءا من القصرء وتابعا إداريا وماليا لإدارة المعارف أو 
إدارة التعليم العمومي التي كان يشرف عليها مدير عام فرنسي. والمعهد عبارة عن 
مدرسة فيها قسم ابتدائي كان يدرس فيه الأمير مولاي عبد الله الابن الأصغر 
للسلطان» وقسم ثانوي يدرس فيه الأمير ولي العهد مولاي الحسن. وكان يقيمان 
في المعهد ويخضعان لنظام داخليء رفقة 20 تلميذا مُنتقين من مدارس المغرب من 
بين أكثر التلاميذ نجابة وأقواهم دراية وكفاءة» ويتتمون إلى عامة الشعبء وفيهم 
من كان آباؤهم يتبوأون مناصب عليا في مدينة من المدن. 
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كان عدد التلاميذ 20 تلميذا بالإضافة إلى الأميرين: عشرة بكل قسمء 
يشرف عليهم ما يناهز 20 أستاذا. وانضممت إلى أساتذة القسم الثانوي لأساهم 
بتلقين المواد الدراسية التي أشرت إليها للأمير ولي العهد مولاي الحسن. ومنذ 
الوهلة الأولى كان الأمير بشوشا معي. ولاحظت أنه كان مرتاحا إلى أن أكون من 
بين أساتذته. وفعلا كان يعاملني كا لو كنتب صديقا له أو مرشحا لأصبح صديقا 
له بحكم أن فارق السن بيننا لم يكن كبيرا بين| كان الأساتذة الآخرون إما في آخر 
طور الشباب أو في الكهولة أو الشيخوخة. 

وفي أول اتصال لي مع مدير المعهد الفرنسي السيد ديفال (أستاذ الفلسفة» 
لكن لم يكن يعطي أي درس بالمعهد) وحضره الحاج أحمد بركاش رحمه الله عند 
وصولنا معا إلى المعهد إثر لقاء السلطان, أخبرني المدير أن عل أن ألقن قسم 
مولاي الحسن بعض المواد باللغة العربية» وأنني سأخضع بدوري لنظام داخلي 
مثل التلاميذ لأشرف على سير الحياة الخاصة للأميرين مولاي الحسن ومولاي 
عبد الله» وهو ما يسمى باللغة الفرنسية ن,ناءامءهمء ؛ وعلى واجبات ولي العهد 
ومراقبته عند القيام بواجباته الدراسية وهو ما يطلق عليه اسم المعيد تناهامء»86, 
أما المواد التي عهد بها إيّ فسألقيها برتبة أستاذ ننناهوو:0:ط. وعندما كان السلطان 
يخرج كل أسبوع لصلاة الجمعة في المسجد المجاور للقصر بحي تواركة» كنت 
أرافق الأميرين على متن السيارة الملكية التي كانت تتبع مباشرة العربة الملكية. لقد 
شغلت با معهد المولوي إذن عدة وظائف كنت فيها أقرب الأساتذة إلى ولي العهد 
وأخيه: وظيفة الأستاذء ووظيفة المربي الملازم» ووظيفة المساعد الساهر على قيام 
ولي العهد بواجباته المدرسية. وبلغ مجموع الدروس التي كنت ألقيها 11 ساعة 
في الأسبوع» وشملت مواد تفسير القرآن وتاريخ الإسلام والنصوص العربية. 
وهي نصوص كنت أعالج فيها مع التلاميذ قواعد اللغة العربية من نحو وصرف 
وتركيب وإنشاء. وكنت أتناول الطعام غالب الأوقات مع التلميذ مولاي الحسن. 


واستمر الأمر كذلك أزيد من سنتين. 
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من حسن حظي آنذاك أن السلطان كان يحضر بعض درومي في تمام الثامنة 
صباحا. وكان يخرج راجلا من قصره الذي لا يبعد عن المعهد المولوي إلا حوالي 
0 مترء يرافقه بعض أعوانه الخاصين. وعندما يدق الجرس الساعة الثامنة يكون 
حاضرا معنا في قاعة الدرس حيث يخصص له مقعد عادي ويتقدم الصف الأول 
أمام التلاميذ. 

وكان السلطان محمد بن يوسف قد هيأته الأقدار لتولي مقاليد العرش في 
سن مبكرة جدا. فعندما بويع كانت سنة 17 أو 18 سنة. وتلقى دروسه الأولية في 
القصر السلطاني بمدينة فاس حيث مسقط رأسه. وهي دروس عربية دينية كانت 
تتخللها دروس مبادئ اللغة الفرنسية. وكان الفقيه المعمري هو الذي يلقنها له 
وهو من أصل جزائريء وكان يشرف في عهد السلطان محمد بن يوسف على 
القصور السلطانية» كما كان يتولى الترجمة عن السلطان وإليه أثناء الاستقبالات 
الرسمية التي كان السلطان يخص بها المقيمين العامين أو المستشار المخزني الفرنسي 
أو حين) يستقبل الزوار الأجانب. والمعمري كان وفيا للسلطان وأسرته. 0 
السلطان متعلقا بالدراسة وحب المعرفة وفي شوق إلى تعميق الدراسة التي كان 
بدأها ولم يمهله تربع العرش مبكرالمتابعتها. 

إن عدم تمكنه من إتمام دراسته كان أحد الأسباب التي جعلته ينشئ لابنيه 
معهدا خاص بقسميه الابتدائي (وكان يغشاه الآمير مولاي عبد الله) والثانوي 
(وكان يدرس فيه الأمير ولي العهد مولاي الحسن) كما أشرنا. وأظن أنه كان 
يرغب في أن يوفر ما افتقده لأبنائه» إذ كان يريد أن يكون ابناه الأميران مكتمل 
الدراسة بِالعَيْن أعلى مستويات تحصيل المعرفة. ْ 

3 كيف كنتم تعاملون الأمير ولي العهد مولاي الحسن؟ وهل كنتم 
تتصرفون معه كتلميذ عادي أم كأمير؟ 

عندما التحقت بالمعهد المولوي في سني المبكرة كنت أحمل أفكارا حداثية 
وحتى ثورية. فقررت أن أعامل ولي العهد نفس معاملتي لبقية التلاميذ. وكانت 
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العادة أنه إذا دخل ولي العهد إلى القسم يقف التلاميذ ويقف الأستاذ احتراما 
فقطعت هذه العادة فيا يخصني, وأمرت التلاميذ أن لا يقفوا له عند دخوله فهو 
في القسم تلميذ وخارج القسم أمير يُعامّل با يليق بمقامه من تكريم تُراعى فيه 
البروتوكولات التقليدية. 

/ لا كنت أعامله معاملة التلميذ دون أن أُخل باحترامه» لم يطلب مني قط 
أن أطلعه مثلا على مواضيع الامتحانات قبل مواعد إجرائها. ولم أكن أحابيه في 
النقط. إذ كان يأخذ النقط التي يستحقها. ولم يكن يأخذ دائ) النقطة الأولى في 
دروسي. وهذا لا يمنع من القول إنه كانت له مؤهلات عجيبة وقدرة خارقة 
للعادة على امتلاك المعرفة والتحصيل. لذلك عندما كان يأخذ في امتحاناته عندي 
الرتبة الأولى - وما أكثر ما أخذها - كان يستحقها عن جدارة. لقد كان متوقد 
الذكاء حريصا على التعلم» صبورا مثابرا على العمل الدرابي. وكانت له ميول 
أدبية أكثر من ميوله الرياضية. ولذلك كان متفوقا في الأدب الفرنبى والأدب 
العربي والجغرافية والتاريخ وغيرها من المواد الآدبية, أكثر مما كان متفوقا في 
دروس الرياضيات والهندسة. وكان إذا تأخر - وقلما كان يقع ذلك - عن الحضور 
إلى المدرسة ب 10 دقائق أو 15 دقيقة فلأنه كان له عمل مع أبيه» وأغلبية الأساتذة 
كانوا يتتظرونه حتى يصل ؛ أما أنا فلم أكن أنتظر معتبرا أنه تلميذ. وكل ذلك يتم 
في جو من الاحترام وإعطاء التلميذ مكانته كأمير وكولي عهد المغرب. ولكني لم 
أكن أخلط بين المهتمين أو بين الدورين. فدوري كان هو أن يحس الأمير أنه أمام 
أستاذ يقوم بعمله بروح وضمير المهنة. وأستطيع أن أقول إنني اكتسبت في هذا 
الجو صداقته من جهة» وهيبة واحتراما لشخصى عند من جهة أخرى. وظل هذا 
الاحترام يسود علاقاتنا إلى أن تركت العمل معه بالقصر الملكي مستشارا لحلالته 
ثلاث سنوات قبل وفاته رحمه الله. لقد كان ذكيا إلى درجة أن بعض الأساتذة 
الذين كانوا يتملّقونه أو يتساهلون في التعامل معه لم يكن يضمر لهم الاحترام. 
وبذلك كان يفرق بين أساتذته الجادّين الذين كانوا يعاملونه معاملة التلميذ 
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ويقومون بواجبهم المهني متجرّدِين عن كل اعتبار آخر وبين المتساهلين. 

قلتم إنه كان يتم اختيار 10 تلاميذ من خيرة نجباء أبناء المغرب في كلّ من 
قسمي المعهد المولوي. لماذا 10 تلاميذ ؟ 

ا كان السلطان محمد بن يوسف يؤمن بضرورة تنافس التلاميذ بعضهم 
مع بعض ليدرسوا بجدية. لذلك حرص عل أن يرافق ابنّه قرناء في سنه ومستواه 
من المتفوقين في مدارسهم ليتم هذا التنافس. فيهم من جاء من البوادي والجبال» 
وفيهم من كان آباؤهم قوّادا أو باشوات (القائد حاكم القرية والباشا حاكم 
المدينة)» وفيهم من كانوا ينتمون إلى الأسرة العلوية ؛ أسرة السلطان. كان من بين 
التلاميذ عبد الله غرنيط (مراكش)» وأصبح فيما بعد وزيرا في عهد الملك الحسن 
الثاني» والآمير مولاي يوسف («ابن أخ السلطان محمد بن يوسف. الأمير مولاي 
إدريس خليفته على مدينة مراكش). وكان هناك آخرون من عامة الشعب. كا 
التحق بالمعهد المولوي في آخر مرحلة دراسة الأمير الثانوية» رفيقا لولي العهد. 
التلميذٌ أحمد عصمان الذي جاء من وجدة (شرق المغرب)» وكان من بين تلاميذي 
في السنة الأخيرة التي تنتهي فيها الدراسة الثانوية بالمعهد. وهو اليوم زعيم 
حزب التجمع الوطني للأحرار. وتولى منصبي الوزير الأول ورئيس البرلمان. 
وكان النظام المتبع آنذاك هو نظام البكالوريا على سنتين. وعصان التحق في السنة 
الثانية من البكالورياء وبقي ملازما لولي العهد عندما التحق بالجامعة وأصبح من 
أصدقائه المخلصين. وبين وبينه اليوم صلات مودة وتقدير مشتركة. المهم أنه كان 
هناك تنويع» ولكن كانت هناك أيضا وحدة المقاييسء أي أن يكون التلميذ نجيبا 
متفوقا حتى يتنافس ولي العهد مع من يضاهونه؛ على أن يكونوا في نفس السن. 
إذن» المعهد الملكي كان من جهة نخبوياء لأنه معهد أمراء» ومن جهة ثانية شعبيا 
لأن المرافقين للأمراء كانوا من أبناء الشعب. وكان القصد من هذا المزج هو تربية 
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3 هل لكم أن تحدثوني عن الأسماء الأخرى التي درست مع ولي العهد؟ 

#ا كان من بين التلاميذ أيضا مولاي سلامة بن زيدان» وكان والده مؤرخا 
وصاحب مؤلفات مشهورة؛ خاصة في تاريخ الدولة العلوية» وكان يعتبر مؤرخ 
القصر الملكي دون أن يحمل هذا اللقب رسمياء وعبد السلام برشيد وكان والده 
قائدا في برشيد (عمالة - محافظة سطات)» ومحمد حاجي (أصله من منطقة حاحاء 
ووالده أيضا كان قائدا في عمالة سطات)» وعبد الحفيظ القادري الذي كان من 
صميم الشعب وعمل في عدة وظاتف سامية في عهد الملك الحسن الثاني. 

هل سبق أن وقع لكم احتكاك مع التلميذ الأمير أثناء إلقائكم الدرس؟ 

#ا الدرس لا يكون فيه احتكاك. لقد كنا نقضي طول اليوم في المعهد. وحتى 
عندما كان يتفرغ لمراجعة دروسه كنت قريبا منه للمراقبة والمساعدة. ولم يكن 
هناك قط احتكاك بل كانت علاقتنا دائم) طيبة جدا. 

قال الملك الحسن الثاني في كتابه «ذاكرة ملك» إنه إلى حدود العاشرة أو 
الثانية عشرة من عمره تلقى ضربات بالعصا. وكان يسعده أن يتلقاها من أبيه» لا من 
غيره» هل سبق لكم أن ضربتموه بالعصا أو كدتم تفعلون ذلك؟ 

ا عندما كان الأمير مولاي الحسن في العاشرة من عمره لم أكن أنا قد 
التحقت بالمعهد المولوي. وعندما كان في العاشرة من عمره لم يكن المعهد نفسه 
موجودا. وربيا حدث ما قاله داخل القصر الملكى. وتأديب الأطفال من لدن 
فقي لكاب كال نتهلي ذا مهيا وها أذرميق ليسول عليه السلا آنه ارصن بائية 
الأولاد البالغين سبع سنوات على الصلاة وضرب البالغين عشر سنوات إذا 
تركوها. والمراد بالضرب الذي لا يكون مبرحا ومؤذياء ويعطي به المربي فقط 
المثال للصبي حتى يشعر أن لوالده أو الفقيه مربيه سلطة عليه. وربما تعرض 
لأسن للعر ب الععنا عدن للنيداق :سين (الكتا ف لدي كنال الفصيو غناد: 
في ذلك تلاميذ عصره. 
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هل كان الأمير حريصا على إنجاز واجباته الدراسية في الوقت المطلوب؟ 

ا هذا مؤكد. لأنه كان يفهم لماذا هو محاط بتلاميذ آخرين. وكان بالتالي 
يريد أن يتغلب في منافستهم عن استحقاق وجدارة. وأذكر أنه كان أقوى التلاميذ 
تألقا من حيث الحفظ. فقوة الذاكرة أو «الحافظة» عنده كانت تغلب عليه» إذ 
يكفيه أن يسمع جملة أو شعرا أو حتى نصا أدبيا ليعي ما يسمعه بسرعة ويحتفظ 
به بذاكرته. وعند الاقتضاء يستعرض عن ظهر قلب مخحزون ذاكرته» هذه الذاكرة 
بهذا المعنى هي التي تُسمى في اللغة العربية الحافظة» وهو تعبير تنفرد به اللغة 
العربية. تالكا عق لا يوجد بها إلا تعبير الذاكرة ©تذهم716 بالفرنسية أو 
2167201 بالإنجليزية. 

7 من كان أقرب زملائه في المعهد الملكي حميمية إليه؟ 

#ا جميع الذين كان يزاملهم ويتعايشون معه كانوا يقدرونه ويتفاهمون معه. 
الجو في المعهد لم يكن جو مشاكسة أو خصام. ولا أعلم أنه وقعت له مشادة أو 
خصومة مع أحد زملائه. فقد كانوا يعيشون في المعهد كأسرة واحدة. 

نعم كان الأمير صبورا؟ 

#ا نعم كان صبورا وذا قدرة خارقة على التحمل» وإلى جانب ذلك كانت 
له قدرة المثابرة. 

وكان يرغب في أن ينظر إليه زملاؤه على أنه يستحق الإمارة» ويعمل كل 
شيء من أجل ذلك. كان عليه أن ينال رضى والده لأنه كان يعلم أن والده لن يرضى 
عنه إلا إذا كان مثالا وقدوة. فوالده بقدر ما فتح المجال للتلاميذ العشرة الآخرين 
لخوض التنافس مع الأمير كان يريده أن يكون أحسنهم, لأنه مهيأ لغير ما هم 
مهيؤون له. أي خلافة والده وتسلم مقاليد حكم المغرب. لذلك كان والده يحرص 
على إعطائه التربية الحسنة التي يتأهل بها للقيام بدوره كمساعد وخلف لأبيه. وكان 
الأمير يبذل الجهد الكبير ليكون أهلا لهذه الثقة مستجيبا لتطلع والده ونظرته إليه. 
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7 يقال إن الأمير مولاي الحسن كان في بداية شبابه غَضوبا؟ 

ا لم يكن غضوبا مام أبيه أو أمام أساتذته بقدر ما كان في جميع أحواله 
قوي الشكيمة» شديد الرأسء لا يمكن تطويعه بسهولة. كان متخلقا بالأخلاق 
التي يجب أن يكون عليها الآمير. وكان يعامل زملاءه معاملة طيبة» يعطف عليهم 
وتبداي هم ود لله وتجلال ادرب كان ففان سيج النقظه الذاى لا تصدو 
منه أية بادرة سوء في حق هذا التلميذ أو ذاك. أما من تحدثوا عنه بأنه كان شديد 
الغضبء فإنهم لم يفرقوا بين قوة شكيمته وبين اعتزازه بنفسه وحرصه على أن 
يعطي عن نفسه مثال الرجل الكامل. 

3 ما هي الكتب التي كان يقرأها أثناء دراسته في المعهد ؟ 

لقد كان يميل إلى مطالعة الكتب الأدبية» وتَلَذ له قراءة التاريخ والأدب 
باللغتين العربية والفرنسية» ويستظهر ما وسعه جهده من الشعر باللغتين» ويردد 
ما يسمع من معلقات الشعر الجاهلٍ والشعر الأندلسبي الذي حببه إليه امحمد 
باحنيني» أستاذه في الأدب العربي. وكان باحنيني شغوفا بشعر ابن زيدون وما 
ادق حل حويكه ولادةا نيك المسدكني. ركان لأس نولا لسن بردقانا 
يسمعه من أستاذه بإعجاب ويحفظ اسان ابن زيدون ويطرب لما. أما الأستاذ 
باحنيني فكان له تضلع في الأدب العربيء بالرغم من أنه تخصص في الحقوق 
ودرس باللغة الفرنسية» لكنه أصبح متبحرا في اللغة العربية لدرجة أنه كان يكتب 
العربية بأساليب أدباء العرب في القرون القديمة» إذ تأثر بكتاب الإمتاع والمؤانسة 
لأبي حيان التوحيدي وب الأغاني للأصبهاني وغيرهما. ولعلك لو قرأت خطب 
العرش الأولى التي كان يكتبها للسلطان محمد بن يوسف وفيم| بعد للملك الحسن 
الثاني؛ لوجدتها من حيث السجع والتطريز الأدبي من نوع الأدب العربي القديم. 
وكان يستعمل المثلثات» أي يكرر الجملة الواحدة بثلاث صيغ. وطريقة الأداء 
اللفوى هذه كانك دل هل تبكر ضاحيها فق فتوة:الأدب والقر تنا فصعت 
محاكاته؛ وفي غالب الأحيان تعسر ترحمته إلى لغة أخرى. 
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يُنسب إلى المهدي بن بركة قوله إن الأمير مولاي الحسن كان مهتم) أكثر 
بقراءة كتاب «الأمير) مكيافلي. ما تعليقكم؟ 

ا أولاء أنا لا أعلم ما إذا كان الأمير مولاي الحسن قد قرأ هذا الكتاب أو لم 
يقرأه. وإذا كان قرأه فربما كما قرأ العديد من الكتب الأخرى. ولا أدري ماذا كان 
بن بركة يقصد بذلك إن صح ما قلئّه عنه. وإذا كان هذا الذي تُسب إليه صحيحا 
وكان المراد منه نعت الأمير بالمكيافلي» فهذا استنتاج غير دقيق. فليس كل من قرأ 
كتاب الأمير يصبح مكيافلي النزعة. 

كان بن بركة زميلا لكم في المعهد المولوي. فم| هو الفوق الذي لمستموه 
بين بن بركة مدرس الرياضياتء وبن بركة الخصم السياسي ثم الحليف داخل 
الاتحاد الوطني للقوات الشعبية؟ 

ا زمالتي مع بن بركة في المعهد لم تطل أكثر من ثلاثة أشهر. وكانت بيننا 
علاقة رجلين ينتميان إلى حزبين مشاكسين. ويُعرّف عن كل واحد منا أنه متعصب 
لحزبه. وماضينا مطبوع بالتجاذبات السياسية» ولكننا تعايشنا أثناء تزاملنا بالمعهد. 

7 التحقتم أستاذا بالمعهد المولوي (الملكي) في أوائل أكتوبر 1943. وحوادث 
الاستقلال ابتدأت يوم 11 يناير 1944. وإذ ذاك لم يعد بن بركة ني المعهد. هل لكم 
أن تحدثونا عن هذه الفترة ؟ 

ا أذكر أنه في الفترة التي بدأ العزم فيها على إعداد عريضة المطالبة 
بالاستقلال وتقديمها إلى الإقامة العامة الفرنسية وإلى السلطان محمد بن يوسف» 
عرضت جمعية قدماء التلاميذ بفاس على حزبنا (الحركة القومية) أن يشارك في 
مشروع تأسيس حزب الاستقلال. ولم يكن يراد تأسيسه من الحزب الوطني 
السابق فقطء بل أيضا من عناصر جديدة» منها جمعيات قدماء تلاميذ المدارس 
الثانوية في المغرب وشخصيات حرة. وكان من بينها محمد الزغاري من جمعية 
قدماء تلاميذ مدرسة مولاي إدريس بفاس الثانوية» (وقد أصبح الزغاري في ما 
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بعد نائبا لرئيس الحكومة ومديرا لبنك المغرب). وامحمد باحنينى الذي كان رئيس 
جمعية تلاميذ مدرسة مولاي إدريس الثانوية بفاس. ثم أصبح رئيس جبهة الدفاع 
عن الؤسسناك الدستورية عندما نشات بعد إغلان الدسعوز الأول واحد ميان 
الذي كان آنذاك محاميا وأصبح في عهد الملك الحسن الثاني وزيرا للداخلية. ى| 
كانت هناك شخصيات أخرى وقعت على عريضة المطالبة بالاستقلال بتاريخ 11 
يناير 1944. 

وفي 21 أو 22 ديسمبر 1943 جاءني السيدان امحمد باحنينى ومحمد الزغاري 
-ولم أكن أعرفهما من قبل - إلى المعهد المولوي وطلبا مني أن نخرج إلى ساحة 
المعهد ليتحدثا إِليّ» وقالا إن هناك اتجاها إلى أن يتأسس حزب وطني جديد يخرج 
بالمغرب من مرحلة المطالبة بالإصلاحات في إطار الحاية إلى المطالبة بالاستقلال. 
وأوضحا لي أنهما يرغبان أن تكون الحركة القومية (التي كان زعيمها محمد بن 
الحسن الوزاني في المنفى وكنت عضوا فيها) من بين الفصائل التي سيتألف منها 
الحزب الجديد. أي أن تندمج ني الحزب الجديد | سيدمج فيه الحزب الوطني. 
وأفهموني أن هذه الحركة جديدة وأن المراد منها هو إعلان المطالبة بالاستقلال 
وملاحقة فرنسا لقبوله. وحبَّذتٌ الفكرة وقلت لهم سأتصل ببعض أعضاء الحركة 
القومية. بيد أنني أوضحت لمم أن قيادة الحركة غائبة كلها عن الساحة. فمحمد 
بن الحسن الوزاني كان منفيا بالصحراء المغربية. والقادة الأولون الذين لم أكن أنا 
منهم عذبوا عذابا شديدا في حوادث سنة 1937» وفيهم من لم يبق موجودا بفاس. 
وفهم من أعتزل العمل السياسي خهائيا. وفيهم من لا يستطيع أن يتخذ أي قرار 
بشأن هذا الموضوع خاصة موضوع حل «الحركة القومية» وانخراطها في الحزب 
الحديد» وهو قرار لا تنخذه إلا الجهات ذات الاختصاص في «الحركة». بين| الذين 
هم على رأس الحركة بفاس هم رديف القيادة من الثانويين وليسوا زعماءها. لكني 
طلبت منهم| أن يعطياني مهلة» فقالا إنه يمكن الانتظار بضعة أيام مشيرَيّن إلى أن 
تأسيس الحزب الجديد على الأبواب. 
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وبدأت العطلة المدرسية يوم 24 ديسمبر 1943 فذهبت إلى مدينة فاس لأتصل 
بمجموعة من زملائي في الحركة القومية الذين تحدثت عنهم لأعرض عليهم 
الموضوع. وكان من بينهم أحمد بن سودة» وحماد العراقي» ومحمد العمراوي. وكنا 
نعتبر أنفسنا - أمام فراغ ساحة الحركة القومية - الرديف الذي يمكن أن يأخذ 
القيادة. فعرضت عليهم الفكرة وقالوا «لابد أن نأخذ رأي قادة الحركة ممن هم 
أكبر منا سنا وتجربة». وكان من بين الحاضرين نجلا الحاج إدريس بن شقرون» 
(محمد وعبد القادر)» الأول توفي والثاني مازال على قيد الحياة. وكانا قد درسا معي 
في المدرسة الابتدائية» وكان أبوهما خاض دعل الغا الالسلدية وات يك أن 
الاستعمار خلق حمايات في المغرب وأصبح عدد من المواطنين المغاربة يحصلون على 
الحاية الأجنبية ليتخلصوا من الخضوع لسلطة المخزن (السلطة المركزية) أولا ثم 
سلطة الحاية الفرنسية ثانيا. 

كان الاج إدريس بن شقرون (الأب) من بين هؤلاء. وكان يستورد 
البضائع من مدينة «مانشستر» البريطانية ويبيعها في فاس» ويرتبط بعلاقة وثيقة 
مع مكتب القنصلية الإنجليزية الموجودة بالمدينة» إذ كان المحميون بمثابة رعايا 
للدولة التي تمنحهم حمايتها. فذهبنا عنده وأطلعناه على السرء وقلنا له: «ماذا 
ترى في هذه الحركة؟ هل جاءت في وقتها أم لا؟2 فقال: «أحسنتم حين جئتم 
إليء سأتصل بالإنجليز وأطلب منهم الاتصال بالأميركان» ولن أفشي لهم السر 
بل سأضع عليهم سؤالا هو: ماذا ترون في إمكانية قيام حركة وطنية للمطالبة 
باستقلال المغرب عن فرنسا؟ وهل الوقت مناسب لا؟ وسأوافيكم بالجواب». 

وبعد مرور 7 أيام (أي آخر شهر ديسمبر) جاءنا الجواب من الحاج إدريس 
بن شقرون يقول: «إن القنصل الإنجليزي تلقى من حكومته التي أبرق إليها 
بالشفرة جوابا مفاده أن قيام حركة الاستقلال في هذا الوقت 1 متافيتة 
لأن الحلفاء متضامنون مع فرنسا. وكانت فرنسا ما تزال خاضعة لحكم فيثي» 
والجنرال شارل ديجول لم يتمكن بعد من تحرير البلاد ولم يدخل فرنساء وبالتالي 
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فإن هذه الحركة في نظر الحلفاء في غير إبانها». وأضاف ابن شقرون أن القنصل 
الإنجليزي قال له: «إن حكومته اتصلت بالحكومة الأميركية» وأن البيت الأبيض 
قال نفس ما قالته ال حكومة البريطانية». 

عدت إلى الرباط وأنا أحمل معي هذه المعلومات» والتقيت بامحمد باحنيني 
والزغاري وسألتهما هل وراء هذه الحركة دعم من الحلفاء ؟ وأضفت قائلا: 
«إن العالم في حالة حرب ومنقسم إلى معسكرين: المحور. والحلفاء» وإن الحركة 
السياسية المغربية الجديدة قد تكون مجازفة» فهل من عدم دولي لها؟». فكان الجواب 
لأبداء لم نستشر مع أحد ولا ننتظر دعم من أحد». فقلت: «هذا ما بلغنا ونريدكم 
أن تعلموه». ولعلها فهما من جوابي أننا غير مستعدين للمشاركة. وأضافا يقولان: 
«لقد بعثنا بطريقة سرية مبعوثا إلى زعيمكم محمد بن الحسن الوزاني المنفي في 
«إيدزر» بصحراء تافيلالت ونتمنى أن يتمكن المبعوث من الاتصال به. إننا 
ننتظر منه جوابا بشأن التحاق «الحركة القومية» ب «الحزب الجديد». فيا يبخصني 
ظللت كاتا للسر الذي أطلعني عليه الزخوان باحنيني والزغاري. وذات يوم من 
الأسبوع الأول من يناير 1943 وبين| أنا في المعهد في فترة استراحة بين درسين» 
جاء زميل المهدي بن بركة ليقول لي: «أين وصلتم في موضوع التحاقكم بحركة 
الاستقلال؟2 فأخبرته بها جرى ما دام كان على علم بذلك. وقلت له: «بلغني 
أنكم استشرتم مع الوزاني فهل وصلكم رده؟ قال: «لم يصلنا بعد» لآن مبعوثنا 
إليه ذهب عنده متأخراء ووجد صعوبة في الوصول إلى منفاه بسبب وجود الرقباء 
والحراسة الدائمة على الرجل». وفي صباح 10 يناير 1944» تبامس الناس في الرباط 
بأن عريضة المطالبة بالاستقلال تم التوقيع عليها من طرف فروع الحزب الوطني 
وشخصيات حرة من بينها أعضاء جمعيات قدماء التلاميذ» وأنها ستقدّم قريبا إلى 
السلطان والإقامة العامة الفرنسية بالرباط. فبادرت إلى الاتصال بين بركة لأخيره 
بها بلغني. فقال: «هذا صحيح)». وسألته عن موعد تقديم العريضة فقال: «في 
أقرب الآجال» . وسألته: «ألم يصلكم من الوزاني خبر؟» فقال: «لا». وشرحت 
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له السبب الذي من أجله أبطأنا في الجواب؛ أي بسبب حرصنا على تعميق البحث 
في الموضوع لتقبيم مقدار نجاح حركة المطالبة بالاستقلال حتى لا تكون مغامرة. 
وأضفت قائلا : «وعليه إذا كان أمر تقديم العريضة قد تقرر من لدنكم. فأنا 
أريدك أن تخبر لجنتكم التنفيذية أنني مستعد للتوقيع على العريضة ومعي الأستاذ 
محمد الجناتي (المحامي) بالرباط (عضو الحركة القومية)». وطلبت منه أن يضيف 
إلى العريضة اسم الحركة القومية لنوقع نحن الاثنين بالنيابة عنها. فقال بن بركة: 
١اسأعرض‏ الموضوع على الإخوان». 

اتتظرت جواب بن بركة ولاحقته عبر ال هاتف طول اليوم. وأخيرا ذهبت إلى 
بيته وقال لي: «العريضة ستكون جاهزة» ويمكنك أن تحضر أنت والأستاذ الجناتي 
إلى منزل الحاج أحمد بلافريج هذا المساء للتوقيع عليها». وتوجهنا (الجناتي وأنا) 
إلى منزل بلافريج ووجدنا أعضاء الحزب الوطني ومجموعة من قدماء التلاميذ 
في حالة استنفار» مرتدين ملابس من صوف لأآن الجو كان باردا وممطرا. وكانوا 
ينتظرون أن يلقي عليهم القبض بين الفينة والأخرى. ويبدو أنهم كانوا قد استعدوا 
لمقاومة البرد وزنازين السجون فلبسوا لباسا دافئا. وقالوا لنا: «لقد أصبح يتعذر 
أن توقعا على العريضة لأنه تم التوقيع عليها من تمثلٍ جميع جهات المغرب. ول يعد 
بالإمكان تغيبر نصها بإدماج اسم الحركة القومية فقلت: «فليكن توقيعنا باسمنا 
بدون اسم الحركة القومية». وانتظرت حتى الساعة الواحدة صباحا بمنزل الحاح 
أحمد بلافريج الذي كان يعج بالزوار ثم قالوالي: «إن العريضة لم تصلنا بعد وما 
أظن أنه بإمكانى| التوقيع عليها». 

وعدت أدراجي إلى المعهد المولويء وإذا في الصباح الموالي وفي العاشرة 
والنصف جاء الخبر إلى المعهد أن سيارة وصلت إلى القصر حاملة لوفد من 
الوطنيين لتلتقي السلطان وتقدم له العريضة. ثم وصل خبر يقول إن العريضة 
قدمت للسلطان فعلا ما يعني أن العريضة كانت موجودة في بيت الحاج أحمد 
بلافريج في الساعة الواحدة صباحا عندما كنا في منزله. لكن من أعدوا العريضة 
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م يكونوا راغبين في أن نوقع عليها باسم الحركة القومية ولا حتى باسمينا 
الشخصيين. وعندما وصلت العريضة إلى السلطان نادى على المقيم العام الفرنسبي 
ليحضر للقصر وأخبره بمضمونها. وكان المقيم العام على علم بها لأن الوطنيين 
قدموا أيضا نسخا منها إلى الإقامة العامة والسفارات الأجنبية المعتمدة في المغرب. 
عَليّ للتوجه إلى القصر فاستقبلني السلطان وقد بدا على محياه الاهتمام بالملوضوع 
الخطير. وبادرني بسؤاله: الماذا لم توقع «الحركة القومية» على العريضة؟» وأضاف: 
اعندما قدمت عريضة حزب الاستقلال إلى المقيم العام اعترض عل قائلا: هذه 
العريضة لا تمثل إلا فصيلة من فصائل الرأي العام المغرربي» ولم يُمض عليها حزب 
وطني آخر هو الحركة القومية فلا يوجد عليها إجماع». فرويت للسلطان قصة عدم 
توقيعنا عليها. وقال : «وماذا ستفعلون الآن؟» قلت: «سأتصل حالا بأصدقائي 
بفاس ليُعدّوا عريضة خاصة بناء فأعطنا بعض الوقت». سألني: «كم يلزم من 
الوقت؟» فكان جوابي : «العريضة ستكون جاهزة في أقرب وقت ممكن» سأتصل 
برفقائي وأمل أن تصل عريضتنا إلى جلالتكم قريبا». 

كان ذلك يوم 11 يناير. وفي صباح يوم 13 يناير حضر وفد من حزب «الحركة 
القومية» إلى القصر حاملا عريضة خاصة موقعة من فروع الحركة بالمغرب. وهي 
تواقيع تم جمعها في أقل من 48 ساعة» وتقدمنا بها إلى جلالة السلطان الذي 
قال لنا: «هذه العريضة لما أهمية كبيرة عندي. سأستدعي المقيم العام الفرنسي 
لأقول له: ها هي عريضة الجاعة الوطنية التى قلت لي إنها غير موافقة على 
المطالبة بالاستقلال». وتساءل: «ماذا ستفعلون الآن؟» فقال رئيس وفد «الحركة 
القومية» عبد الحادي الشرايبيى: «سنفعل مثلم| فعل زملاؤنا في حزب الاستقلال. 
سنسلم العريضة للإقامة العامة بنصها العربي الذي أمضينا عليه» وهي مترجمة إلى 
اللغة الفرنسية ومكتوبٌ عليها عبارة «نص غير رسمي»» وسنوزعها أيضا على 
السفارات الأجنبية بالرباط في هذا الصباح». 
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وخلال الفترة الممتدة من 11 إلى 13 يناير 1944» كنت أجري مكالمات هاتفية 
واحدة تلو الأخرى من هاتف المعهد المولوي أستحث رفقائي على إعداد العريضة 
وجمع تواقيعها والحضور عاجلا إلى الرباط وعندما قررت سلطة احاية أن تلقي 
القبض على الوطنيين جاء المقيم العام إلى السلطان بلائحة تضم قائمة الوطنيين 
الذين سيلقى عليهم القبض للاطلاع فقط. وضمت اللائحة ثلاثة أساتذة من 
المعهد المولوي هم: المهدي بن بركة» ومحمد الفاسي» وعبد الحادي بوطالب. فقال 
السلطان له (وقد حدثني بهذا في| بعد): «لا تفعلوا ذلك» فكان جوابهم: «هذا 
قرار لا يمكن التراجع عنه». فقال السلطان: «لا أملك أن أصدكم عما تعتزمونه» 
لكني غير موافق على حركة الاعتقالات ولا أتعامل معهاء وأنا غير معني بأمرهاء 
ولي طلب وحيد هو أن لا تمسوا أساتذة المعهد الملكي لأني محتاج إليهم لتعليم 
ولَّدَيَّ». فقالوا له: ١لن‏ نمسهم مالم نجدهم متلبسين بالشعّب أو مشاركين فيه». 
ولما وصلوا إلى اسمي قالوا للسلطان - ى! ذكر لي هو- هذا هو العامل في تليفون 
المعهد المولوي (عاهندهطم616)) أي الذي يشتغل في بدّالة ال هاتف بالمعهد. وقال في 
جلالة الملك معلقا «إنهم كانوا يتتصّتون عليك. كما أعلم أنهم يتنصَّتون علي وعلى 
جميع مكالمات القصر جميع خطوط القصر تحت المراقبة والاستاع». 

كان الملك مرتاحا كل الارتياح للعريضة الجديدة. بطبيعة الخال حقق حزب 
الاستقلال السبق في ذلك. أما نحن فكانت لنا ظروفنا السياسية الخاصة. وفي ما 
بعد عرفنا أن محمد بن الحسن الوزاني استقبل المبعوث في إقامته المحروسة بإيدزر 
ووافق على المطالبة بالاستقلال» لكنه انتقد شكل العريضة التي حمل إليه المبعوث 
من حزب الاستقلال نسختهاء واقترح أن يُدخْل تعديلٌ على صيغتهاء وقال إنه 
يؤيد حركة المطالبة بالاستقلال لكن له اعتراضات على صيغة العريضة التي كان 
ينبغي تحريرها بشكل أفضلء» بحيث تتضمن حيثيات المطالبة بالاستقلال بصيغة 
قالونة ومعافيية أكثر تونننا: 
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والوزاني كان يحب الإتقان» ويميل إلى الإطناب في ما يكتب والتوسع 
في عروضه السياسية. ولما اعترض الوزاني على شكل العريضة - وليس على 
مضمونها - اعتبر الاستقلاليون أنه امتنع عن تزكية العريضة. 

كان بيت أسرتي في هذه الفترة ما يزال بمدينة فاس» وكان عنوان إقامتي بهاء 
لذلك أصدر الجنرال «سوفران» حاكم فاس العسكري الفرنسي قرارا بمنعي من 
الدخول إلى مدينة فاس والإقامة مها. وظل القرار ساري المفعول منذ شهر فبراير 
4 مدة سنتين. وفي عطلة المعهد المولوي صيف هذه السنة لم أستطع بموجب 
هذا القرار الجائر الدخول إلى فاس لصلة الرحم بوالديّ والأسرة» فاهتديت إلى 
اختيار مدينة جبل زرهون على بعد 25 كيلومتراً من مدينة مكناس لقضاء العطلة 
ببيت أختي المتزوجة من المرحوم محمد الشرايبي الذي كان تاجرا بالمدينة. وحصل 
صهرنا هذا على موافقة المراقبة الفرنسية بالمدينة بعد أن ضمن قائد زرهون الغالي 
المرنيسي لها أني سأكون تحت رقابته» فالتحقت أسرتي بمدينة زرهون قادمة من مدينة 
فاس لقضاء بضعة أيام معي. وخلال مدة إقامتي بزرهون. كان عل أن أتقدم كل 
يوم إلى مكتب المراقبة الفرنسية بحي خيبر لأمضي على ورقة الحضور التي تثبت 
عدم مغادرتي للمدينة المرخص لي بالإقامة فيها. وكان السلطان قد طلب مني ألا 
أخرج من المعهد حيث كنت أقيم ولا أتجاوز حدود مشور القصر إلى حدوث أمر 
جديد. فقد حذرته الإقامة العامة من مغادرة أساتذة المعهد الملكي بيوتهم. وكان 
الآمر كذلك لمدة ستة أشهر. ىا طلب السلطان من زميلٍ محمد الفاسي أن لا يغادر 
نان لك لآ للق عر العسر فار لمر شرج هيزاعت . 

ني هذا الجو السياسى الصعب الذي دخل فيه القصر في أزمة سياسية حادة 
مع الإقامة العامة الفرنسية» كيف كنتم تقضون أوقاتكم وأنتم لا تبرحون المعهد 
المولوي ولا تجتازون أبواب ساحة القصر؟ 

#ا انصرفت إلى أداء مهامي بالمعهد وأوليت الأسبقية لها. وأضيف إل بعد 
امتقال عنيد الغاادى درون ماده تازيع اللقرت التي كان متكلنا نباء يكن كاتب 
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تطورات الأزمة بين السلطان وفرنسا تشغلني كذلك» بحكم أن السلطان كان 
في هذه الفترة يحس بالعزلة بعد اعتقال الوطنيين الذين كان يعتبرهم أصدقاء 
له وهم جميعا من حزب الاستقلال الذي يوجد مقره بالرباط. وكان يعاني من 
ضغوط الإقامة العامة عليه» فلا يجد حوله من يناجيهم با يحس به ومن يُسِرٌ 
إل بمعاناته وهمومه. وكان يجد له متنفسا في القيام بزيارات للمعهد بين صلاتي 
المغرب والعشاء؛ كان يتحدث خلاها إل وإلى الفقيه محمد الرجراجي الذي كان 
أستاذا للأمير مولاي عبد الله ولم يكن يقيم في المعهد. 

كنت -كم) ذكرت ذلك من قبل- أَحْيًا حياة التلاميذ الداخليين في المعهد. 
فكان السلطان يحضر إلى المعهد - وأزمته مع سلطات الحاية في أشدها - ليتتحدث 
إِيّ بمفردي أو مع الفقيه الرجراجي إذا صادفت زيارته وجوهه بالمعهد. وكان يعمل 
في المعهد المولوي أعوان إداريون جميعهم فرنسيون. وما كنت أخاهم إلا عيونا 
وجواسيسن. كاتث مزنية الأمراء فرنسية.ومدير المعهد.فرنسيا (الأستاذ ذيفال)» 
والمقتصد المكلف بصرف ميزانية داخلية المعهد فرنسيا (كان اسمه أرجيفيى)؛ 
كلب استرو عن جدود اعد وو البنعيا نيدن ان اوها لا تمنو لمان 
والإقامة العامة الفرنسية. ومما زاد في حقد هؤلاء على الأمير مولاي الحسن.ء قيامّه 
بالمشاركة في المظاهرة الشعبية التي جرت في مشور القصر الملكي للاحتجاج على 
سجن الوطنيين. فقد قفز الأمير على سور المعهد والتحق بالمتظاهرين وخالف 
بذلك ضوابط المعهد. إذ كان داخليا لا يجوز له مغادرة المعهد إلا برخصة. ثم 
عاد إلى المعهد وتحدث للجميع عن مشاعره وعن تأييده للمتظاهرين وتضامنه 
مع قضية الاستقلال. فحقد عليه الأعوان الفرنسيون العاملون في المعهد وأخبروا 
الإقامة العامة بها تحدَّث به الأمير جهرا. وقد حضرتٌ حديث الأمير الذي كان 
متحمسا وغير معير أي اهتمام للفرنسيين المستمعين إليه. وإثر هذا الموقف الشجاع 
الذي وقفه مولاي الحسن. ضغط الفرنسيون على السلطان ليغيروا ولي العهد 
قائلين: إنهم لم يعودوا مطمئنين على مستقبل علاقات فرنسا بالمغرب بعد أن 
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أعلن الأمير الحسن ولي العهد عداوته لفرنسا». وأذكر أن السلطان جاء ذات ليلة 
قبيل أذان العشاء إلى المعهد. فأسرعت للسلام عليه كعادتي فرفع صوته يخاطبني: 
«هات (الزربية) سجادة الصلاة لنقيم معا صلاة العشاء». وكانت قبلة المسجد 
منحرفة قليلا ما يجعل المحراب لا يبدو لناظره خارج المسجد. فرافقه المقتتصد 
(أرجيفي) حتى باب المسجد ثم انصرف. وعندئذ قال لي السلطان إني أريد أن 
أحدثك عن الأزمة التي دخلتٌ فيها مع الإقامة العامة الفرنسية بتورط مولاي 
الحسن في مظاهرة المشور. وأضاف : (إن المقمي العام تجرأ علي إلى حد أنه طلب 
أن أنحي ابني من ولاية العهد». ثم التحق بنا الآمير في المسجد وصارحه والده 
وأنّبه على ما فعل. وقال: «كان عليك أن تحترم قوانين الداخلية وأن تلازم المعهد 
منقطعا إلى الدراسة». وقال «إنك أخطأت با فعلتَ. وإنك جرَّأتَ عل المقيم 
العام فخاطبني با لم يكن يجرؤ مثلو فرنسا على مخاطبتي به. إنه أتاني يطلب إلي 
أن أعيد النظر في تسميتك وليا للعهد». وكان السلطان في حالة ألم شديد. ولعل 
هذه الأزمة كانت من أصعب أزماته مع فرنساء لا تعلو عليها إلا أزمته الكبرى في 
العشرين من غشت 1953 التي نُحي فيها عن العرش وثُفي. 

ومتى غادرتم المعهد ولماذا؟ 

ا بقيت في المعهد حتى أ:بى الأمير ولي العهد دراسته الثانوية والتحق طالبا 
بالجامعة. ووقتذاك غادرت بمحض اختياري القصر الملكي لآن مهمتي انتهت. 
رغم أن السلطان -رحمه الله- ألح علي أن أبقى في الرباط أعمل عضوا في محكمة 
الاستئناف العليا بالقصر الملكي. وكان من جملة ما عرضه عل أن أتولى منصب 
القاضي الشرعي بإحدى مدن المغرب. وكانت سلطات الاستعمار الفرنسي أو 
إدارة التعليم الفرنسية الذي كان المعهد المولوي تابعا لما ماليا وتربويا قد رفضت 
تسميتي أستاذا رسميا ضمن أطر إدارة التعليم إثر أحداث المطالبة بالاستقلال 
التي تحدثت إليك عن دوري فيهاء وشطبّت عل من سلك التعليم كأستاذ بمجرد 
اندلاع مظاهرات الاستقلال» فأخذ السلطان محمد بن يوسف يدفع لي راتبي من 
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ماله الخاص» ويبعث لي في نهاية كل شهر غلافا مغلقا يحتوي على 25 درهما كانت 
تُعتبر آنذاك من الأجور فوق المتوسطة ولم أكن أصرف منها إلا القليل» لأن كنت 
أقيم بداخلية المعهد. وهذه الغلافات التي يوجهها السلطان إلى المقربين إليه 
كانت تسمى في لغة المخزن «الصّلة»» ربا لآنها ترتبط صلة خاصة بين السلطان 
ومن تُجري عليهم عطاءه. كان من السهل عل أن أترك المعهد الملكي نظرا لأنني 
م أكن موظفا رسميا منتميا لأسلاك الوظيفة العمومية» ولأن ولي العهد أنبى 
دراسته الثانوية. وعندما أبلغت جلالته أني أفضل الإقامة بالدار البيضاء ولا 
أرغب في أية وظيفة كافأني على خدماتي بالمعهد. فأمر وزير الأوقاف (الأحباس) 
بأن أتمتع بالسكنى في إحدى دور الأوقاف بالدار البيضاء وكانت قيمة إيجارها 
زهيدة» وذلك بعد أن أسكنني جلالته إثر زواجي مدة سنتين بإحدى دُور (مشور 
توا ركة بالق اللكن الوباط بعل أن سكنت دخلا بالعيد ور هع التماد غد 
القصر الملكي وتحويل سكناي إلى الدار ا لبيضاء بقيت على اتصال بجلالته. 

جح خلال تمارستكم مهمة الأستاذ وإلى سنة 1946 كانت الأزمة شديدة بين 
القصر والإقامة العامة. فإذا لديكم عن هذه الأزمة أكثر مما ذكرتم ؟ 

8# خلال الفترة التى تتحدثون عنهاء اشتدت الأزمة بين السلطان وبين 
المشمين العامن: القن نسيين الذين تعاقبو اء خاصة الجنرال جوان, والجنرال غيوم 
وبهذه الأزمة دخل المغرب الذي أخضع لما يسمى ب «الحاية الفرنسية» في ظروف 
استثنائية قاسية. وهنا أود أن أذكّر بم| يعرفه القانونيون من أن نظام الحاية ليس هو 
نظام الحكم الاستعاري المباشر كما كانت تمارسه فرنسا على المغرب. بل هو نظام 
يُبقي على الشخصية القانونية للدولة المحمية مع انتقاص شبيء من سيادتهاء خاصة في 
ميداني الدفاع الوطني والدبلوماسية الخارجية لقد احتفظ عقد الحاية للسلطان بحق 
إصداره الظهائر (المراسيم الملكية)» لأن التشريع المغربي -بمقتضى عقد الىاية- لم 
يكن من اختصاص سلطات الحاية الفرنسية. ولم يكن المغرب في وضعية الجزائر 
التي كانت تعتبرها فرنسا ثلاث مقاطعات فرنسية؛ وإن| كان في وضعية دولة تحت 
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الحاية» تتمتع بشخصية دولية قانونية على رأسها سلطان يصدر عنه التشريع ولا 
شرعية إلا لما أمضى هو عليه» لكن منذ السنوات الأولى للحاية حولت فرنسا حكم 
الحاية تدريجيا إلى حكم مباشر خارقة بذلك عقد الىاية نصا وروحا. 

وفي الفترة التي أشرتم إليها أخذت سلطات ال حاية تتدرج إلى أن تفرض 
على المغرب أن مُحَكم بازدواجية السيادة (فرنسية ومغربية)» وهذا ما رفضه 
السلطان بعزم وإصرار فهو لم يقبل مطلقا أن يتنازل أكثر مما تم التنازل القانوني 
عليه عند إبرام عقد الحماية بين عمه السلطان عبد الحفيظ وفرنسا في 30 مارس 
2» وهو مجال الدبلوماسية والدفاع الوطني لا غير. وأخذ يتمنع عن التوقيع 
على الظهائر التي كان يُعدها المقيم العام وتطبعها هذه الازدواجية. ونتج عن 
ذلك 'لقوت أزمة حادة ببق السلطات: و الإقامة العامة اسعمرت منتوالت وعرفت 
الأزمة باسم أزمة إضراب السلطان عن الإمضاءء بمعنى أن الحاية تجاوزت 
اختصاصاتها إلى محاولة إدماج المغرب في فرنسا تحت سيادتها. فطالت الأزمة 
وساد فيها حوار الطرشان بين السلطان والمقيمين العامين الفرنسيين الذين كان 
من بينهم مدنيون وعسكريون. كان المقيم العام العسكري يدخل على السلطان 
قصره ويضغط بحذائه بقوة على الأرضء ويقرقع الأوسمة المعلقة على صدره. 
ويعمل على إرهابه بقبعته العسكرية وأوسمته؛ بين| كان المقيمون المدنيون يأتون 
إليه متلطفين محاولين أن يقنعوه بالحوار الحادئ والتفاوض الدبلوماسي السلمي» 
فكان دائما يرفض طلباتهم جميعا. ومضت الأمور على هذا الشكل تختلف بين 
مدنيين وعسكريين حتى وقعت الواقعة عندما جاء الفرنسيون إليه في بداية 
الخمسينات وضغطوا عليه أن يوقع على مشاريع الظهائر التي أعلتها الإقامة 
العامة الفرنسية» وهي ظهائر تبدف إلى إحداث حكم مزدوج فرنسي - مغربي لا 
يتفق مع مفهوم عقد الحاية ولا مع منطوقها. خيروه بين التوقيع عليها أو تنحيته 
عن العرش والذهاب به إلى المنفى» فرفض السلطان التوقيع واختار المنفى ولم 
يتنازل عن العرش. 
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ماذا لديكم عن انتهاء هذه الأزمة إلى نفي السلطان؟ 

#ا جئت من الدار البيضاء إلى الرباط في ليلة 19 غشت 1953» واتصلت 
بعون مقرب إلى السلطان كانت لي به صلة حميمة عندما كنت بالمعهد ورجوته أن 
يرتب لي لقاء مع السلطان. وكنا في حزب الشورى والاستقلال (ونفس الأمر 
بالنسبة لإخواننا في حزب الاستقلال) قد وصلنا بعد اشتداد الأزمة إلى استنتاج 
ما يجب عمله. وآمنا أن العمل الوطني السيامي - أمام تعنت سلطة الحاية - لم 
يعد صا حا ولا ملائ) بل متجاوّزاء وأطلقنا الحرية لأعضاء حزبنا وقلنا لمهم: «إن 
المغرب في خطرء وسيادته مهددة» والعمل السيابي أصبح عقيماء والوضع في 
المغرب منذر بالمخاطر» فليفعل كل واحد منكم ما يراه مناسباء وليستعمل الوسيلة 
التي يراها صالحة سواء كانت عنفا أو قتلا أو شن اضطرابات» وكل ما يؤدي إلى 
إزعاج الفرنسيين والعملاء المغاربة ومضايقتهم». وني ظل هذه الأجواء سعيت 
للقاء السلطان لأزوره زيارة خاصة وهو في خضم الأزمة مع فرنسا ولأبلغه هذا 
القرار الذي اتخذه حزبنا. وكان القصر محاصرا في تلك الليلة بالدبابات الفرنسية 
وكأنما كان ميدان معركة. اتصلت بأحمد بن سّعود في بيته القريب من القصرء 
وكان عونا من أعوان السلطان مقربا إليه لا يكاد يفارقه ويسوق بعض سيارات 
الخدمة في القصر وله رخصة تمكنه من الدخول إليه. ذهبت إليه في بيته بتواركة 
وطلبت إليه أن يمكنني من لقاء السلطان. فقال لي: هذا صعب فالقصر مطوق» 
والآزمة في 500 عليه فقال: «سأحاول فانتظر عندي بالبيت إلى أن 
أعود». ثم رجع ليقول لي: «السلطان يرحب بكء سأنقلك إلى القصر على سيارة 
خدمة ولكنك ستخاطر بنفسكء. اركب أنت في الوراء وسأقود أنا السيارة»؛ إلا 
أنه بعد لحظة تفكير غير رأيه وقال: «لا بل أفضل أن يسوق بك أخي إدريس لأنه 
لن يلفت نظر حراس القصر فله هو أيضا رخصة الدخول إلى القصر وسيارته 
الصغيرة لا تلفت النظر». وكان الأمر كذلكء. ف| هي إلا دقائق وإذا بي أجدني في 
قاعة العرش مع السلطان محمد بن يوسف. فقد اجتازت السيارة أبواب القصر 
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بدون أن يوقفها حارسء وإنما سلط المكلف بالحراسة الضوء على رقمها وسجله. 

كان يبدو على السلطان وعي عميق وتقدير بالغ لفظاعة الأزمة التي خنقت 
المغرب وأحدقت بالعرشء وقال لي: (إن الإقامة العامة أعطته أجل 24 ساعة 
ليختار ما بين التنازل عن العرش أو أن يوقع على الظهائر». ووجدته كعادته حين| 
يكون في أزمة قد ترك لحيته تطول وسّبحته في يده» وكان قد عوّد شعبه كلما كانت 
له أزمة مع الإقامة العامة الفرنسية أن يظهر في المظاهرات العامة وقد أطلق لحيته» 
وأن يمتطي حصانه الأسود ليتوجه إلى صلاة الجمعة في موكبه التقليدي الرسمي. 
وهو خطاب رمزي إعلامي ليكون شعبه على علم بتطورات الأمور؛ كلما كانت 
لا تسير على ما يرام. وبدا على وجهه عبوس القائد الواعي بالآزمة وخطورتهاء 
فقاللي: «هذا ما وصل إليه الحوار بيني وبين المقيم العام الجنرال غيوم: إما التنازل 
عن العرش أو التوقيع على الظهائر. لن أوقع ولن أستسلم للواقع المفروض 
علي بالعنف والإكراه» ولن أتنازل عن العرش». وأردف قائلا: «إنني أنتظر ما 
سينفذونه. فأخبرته بم قررناه في الحزب من إطلاق اليد مفتوحة للقادرين من 
أعضائه على النضال الثوري والعمل الفدائي» وتغيير أسلوب الكفاح الوطني» 
والانتقال من المقاومة السياسية إلى المقاومة المسلحة تاركين لكل واحد منهم أن 
يفعل ما يشاء». فطلب إلي أن اتصل بولي العهد في منزله بالسويسي وأبلغه ما 
أخيرته به. 

وهل اتصلتم بولي العهد؟ 

#ا بعد خروجي من القصر الملكي توجهت في الحين إلى منزل الأمير ولي 
العهد مولاي الحسن بحي السويسي في الرباط وأخبرته أيضا بالقرار» ووجدته 
رابط الجأش قوي المراس مستعدا لكل شيء. وفي يوم 20 غشتء وبالضبط في 
الساعة الثانية والربع بدع الظهر. قبضت سلطات الحاية الفرنسية على السلطان 
ونفته هو وولي عهده وأسرته إلى كورسيكا أولا ثم إلى مدغشقر ثانيا. وأذكر 
أنني رجعت إلى منزلي بالدار البيضاء في مساء هذا اليوم وبعد نصف ساعة من 
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وصولي إليه» أوقِف حول بيتي حارسان» وات أنني منوع من الخروج منه. 
وأن الإقامة الإجبارية فرضت علي أن يتقرر في شأني ما ينبغي أن يتقرر. وبقيت 
تحت هذه الوضعية ستة أشهر إلى أن جاءت لحنة تحقيق برلمانية من فرنسا في وقت 
كانت فيه المقاومة المغربية قد بلغت أشدهاء ما زعزع الإقامة العامة وجعل بعض 
الفرنسيين المعتدلين في باريس يقولون: يحسن أن نترك الوطنيين يعملون في الميدان 
السياسي وأن نقضي على حاملي السلاح (المقاومة) بالحديد والنار. 

استقبلت في بيتى المبعوث البرلماني الفرنسى النائب «روبير فيرديى» (وكان 
يقني ل الدرت الاساواكز) الذم بعاد إن الترها عمو تاشن تارف اليك 
الوطنية الفرنسية (مجلس النواب) ضمن لجنة التحقيق التي أنشأها مجلس النواب 
الفرسي لتقصي الحقائق عن المغرب. وكان المقيم العام المدني آنذاك هو اافرنسيسن 
لاكوست». واستمع النائب الفرنسي إل في حوار طويلء كما التقى وطنيين آخرين 
واستمع إليهم. ولما عاد إلى باريس أثار الموضوع في الجمعية الوطنية التي طلبت 
من الحكومة الفرنسية أن يتم إطلاق سراح المعتقلين السياسيين المغاربة والاحتفاظ 
فقط بمن سموهم «المجرمين»» وأن تُرفع الإقامة الجبرية عن السياسيين المحرومين 
من حرية التنقل والسفر إلى الخارج ومغادرة سكناهم» وكنت منهم. وفي الفترة 
التي كنت فيها سجين البيت تلقيت - كما تلقى عدد من الوطنيين - رسالة تهديد 
بالقتل من عصابة «المقاومة المضادة الفرنسية»», التى أنشأتها الجالية الفرنسية 
واكاك زاكر رفوك يتين العمل ورينه ن دفول الرطتوم كان 
من بينهم بالدار البيضاء الطاهر السبتي. وبعد عودة لحنة التحقيق البرلمانية إلى 
باريس ومناقشة القضية المغربية في مجلس النواب توصلت الإقامة العامة في المغرب 
ببرقية من الحكومة الفرنسية تأمرها بإعطائي تأشيرة دخول إلى فرنسا. وكان وراء 
ذلك النائب البرلماني الاشتراكي روبير فيرديي سالف الذكر الذي كنت أعربت له 
- عندما زارني في بيتي - عن رغبتي في مغادرة المغرب إلى باريس» فسافرت إليها 
وقضيت فيها سنة ونصفاء وجعلت منها منفاي الاختياري. ووجدت أنا ورفاقي 
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من أعضاء حزب الشورى والاستقلال في فرنسا أرض الحرية ومتنفسا من جو 
الاختناق الذي كنا نعيش فيه داخل المغرب الذي أصبح شحنا كينا لساكنية: 
ومن فرنسا انتقلت إلى منفى اختياري آخرء حيث كنت أمكث قليلا في القاهرة 
أو بيروت. وعلى كل حال بقيت خارج بلادي وبعيدا عن أسرتي طيلة فترة وجود 
السلطان بالمنفى وم أعد إلى المغرب إلا يومين فقط قبل عودة السلطان إلى عرشه 
للمشاركة في إعداد استقباله المظفر. 

متى تأسس حزب الشورى والاستقلال؟ 

#ا تم تأسيسه إثر رجوع محمد بن الحسن الوزاني من منفاه (بتخوم 
الصحراء المغربية) (سنة 1946) الذي مكث فيه تسع سنوات؛» ىا مكث نفس 
لد رسن اكوب الوظي غاذل القاى ف العابوة (بأقرينيا) الخاصم للاتتغار 
الفرنسي. وكنت من بين مؤسسي هذا الحزب. شاركت في تأسيسه عناصر وطنية 
جديدة كان في طليعتها عبد القادر بن جلون نقيب المحامين بالدار البيضاء الذي 
شغل مهمة نائب الوزاني أو الآمين العام بالنيابة للحزبء وعبد القادر التازي 
الوطني المشهور الذي سبق له أن التحق بالمجاهد الوطني محمد عبد الكريم 
الخطابي للمشاركة في ثورته بمنطقة الريف. وكان تأسيس الحزب نقلة نوعية 
من «الحركة القومية» إلى عهد حزب منظم ذي قواعد وخلاياء والتحق به شباب 
المغرب المتطلع إلى الديمقراطية والتغيير. وكان عنوان الحزب بالفرنسية هو حزب 
الاستقلال الديمقراطي 401015 1281/1 1ن قاط تتفخن0 28110 'اخلفط لل 
لكنه أخذ في عنوانه بالعربية اسم حزب الشورى والاستقلال» لأننا فضلنا 
استعمال تعبير «الشورى» الإسلامية على تعبير الديمقراطية الغربي. وكنا نركز 
على أن يلتقي كفاحنا داخل الحزب عى مبدآين: تحقيق الاستقلال» وإقامة نظام 
ملكية دستورية برلمانية عصرية. وكنا نعتبر أنه يلزم خوض الكفاح في الواجهتين 
حتى قبل الحصول على الاستقلال» ليصبح خيار النظام الديمقراطي خيار المغرب 
المستقل بدون نزاع. 
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3 في سنة 21951 تم الإعلان عن تأسيس الجبهة الوطنية في طنجة. ماذا 
تتذكرون عن هذا الحدث؟ 

ا تشكلت هذه الجبهة في طنجة عام 1951 عندما وصلت الآزمة المغربية 
مع الحاية الفرنسية إلى المرحلة التي سبق أن أشرث إليهاء واعتبر الوطنيون أن 
الكفاح الوطني يتطلب توحيده بجميع قواه في جبهة واحدة. وضمت الحبهة 
حزب الاستقلال بزعامة علال الفابي» وحزب الشورى والاستقلال بزعامة 
محمد بن الحسن الوزاني» وحزب الإصلاح الوطني في تطوان بزعامة عبد 
الخالق الطريس» وحزب الوحدة الوطنية في طنجة بزعامة المكي الناصري. 
وأمضى على ميثاقها بطنجة أحمد بن سودة نيابة عن الوزاني الأمين العام لحزب 
الشورى لأنه كان غائبا خارج المغربء بينم| أمضى الزعماء الثلاثة الآخرون باسم 
أحزابهم. وبتأسيس الجبهة الوطنية ساد بين أعضاء الأحزاب الوطنية الأربعة في 
المنطقتين السلطانية والخليفية جو التآخي والتصافي. كى| قامت قياداتها بنشاط 
وطني مشترك. وقد أخذت جريدة العلم لسان حال حزب الاستقلال وجريدة 
الرأي العام لسان حال حزب الشورى والاستقلال, تتبادلان نشر أخبار حزبيها 
ونشاطاته|. وأذكر على سبيل المثال المسعى المشترك بعد إعلان استقلال ليبيا الذي 
قمنا به حيث أوعزت الجبهة الوطنية إلى خطباء المساجد عبر المغرب أن يخصصوا 
خطبة الجمعة للتعليق والتنويه باستقلال ليبياء فألقت الإقامة العامة القبض على 
الخطباء الآئمة. وتوجه وفد من الجبهة للاحتجاج على اعتقالهم إلى مكتب الصدر 
الأعظم (هكذا يسمّى رئيس حكومة المخزن آنذاك) محمد المقري. وكان الوفد 
مركبا عن حزب الاستقلال من كلّ من محمد غازي» وعمر بن عبد الجليل» وعن 
حزب الشورى والاستقلال من كل من علي العراقي» وعبد الحادي بوطالبء 
وناب عن حزب الإصلاح الوطني أمينة العام الطيب بنونة» وعن حزب الوحدة 
المغربية الحاج أحمد بَلَكُورة من الرباط. واستقبكّنا الصدر الأعظم واستمع إلينا. 
وأبلغناه احتجاجنا على الاعتقالات وطلبنا منه العمل على تسريح الخطباء» فتركنا 


45 


نتحدث واحدا بعد الآخر ثم حدَّق بعينيه في كل واحد منا وسألنا: امن منكم 
زار ليبيا؟» فلم يجبه أحد. لأنه لا أحد منا كان زار ليبيا في ظل الستار الحديدي 
الذي كان مضروبا على تحركاتنا. فاندفع يقول لنا: «أنا أعرف ليبيا. إنها صحراء 
2 8 3 
ونخلتان. فماذا ينف الإسلامَ استقلالما أو بقاؤها تحت الاحتلال؟ راجعوا أنفسكم 
ع ع 00 
وضائركم. فأنتم الذين دفعتم بخطباء الجمعة ليلقوا بأنفسهم إلى التهُلكة». 
وما دمت بمعرض الحديث عن الَقْري هذا الذي ضرب رقا قياسيا في 
خلوده بمنصبه على رأس حكومة المخزن, دعني أذكر عنه قصة أخرى بمتعة. فبعد 
تشكيل الحكومة الأولى وإعلان نهاية الحماية من لدن السلطان في خطاب العرش 
(يوم 18 نوفمبر سنة 1955) ثالث يوم بعد عودته من المنفى» لم يصدق الصدر 
الأعظم نبأ التغيير الذي حدث بالمغرب وظل يحضر (مداوما) في مكتبه بالقصر 
الملكي ويقول لخاصته: «لم تستقر الأمور بعدُ على أساس. وفرنسا لن تسلّم في 
المغرب». وعندما كان يصل كل صباح إلي مكتبه ويجد الأعوان (المخازنية) 
مُضْطمين حول باب المكتب مسارعين إلى تحيته والسهر على دخوله لمكتبه» كان 
يزداد اقتناعا برأيه. وكانت حكومتنا (كنت وزير العمل والشؤون الاجتاعية في 
هذه الحكومة) في حاجة إلى مكاتبه» لكنه لم يفكر في مغادرتها واحتفظ بمفاتيحها 
وبأعوانه القائمين على خدمته. وتداولنا في المجلس الوزاري في موضوع المكاتب 
والمفاتيح. وقررت الحكومة الوطنية تغيير المفاتيح» وأعطِيت التعليمات للأعوان 
أن ينتقلوا إلى الجناح الذي أصبحت الحكومة تعمل فيه. وعندما حضر المقري 
في اليوم المواللي ووجد المفاتيح قد تغيرت» ولاحظ غيبة الأعوان» عاد من حيث 
ع 3 3 3 ع 3 
أتى» وقال لأحد مرافقيه: «الآن تبين أن التغيير وقع وأنه قَضي الآمر». واعتزل في 
بيته إلى أن توفي بعد قليل في سن تتجاوز المائة سنة. وكان للجبهة خارج المغرب 
نشاط حافل» خاصة لدى المنظيات الدولية لإثارة قضية استقلال المغرب. كا 
عمل وفدها بباريس على جعل الرأي العام في فرنسا يعرف قضية المغرب. ويقبل 
في النهاية حل إخراج المغرب من عهد الىاية إلى عهد الاستقلال وعمل وفدها 
كذلك بنيويورك لحمل منظمة الأمم المتحدة على النظر في قضية المغرب. وكان 
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يمثل الجبهة في فرنسا عمر بن عبد الجليل» وعبد الرحيم بوعبيد» والمهدي بن بركة 
وكان من بين أعضائها أيضا محمد بوستة» وهم جميعا من حزب الاستقلال» كى| 
كان يمثلها من حزب الشورى والاستقلال عبد القادر بن جلون وأحمد بن سودة 
وعبد ا هادي بوطالب. وأسندنا رئاسة وفد الجبهة للمرحوم مبارك البكّاي ميل 
الذي كان باشا (حاكم) مدينة صفرو (القريبة من فاس) في عهد الحاية» وحارب 
في الحرب العالمية داخل الجيش الفرنسي» وفقد ساقه وعوّضه بساق اصطناعي 
خشبي. وكان يحمل رتبة عقيد (كولونيل) في الجيش الفرنسي وظل كذلك بعد 
تشكيل الجيش المغربي. ولم يكن البكاي منتميا إلى أي حزب سياسي مغربي. وكنا 
نتركه يتحدث قبلنا إلى مخاطَبينا الفرنسيين» فقد كان متحدثا بارعا وخطيبا مفوّها 
باللغة الفرنسية ومقنعا مخاطبيه من الفرنسيين إلى أبعد حدود. ومن جملة ما كان 
يبهر به مستمعيه قوله: «لقد فقدت من أجل فرنسا رجلي وساقي وهما أعز ما 
أملك. وضحى مغاربة كثيرون بأرواحهم لإنقاذ فرنسا من خطر النازية. وعليها 
أن تفي للمغرب كما وثى المغرب لما». وعندما كان يتحدث عن ساقه كان يضرب 
تلقائيا بيده ساقه الاصطناعي فيسمع لخشبه صوت مزعج مؤثر ما كان أبلغه بياناء 
وكان يتقدمنا لشرح القضية المغربية» ثم يعطينا فرصة الكلام واحدا بعد الآخر. 
وكان الفرنسيون ينبهرون أمامه. لآن المحارب القديم في الجيش الفرنسي عندهم 
مقدس ويستمعون إليه بتأثر. وهو كان يقدم إليهم حقائق عن الاستعمار الفرنسي 
في المغرب كانوا يجهلونها. ولذلك اخترناه ليكون رئيسنا وينطق باسمنا. واستفدنا 
كثيرا من شجاعته ومرونته ومن فصاحته باللغة الفرنسية ومن الأسلوب المتميز 
الذي كان يقدم به القضية المغربية» ويلخصها في أن المغرب وف لفرسا فشاركها 
في حروبها وأنها تتكرت له غدرا فنفت ملكه وأنزلته من عرشه وداست الشرعية 
بأقدامها. واستمرت حملتنا الإعلامية داخل فرنسا ما يقارب سنة» طرقنا فيها عددا 
لايحصى من البيوتات الفرنسية» واقتحمنا عددا من مكاتب النواب والشيوخ. ولم 
نترك نائبا في البرلمان بغرفتيه إلا ذهبنا إليه» ولا وزيرا في الحكومة قبل أن يفتح 
بابه لنا إلا اتصلنا بالكاردينال الذي كان على رأسهاء والذي يعد أحد أقطاب 
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الكنيسة الكاثوليكية» كما اقتحمنا أسوار الصحافة الفرنسية وجندنا مصادر 
الإعلام لتحسيس الرأي العام الفرنسي بالقضية المغربية» في الوقت الذي كان فيه 
الفدائيون المغاربة بحصدون بالمغرب رؤوس الفرنسيين والمغاربة المتعاونين معهم. 
وكنا ونحن في فرنسا نستفيد من هذا الوضع الذي كان له تآثيره البالغ على من 
كنا نعرّفهم بقضية المغرب» من صانعي القرار الفرنسي. وكانت الحركة الوطنية 
المغربية تستعمل سلاحين: سلاح المقاومة من جهة ني الداخل» والسلاح السياسي 
في الخارج من جهة أخرى. وهي تجربة مهمة جدا. 

لمهم أننا كنا نمزج بينهما. فحملتنا الإعلامية السياسية لتحسيس الفرنسيين 
بقضية المغرب كانت تجري في الوقت الذي أصبح فيه المغرب في الداخل حمام دمء 
وخاصة بعد أن دخل جيش التحرير في عملية الكفاح المسلح» وأصبح الفرنسيون 
يقولون: «أهون علينا أن نتعامل مع الوطنيين السياسيين الذين قد يضمنون لنا في 
المغرب استمرار حضور مشرّف بطريقة أو أخرى, بدلا عن التعامل مع أولئك 
الذين يريدون أن يرمونا في البحر». 

وعندما اشتدت المقاومة» كانت الأخبار تصلنا كل يوم عن احتدامها 
بالمغرب» وعن ثباتبا وصمودها وتحديها للقوى الاستعمارية. آنذاك أوهمت 
الإقامة العامة حكومة فرنسا أن الخلاف الموجود في المغرب هو خلاف بين 
المغاربة المختلفين في| بينهم على قضية عرش المغرب وليس خلافا مع فرنسا. 
وأن المغاربة انقسموا إلى قسمين: قسم يدين بالولاء للسلطان المنفي» وقسم يدين 
بالولاء لابن عرفة الذي عينه الفرنسيون سلطانا بعد نفي محمد بن يوسف. وقد 
اختار الفرنسيون ابن عرفة من بين أعضاء الأسرة العلوية» لكنه لم يكن من الأسرة 
الملكية. لم يكن علَّما مشهوراء وإنما كان نكرة في فاس لا يعرفه أحد. قلت عنه في 
مؤتمر صحاني عقده وفد حزب الشورى والاستقلال بباريس يوم 19 أكتوبر 1954 
في فندق «لوتيسيا» عندما سئلت من هو؟ فأجبت: (إنه الدمية ابن عرفة» الذي 
وج يلطاف الل لفل الفرمو ولا حنمن ف افعرقةة 
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وكيف كانت علاقة ابن عرفة بالسلطان ابن يوسف؟ 

#ا كان ابن عرفة قبل اغتصابه العرش شخصا مجهولا في مدينة فاس. 
وحتى سلطة الحاية لم تكن تعتبره من أعيان البلد. كان يلازم بيته ولم يكن له 
حضور بين سكان المدينة. ولم يكن من أغنياء الأسرة العلوية» ولكنه أيضا لم يكن 
من فقراتها أو مُعْدِميها. وكان له سلوك رجل عادي أو شخص مغمور إلى أن 
فوجئ هو نفسه بمناداة الفرنسيين عليه ليخلف السلطان المنفي بدعم من حركة 
القواد المتمردين على الشرعية» والتي كان يرأسها التهامي الكلاوي باشا مراكش 
وآخرون تمن وقعوا في الفخ الذي نصبته لهم مؤامرة الإقامة العامة الفرنسية على 
السلطان الشرعي. 

3 نفهم ثما سبق أن الإقامة العامة الفرنسية في المغرب أرادت التنصل من 
مسؤولية اندلاع الأزمة المغربية فأرجعتها إلى خلاف فيم| بين المغاربة؟ 

#ا هكذا بالضبط. لقد أرادت الإقامة العامة أن تغالط حكومة فرنساء 
فصورت لا أن القضية المغربية هي مجرد خلاف نشب بين من سمتهم الوطنيين 
الموالين لمحمد بن يوسف. والتقليديين الموالين للسلطان الجديد. وهذه المغالطة 
هي التي كانت وراء تفكير الحكومة الفرنسية في عقد مؤتمر «إكس ليبان». 

كنت أهمٌ بسؤالك عن مؤتمر «إكس ليبا»؛ فا هو هذا المؤتمر في نظركم؟ 

#ا كان يراد منه أن يكون مؤتمر حوار مغربي - مغربيء أي بين التقليديين 
والوطنيين ليصلوا إلى وفاق بينهم في موضوع العرش على أرضية مشتركة يمكن 
أن يستقر عليها الطرفان بالتراضى. وبكلمة جامعة: كان المنظرون من دهاقنة 
الاستعمار الفرنسي لمشروع التقاء لكا «المتشاكسين» (أو الإخوة الأعداء) من 
المغاربة في تجمع كبير «لغسل وسّخهم»» يريدون أن يحولوا القضية المغربية من 
ثورة الشعب المغربي - وعلى رأسه السلطان - على فرنسا إلى مجرد أزمة عرش 
نشب فيها خلاف بين مغاربة تلعب فرنسا فيه دور الحكّم بينما هي الخصم. ولما 
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وصلنا إلى (إكس ليبان» يوم 22 غشت 01955 قيل لنا إن الباشا الككلاوي والقواد 
الآاخرين موجودون بالمدينة. فامتنعنا عن لقائهم وقلنا: «نرفض هؤلاء. فهم 
ليسوا معنيين بالأمر. هم عملاء للإقامة العامة». وأفهمنا وفد الحكومة الفرنسية 
إلى إكس ليبيان أن إقامتها العامة في المغرب تخادعها وتكذب عليها. واضطر 
الفرنسيون بعد تلكؤء ثم بإمعان النظر إلى القبول بوجهة نظرناء فأرجعوا في خباية 
الأمر القواد الموالين للإقامة العامة إلى المغرب من حيث أتوا. ولذلك فإن مؤتمر 
(إكس ليبان» الذي يتحدث عنه التاريخ لم يكن مؤتمرا لأنه لم يجتمع قط. وقد 
سبق لي أن كتبت هذا في الثانينات في موسوعة ذاكرة المغرب باللغة الفرنسية 
بعنوان المؤتمر الذي لم ينعقد, لأننا لم نجتمع مع أولئك العملاء ولم نرهم. اضطر 
الوزراء الفرنسيون الذين جاءوا لإكس ليبان لاستدعائهم وحدهم فاجتمعوا 
بهم منفردين» وصرفوهم فرجعوا إلى المغرب من حيث أتواء واستدعونا نحن 
واجتمعوا بنا وحدناء فأطلعناهم على وجهة نظرنا ووضعنا الأمور في نصابها. 

إن مؤتمر «إكس ليبان» انتهى - كما قلت - قبل أن يبدأء وبالتالي ل يدخل 
قط التاريخ. 

3 لماذا وقع اختيار الحكومة الفرنسية على بلدة «إكس ليبان» بالضبط لعقد 
المؤتمر؟ 

#ا كان أنطوان بيني وزير خارجية فرنسا آنذاك موجودا في «إكس ليبان» 
للاستشفاء والاستجام. فالمدينة الفرنسية الصغيرة مشهورة بمياهها المعدنية ويها 
حمّة يحج إليها السياح ويسعى إليها المرضى. ورأى الفرنسيون أنه يُستحسن أن يتم 
الاجتماع هناك قريبا من الوزير. وهذا يدل على أنهم كانوا مستعجلين, لأنه كان 
بإمكانهم أن ينتظروا إلى حين عودة الوزير من استشفائه في «إكس ليبان». وربا 
أيضا لآخهم كانوا يريدون أن ينعقد الاجتماع بعيدا عن أجواء باريس الرسمية 
والإعلامية» ودون أن تعطي فرنسا للاجتماع شكل المفاوضات الرسمية. 
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بعد تشكيل جبهة العمل الوطني بين الأحزاب المغربية» ما هي طبيعة 
الاتصالات التي ظلت قائمة بينكم وبين السلطان المنفي في مدغشقر؟ ‏ - 

*# لقد انقطعت الاتصالات بيننا وبين السلطان محمد بن يوسف. لأن 
الحصار كان مضروبا عليه بمنفاه. ولكن مع توالي الأيام وانتهاء معركة ما أسميه 
ب اخدعة إكس ليبان»» تبين للفرنسيين أنه لا حل للأزمة المغربية إلا بالدخول 
في محاورة مباشرة مع الوطنيين في الجبهة» واستبعدت فرنسا الحوار مع نفسها أي 
بواسطة القواد والباشوات والعملاء التقليديين. وأنشأت فرنسا داخل الحكومة 
الفرنسية وزارة خاصة باسم وزارة الشؤون المغربية والتونسية» كان يشرف عليها 
الوزير «بيبر جولي) (من اليمين). 

3 وكيف تعاملت وزارة الشؤون المغربية والتونسية معكم؟ 

ل رُنّبٍ لوفد الجحبهة الوطنية بباريس موعد مع الوزير «جولي» بعدما تفوق 
دون نتيجة تجمّع «إكس ليبان». وتوجهنا إلى مكتبه كممثلين لحزب الشورى 
والاستقلال (أنا وعبد القادر بن جلونء وأحمد بن سودة) إلى جانب تمثل حزب 
الاستقلال (عمر بن عبد الجليل» وعبد الرحيم بوعبيد» والمهدي بن بركة). وكان 
على رأس الإقامة العامة الفرنسية في المغرب آنذاك الجنرال (بْوَيّي دُولانُور) المقيم 
العام الفرنسي ما قبل الأخير» أي قبل حصول المغرب على استقلاله. وتميزت 
الجلسة الأولى بالمكاشفة. وعرض علينا الوزير الفرنسي تشكيل حكومة مؤقتة 
لتنظيم مرحلة التفاوض عل الاستقلال» فأخبرناه 0 الحديث عن أي 
حل مالم نتصل بالسلطان محمد بن يوسف في منفاه مباشرة» وما لم نتفق معه على 
ما يجب أن نقوم به. واستبعدنا أن نعمل أي شيء في غيابه. 

وأذكر أنه بينا كان وفد الجبهة بقاعة الانتظار» كان الوزير يستقبل المقيم 
العام الفرنسي بالمغرب الجنرال 'بْوَيِي دُولانُور»» فدخل علينا الكومندان محمد 
أوفقير ليأخذ معطف المقيم العام» وبيده عصا الجنرال فسلم علينا وقدم نفسه 
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لنا على أنه الضابط المرافق للجنرال المقيم العام. ثم قال لنا: «أهنتكم بنجاحكمء 
فالقضية التي دافعتم عنها أصبحت ناضجة». وتظاهر بأنه يغالب بكاء الفرح 
الذي لا أستطيع وصفه. وكانت هذه أول مرة ألتقي فيها الضابط أوفقير. وبعد 
مرور دقيقة خرج المقيم العام من مكتب الوزير فحياه أوفقير التحية العسكرية 
وألبسه معطفه وسلم إليه عصاه وانصرف وراءه. وكانت هذه أول مرة أرى فيها 
وجه أوفقير وأمد يدي لمصافحته. وكان الفرنسيون يرغبون في تشكيل حكومة 
رشحوا لرئاستها أحد المعتدلين التقليديين هو الفاطمي بن سليان الذي كان 
وزير للمعارف في حكومة المخزن ورئيسا للمحكمة العليا بالرباط قبل أن 
يذهب السلطان إلى المنفى. ثم انفصل عن الحكومة المخزنية وظل على ولائه 
للسلطان محمد بن يوسف. وذلك عندما أخذ من اشتغلوا مع الحاية الفرنسية 
ينفضون من حوها. ولاحظ الفرنسيون أننا مصممون على موقفنا. وكانوا يخشون 
أن يفقدونا مثلم| فقدوا حركة المقاومة الفدائية. فلم يكن عندهم أي خيار إلا أن 
يسايرونا فيها نطلب. وهيأوا لناء سرا وفي غيبة الإعلام» الاتصال بالسلطان في 
المنفى + وإسافرت نين 'الوفد الوطي إلى مديية أنتسراي في جزيرة ملعشقر. 
وضم الوفد عمر بن عبد الجليل» وعبد الرحيم بوعبيد من حزب الاستقلال» 
وعبد القادر بن جلون, وعبد اهادي بوطالب من حزب الشورى والاستقلال. 
وطارت بنا الطائرة الخاصة في التاسع من سبتمب 1955 دون أن نجتاز الحواجز 
الآمنية والجمركية من مطار خاص في باريس في الساعة الحادثة عشرة صباحا. 
ولم يُعلّن عن سفرنا للقاء السلطان إلا بعد رجوعنا. ونحن أيضا لم نخبر أحدا 
بسفرنا. وقطعنا الرحلة من باريس إلى «تناناريف» عاصمة مدغشقر في ظرف 
6 ساعة. توقفنا خلاهها في عشرة مطارات. فالطائرة التي سافرنا على متنها من 
نوع «كرافيل» كانت تطير مسافة 400 كيلومتر وتتوقف للتزود بالوقود. ونزلت 
الطائرة بنا في مطار «تناناريف». ثم أقلتنا السيارة إلى مدينة «أنتسيرابي» في رحلة 
استغرقت أربع ساعات. وكان السلطان يقيم في الفندق الكبير «لي تيرم» بجوار 
حمة معدنية كان يغشاها من يرغبون في الاستشفاء ويآتي إليها السياح للاستجام 
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أو شرب مياهها للعلاج. وكانوا قبل وصول السلطان يقيمون في ذلك الفندق 
الكبير الذي أخلاه الفرنسيون ليقيم فيه السلطان وأسرته. 

ماذا دار بينكم وبين السلطان من أحاديث؟ 

#ا وصلنا إلى الفندق في ساعة متأخرة من الليل. وكان السلطان ينتظرناء 
فأمتققيلا مترحنات كبر وغل قيزية تظارتان سونةاوالة: ويظهر أنه وضعهي) عل 
مبااحى سار الدع الذي كات ري بن يي . وربا انسابت عبرات على خده 
مرحي اام وكان سعيدا بأن يعلم أن الأمور تسير نحو النهاية» وأن 


١‏ وبقينا في ضيافة الملك ثلاثة ثة أيام» وكنا نراه كل يوم .كان يقضي معظم وقته 
وأذناه على الراديو لالتقاط أنباء تطورات قضية المغرب ويستمع إلى إذاعات 
باريس والبي. بي. مي والقاهرة ليلتقط أخبار المقاومين وما يجري في المغخرب. 
وكانت تقعد على جانبه ابنته الصغرى للا أمينة وهي آخر من أنجب رحمه الله. 
وكان يعزها ويحبها وربها كانت سلواه الوحيدة في ذلك المنفى السحيق. لم يسألنا 
الملك عن شىء بقدر ما سألنا عما إذا كانت المقاومة في المغرب ستستمرء وعما 
إذا كان الشحت القرن .ل يقل الكقاح الوطنى. وشأل أكثر من ذلك جين فال 
مُتلطّنا: «هل حمل كبي عليكم؟» فكان جوابنا نحن الأربعة: لا أبدا. إننا نقوم 
بعمل وطنيء وإن جلالته يجسد السيادة المغربية ومطامح المغرب الوطنية. وإن 
كل ما يقوم به الشعب من أجل جلالته أدى هو سلفا ثمنه من نفسه وتضحيته 
وعرس 

كان هذا الكلام يُفرحه ويُسِلَيه ويعزيه. لكنه كان يتلقاه منا بتواضع 
المؤمنين المحتسبين. ثم سرعان ما وصلنا للحديث عن الموضوع الشائك عندما 
أخبرناه أنه مطروح علينا أن نؤلف حكومة في انتظار أن يعود هو إلى المغرب» 
وأن الفرنسيين يريدون عودة جلالته على مراحل. أي أن يعود في المرحلة الأولى 
إلى فرنسا بصفة مؤقتة» ثم ينتقل بعدها إلى الرباط. وأوضحنا له أننا نعارض كل 
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هذا وأننا قلنا للفرنسيين: «لا حكومة ولا تفاوض إلا بعد أن يرجع السلطان 
إلى عرشه». فصدرت منه رحمه الله مبادرة تعرب عن سمو النفس وحصافة 
الحكيم الذي يعرف كيف يوجد للأشياء حلوها. وبدا لنا ساميا في نظرته مترفعا 
عن إيثار مصلحته الخاصة على مصلحة شعبه وأمته عندما رد علينا قائلا: «أنا 
لا آتفق معكم. بادروا إلى تشكيل الحكومة لأجل أن تعجلوا باستقلال المغرب. 
ولا «توقفوا البيضة في الطاس» (كم] يقول المثل المغربي)». فكان ردنا أن هذا المبدأ 
الموقف عليه» ولن نقبل تشكيل الحكومة قبل عودته. وأوضحنا له أن الفرنسيين 
سيقبلون لا محالة في النهاية ما داموا شرعوا في تقديم التنازلات. فقال الملك: 
١افعلوا‏ ما ترون» لكن رأبي هو ألا تربطوا مصير المغرب بمصيري وتجعلوا من 
عودتي إلى العرش شرطا». 

أكبرنا هذه المبادرة الطيبة السمحة الكريمة الصادرة عن الملك وزدنا تعلقا 
به وتقديرا له. وكان الأمر كا أردنا لا كا أراد. فلم يمض على عودتنا إلا ما ينيف 
بقليل على شهر حتى عاد إلى باريس يوم 29 أكتوبر 1955. وأقيم بالرباط مجلس 
ثلاثي سمي «مجلس حفظة العرش». بمعنى أن ابن عرفة ذهب وأصبح العرش 
فارغا. ثم أعطت فرنسا لابن عرفة تعويضات نقدية حملها إليه في ظرف كبير 
العباس التازي عامل العاصمة الرباط» وأمنت فرنسا لغاصب العرش الإقامة 
بفرنسا والإنفاق عليه إلى أن وافاه الآجل ملفوظا من بلاده. ولسد الفراغ» أنشئ 
مجلس حفظة العرش وكانوا ثلاثة. لكن هذه العملية أيضا تبخرت وسقطت | 
ينهار قصر من ورق بنفخة ريح. إذن لم تؤسس أية حكومة؛ ولم يستمر مجلس 
حفظة العرش إلا أياما ثم طوي الحديث عنه. وأثناء الأيام المعدودات التي أقام 
بها السلطان بفرنسا أخذت الوفود تتدفق من المغرب إلى فرنسا التي لم تمانع في 
وصوطا إلى القصر الذي كان ينزل فيه السلطان. وتبوأ السلطان عرشه في فرنسا 
مؤقتا فقط ولبضعة أيام. وكان ضمن هذه الوفود الباشا التهامي الكلاوي الذي 
تزعم العصابة المناوتة للسلطان» حيث ركع أمامه. وقبّل رجله. وطلب العفوء 
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وأعلن التوبة وقضي الأمر. وبعد أيام معدودات عاد السلطان إلى المغرب وشكل 
الحكومة الأولى يوم 7 ديسمبر 1955. 


كيف وجدتم الأمير مولاي الحسن في منفاه ؟ 


#ا وجدنا الأمير مولاي الحسن كما عهدناه : طاقة من الحماس والحيوية» 
لم يعتره ومّن ولا ضعف له عزم. كان يؤمن بأن المشكلة المغربية في طريق الحل» 
وكان يقوم بدور مهم بجانب أبيه. كان مساعده ومستشاره الخاصء يحرر الرسائل 
التي كان يتبادهها والده مع الحكومات الفرنسية المتعاقبة. وظلت تلك المراسلات 
بين الحكومة الفرنسية والسلطان تُتَبادل وهو في منفاه إلى حين عودته. وكان 
الأمير ولي العهد مولاي الحسن يسهر على تحرير المراسلات السياسية والمذكرات 
القانونية بأسلوب معتدل لا تشنج فيه ولا غضب. ولا ينم عن كراهية أو حقد. 
بحيث كان يعطي لفرنسا الآمل في أن عودة الملك إلى عرشه وتغيير نظام ا حاية لن 
يكونا قطيعة معهاء إذ يمكنها أن تحافظ على مصا حها رغم تغيير الحماية. فالأمير 
مولاي الحسن» عرف كيف يستعمل دبلوماسيته وخبرته القانونية وهو مازال 
في سن مبكرة. لذا كانت رسائله تؤثر على الفرنسيين. وكان محامي السلطان في 
فرنسا «جورج إيزار» هو الوسيط بين السلطان المنفي والفرنسيين. كان يحضر إلى 
«أنتسرابي» وينقل رسائل فرنسا إلى السلطان ومنه إلى فرنسا. 

في منتصف نوفمبر 1955» عاد السلطان إلى المغرب عودته الظافرة ومعه 
أسرته» كما لو كان المغرب قد أعلن استقلاله. وعندما وصل إلى الرباط كانت 
الأمواج البشرية متدفقة على طول الطريق الذي يربط المطار بالقصر هاتفة 
بحياته واستقلال المغرب. وقد كنت عدت من فرنسا إلى المغرب يومين قبل 
عودته للمشاركة في تبيء استقباله. وأخذت موقفى في الصف الأول لاستقباله 
داسك الطائر ساف وشيو لس وكان الخزياة الوحليان عنقا عل اتام ظريق 
الاستقبال» فأشرف حزب الشورى والاستقلال على تنظيم استقبال السلطان من 
المطار إلى مدخل مدينة الرباط. وأشرف حزب الاستقلال على تنظيم استقباله من 
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مدخل المدينة إلى القصر الملكي. وبعد يومين من وصوله حلت ذكرى عيد العرش 
في 18 نوفمبر 1955» وقال الملك في خطاب العرش الذي كلفنى بالمساهمة في تحرير 
مكروعة مع الأسفاة عبد الرخين القانى واللرسوم اعد ينان الذى اصح مدير 
للتشريفات «المراسيم): «أبشرك شعبي العزيز: لقد انتهى عهد الحجر والحاية 
وأقبل عهد الحرية والاستقلال». 

وذلك يعني أن السلطان فسخ عقد الحاية وأعلن الاستقلال من جانب 
واحد. وكان سكوت سلطات الحاية بمثابة قبول ضمني. ثم تأكد اعتراف 
فرنسا بالاستقلال بالإمضاء على اتفاقية مشتركة في «سيل سان كلو» بفرنسا في 
2 مارس 1956. 

بعد مغادرة السلطان لمدغشقر باتجاه فرنساء هل استؤنفت المفاوضات 
التي بدأت في مؤتمر «إكس ليبان» الذي سبق وقلتم عنه إنه لم ينعقد؟ 

#ا استؤنفت المفاوضات بعد شهر فقط». ولكن لم تنعقد في «إكس ليبان». 
فإكس ليبان تمت الدعوة إليه في أكتوبر 1955.» والملك عاد إلى المغرب في منتتصف 
نوفمبر» وتأسست ال حكومة يوم 7 ديسمبر 1955. وهي التي دخلت في المفاوضات 
مع حكومة فرنسا. وكانت تحمل اسم «حكومة الاتحاد الوطني» لأنها تألفت من 
تسعة وزراء من حزب الاستقلال» وستة وزراء من حزب الشورى والاستقلال» 
وأسندت ِنَّ فيها حقيبة وزارة العمل والشؤون الاجتاعية» وستة وزراء 
تمن لا حزب لهم ويسمون ب «المستقلين». وكانت تسمى أيضا ب ١حكومات‏ 
المفاوضات». وسمي فيها أربعة وزراء دولة (في المغرب وزير الدولة يحتل رتبة 
عليا في الحكومة يتقدم بها على الوزراء. ولا تعني هذه الكلمة نائب وزير كا يقال 
في إنجلترا والشرق. فعلى هذا الأخير يطلقون في المغرب اسم كاتب الدولة). 
وزراء الدولة الأربعة كانوا مكلفين بحقيبة المفاوضات وهم عبد الرحيم بوعبيد 
(حزب الاستقلال)» ومحمد الشرقاوي «(حزب الشورى والاستقلال)» وأحمد 
رضا اكديرة (المستقلين)» وإدريس المحمدي بصفته الشخصية. 
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يقال إن مفاوضات (إكس ليبان» أفرزتها ظروف السياسة الداخلية في 
فرنساء وأنها كانت نتاج مرونة وتفاهم من قبل الفرنسيين وخاصة المتعاطفين مع 
القضية المغربية» وليست نتيجة مهارة وقوة العمل الوطني المغربي كما أن الوطنيين 
المغاربة ذهبوا إلى إكس ليبان» وهم في حالة تفكك؟ ‏ - 

ا أراك تلح عل وتعود إلى السؤال تلو السؤال عن «إكس ليبان» التي 
تحدثت لك عن حقيقتهاء فدعني أضيف إلى ما سبق أن ذكرتّه أن الشق الثاني 
من سؤالك غير دقيق. أما الشق المتعلق بفرنسا فهو صحيح. كانت هناك جبهتان 
في فرنسا: الأولى تنادي بحل توافقي مع الوطنيين السياسيين والتفاوض معهم 
للوصول إلى استرجاع المغرب لحقوقه با يحفظ لفرنسا مصالحهاء والثانية كانت 
تدعو إلى عقد لقاء بين المغاربة الوطنيين وأعوان الحاية التقليديين الذي تورطوا 
في قرار عزل السلطان محمد بن يوسف ونفيه. لكن هذه النزعة سقطت لكون 
«(إكس ليبان» لم تنعقد لأننا نسفناها من أساسها. وبذلك أصبحت فرنسا أمام 
خيار وحيد هو مفاوضة زعاء الجبهة الوطنية. كانت هناك إذن تجاذبات داخل 
حلبة الصراع السيامي في فرنسا خصوصا عندما كانت الإقامة العامة الفرنسية 
في المغرب توحي إلى حكومة باريس بأن الأمر يتعلق بخلاف مغربي - مغربي. 
وارتأت الحكومة الفرنسية بناء على هذا التوجه جمع الفرقاء المغاربة في مكان واحد 
ليقترحوا الحلول. وكان الفرنسيون يظنون أننا سنتوصل إلى حل بالتراضي» ونتفق 
على أن يقع الاختيار على سلطان ثالث. لكن بعد وصولنا إلى «إكس ليبان» أفهمنا 
الوزير الفرنسي أَنْطْوَان بيني الحقيقة واقتنع هو زملاؤه في الحكومة الفرنسية 
بها. ومن بينهم الوزراء الذين التحقوا بوزير الخارجية الفرنسي في «إكس ليبان» 
واستمعوا إلينا وكان من بينهم وزير الدفاع الفرنسي الجنرال كُونينغ. وأختصر 
الجواب على الشق الأول من سؤالكم لأقول: لقد كان صفنا في الجبهة مرصوصا 
موحّدا ولم يكن بيننا خلاف على رفض الخيارات التي كانت مطروحة من لدن 
فرنسا علينا. وكان الإجماع من الوطنيين على اعتماد خيار وحيد يتمثل في أنه لا 
توجد شرعية أخرى غير شرعية السلطان المنفي ولا مطلب إلا الاستقلال. وأريد 
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أن أقول هنا إن هذا الموقف كان ثابتا عندنا في حزب الشورى والاستقلال منذ 
نفى السلطانء وأنه هو ما عبرت عنه في المؤتمر الصحفى لوفد حزب «الشورى 
والاستقلال» في ديسمبر 1954» في فندق «ليتيسيا» في 0 قبل موعد «إكس 
ليبان» وقد تحدثت إليك عن هذا سابقا. ومازلت أتذكر أنه بعد أن قلت في هذا 
المؤتمر عن ابن عرفة إنه لا أحد قد عرفه. توجه إن الحاضرون في المؤتمر الصحفي 
للسلام علي وتهنئتي» وكان في طليعتهم مبارك البكّاي الذي أصبح فيا بعد رئيسا 
لوفد الجبهة الوطنية بباريس ثم رئيسا للحكومة الأولى وقاللي: «أهدئك على هذا 
الموقف الشجاعء إلا أنني لا يمكن أن أَتّبع مع الفرنسيين الآن أسلوب الإثارة 
الذي استعملته في مؤتمرك الصحافي بتوفيق ونجاح»» ولكنه لم يلبث أن تبنى جميع 
مواقف الجبهة الوطنية» ولكن دائ| بأسلوبه البليغ المؤثر. 

هل كان مبارك البكّاي وطنيا مائة في المائة ؟ 

ا أعتقد ذلك. لقد سبق له أن تعاون مع الحاية في منصب باشا بمدينة 
صفروء وكان المنصب تابعا لحكومة السلطان. لكن تعاون البكّاي من موقع 
مسؤوليته كان في حدود الكرامة وعزة النفس وداخل الشرعية التي كان يمثلها 
سلطان المغرب الذي يسمي الموظفين بظهير سلطاني. وعندما بلغت الأزمة بين 
السلطان والإقامة العامة ادها أعلن رفضه الانضمام إلى الجبهة المعادية للسلطان 
والمتآمرة على سيادة المغرب. فعزلته الإقامة العامة الفرنسية من منصبه كباشا لمدينة 
صفروء كما عزلت باشوات وقوادا آخرين نهجوا نفس النهج. كان من بينهم باشا 
مدينة فاس الفاطمي بن سليمان» والقائد العيادي قائد منطقة الرحامنة في مراكش. 
وأحمد الجنان باشا مكناس وآخرون. وكلهم كانت لهم روابط متيئة بالسلطان قبل 
نفيه. وبذلك انضم رافد جديد إلى الحركة الوطنية وأخذ تكتل المتآمرين يتساقط. 
ثم تنبهت حكومة فرنساء في حسابها لتقدير توازن القوى بالمغرب. إلى أن ميزان 
القوة أصبح يميل لصالح الوطنيين» وليس لصالح أولئك الذين سخرتهم لتحقيق 
أغراضها الدنيئة. 


58 


ماذا كان دور «إدغار فور» الوزير الأول الفرنسى في التعجيلبحل القضية 
المغربية؟ ْ 

ا كان يقال عنه إنه منفتح ومؤمن بأن الاستععمار دخل في حساب العد 
العكسبى. وكان له موقف عطف على قضية المغرب قبل أن يكون وزيرا في حكومة 
506 لانييل» التي نمي في عهدها السلطان محمد بن يوسف. وكان وزيرا 
خارجيتها «جورج بيدو)» وهو الذي ردد مقولة: «انتصر الصليب على الهلال» 
عندما تم خلع السلطان ونفيه. و(إدغار فور» عارض نفي السلطان وهو وزير 
مثلما عارضه الوزير فرانسوا ميتران. كى| أنه هو الذي قاد. بعد أن أصبح رئيس 
الحكومة الفرنسية» المفاوضات مع الوطنيين التي أفضت إلى عودة السلطان 
من منفاه. ويحسن أن أذكر بأن حكومة (إدغار فور» عيَّتها «روني كوتي» رئيس 
الجمهورية الفرنسية» ونالت ثقة البرلمان في فبراير 1955. وعودة الملك إلى المغرب 
تمت في منتصف نوفمبر 1955. وخلال هذه المدة» ظلت حكومة «إدغار فور) قائمة 
إلى أن تشكلت الحكومة المغربية الأولى حكومة الاتحاد الوطني. ودعوني أقول 
لكم إنه من بين ما كان يروّج له أثناء نفي السلطان هو خيار حل قضية المغرب 
على أساس ما كان يسمى ب «الاستقلال داخل الترابط»). وسألنا الفرنسيين آنذاك 
«ماذا يريدون من ذلك؟» فكانوا يجيبون : «لا نريد أن يكون استقلال المغرب 
قطيعة مع فرنساء ولا نريد أن تُخْبّر الحماية ويقوم فراغ. لذا علينا أن نفكر في نظام 
آخر يتمتع فيه المغرب باستقلاله ويبقى مرتبطا معنا. وهذا ما يجب أن نتفق عليه 
في المفاوضات لإيجاد الصيغة القانونية التي تجمع بين الاستقلال والترابط». وهذه 
الفكرة انبثقت عن أذهان بعض المفكرين الفرنسيين المعتدلين كحل وسط. وقد 
عانينا من هذا كثيرا حين| شكلنا أول حكومة وطنية سنة 1955» لأن الأحداث 
توالت بسرعة قياسية» بحيث لم يكن أحد يتوقع أن السلطان سيعود إلى عرشه في 
نهاية 1955. ولم نكن وصلنا في محادثاتنا مع الفرنسيين إلى حل واضح ومضبوط. 
وقالوا لنا يُترك الكل للتفاوض مع الحكومة المغربية التي ستتأسس فيا بعد. 
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ووصلنا إلى مرحلة تشكيل الحكومة الأولى ونحن مُتْقَلون بحمولة ملغومة 
بالالتباس الذي كان لدى الفرنسيين. ولكننا اعتيرنا أنه من أجل أن نسبح لابد 
أنانليش كان" النجاعة لوقي ف الور ووعيلنا الخد أب :ذا تمكلت الفكومة 
عن عاك كر 1 ول قن الرقانة العامة بالرباط؛ يقوم 
عليها مديرون عامون فرنسيون كل واحد منهم يحتل قمة إدارة» أي وزارة لا 
تدار باسم وزير ولكن باسم مدير عام فرنسي. وابتداً التعامل بين الوزراء المغاربة 
وهؤلاء المديرين في ظروف صعبة. 

لقد وجدتم إذن لأول مرة استعدادا للتفاهم من لدن رئيس الحكومة 
إدغار فور» فهل سهلت الأمور عليكم بحكم هذا الاستعداد المبدئي؟ 

ا نعم كان مجيء فور إلى رئاسة الحكومة ومسارعته إلى فتح الملف المغربي 
يؤشران إلى حدوث تحول في عقلية حكومة باريس. وكان عدد منا في وفد الجبهة 
الوطنية يعرفونه وسبق لمم أن شرحوا له القضية المغربية في لقاءات خاصة:؛ وكان 
لعبد الرحيم بوعبيد من حزب الاستقلال وعبد القادر بن جلون من حزب 
الشورى علاقة خاصة به كا كان البكاي يعرفه كذلك. وهنا أود أن أذكر أنه عندما 
أصبح رئيسا للحكومة انتب عضوا من أعضاء ديوانه ذكره بالحرف الأول من 
اسمه (ك>1) للاتصال بنا لم تكن له مسؤوليات مهمة بالديوان» لكنه كان ييسر لنا 
مهمة الاتصال ببعض النواب وطائفة من المسؤولين. وكنا نستعمله ونجود عليه 
ببعض العطاءات مكارمة له» فقد كان لا يفي حاجته إلى مساعدتناء لكنه بعد أن 
نضج حل القضية المغربية وتقرر سفرنا إلى أنتسيرابي للقاء السلطان في منفاه طمع 
في مكافأة نقدية من الحجم الكبير قدّرها آنذاك بخمسين مليونا من الفرنكات, 
فترددنا في منحها إياه فلوّح إلى أنها ستخصّص لمسؤولين كبار. ولم نصدقه. لكننا 
مع ذلك حرصنا على الاحتفاظ به في خدمتنا فعوضنا المبلغ المطلوب ببقشيش 
وتبين فيا بعد أنه كان يعمل لحسابه الخاص لا غير. 
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كيف تشكلت هذه الحكومة إذ أن بعض الأحزاب الوطنية المغربية تقول 
عنها إنها وليدة «إكس ليبان»؟ 

هذا الكلام عار عن الصحة. فعندما وصلت مرحلة تشكيل الحكومة. 
كانت خدعة «إكس ليبان» قد دخلت في خبر كان. وعندما عاد السلطان أعلن 
عن نهاية الحماية وبداية عهد الاستقلال» وفتح في آخر نوفمبر استشارات مع 
الفعاليات السياسية المغربية لتشكيل الحكومة. وانطلق من مبدأ وجود جبهة 
وطنية بين الأحزاب التى قادت حركة عودته من المنفى وحاورت فرنسا في 
شأن استعادة السيادة» كا أن أشرك في الحكومة ممثلين عن حزب الاستقلال 
وعددهم تسعة وزراء» وحزب الشورى والاستقلال وعددهم ستة. وكان يرى 
أن الخريطة السياسية المغربية تحتم أن تعكس الحكومة جميع فصائل الأمة» فأعطى 
ستة مقاعد وزارية للمستقلين غير المنتمين للأحزاب. وكان من بينهم شخصيات 
من أصول مختلفة. وارتأى أن يقود الحكومة محايد غير منتم لأي حزبء واختار 
مبارك البكاي طَبيل رئيسا للحكومة لما كان قام به على رأس وفد الجبهة الوطنية 
في باريس من نضال للتعريف بقضية المغرب. كى| كان من بين اللامنتمين الحسن 
اليوسبى الذي أسنئد إليه السلطان وزارة الداخلية» وأحمد رضا اكديرة الذي كان 
أحد 00 الدولة للمفاوضات. وتشكيل الحكومة ببذه الطريقة كان ضمن 
اختصاصات السيادة التي أخذ السلطان يوارسها بكل حرية منذ عودته. ولا علاقة 
بين ذلك وبين «إكس ليبان» التي لم تدخل قط التاريخ ى) قلت لكم ذلك مرارا. 
وأذكر أنه لما أراد الفرنسيون عقد «إكس ليبان» استدعيت أنا ومحمد الشرقاوي 
من حزب الشورى والاستقلال إلى الإقامة العامة بالرباط» ىا استدعي أعضاء 
من حزب الاستقلال من قبل المقيم العام الفرنسي «جيلبير كرانفال» الذي أخبرنا 
أن الحكومة الفرسية ثريد أن تفن اتجتاعا للإانصنات إلبتاء وأننا ‏ ستضصت إلى 
آخرينء أي القواد الذين دبّروا الثورة على الملك والشعبء فأخبرناه برفضنا 
الاجتماع مع هؤلاء. 
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وماذا عن المفاوضات التي قادتها حكومة البكّاي؟ وما هي مرجعيتها؟ 

#ا مرجعيتها هي تحرير السيادة من قبضة الاستعار واعتبار عقد الحاية 
مستوفيا أغراضه» ورفض المغرب أية مرحلة انتقالية من عهد الحاية إلى عهد 
الاستقلال التام. أي رفض إقامة أي حكم ذاتي مؤقت يمهّد للوصول إلى 
الاستقلال. والواقع أن هذا الآمر انتهى قبل تشكيل الحكومة. فقد أدركت فرنسا 
أن شعب المغرب يقرن بين عودة السلطان إلى عرشه وبين الاستقلال. ولذلك قال 
السلطان بعد عودته في خطابه المشهور: «انتهى عهد الحجر والحاية»» ومارس 
سلطاته - ومعه حكومته - على هذا الأساس إلى أن أعلنت فرنسا اعترافها 
بالاستقلال في اتفاقية 2 مارس التي وقعتها مع المغرب بفرنسا سنة 1956. وقبل 
ذلك عندما دخلنا الحكومة الوطنية الأولى» كان مخاطبونا -نحن الوزراء - من 
المديرين الفرنسيين يفهمون أن الحل السيامى الذي تشكلت الحكومة على أساسه 
هو إقامة الأمتعلال داعال الث ابطلامع فرتساء :ماعنا فقطي الأو لوية فى انين 
معهم لرفع هذا الالتباس وإجبارهم على العمل تحت إمرتنا وسلطتنا بصفتنا وزراء 
في حكومة المغرب المستقل» وهم مجرد موظفين سامين. وانتهت هذه المرحلة في 
أقل من شهر وزال الالتباس. 

7 الملاحظ أن مفاوضات الاستقلال لم تتناول استقلال المغرب بشكل كلي؛ 
فالصحراء ظلت محتلة وكذلك سبتة ومليلية. كما أن القضية الموريتانية ل تحسم 
أيضا. فم| هي أسباب عدم إثارة هذه الأشياء فيها؟ 


ا نحن اعتبرنا أن الرابطة الوحيدة التي لنا مع الاستعمار هي معاهدة الحاية 
التي عقدتها فرنسا مع السلطان عبد الحفيظ في ظروف يعرفها الجميع. ذلك أن 
هذا السلطان أرغم على التوقيع عليها في 30 مارس 1912» وبعد ذلك تنازل عن 
العرش غاضبا ومحتجا وقال: كنت سلطان الاستقلال ولا أريد أن أكون سلطان 


4 


الحاية» ثم ثفي إلى باريس. 


62 


وأبرمت فرنسا بدورهاء نيابة عن المغرب أو باسمه. عقد الحاية مع إسبانيا 
لبسط سلطتها على المنطقة الشمالية المغربية أو ما كان يسمى آنذاك بالمنطقة الخليفية 
التي كان يحكمها خليفة سلطان المغرب بتفويض من السلطان ؛ وبمقتضى ظهير 
ماد ع دف عل لفلف الشالية وغل المتحراء الارية ومن عقن كنا 
نسميه عقد كراء تحت الباطن» أي «الكراء الخفى». لذلك تركنا لفرنسا أن تتصل 
بإسبائيا لإقراغ. المتكن "من مكتريه لآن: الطبايةة الأسبائية الف تحمل :عليه 
الاتفاقية الفرنسية - الإسبانية انتهت بنهاية عقد الحاية مع فرنسا. ودخلنا في 
مفاوضات تطبيقية مع إسبانيا لتوحيد المنطقتين. وقد كانت المنطقة الشالية تدار 
من خليفة للسلطان بتعيين منه بظهير سلطاني يفوض له السلطة كما يدل عليه 
لقب الخليفة السلطاني. ولم يكن هذا الأخير سلطانا بالرغم من أنه وقعت بعض 
التجاوزات في تخويله سلطات أكبر من حجمها القانون» حيث أصبح يُسمّي له 
ولي العهد ويؤسّس حكومة يعن فيها وزراء ويخرج إلى صلاة الجمعة في طقوس 
مراسم السلطان. 

وبعدما تأسست الحكومة بالعاصمة الرباط ذهب الأمير ولي العهد مولاي 
الحسن على رأس وفد مغرب إلى مدريد لقيادة مفاوضات توحيد المنطقتين. وكنت 
ضمن الوفد الذي ترأسه الأمير بصفتي وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية. 
وان يي ند اناكو سيقي عجلة لمليطة | عباتت فر الما اا 1 
لصالح الفرنك المغربي. وتحضرني هنا قصة غريبة احتفظّتٌ بها ذاكرتي عن اجتماع 
مدريد هذاء ذلك أن ولي عهد المغرب لم يأت مدريد على رأس الوفد المغربي إلا 
بعد وصول حكومتي المغرب وإسبانيا إلى اتفاق على توحيد المنطقتين وسحب 
الشكلة كال (ا لمسكفلة) وود جلف تنه بوك د متشو ةا كريط 
إدخال الاتفاق في حيز التنفيذ. ولم تطل وقائع هذه الجلسة لأن المشاكل المطروحة 
وجدت حلها قبل عقد الاجتاع المذكور بمدريد» فقلق الإسبانيون وقالوا لنا: 
«لا يَستحْسّن أن ينعقد الاجتاع بيننا وبينكم في هذه الفترة القصيرة لتسوية شأن 
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خطير. وعلينا أن نمدد هذا الاجتاع لإنقاذ ماء الوجه أمام شعبنا. والرأي العام 
الإسباني سيقول إن مفاوضتنا لم تكن جدية أو في نفس الجدية التي تفاوضت 
بها فرنسا معكم». ورد الأمير ولي العهد مولاي الحسن على وزير الخارجية 
الإسباني «أَرْتاحو): (إننا جئنا لنكرّس ما وقع الاتفاق عليه ونعطيه صبغة علنية 
ورسمية ليس إلا»» فقال له الوزير: «أنا أعلم ذلك» ولكن أرجوكم اقعدوا قليلا. 
إن الشعب الإسباني لا يمكن أن يفهم أننا صفينا موضوعا خطيرا في دقائق... 
أرجوكم سمو الآمير أن تقعدواء وأن تتناولوا الشاي في الراحة» وأخذنا نتناول 
الشاي وتزْدرد الحلويات وندردش مع بعضنا بعضا إلى أن مرت ساعة كاملة. 
وآنذاك خرجنا من مقر وزارة الخارجية الإسبانية وأعلن رئيسا الوفدين للصحافة 
الإسبانية عم| وقع عليه الاتفاق. 

لم تكن لإسبانيا شرعية الوجود في المنطقة الخليفية إلا من مرجعية الاتفاقية 
التي أبرمتها معها سلطة الحاية الفرنسية التي تنازلت لها عن بعض المناطق المغربية. 
وبعد أن اعترفت إسبانيا باستقلال المغرب ووحدة أراضيه دخل مسلسل التحرير 
في مراحله بدءا من تحرير طرفاية وسيدي إيفني إلى الصحراء المغربية. 

3 بالنسبة للصحراء وموريتانيا لماذا لم يتم الحسم فيهم| منذ البداية؟ 

لم يكن الحسم سهلاء فمطالبنا كانت واضحة. والمغرب كان يطالب 
بأن تكون له الحدود التاريخية التى كانت له قبل الحماية سواء تعلق الأمر بسيدي 
إيفني أو طرفاية أو الصحراء ارد أو بالحدود الشرقية المتاحمة للجزائر؛ 
والتي اقتطعتها فرنسا من المغرب وأضافتها إلى الجزائر» أو سبتة ومليلية والجزر 
المجاورة. وكلها هي محتلة من طرف الإسبان. ولكن المغرب قبل أن يتم تحرير هذه 
المناطق على مراحل. وخُرّرت طانطان وطرفاية وسيدي إيفني» وأخيرا الصحراء 
المغربية. وبالنسبة لسبتة ومليلية لم يفتأ المغرب يطالب برفع الاحتلال الإسباني 
عنهما. ودعا الملك الحسن الثاني إلى إنشاء خلية مشتركة للتفكير بين المغرب 
وإسبانيا حول مستقبل المدينتين. لقد كانت هناك مبادرات مختلفة وتوبع مسلسل 
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التحرير بأساليب مختلفة. وكان المهم أن ينتهي المسلسل إلى تحرير جميع أراضينا 
المغتصبة» وما يزال المغرب يواصل السير. وبعد تشكيل الحكومة الأولى بشهور 
قليلة واعتراف فرنسا باستقلال المغربء تأسست وزارة الخارجية المغربية لأول 
مرة» وأنشئت أيضا وزارة الدفاع الوطنيء واستعاد المغرب مكانته في المجتمع 
الدولي» وأصبح عضوا في الأمم المتحدة» ودخلنا أعضاء في المنظمات الدولية. وأنا 
شخصيا ذهبت إلى جنيف بوصفي وزير العمل والشؤون الاجتاعية وخطبت 
في الجلسة العمومية لمنظمة العمل الدولية لتقديم ملف المغرب للحصول على 
5 : 

عضويتهاء وقبل المغرب عضوا بإجماع الأعضاء. ربا قد يختلف البعض مع مقاربة 
استرجاع وحدة المغرب الترابية على مراحل» ويرى في طرح استرجاع التراب 
الوطني دفعة واحدة الخيار الأفضلء لكن المغرب اتبع السياسة الواقعية. والمهم 
أن المسلسل انتهى إلى التحرير الكامل إذا استثنينا نزاعنا مع الإسبان حول سبتة 
ومليلية والجزر الذي لابد أن ينتهي بالتحرير هو أيضا. 

كان لعلال الفابي, زعيم حزب الاستقلال» موقف مناوئ لمؤتمر «إكس 
ليبان» رغم أنكم قلتم إن هذا المؤتمر لم ينعقد. فم| هو السبب؟ 

ا المرحوم علال الفاسي لم يحضر إلى «إكس ليبان» لأنه كان موجودا في 
القاهرة» ولكن قيادات من حزبه حضرت واستقبل وفد حزب الاستقلال 
(انشكت إليه اللتجنة الوزاربةالفرنسية بركاسة الطوان بيني ونيجة متام لكين 

5 
إليه وإلينا - نحن وفد حزب الشورى والاستقلال - تم نسف خدعة «إكس 
ليبان». وأصبح وفد الجبهة الوطنية المخاطب الوحيد. 

يقال إن الفاسبي كان يعتبر «إكس ليبا» رفضا من الوطنيين لاستمرار 
المقاومة المسلحة ؟ 22 

ا أظن أنه كان يعتبر ذلك مثلم| ذكرت. وإن صح أنه كان يرى ذلك فتلك 
وجهة نظر لا أشاطره إياها. فالكفاح الوطني لعودة السلطان إلى عرشه وإلغاء 
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الحماية كان يمضى في واجهتين غير متعارضتين. وقد كان حزب الاستقلال 
مساهما في تخادثات الحوار الننيامي مع رتسا قل كانت قصائله ف جيشن التحرير 
والمقاومة. 

يقال إن عبد الرحيم بوعبيد كان متحمسا لحل سلمي للأزمة المغربية 
الفرنسية أكثر من علال الفاسي الذي كان يدعو إلى استمرار المقاومة. ف| تعليقكم؟ 

يجوز أن يكون ذلك. السيد علال الفابى كان بعيدا عن المغرب» والسيد 
عم لدعي بوعيه كاذ ترق إل آل افون ردي مرفي النابي كانامر يود 
لدينا في حزب الشورى والاستقلال. فمحمد بن الحسن الوزاني الذي كان 
موجودا آنذاك في جنيف لم يكن مطمئنا كل الاطمئنان إلى نجاعة الحوار السياسي. 
كان يقول لنا: «هذه مضيعة للوقت). 

الزعيمان الفابى والوزاني كانت لما تقيييات خاصة للأحداث نظرا لكونه| 
غاكناطويلا فق امنفى» وغذيا وشجنا أكترمين أي ويطنى أخر وكانا مقنيين أنه 
لن ينتج شيء عن الحوار مع دالاو عمرها ين تعن دعنارن (إكس ليبان» م 
نعرض حلا وسطا وم يُعرض علينا حل وسيط. وبمجرد ما أبلغنا أن الاجتماع 
سيكون بين فرقاء مختلفين. قلنا: «لاء المؤتمر لن يكون». وأرجوك أن لا تستمر في 
تنويع الأسئلة عن «إكس ليبان». فقد أخذ هذا الموضوع الكثير من حديثنا بين| 
(إكس ليبان» متجاوزة. 

7 يقال إن الكثير من الفرص الذهبية ضاعت على المغرب بسيب الخلاف 
بين الفاسي والوزاني. فهل صحيح أن أسباب الصراع بينهما راجعة إلى اختلاف 
طبيعة التكوين الثقافي لكل منهما والمنافسة بين عائلتي الوزاني والفاسي؟ وهل 
كانت عناصر وأطراف تؤجج الصراع بين الرجلين؟ ْ 

#ا سأتحدث هنا بالموضوعية التي انتهجتها معك في هذه الأحاديث» 
لأنني وإن كنت انتميت لفترة طويلة إلى الحركة القومية ثم إلى حزب الشورى 
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والاستقلال» فإنني كنت دائ فيه| كتبته عن فترة الكفاح الوطني, (بها في ذلك ما 
دونته في كتابي ذكريات وشهادات ووجوه) منصفا لخصومي السياسيين لدرجة أني 
تلقيت من الكثير منهم التهاني الحارة لما كتبته وقالوالي: إنني كتبت تاريخا أعطيت 
فيه لكل ذي حق حقه. بين| نجد أن عددا من أعضاء حزب الشورى عَتَبوا عللّ 
أني لم أتحدث عن حزب الشورى با يستحق من التنويه والإشادة بجهاده. ومرجع 
ذلك إلى أني اخترت أن أكون مؤرخا موضوعيا؛ وأن لا أكتب تحت تأثير النعرة 
الحزبية التي تتنافى مع النزاهة والموضوعية. وبالنزاهة والموضوعية تحدثت عن 
كفاح الحزبين الوطنيين وأنصفتهها. 

بالنسبة لخلاف الفاسي والوزاني» لم أكن أعرف حقيقته عندما بدأ في 
غضون عامى 1935-1934. وكنت ما أزال أغشى الخلية الوطنية السرية كتلميذ 
ف الفوية- دوق الجافرة «طية الال السللوق انسيوق هنا الاك 
كثيرون» منهم من اعتمدوا نظرة التحليل الاجتماعي لتاريخ المغرب وواقعه 
المجتمعيء فقالوا إن خلافههما هو خلاف بين أسرتين : أسرة الشرفاء (الوزاني) 
وأسرة العلماء (الفاسي). وهذا ما كتبه بعض ال محللين الفرنسيين الذين يدّعون 
معرفتهم للمغرب ويتوقفون عند اختلاف الأنساب بين فصائل المغرب ويرتبون 
عليها أحكاما جزافية. ومنهم من قال إن خلافهما كان بسبب ثنائية الخيار التي 
كانت مطروحة آنذاك. أي أن الخلاف كان تُجِسّد الصراع بين الحداثة (الوزاني) 
والأصولية (أو الأصالة) (الفابى). وقال البعض إن الخلاف كان شخصيا لأن 
الوزاي ل يقبل تتيجة الاقتراع الذي أجرته كتلة العمل الوطتي» وأظهرت ناته 
أنه ليس هو رئيسها وإنم| علال الفاسى. وكان الوزاني يعتبر أنه تعرض لمؤامرة من 
رفاقة في الفاح الوظي؛ لأنه:1 رظفر في الاقتراع إلا بضيوته يوزهذا في الحقيقة أمر 
غريب وغير مفهوم. وأعتقد أن كل ما قيل عنههما غير دقيق» لما أصبحت أعرفه 
عن الشخصيتين بعد عودته| من المنفى سنة 1946. إن علال الفامي لم يكن عام 
دين أصوليا بالمعنى المتعارّف عليه اليوم. كان داعية مسل] منفتحا. ظل حتى بعد 
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تقدمه في السن أقرب ما يكون إلى الشباب: يهازحهم ويداعبهم وينصت إليهم 
ويتعاطف معهم ولا يتورع أن يتحدث إليهم مداعبا ومنكّتا. يمكن أن يوصف 
بأي وصف إلا الانغلاق. لذلك لا يمكن أن أصفه بالأصولي بالمعنى المتداوّل 
اليوم. ولا يمكنني أن أعتمد أن خلاف الزعيمين كان بين الحداثة والأصالة لمجرد 
أن الفاسي كان من علماء فاس والوزاني تخرج من مدرسة العلوم السياسية (قسم 
الصحافة) من فرنسا. فهذا التحليل مبسّط أقل ما يمكن أن أقول عنه إنه يحتاج 
إلى الدقة والتمحيص. أما القول إن خلافهما هو خلاف بين العلماء والشرفاء» 
فلم يكن الوزاني شيخ زاوية ولا زعيم طائفة دينية. لقد كان وزانيا ينتتمي لأسرة 
شريفة النسبء كان من بين أعضائها من اتخذ له زاوية (طريقة) وآتباعاء لكنه ل 
يكن هو يقول بالزاوية أو يتعصب للنهج الصوفيء بل أستطيع أن أقول من خلال 
تحليل موضوعي أيضا ومستهدف للحقيقة إن ما قبل عنهها من وصف علال 
لمانو با رنب لزان وحمي لدان ار رَ عليهما معا. فعلال الفامي كان 
يريد أن يظهر , بمظهر المنفتح الكبير حتى لا يقال عنه «العالم المنغلق». والوزاني 
كن ينغلق أحيانا في دفاعه عن الإسلام وتعصبه للتقاليد حتى لا يقال عنه إنه 
عجان وج تن وزاليطة سد عا جيه بدي للجلة. كان علال لا يحسن 
اللغة الفرنسية» فلم في إلى الغابون» عمل جاهدا على أن يدرسهاء وإن بقي ينطق 
بلهجة من تعلّمها في سن متأخرة» وربم| تعلمها وحده في منفاه بالغابون من خلال 
بعض الكتب ول يكن له معلم يلقنه قواعدهاء أو من خلال أحاديثه اليومية مع 
من كانوا يطوقونه بالحصار من حراس فرنسيين أو أفارقة فرانكفونيين وهو في 
منفاه السيحق. أما الوزاني الذي كان يقال عنه إنه ليس متضلعا في اللغة العربية» 
فقد أخذ يقرأ منذ أن حل بمنفاه في الصحراء أمهات الكتب العربية القديمة مثل 
كتب أبي حيان التوحيدي والجاحظ؛ وأشعار الشّنقري والمعلّقات. كما كان يقرأ 
أشعار المتنبي وأبي تمام والبحتري. وهكذا عمل كل منهما على إكمال شخصيته من 
ا ل وأبعد الوزاني في ذلك حتى أسلوبه 
بالعربية مُتقعٌراً يفتقد أحيانا السلاسة رغم عمقه. 


68 


صحيح. ربما كان هناك ميل من أعضاء قيادة كتلة العمل الوطني - أثناء 
الاقتراع على منصبي الرئيس والأمين العام - إلى إسناد الرئاسة لعلال الفاسي 
لأنه كان يبدو أقرب ما يكون إلى أغلبية أعضاء الكتلة الذين اقترعوا على اختياره 
رئيساء وكانت أغلبيتهم من شباب علاء القرويين. ومن هنا أقول إن الأمرلم يكن 
يتعلق بمؤامرة» وأنهم ربا تلمحوا في الفاسي الرجل الصالح للمكان الصالح» 
وأقصوا الوزاني عن الرئاسة لأنهم كانوا يدخرونه لمنصب الأمين العام - وهو 
منصب سياسي كبير - وأن هذا الأخير فهم ذلك على أنه مؤامرة. ربم| كان الوزاني 
مؤمنا في نفسه بأنه الأجدر بالرئاسة لما كان له من مؤهلات, فلقد كان هو والحاج 
عمر بن عبد الجليل - في هذه الفترة - الوحيدين في القيادة اللذين يخاطبان الرأي 
العام الفرنسي باللغة الفرنسية. كا أن الوزاني كان أول صحافي مغربي يُصدر 
صحيفة باللغة الفرنسية باسم 5.]ط28]0 تآط 4801102 أي «عمل الشعب). 
وكانت لسان الكتلة الوطنية وصحيفته]| الوحيدة. وكان الوزاني يعتبرها سلاح 
الكفاح» ويعتبر نفسه المناطق باسم الكتلة لأنه يشرف على جريدتهاء ولأنه هو 
الذي يخاطب الفرنسيين بلغتهم» ويستقبل منهم من يحضر للمغرب للتعرف على 
حقيقة الكفاح الوطنيء بينا كان علال الفامي يحتاج إلى ترجمان كان أحيانا هو 
الوزاني نفسه. قد يكون فهمي هذا مصيبا كا يمكن أن أكون مخطئا. لكن أذكر وأنا 
أستحضر معكم هذه الحقبة التاريخية أن الوزاني عندما أسس «الحركة القومية». 
الذين كانوا ربا يختصرون الأمور اختصارا ساذجا ويقولون: نحن لسنا في حاجة 
رلى علماء القرويين» وعلال الفاسي هو عالم مثلناء بل نحن محتاجون بلى الوزاني 
هذا الشبا المتعلم العصري الذي هو أعرف الوطنيين بمتطلبات الكفاح وأقدرهم 
على مواجهة الحاية بأسلويها ومنطقها. ويبقى بعد ذلك كله أن المغرب قد دخل 
في هذه الفترة في مرحلة التعددية الحزبية بفضل هذا الخلاف. فالكتلة انقسمت إلى 
قسمين: حزب علال الفاسي باسم الحزب الوطني» وحزب الوزاني باسم الحركة 
القومية. 
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3 بالنسبة لأبناء جيل نحن نعرف أبطال الاستقلال البارزين. فمن هم 
في نظركم أبطال الظل الذين ساهموا أو أثروا في الأحداث, لكن وقع نسيانهم 
وأغفلهم التاريخ ؟ 

ا لا يمكن القول إنه وقع نسيانهم. لآن الحركة الوطنية قبل الكتلة وأثناء 
وجودها كانت ثورة انخرطت فيها فصائل الشعب التي جاءت إليها من انتهاءات 
فكرية وجهوية مختلفة. وكان لديها برنامج لا خلاف عليه. كان ينحصر في بداية 
تشكيلها في تكوين المواطن المغربي على الكفاح الوطني والمطالبة بالإصلاح لتطبيق 
مقتضيات عقد الحاية نصا وروحاء ثم تطور بعد انقسامها وبحلول سنة 1944 إلى 
رفض الإصلاح والمطالبة بالاستقلال. والمعروف أن حزب الاستقلال ركز في 
برنامجه على المطالبة بالاستقلال» رغم أنه أشار إلى النظام الديمقراطي في وثيقة 
الاستقلال يوم 11 يناير 1944. في حين كان محمد بن الحسن الوزاني يركز في الحركة 
القومية وفي حزب الشورى والاستقلال على توأمة الاستقلال والديمقراطية. 
وأذكر أن الصحف الأولى التي صدرت عن الحركة القومية كان يُنشر في صفحتها 
الأولى صورة برلمان شعبي مكتوب تحته: «وأمرهم شورى بينهم»» وشعارات 
لتحرير المواطن وحقوق الإنسان كان من بينها مقولة عمر بن الخطاب: ١متى‏ 
استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟). 

وفي 23 سبتمبر 41947 قدم المكتب السيابي لحزب الشورى والاستقلال 
مذكرة إلى السلطان وإلى الإقامة العامة» طالب فيها بأن تجري بين فرنسا والمغرب 
محادثات لتأليف حكومة وطنية منبثقة عن دستور وطني ؛ وانتخابات ديمقراطية 
للدخول مع فرنسا في مفاوضات لإلغاء عقد الحاية واسترجاع السيادة 
والأمطقلوال: وانع الشوويوان بن تحصودهه التتاينين انذاك أيه جوريرة 
معادون للنظام الملكي. وأن الدستور يعني الجمهورية. لقد كان لجميع الوطنيين 
في كلا الحزيين مساهمات في مراحل الكفاح الوطني. وكان من بينهم من انقطع 
به الطريق في أوله» ومنهم من وصل إلى نصف الطريق» ومنهم من كان طريقه 
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طويلا وممتدا. والمكافحون الذين ناضوا في الحركة الوطنية» من بدثها إلى نهايتهاء 
لم ينسهم أحد عن قصد. وكل واحد معروف عنه ما قدمه لبلاده. وكان من بينهم 
شهداء كرَّم ذاكراهم المغرب المستقل» لكن كان من بينهم جنود مجهولون لم يطفوا 
فوق أمواج الأحداث. وأمثالهم كثيرون في كل ثورة وطنية : رجال صدقوا ما 
عاهدوا الله عليه» منهم من ذاع صيته ومنهم من مرّ على هامش التاريخ. 

ربا تريد أن تقول إن بعض الوطنيين المجاهدين لم يكفائهم مغرب 
الاستقلال با هم جديرون به. وهذا صحيح ومؤلم. ولكن بعضه ربا وقع سهوا 
ولا مبرر لاستمراره. فمن كرّموا المغرب بكفاحهم البطولي يستحقون وفاء 

إن الكثيرين من الوطنيين والمقاومين فضلوا أن يُؤثروا على أنفسهم وكان 
بهم خصاصة. فهم لا يسألون ولا يستجٌدون ولا يريدون على ما عملوا جزاء ولا 
شكورا. والعادة أن العاملين في أغوار القاعدة السرية لا يُعرّفون. إن ما يعرف 
لأنهم لا يظهرون في واجهة المسرح. والذين يعملون فوق خشبة المسرح هم الذين 
يُعرفون ويصفق لهم ويتلقون التهاني والنقد أيضا. 

وإذا استعرضنا من لم يسجل التاريخ أسماءهم من هذه الصفوة المنسية» فلابد 
أن نجد أسبابا لذلك. من بينها أن بعض الأحزاب لا تذكر إلا أنصارها وتجهل 
أو تتجاهل من عداهم. وبعض من كتبوا عن تاريخ الحركة الوطنية لم يذكروا إلا 
تاريخ الحزب الذي ينتمون إليه» ولم ينسبوا الفضل إلا لهم. وحتى بعض الكتب 
المدرسية التي الفها بعضهم في تاريخ المغرب والمقررة في برامج التعليم العام من 
لدن وزارة التربية التي كان يشرف عليها عضو من حزب الاستقلال» نشرت 
صورة الحكومة الوطنية الأول وحذفت منها (بطريقة التزوير) صور وزراء حزب 
الشورى والاستقلال - وأنا واحد منهم - وكتب تحت الصورة : (هذه صورة 
أعضاء الحكوة الوطنية الأولى). 
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الملاحظ أن التهميش كان متبادلا بين حزبي الاستقلال وحزب الشورى 
والاستقلال والأحزاب الأخرى كالحركة الشعبية. 

ا بالنسبة الحزب الشورى والاستقلال» لم يتم ذلك بنفس الحدة والحساسية 
التي كانت لدى حزب الاستقلال نحو حزب الشورى. ولا أقول ذلك لأنني 
كنت شورياء فحزب الشورى كان يمثل المعارضة لحزب الاستقلال. وبالتالي 
كان لابد أن يذكر الحزب الذي يعارضه وينتقد سياسته علنا ويسميه باسمه. في 
حين كان حزب الاستقلال يتعامل مع حزب الشورى والاستقلال والأحزاب 
الأخرى وكأنها غير موجودة. وسبق أن قلت لك إنني عندما كتبت كتابي ذكريات 
وشهادات ووجوه نشرت صورا ومشاهد عن زعماء حزب الاستقلال لم يكتبها 
رجال الحزب عن أنفسهم. واعتبرت أنه لا يجوز لي أن أخون الآمانة. 

وفضلت أن أكون أمينا على تاريخ المغرب» فنسبت الفضل لكل من 
له الفضل ولم أقصره على رفقائي وزملائي في الحزب الذي كنت أنتمي إليه. 
وقد انتقد عدد من أعضاء حزب الشورى طريقتي الموضوعية هذه. ومع ذلك 
قد يتهمني البعض بأنني أيضا تحيزت أثناء تحليلٍ لبعض الأحداث إلى الاتجاه 
السيامي الذي كنت أنتمي إليه. يجوز ذلكء فهذا أمر بشري. وربما أخطأت في 
تقديري لبعض الأشياء بنظرتي إليها من زاويتي فقط» ولكني كنت أعمل جهدي 
وآنا ]كي هق تاريخ الشركة الوملقة عل أذ انج اناق زاربا مقلقة قبل ال اخ 
القلم لآكتب حول الموضوع حتى لا أبخس حق الآخرين أو أمر على عطائهم 
الوطني مرور الكرام. وإذا كنت قد تحدثت عن نفسي فلأني أعرف نفسي أكثر مما 
يعرفني الناس. وإذا كنت بدوت منحازا أحيانا لبعض المواقف فلأنني مؤمن بها. 
وفي ذلك لم أمارس إلا حقا شخصيا كشاهد على الذات» وهو حق يملكه غيري 
أيضا فيم| يخص نفسه لا أنكره له ولا أعيب عليه إلا أن يغمط الآخرين حقهم. 

عند الحديث عن حركة المقاومة وجيش التحرير المغربيين تتراءى لنا صورة 
ضبابية حوهم| سواء من حيث طبيعتههم| أو مسارهما أو نهايتهما. وبصفتكم ناضلتم 
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بالظوق الشياسة كك ألميو زر جين السترين؟ ومن كان ريده أهن الفقيه 
السي اام رو اروم اكرام اطزوه” 

كل قف الفقية البصري والدكتور عبد الكريم الخطيب انتمى إلى قيادة 

جيش التحرير وقام بدور وطني مشرّف في واجهة النضال. لكن جميع أعضاء 
قار رع افو متاق من رجم الكفاح الوطني السياسي» فكان منهم 
استقلاليون وشوريون وأعضاء في الحركة الشعبية (التي تأسست حزبا سياسيا 
في ما بعد) ولا منتمون. والمقاومة تأسست عندما أشير إليها من لدن الأحزاب 
السياسية» التي كانت موجودة آنذاك؛ بأن العمل السياسي قد استنفد أعراضه. 
واملفع كا - كما قلت في السابق - حرية التصرف بالوسائل المتاحة التي تراها؛ 
با في ذلك الاستشهاد واستعمال السلاح الذي بدأ فرديا وأصبح في جيش 
التحرير جماعيا منظما. ولكن الانتماء الحزبي لأعضاء المقاومة وجيش التحرير جمد 
عند تشكيل حركة المقاومة وجيش التحرير» وتُنوسي استحضار امُوية الحزبية أو 
بيك كميوية دغل حيس المعرية لودكان.ق قاذ شيش التهرير اعفاد 
ينتمون لحزب الاستقلال؛ وآخرون ينتمون لحزب الشورى والاستقلال والحركة 
الشعبية» وآخرون غير منتمين. البعض يقول إن الفقيه البصري مثلا نشأ في 
أحضان «الحركة القومية» (حزب الوزاني) والتحق بحزب الاستقلال (حزب 
الفاسي) في ما بعد. (ولست أدري ما إذا كان هذا صحيحا أم لا). وعندما أطلق 
المجال لعامة الشعن للالتحاق بالمقاومة وجيدن العحرير النقت قصائل لعفب 
المغربي على صعيديه). وربهما كانت هناك أكثرية من جهة وأقلية من جهة أخرى. 
لمهم أن شوية التنظيمين الجديدين أصبحت هي الانتماء إلى المقاومة أو جيش 
التحرير بدون وصف آخر. وأذكر أنه حين! طلب محمد الخامس - بعد الاستقلال 
واسترجاع السيادة وتأسيس المؤسسات واعتراف فرنسا وإسبانيا باستقلال 
المغرب - أن يوضع حد لمهام جيش التحرير معتبرا أنه لا يمكن أن يكون في 
المغرب جيشان بعد تأسيس الجيش الملكي النظامي» اتصل بنا بصفتنا وزراء 
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حزب الشورى في حكومته» وطلب منا أن ندعو المنتمين إلينا في المقاومة وجيش 
التحرير إلى الدخول في الحياة المدنية والتخلي عن العمل المسلح. وبالفعل ذهب 
المرحوم عبد الواحد العراقي إلى القصر الملكي - رفقة مجموعة من أعضاء جيش 
التحرير من حزبنا الذين وفدوا على الرباط من جبهة التحرير - وقدمهم إلى الملكث 
محمد الخامس» وأعلنوا أمامه عن تخليهم عن العمل بجيش التحرير تلبية لدعوته 
لأن المغرب أصبح مستقلا. وبعد عشرة أيام من استقبال الملك للعراقي أطلق 
عليه مجهولون الرصاص أمام باب بيته بمدينة فاس» ومات لأنه لم يكن في جيش 
التحرير آنذاك إجماع على وضع السلاح. 

من كان ني نظركم وراء اغتيال عبد الواحد العراقي ؟ 

ا بعض العناصر التي لم تكن تقبل أن يضع جيش التحرير السلاح لأنهم 
كانوا يقولون إن الاستقلال لم يتم بعد» وإن جيش التحرير لم يستوف أغراضه. 
وربا اعتبروا أن العراقي خان جيش التحرير. إلا أن حزب الشورى والاستقلال 
كانت له وجهة نظر أخرى إزاء ذلك عندما سارع - ربا قبل الآوان - لتلبية رغبة 
الملك محمد الخامس باقتناع وطني بأن الوقت قد حان ليدخل المغرب في عهد 
البناء» ويكون له جيش واحد. 

يقال إن علاقة حزب الاستقلال بجيش التحرير كانت علاقة هيمنة 
متبادلة» في حين لم يكن لعلاقة حزب الشورى والاستقلال معه نفس الزخم. فا 
رأيكم ؟ 

ا لا أستبعد ذلك. المهم أنه كانت في جيش التحرير فصائل قاعدية كانت 
تنتمي إلى أحزابها قبل تطور الكفاح الوطني إلى كفاح مسلح ولم تكن تبدي 
نزعتها. فداخل جيش التحرير ذابت الأحزب كلها وأصبحت المرحلة مرحلة 
تحرك عسكري بالسلاح الجماعي وبنكران للذات بما في ذلك امُوية الحزبية. 
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الحكومات المغربية الأولى والصراع يبن الأحزاب 


73 كيف عشتم لحظة ميلاد أول حكومة مغربية بعد عودة محمد الخامس 
من المنفى» كشاب مصّف ضمن تيار الأقلية (حزب الشورى) التي قبلت بستة 
مقاعد في الحكومة ؟ وهل تصرف حزبكم كمنافس لحزب الاستقلال دون الأخذ 
بعين الاعتبار لجسامة اللحظة التاريخية ؟ نود منكم سماع رأي المؤرخ والشاهد 
الصادق؟ 


*ا أجدني مضطرا إلى العودة إلى ما قلته من قبل من أن التعددية الحزبية في 
المغرب شقت طريقها في منتصف الثلاثينات عندما انقسمت كتلة العمل الوطني 
إلى قسمين: الأول تمثل في الحزب الوطني بزعامة علال الفاسي, والثاني تمثل في 
التوكة القوية برعا مدن الس الوران: اقهى :ذلك كل لد كرب 
الوطني إشكالية صعب عليه أن يتقبلها بارتياح» قد يكون مرد ذلك إلى أنه كان 
يرى أن المرحلة تقتضي ألا تتوزع الجهود بين حزبين» وأن يبقى الحزب الوطني هو 
الحزب الوحيد. ولذلك سعى إلى أن يعود الوزاني للالتحاق به من جديد. وقام 
بالوساطة بين الجانبين عدد من الوطنيين بدون جدوى. 

بالنسبة للوزاني» كان عنده اتجاه سياسي واضح. كان يناهض الحزب الوحيد 
ويؤمن بالتعددية والديمقراطية» بدليل أن جميع الصحف التي كان يصدرها كانت 
تركز على شقي التحرير والشورى. ركزت الحركة القومية في المرحلة الأولى على 
إصلاح نظام الحاية حتي لا يفقد المغرب سيداته الكاملة على تراهب وسلطته. 
ومنذ نشأة الحزبين سنة 1936/ 1937 كانت الحركة الوطنية بشقيها لا تطالب بأكثر 
من إصلاح نظام الحاية واستمر هذا إلى حدود سنة 1944., لكن الحركة القومية 
بزعامة الوزاني كانت تضيف إلى المطالبة بالإصلاح أفكارا (مجرد أفكار) عن ضرورة 
أن يكون للبلاد برللان ودستور ونظام ديمقراطي. وبما أنني رجعت إلى كتابي هذه 
سبيلي» وقد تضمن المقالات التي كنت أنشرها في صحيفة الرأي العام» ستلاحظ 
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أنني كنت أركز فيها في ذلك الحين على مكافحة الاستبداد وجتهذيب السلطةء 
في حزب الشورى نحلل هذه الخيارات الديمقراطية ونسلط عليها الضوء ونربي 
شعار«الاستبداد صنو الاستعار ولا فرق بيها». وكا قلت لكم سابقاء كان اسم 
حزب الشورى والاستقلال منذ أسسناه سنة 1947» يحمل بالفرنسية اسم امم ».1 
ععطة لمعم 6لصة"! عل عتمم ممكفل أي الحزب الديمقراطى للاستقلال. وكان الاسم 
وحده عبارة عن برنامج متكامل» فقد كان يعني عند الشباب انخراط المغرب 
في قيم الحداثة» وتجديد إهاب الدولة» وحتى بالنسبة للفرنسيين المتخوفين من 
التغيير» كان عنوان حزبنا وبرنامجه يعطياهم بعض الاطمئنان إلى أن حزبنا يراهن 
على الدخول بالمغرب المستقل إلى العصرء وعلى ممارسته السلطة حسب المفاهيم 
المعاصرة التى تعتمد الديمقراطية والتعددية والتحررية وإحقاق حقوق الإنسان 
والمساواة وتكريم الرجل والمرأة. وبذلك تم اختراق فكرة الحزب الوحيد وأصبح 
الاتجاه واضحا في أن المغرب اختار التعددية. وعندما تشكلت الجبهة الوطنية بين 
الأحزاب الوطنية» تكرست فكرة التعددية الحزبية» إذ كانت تتشكل من أربعة 
أحزاب: اثنان في المنطقة الخليفية» واثنان في المنطقة السلطانية. 

وتكرست هذه التعددية في فرنسا عندما تكتلت الأحزاب الوطنية في وفد 
واحد. وكنا نطوف أرجاء فرنسا وندق أبواب النواب والوزراء والرأي العام 
الاستقلال أصبح مُتأقلم| مع اتجاه التعددية منذ هذه المرحلة. فقد تعايشنا وتعاونا 
جميعا بصدق ونزاهة ومحبة دون أن يحاول أي منا أن يقضي الآخر أو أن يتضايق 
من وجوده. وكانت النتيجة أنه بفضل جهود الجميع وفي هذا الجو الحميمي, تحقق 
الاستقلال وعودة الملك وتشكيل الحكومة الأولى. 
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ومع ذلك لابد أن أذكر أنه عند تشكيل الحكومة» كان لحزب الاستقلال تطلع 
إلى أن يأخذ أغلبية مقاعد الحكومة إذ كان يعتبر نفسه يمثل أغلبية الشعب المغربي» 
رغم أنه لم تجر عملية اقتراع شعبي تؤكد ذلك. كانت هناك غالبية وأقلية متعارف 
عليهاء مع العلم أنه في بداية الاستقلال» وبعد أن أصبح حزب الشورى يقود 
المعارضة المنظمة» أصبح الإقبال كبيرا عليه وأخذت صفوفه تتعزز بانخراطات 
جديدة وخاصة من العام القروي والشباب الثوري. وعندما جاء موعد تشكيل 
الحكومة الأولى» اشترط حزب الاستقلال أن تكون له غالبيةالمقاعد. واعتمد محمد 
الخامس حلا وسطا فأعطى له 9 مقاعد» وأعطى حزب الشورى والاستقلال 6 
مقاعد» وللمستقلين أي من لا حزب لهم 6 مقاعد أيضا. وكانت تلك الحكومة 
تسمى حكومة «الاتحاد الوطني» أو «الوحدة الوطنية»» أفرزتها معركة الكفاح 
من أجل الاستقلال» وأفرزتها أيضا حملة التوعية التي كنا نخوضها سويّا مع 
الغاصب الأجنبي داخل فرنسا باسم وفد الجبهة الوطنية» ىا أفرزها انتباه الملك 
إلى أنه لابد من التعامل مع قوتين سياسيتين؛ أي مع حزبين قادا الكفاح الوطني 
دون إغفال من لا ينتمونء لأن الكل شارك في الكفاح من أجل عودة الملك إلى 
عرشه. بطبيعة الحال» كان قبولنا ستة مقاعد في الحكومة تنازلا مرده إلى أننا لم نكن 
نرغب في إثارة حسابات المقاعد. فالمهام التي كانت تنتظرنا داخل الحكومة تعلو 
في أهميتها على هذه الحسابات أمام خطورة الظرفية التاريخية : خطورة بناء المغرب 
الجديد. لقد درسنا في المكتب السياسي لحزبنا موضوع المقاعد الستة التي عرضها 
علينا الملك وقبلنا عرضه. لكننا تعويضا عن صُعف العدد طلبنا إليه أن يُؤثرنا 
ببعض الحقائب الوزارية التي رأينا أننا نستطيع أن نفيد منها البلاد. وارتأينا أنه 
تفاديا للدخول في معركة حول عدد المقاعد الوزارية ينبغي أن نهتم بنوعية المقاعد 
لا تكميتها..ونزل خخلالتة عتد رغيتداء فأستد إلينا وزارات مهمة : وزارة دولة 
للمفاوضات (محمد الشرقاوي)» وزارة المالية (عبد القادر بن جلون)» ووزارة 
العمل والشؤون الاجتماعية (عبد اهادي بوطالب»» وكتابة الدولة (وزارة الدولة) 
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في الشبيبة والرياضة (أحمد بن سودة)» ووزارة التعمير والسكنى (الدكتور محمد 
بن بوشعيب)» ووزارة المعادن والإنتاج الصناعى (التهامى الوزاني). 

أين نصنف رضا اكديرة الذي كان ينتمى لحزب الأحرار المستقلين» 

وكنتم أشرتم إلى أنه كان ضمن المستقلين؟ 
١‏ 5 ا 

ا هو كذلك لأنه كان ضمن الستة وزراء غير المنتمين الذين أطلق عليهم 

هل تقصدون أن حزبه كان عبارة عن ناد سياسي؟ 

#ا ينعت بعض الناس هذا الحزب بأنه ناد وهذا تقييمهم الخاص. ودعني 
أقول إن حزب الأحرار المستقلين كان رئيسه هو محمد الرشيد ملين الذي لم يّدعَ 
للمشاركة في الحكومة. ما يعني أن اكديرة لم يكن يمثل هذا الحزب الذي كان 
حركة وطنية لها أنصارها ؛ خاصة في الرباط وكان الحزب حركة تقدمية تحررية 
وخصا لدودا لحزبا الاستقلال» وأقرب ما يكون إلى حزب الشورى والاستقلال» 
لكنه لم يكن معنا في نفس الخ. كما أنه كان ينظر للتعامل اللامشروط مع القصر 
الملكى» 

كا دامت مفاوضات تشكيل الحكومة الأولى ؟ 

ا لم تتعد أسبوعا أو عشرة أيام لأن الملك محمد الخامس رجع إلى المغرب 
في 16 نوفمبر 1955 وتشكلت الحكومة في 7 ديسمبر 1955. 

ما قصة قول الاستقلاليين إن البكاي فُرض عليهم فرضاء في حين أنهم 
في مذكرة جوابية بعد استقباههم من قبل الملك محمد الخامس قدموا له 11 نقطة من 
بينها اقتراح إسناد رئاسة الحكومة للبكاي. فم| حقيقة ذلك؟ 

ا لم أعلم عند تشكيل الحكومة ببذه المذكرة ولم أقرأ شيئا عنها. كل ما 


سمعته من الأمين العام لحزب الاستقلال الأستاذ عباس الفاسى في مواجهة 
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تلفزية أجرتها معه القناة الثانية المغربية أخيرا أن حزب الاستقلال؛ أو على الأصح 
زعيمه المرحوم علال الفاسي كان يرى أن «حزب الاستقلال هو الجدير بتشكيل 
الحكومة أو برئاستها مادام هو الذي جاء بالاستقلال؛ (هكذا) وأن الحكومة 
الوطنية كانت اجترارا لإكس ليبيان» وأن قبول حزب الاستقلال مرجعيتها كان 
خطأاء ولكن لا علم لي بالتحول الذي طرأ على موقف حزب الاستقلال من 
التردد في المشاركة في حكومة البكاي إلى قبوله أن يرأسها هذا الأخير. 

3 ضمت الحكومة الأولى يموديا مغربيا هو دافيد بن زاكين اللذين كان 
وزيرا للبريد. فما هي خلفيات ذلك التعيين ؟ 

#ا نحن ل نُستشّر حول تركيبة الهيأة الوزارية. فالملك محمد الخامس هو 
الذي كان يقوم بتشكيلها بمشاورة مع البكاي رئيس الحكومة المعين. وكان ابن 
زاكين ضمن الوزراء المستقلين الذين لا ينتمون إلى حزب. وكان معروفا عنه 
أنه مواطن بودي وطني. وكان تعيينه في الحكومة إشارة إلى توجه المغرب نحو 
الدمتراظة روحت ا مر اطللة يضرف الك عن الديري ذلك أذ افر رطع فونه 
بلدا إسلاميا فإنه يعتبر اليهود مواطنين لهم جميع الحقوق التي يتمتع بها المسلمون. 
ومن حقهم أن يكون من بينهم وزراء. وقد تمثل هذا أيضا في تأسيس البرلمان 
حيث كان به أعضاء يهود. كان عدد المواطنين اليهود عند الاستقلال يتجاوز 300 
ألف بهودي. ربا كان المغرب آنذاك من بين البلدان العربية الوحيد الذي كان 
يحتضن أكبر عدد من اليهود كمواطنين. وكان ذلك كسبا للحكومة في عين الغرب 
يؤشر إلى أن يريد أن يبرهن على أنه يتجه الاتجاه الصحيح, أي اتجاه العصر. ولا 
ننسى أن الملك محمد الخامس كان له موقف تاريخي عظيم حيال اليهود المغاربة 
أيام الحرب العالمية عندما طلب منه الآلمان أن يطرد اليهود من المغرب ويصادر 
أموالهم» وأن لا يحميهم من القوانين النازية التي كان يراد تطبيقا عليهم. فدافع 
عنهم بكل إصرار وشجاعة وحمّاهم وقال: «إنهم رعيتي ومواطنون مغاربة ولا 
يمكن أن يمسوا بسوء ما داموا في المغرب». وهذا موقف يعترف له به جميع مبود 


79 


المغرب. وحتى يبود إسرائيل مازالوا يذكرون له ذلك بكامل الامتنان. وتعلمون 
أنه يوجد في إسرائيل شارع باسم محمد الخامس. وهناك جالية بهودية مغربية في 
إسرائيل يبلغ عددها اليوم أكثر من 700 ألف يبودي. في حين يوجد في المغرب 
اليوم ما يقارب 5 آلاف مبودي فقط. وتابع الملك الراحل هذا الاتجاه فأعطى 
حقيبة وزارية في حكومته ليهودي آخر هو سيرج بيرديغو (السياحة»). وكان له 
مستشار استمر في منصبه في عهد الملك محمد السادس هو أندري أزولاي. وقد 
جاء وفد وزاري بهودي إلى المغرب أخيرا واستقبله الملك محمد السادسء, وأطلعه 
على برنامج احتفال إسرائيل الديني بذكرى وفاة الحسن الثاني. ومن بينها إطلاق 
اسمه على بعض الشوارع في إسرائيل. ونحن في حزب الشورى والاستقلال رحبنا 
عند تشكيل الحكومة باختيار بودي لمنصب وزير. ذلك أننا ديمقراطيون وننظر 
إلى وحدة المغرب في إطار وحدة المواطنة لجميع الذين يحملون الحوية المغربية. 

أود لو ترسمون لي «بورتريبات» عن بعض الشخصيات التي شاركت 
في الحكومة الأولى. فاذا تقولون عن أحمد بلافريج وزير الخارجية؟ 

ا لم يكن من بين الوزراء الذين تشكلت منهم الحكومة إثر رجوع محمد 
الخامس إلى العرش من منفاه» ولكنه التحق بالحكومة بعد 5 أشهر من تكوينهاء 
أي عندما أصبح مقبولا من لدن فرنسا أن تكون للمغرب وزارة خارجية بعد 
توقيعها مع المغرب اتفاقية الاستقلال. وكان بلافريج أول وزير خارجية. وكان 
حريصا على ممارسة دبلوماسية القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. أي 
أله كان ييك, أسيلواي» الدبلوشاينية اللقة الغلفة أحيانا للوصضؤل إل ادف 
بدون شفافية واضحة وصريحة. كان شديد التعلق بالطقوس البروتوكولية وقليل 
التصريحات. ولم يكن مثل بعض وزراء الخارجية الذين عرفناهم في بعض الأقطار 
العربية يتسارعون إلى محطات الإعلام ويدلون بتصريحات في كل وقت وأن وفي 
كل موضوع. لقد كان بلافريج أمينا عاما لحزب الاستقلال. وعندما جاء إلى 
ال حكومة لم يخف تطلعه إلى تغيير ا حكومة إلى حكومة منسجمة ينفرد فيها حزب 
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الاستقلال بالحكم. وأخذ منذ الأسابيع الأولى يلاحق الملك محمد الخامس لتغيير 
الحكومة. وكان يبدو في الحكومة غير منسجم مع أعضائها. وعندما وصل قمة 
الوزارة وتقلد منصب الممثل الشخصي للملك الحسن الثاني» أصبح رجل القصر 
ولم يعد رجل الحزب. 

وماذا عن عبد الله إبراهيم ؟ 

*ا شغل في الحكومة منصب كاتب الدولة (وزير الدولة) في الأنباء 
(الإعلام) وهو أحد زعاء الحركة الوطنية منذ تأسيسها. برز اسمه في الثلاثينات 
كممثل كتلة العمل الوطني ثم الحزب الوطني في مراكش. وعرف بمواقفه 
الوطنية إزاء سلطات الحاية الفرنسية. ابتذّل وعُذب وهو صغير السن. كما تميز 
تقاف لحري اميا وا متاك نعي تقاف تواويفة. وكتابته يُشِعٌّ منها الأدب 
العربي الرصين العالي. وقد تزثير بثقافة حزب البعث في المشرق العربي. عمل في 
الحكومة الأولى على رأس كتابة الدولة للأنباء» والمفروض فيها أها تابعة لرئيس 
الحكومة. ولكن منذ بدابة عمل الحكومة تمتع كتابا الدولة باستقلاليتهم| السياسية 
عن رئيس الوزراء البكاي» وإن ظلا من حيث المراسم تابِعَدْن له. وهكذا كان لعبد 
الله إبراهيم مطلق التصرف في الوزارة» وإن كانت وزارته تابعة حسب الرسم 
البياني للحكومة لسلطة رئيس الحكومة. ونفس الآمر كان بالنسبة لأحمد بن سودة 
الذي كان كاتب الدولة في الشبيبة والرياضة تابعا لرئيس الحكومة» وله مطلق 
الصلاحية في وزارته. ويتميز عبد الله إبراهيم بأنه وطني قبل أن يكون منتميا 
لحزبه. لا يعرض عنه تعصب ضد خصومه أو معاداة للهم» فهو لطيف المعشر ذو 
أخلاق عالية. ويعتبر من الوطنيين الزهاد ىا كان محمد اليزيدي يعتبر في حزب 
الاستقلال من الزهاد» وكان علي العراقي عضو المكتب السياسي لحزب الشورى 
والاستفلول بكر ذوية للر هد والتهرى الباق ْ 
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3 والحسن اليوسي ؟ 

ا في عهد الحاية كان من بين أعوان الداخلية ضمن القواد الكبار وعزل 
من منصبه عندما رفض أن يخوض في مؤامرة القواد. وكان في الحكومة وزيرا 
للداخلية. هو ذو تعليم محدود. لكن كان حكيا حكمة شيوخ القبائل الذي 
تَعْرِكُهم التجارب. وكان يتوفر فعلا على تجربة كبيرة. وكان يعرف طبيعة العام 
القروي الذي كان ينتمي إليهء أي البادية ؛ يعرف تضاريسها وحاجاتها ومطالبها 
ومطامحها وقبائلها ورجاها. وحين عين في منصبه وزيرا في الحكومة لم يكن يتم 
بأكثر من الأمن ومراقبة أعمال القواد والععال. لكن كان يوجد في الوزارة أطر 
قادرة على تسيير مرافق الوزارة التي هي دائما كبرى الوزارات» أو كما أصبحت 
تسمى في عهد الوزير السابق إدريس البصري «أم الوزارات». 

والمختار السوسي؟ 

#ا فقيه وعلامة وأديب» عين على رأس وزارة الأوقاف. اشتهر بثقافته 
التاريخية خاصة ما كتبه عن سوس العالمة. وبكتابه المعسول الذي هو موسوعة 
ضخمة. كان يمثل جناحا من الفقهاء الذين يغلب عليهم الأدب. لم يكن أصوليا 
منغلقا بل منفتحا أشد ما يكون الانفتاح. وكان يرافق الطلبة الشباب ويحاورهم 
ويؤثر عليهم بتواضعه وسعة أفقه. وكان يتمتع بتقدير جميع الوزراء على اختلاف 
انتماءاتمهم. وكان بيني وبينه تعاطف فكري ثقافي كبير وتقدير متبادل. 

وعبد القادر بن جلون؟ 

#ا شغل منصب وزير المالية في الحكومة درس في باريس العلوم السياسية 
والقانون وكان ثاني محام في المغرب بعد المحامي الأول أحمد زروق. كان ثائرا 
وصاحب مشروع فكري مجتمعي وداعية للديمقراطية والحداثة الغربية في وقت 
مبكّر. كان يشغل في حزب الشورى والاستقلال منصب نائب الأمين العام, أي 
الثاني بعد محمد حسن الوزاني. وقد طبع حزب الشورى والاستقلال ببصاته 
الثورية التقدمية. 
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7 والتهامي الوزاني ؟ 

ا هو أيضا كان ضمن وزراء حزب الشورى والاستقلال في الحكومة. 
عين وزيرا للمعادن والإنتاج الصناعي بعد أن درس في باريس وحصل على 
شهادة الإجازة في الحقوق ومارس المحاماة قبل أن يكون وزيرا. وعندما التحق 
بالحكومة لم يكن مضت على تخرجه من باريس إلا سنوات. وقد التحق «بالحركة 
القومية» في صباه حيث كان ضمن الكشافة القوميين الأشبال. وكنت أنا وهو 
وابن سودة نؤلف «الثلاثي» المرتبط بروابط الصداقة التي لم تعرف انقطاعا قط 
وما تزال مستمرة إلى اليوم. 

3 أحمد بن سودة وهو من حزبكم أيضا؟ 

#ا نشأ في النضال الوطني منذ صغر سنه وكبر على ذلك. كان في حزبنا 
المناضل الأول الذي قضى سنوات من عمره متنقلا من سجن لآخر. إنه بالنسبة 
لي صديق العمر ورفيق النضال. ارتبطت صلاتنا طول عمرنا لم تعترضها قط 
قطيعة ولا جفوة. طبع وزارة الشبيبة والرياضة ببصمات نضاله. وعمل فيها من 
موقع المكافح المناضل. وكان يتعامل مع الوزارة تعامله مع الخلايا الوطنية يرشد 
ويوجه ويربي. 

محمد الدويري من حزب الاستقلال؟ 

ا هو أيضا من العناصر الاستقلالية التي تتعاطف على الصعيد الشخصي 
مع خصومها السياسيين. كانت بيني وبينه مودة وتفاهم وما تزال. فقد كنا في 
الحكومة ثلاثة في سن متقاربة هو والتهامي الوزاني وأنا. وهو أول متخرج مغربي 
من المدرسة العليا للتقنياث الهندسية المتعددة (البوليتيكنيك). لذا كان مؤمّلاً تقنيا 
وتخصصا لإدارة وزارة الأشغال العمومية ونجح فيها. 
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7 حينا عينتم وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية» كيف وجدتم الوضعية 
في الوزارة؟ 

#ا | سبق أن قلتء إن جميع الوزارات كان يوجد على رأسها مدير عام 
فرنسي: مدير الداخلية» مدير الشغل والشؤون الاجتاعية» مدير الصحة» مدير 
المالية» ومدير الأشغال العمومية إلى آخر السلسلة. وهم في الحقيقة كانوا وزراء 
باسم مديرين. ومنذ أن تم تنصيب أعضاء الحكومة الأولى» حاول كل مدير منهم 
أن يشترك مع الوزير المغربي في اتخاذ القرار بفرض إمضائه المزدوج مع إمضاء 
الوزير» لكننا رفضنا ذلك. وأخذنا ارس سيادة المغرب باستقلال عنهم. وهذا 
ما أذعنت فرنسا إليه في آخر الأمر. وسأعطيكم مثالا غريبا عن هذه الأزمة عشته 
على رأس وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي كانت مختصة في تنظيم الشغل 
(أو العمل) بين أرباب العمل والشغالين» وتطبيق التشريعات التي تنظم علاقة 
الجانيين ولاسيما علاقات أرباب العمل مع النقابات. ولما كان الاقتصاد الوطني 
المغربي محتكرا آنذاك من لدن الأجانبء والمغاربة إنما كانوا يشتغلون كال في 
المعامل والمصانع الآجنبية خدمة لهذا الاقتصاد كانت الإقامة العامة ترفض إلحاق 
المغاربة هذه الوزارة التي كانت مختصة بالتدخل لحسم نزاع شغل يقع بين العمال 
المغاربة وأصحاب المعامل من الأوروبيين. وبعد الإعلان عن تشكيل الحكومة 
الأولى وقبل توجهي إلى الوزارة لِتسَلّمِي مهامهاء اتصل بي هاتفيا مديرها العام 
ارون تُومَازيني» (وكان هو الوزير الفعلي في الوزارة) ليقول لي: «علمت أنكم 
ستتسلمون مكتبكم سيدي الوزير غداء وأريد أن أعرف متى ستشرفون لأكون 
في استقبالكم بباب الإدارة». ولما وصلت إلى مكتبي في الوزارة سألني سؤالا بدا 
لي غريبا: كيف تريد أن يخاطبك الموظفون» هل بلقب صاحب المعالي أو صاحب 
السعادة «116556ءه8» أو بالسيد الوزير؟» وبدا لي السؤال غريبا. فسألته : «ل 
تسألني هذا السؤال؟» فألح علي أن أختار واحدا من الألقاب الثلاثة. فقلت 
له؟: «بالنسبة لصاحب المعالي أو صاحب السعادة لا أعرف أين تبتدئ حدود 
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هذا اللقب وأين ينتهي. وقد كنتم تتوجهون به في عهد ال حاية إلى كل موظف 
من القائد في القرية عبر الباشا في المدينة إلى الوزير المخزني في العاصمة. ولكن 
بالنسبة للوزير أعلم أنه يعني عضوا مسؤولا في الحكومج. ولذلك أفضله على 
لقب صاحب المعالي أو صاحب السعادة». فقال «تومازينى»: «حسنا سنفعل 
ذلك». ثم سألني : «هل ستتوجهون إلى العاملين في الوزارة بخطاب بمناسبة 
تنصيبكم على رأسها؟» فقلت: «نعم أريد أن أفعل ذلك». فبادرني بسؤال آخر 
صَعِقت به: «هل ترون من الضروري أن يحضر المغاربة في حفل التنصيب؟» 
فقلت له: «أظن أنك تريد أن تقول الأجانب). فقال: «لا بل أقصد المغاربة». 
فقلت له الماذا؟» فأجاب قائلا وقد بدا عليه الخجل والتلعثم: «يا سيدي الوزير» 
هذه الوزارة حساسة. كنا لحد اليوم نراقب جميع العاملين فيها ونتحفظ منهم. 
ولا يوجد عندنا الآن في الوزارة التي يبلغ عدد موظفيها 386 فردا سوى ثلاثة 
«فراشين» («شواش») مغاربة. لذلك أسأل هل ترون من الضرورة أن يحضروا؟» 
فقلت: «من الضرورة أن يحضروا ليتمثل المغرب على الآقل مهم». ثم سالني: 
«بأي لغة ستخاطبون الموظفين؟»» وتركني أفهم أن لا أحد من الموظفين يعرف 
العربية فقلت: «لا .هم. سأتكلم باللغة الفرنسية». ثم سألني: «هل تريد أن يتقدم 
العاملون في الوزارة للسلام عليك أم تمر أنت للسلام عليهم؟» فقلت: «أفضل أن 
أمر للسلام عليهم بدل أن يمروا للسلام علي فآنا هو الوافد عليهم». ولما انتهيت 
من إلقاء خطابي باللغة الفرنسية» أخذت أسلم علي موظفي الوزارة واحدا واحدا 
وكانوا يتألفون من جنسيات فرنسية وإسبانية وبرتغالية وإيطالية وغيرها وليس 
بينهم مغربي واحدء إلى أن وصلت إلى اخر القاعة فظهر أمامي في آخر الصف 
شخصان؛ أحدهما أسود والآخر أسمرء وعلى رأس الأول عمامة بيضاء تتدلى 
عدَبتّها على كتفيه. وكان طويلا فارع القامة. فلما وصلت إليه - وكان آخر من 
سلمت عليه- انحنى ليقبل يدي» فنزعتها وقلت له: «لا بل يدك في يدي». فكان 
تعليقه: ١يا‏ سيدي. إنني أعمل هنا منذ 33 عاماء ولم تصل هذه اليد الوسخة قط 
إلى يد أخرى. نحن الشواش الثلاثة نحبي الجميع بالتحية العسكرية» فقلت له : 
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هذا أمر انتهى. لقد كنت عبدا للاستعمار والآن أنتٌ حر في عهد الاستقلالء فَمُدٌ 
يدك لتصافحني فالوزير أخوك». 

وعند تشكيل الحكومة الآولى» كان عندنا في المغرب كله خمسة أطباء 
مغاربة» و3 محامين» وثلاثة مهندسين فلاحيين ومهندسا طرق وقناطر. ولم يكن 
عدد التلاميذ المسجلين في التعليم الابتدائي والثانوي يتجاوز 200 ألف تلميذ. 
كان التعليم لا يصل إلى مرحلة الباكالوريا (الثانوية العامة). وجميع مرافق الدولة 
كانت تحت إدارة الفرنسيين وليس للمغاربة فيها نصيب. 

كيف تعاملتم مع هذا الوضع العجيب ؟ 


ا في البداية خاض الوزراء المغاربة مع المديرين العامين جدالا حول من 
يوقع على القرارات؟ وتعصبنا لاستقلال القرار المغربي. ولم نقبل أن يوضع خاتم 
أو توقيع مدير أجنبي بجانب توقيعناء واتخذنا القرارات بمفردنا. وكان المديرون 
العامون يشتكون إلى الإقامة العامة الفرنسية التي كانت آنذاك مازالت موجودة 
وعلى رأسها المقيم العام «ديبُوا» - وهو آخر مقيم عام للحاية - فأبلغهم المقيم 
العام الأمر الذي ورد عليه من باريس : «ما يقوله لكم الوزراء المغاربة افعلوه»» 
فنفض المديرون الفرنسيون أيديهم من المغرب وعرفوا أن أمرهم انتهى ولم يعودوا 
يطمعون أن يشاركونا في التوقيع على القرارات. بيد أننا كنا مع ذلك في الحقيقة 
عددا محدودا من المغاربة في كل وزارة وسط غالبية من الفرنسيين والأجانب. 
وكنا في أشد الحاجة إلى مساعدتهم لنا للإحاطة بالملفات. وى سبق أن قلتٌ لك» 
لقد كان عدد المغاربة في وزارة العمل والشؤون الاجتاعية عند وصولي إليها لا 
يتجاوز الأربعة: أنا وثلاثة فراشين (شواش). 

3 فكيف أمكنكم أن تمسكوا بمقاليد وزارتكم ني هذه الأوضاع ؟ 

ا بادرت إلى تشكيل ديواني الذي وضعت على رأسه مدير الديوان المعطي 
بوعبيد الذي أصبح في ما بعد محاميا ؛ ثم انتهى إلى تقلد منصب الوزير الأول في 
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حكومة املك الحسن الثاني؛ كما أصبح زعيما لحزب سياسي. وكان قد أنبى دراسته 
للتوٌ فكلفته بالإشراف على مكتب الضبط حيث يتسلم بريد الوزارة ليسهر على 
تسجيله وتوزيعه. فثارت ثائرة الموظفين الأوروبيين على قراري هذا وهددوا بشن 
إضراب عن العمل. وقالوا: (إنه غير مقبول أن يطلع مغربي على رسائلنا قبل 
أن تصل إلينا». هكذا خضنا كفاحا للصراع على الوجود وفْرض قبول التعامل 
معنا على أعواننا الأجانب العاملين تحت إمرتنا. هو كفاح غريب لتثبيت السيادة 
وتحرير البلاد من قبضة المستعمر الذي لم يكن مستعدا لأن يتنازل بسهولة» أو 
أن يستخلص النتائج الحتمية بسرعة. ثم تابعت تشكيل ديواني» فأسندت رئاسته 
إلى حسن الكتاني الذي أصبح بعد سنوات الكاتب العام (وكيل) لوزارة العدل 
ثم عضو المجلس الدستوري, وطعّمت الديوان بعناصر مغربية شابة. ولم أغادر 
الوزارة إلا بعد أن تركت فيها ما يناهز 30 موظفا مغربيا. 

3 كيف كانت علاقة الملك محمد الخامس بأعضاء الحكومة آنذاك؟ وما هى 
ضوابطها؟ ْ 

ا الملك محمد الخامس كان يتابع عمل الحكومة عن كثب وبجهد متواصل 
لا ينقطع. ولا أعلم أنه في عهده وطيلة وجودنا في الحكومة قد أخر الإمضاء على 
الظهائر (المراسيم»» أو طُلبٍ منه أن يعطي رأيه أو يتخذ قراره أو يُصدر تعليماته في 
موضوع ما فتمهل أو تباطأً. كان يصارع الزمن ويعمل بسرعة لِتَدارّك ما تأخر أو 
ضاع. وكان يرى أن الحكومة بتنويعها وتعدد انتماءاتها خير ضمان لحفز التنافسية 
بين أعضائها. 

3 أثناء وجودكم بالحكومة» عانت قاعدتكم الحزبية اضطهادات من 
الشرطة ومن عصابات عنف كانت تخطف أنصاركم. فماذا تذكرون من ذلك؟ 

ا إنك تشير إلى فترة تاريخية لا أذكرها إلا ويعتصر الألم فؤادي لمول 
فظاعتها. فعلا وقعت أحداث سطت فيها عصابات مسلحة على شباب من 
حزبنا في ناحية سوق الأربعاء (شهال الرباط) وسقط منهم جرحى وقتلى. وكان 
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غريبا أن يقع ذلك ونحن نتعاون داخل حكومة واحدة دخلناها بكفاح مشترك 
بين الحزبين الوطنيين : حزب الاستقلال وحزب الشورى والاستقلال. وكان 
أغرب من ذلك كله أن يقع هذا وعلى رأس إدارة الأمن الوطنية مكافح وطني 
من حزب الاستقلال هو المرحوم محمد الغزاوي. وتطور عمل العصابات إلى 
تنظيم الفوضى التي لم يقابلها الأمن الوطني با يردعها أو يكشف عن حقيقة 
من هم وراءها. فقد اختطفت من صفوفناء في رابعة النهار. وقتلت جماعات 
من الوطنيين المخلصين امثال إبزاهيم الوزاي »وهو من موسي الكتلة الوطنية 
ومن الذين عذّبوا وامتحنوا في عهد الاستعار. وقد ذكرت عنه سابقا أني كنت 
أنتمى إلى الخلية الوطنية التى كان يشرف عليها في متتصف الثلاثينات من القرن 
الماضي. كما اختطف عبد القادر برادة في طنجة في رابعة النهار» وكان برفقته أبناؤه 
الذين شهدوا أن عملية اختطافه شارك فيها مسؤول عن الأمن مشهور في طنجة» 
ولا يُعرّف حتى الآن أين ذُفِن الشهيد برادة» كا لا يُعرف قبر الشهيد الوزاني. 
واختطف العديدون منا مما لا أود الحديث عنه بعد أن طوى التاريخ هذه المرحلة 
بآثامها وسيآتها. 

متى خرجتم من الحكومة الأولى ؟ ولماذا ؟ 

ا كان حزب الاستقلال يطمح إلى الانفراد بالحكم ويطالب بحكومة 
الذي صنعه بيده. لكن حزب الاستقلال ألح في الطلب ؛ وخاصة بعد أن أثرت 
الأحداث المؤلمة التي أشرت إليها قبل على تعايش أعضاء الحكومة» وخلقت بينهم 
جوا من التوتر وصلنا معه إلى مرحلة أصبح فيها التعايش داخل الحكومة صعبا. 

وماذوقع بعد ذلك ؟ 

#ا قبل مرور سنة على تشكيل الحكومة الأولى وبالضبط في متتصف أكتوبر 
6؛» استدعيت رسميا من طرف الرئيس البكاي ليخبرني أن جلالة الملك 
يرى أن يختصر أعضاء الحكومة لآن عددهم كثير» وأنه يعرض علي اقتراحا بأن 
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« بوطالب (إطار يسار) أيام كان تلميذا في فاس. ويبدو في الصورة السيد أحمد بن سودة. 


« بوطالب لما كان وزيرا للعمل رأسا لرأس مع الملك محمد الخامس. 
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ينسحب من بين ستة وزراء شوريين أربعة وزراء» ويظل في الحكومة اثنان هما 
عبد اهادي بوطالب وأحمد بن سودة. وقال البكاي لي : «إن جلالة الملك يريد أن 
يقترح حزبكٌ) عليه الإبقاءَ عليى| داخل الحكومة لتمثيله». وزاد يقول: إن حزب 
الاستقلال يريد الانفراد با حكومة وجلالته يرى غير ذلك». فأبلغته - دون العودة 
إلى المكتب السيامي للحزب - أن حزب الشورى يرفض أن تنتقص مقاعده في 
الحكومة بفقال كن : «إن حزب الاستقلال لا يعارض في بقاتى)». وسألنى: «ولماذا 
لا تشاركان بصفتكى) الشخصية؟»فرفضت هذا الحل أيضا. ْ 

وما هو سبب قبول قادة حزب الاستقلال إبقاءكم أنتم وبين سودة في 
الحكومة؟ 

ا ربما - إذا صح ما قاله البكاي - لآنهم كانوا يعتبرون أنهم يمكنهم 
التعايش معنا نحن الاثنين أكثر من الآخرين خلال مرحلة لم تكن لتطول. أو قد 
يكون الملك نفسه هو الذي اختار هذا الحل الوسط. 

3 ألا تعزون ذلك إلى الانتماء الإقليمي؟ 

© لا أعتقد ذلك. فحزب الاستقلال لم يكن يضم في صفوفه الفاسيين أو 
أهل المدن فقط فأآمينه العام أحمد بلافريج كان رباطياء وأبو بكر القادري من سلاء 
وعبد الله إبراهيم من مراكشء والمختار السوسي من سوسء واليزيدي من تادلة 
أصلا. 

3 وكيف كان رد فعلكم إزاء ما حمله إليكم البكاي من عروض ؟ 

ا قلت للبكاي: «إننا نفضل أن نخرج من الحكومة لنقوم بدور المعارضة». 
وهو ما تم في النهاية. 

وهكذا أصبحت صحفنا تعارض الحكومة الثانية التي رأسها البكاي أيضاء 
وضمت أعضاء حزب الاستقلال وبعض المستقلين. ولم يرض حزب الاستقلال 
عن تشكيل الحكومة الجديدة» فقد ظل الخيار المفضل لديه هو الحكومة المنسجمة. 
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قبل تشكيل الحكومة الثانية» أصبح ولي العهد الأمير مولاي الحسن قائدا 
عاما للقوات المسلحة الملكية. أود لو تحدثوننى عن إسهاماته السياسية في تلك 
الفترة. وطبيعة علاقته بالحكومة ومكوناتها؟ - 

ا كان ولي العهد الأمير مولاي الحسن مستشارا لوالده» وإن لم يحمل 
قط اسم المستشار. وبا أن والده كان يميل إلى الحلول الوسطى وإلى الطيبوبة في 
التعامل» فإنه كان يستبعد المبادرات التي يقترحها ولي عهده إذا كانت تميل إلى 
التشدد والحزم في معالجة شؤون الحكم. وكان يمعن النظر في اقتراحاته قبل أن 
يتخذ قراراته. 

أما الأمير ولي العهد. فكان لا يتردد - إذا ما رأى أن المصلحة تكمن في 
جانب ما يقترح من قرارات أو تدابير - أن يدافع عنها أمام والده بحماس واحترام 
شديد لوالده. كان يسود علاقة الوالد وابنه نوع من التوازن بين آأمير شاب طموح 
ومندفع اندفاع الشباب» وأب وقور هادئ رزين يعطي للوقت قيمته ويعتبر أن 
الرهان على الزمن ينفع. وكابد محمد الخامس هذا وتعلم طريقة التعامل هذه في 
مدرسة مكافحة الاستعار» إذ مر أمامه أكثر من 10 مقيمين عامين فرنسيين كلهم 
كانوا إما بهددونه ويوعدونه» أو يستعملون الوسائل لإرضائه وكسب عطفه 
ليمرّروا قراراتهم ومشاريعهم. فكان يتركهم يصارعونه إلى أن ينصرفوا خائبين 
ويبقى هو فوق عرشه ثابتا رابط الجأش. ثم يأتي غيرهم من المقيمين فيكرر معهم 
نفس التجربة. ودائ| يذهبون ويبقى بعدهم ثابتا صامدا. كان يعيش مع فرنسا أزمة 
مستمرة. وكان يتغلب عليها بالمصابرة والنفّس الطويل. هناك حكمة بديعة كان 
يرددها بعض الملوك المغاربة» وربهما كان الملك محمد الخامس يعمل بها وتقول: «إن 
المخزن (الحكومة المغربية القديمة) يريّبٍ (أي يكسّر) الجبال بتقب الإيّر). بمعنى 
أن المراهنة على الزمن والعمل المداوّم عليه والصمود الذي لا رك الوََن 
تنتهي كلها دائم) إلى كسب المعارك وتحقيق الرهانات مهما كبرت واستعصت. 
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أما ببخصوص علاقة ولي العهد بالحكومة, فإنها لم تكن مسؤولة أمامه. بل 
أمام والده وحده. أما هو فلم يكن يقوم إلا بالدور الذي كان يعهد به والده إليه 
دون أن يكون له اتصال مباشر مع الحكومة إلا فيه| كان يكلفه به وهو قليل. 

3 وكيف كانت علاقتكم معه آنذاك ؟ 

ا علاقتي به كانت دائ| متميزة. لأنني ارتبطت به ارتباطا وثيقا طيلة أربع 
سنوات عشنا فيها قريبا بعضنا من بعض وأصبحت بيننا علاقة حميمة في المعهد 
الملكي. كان يعتبرني أستاذه وفي الوقت نفسه رفيقا لا يتحرج منه. لم يكن يتهيبني 
مثلما كان يتهيب الأساتذة كبار السن الذين كان يعطيهم أيضا توقيرا واحتراما. 
فقد كان من طبيعته احترام الناس وتوقيرهم. وكان احترام أساتذته أساس تربيته. 

باذا كان يتميز ولي العهد عن والده الملك ؟ 

#ا قال لنا الملك الحسن الثاني مرة في إحدى جلساته التى كان يخصصها 
لحاشيته الخاصة: «أريد أن أضع أضابفكم عل النرن وى نونف رانين رحمه الله. 
وروى نا قصة تخيّلها مفادها أن محمدا الخامس وقد أخذ يتهيأ في قصره للخروج 
إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة بالطريقة التقليدية» فوفد عليه من قال له: «هناك 
صخب وضوضاء ومظاهرة حول المسجد. وبعض المتظاهرين يقولون ما لا يُقبل 
أن يقال في حق جلالتكم» وآخرون يردون عليهم». فحينئذ يقول والدي: «مادام 
هناك من يقول عني ما لا أرضى أن أسمعه فإنني لن أخرج إلى الصلاة». أما أنا 
-يقول الحسن الثاني - عندما يأتون عندي ويقولون لي نفس الكلام» وأن هناك 
معارضين لي ومؤيدين» أسأل: كم هي نسبة المعارضين والمؤيدين؟ فإن قالوا لي 
أن 85 في المائة يقولون «يحيا الملك»» وأن 15 في المائة يقولون «يسقط الملك»» فإنني 
أخرج للصلاة دون تردد». وأضاف قائلا: «أنا لا همني أن يكون حولي الإجماع. 
فالإجماع لا يقع على أحد. أنا رجل يحكم بالديمقراطية» أي الغالبية». 
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هذه القصة الصغيرة الحكيمة توضح الفرق بين الملك الحسن الثاني والملك 
محمد الخامس. كان الملك محمد الخامس يريد أن يحكم بالإجماع ولا يقبل أدنى من 
ذلك. وكان الملك الحسن الثاني يقبل أن يحكم بالأغلبية ى) يحكم الديمقراطيون 
ولا يطمع في أكثر من ذلك. الأول كان رل المدرسة المثالية» والثاني رجل المدرسة 
الواقعية. 

حينم)ا تشكلت الحكومة الثانية بدا واضحا أن حزب الاستقلال يريد 
إقصاء حزب الشورى والاستقلال. ألم تكن للقصر استراتيجية تكم في الانسياق 
مع رغبات حزب الاستقلال للوصول إلى نتائج معاكسة لتلك التي كان الحزب 
يتوخاها؟ 

*ا أظن أن الملك محمد الخامس - وهو الرجل الذي يقتعد دائم)ا خط 
الوسط - ارتأى أن يجتاز هذه المرحلة على تدرج ما دام حزب الاستقلال مصرا 
على أن تكون الحكومة منسجمة؛ وكانت المرحلة الأولى هى إبعاد حزب الشورى 
والاستقلال» والثانية إبعاد المستقلين. ْ 

الملاحظ أن وزارة الداخلية في الحكومة الثانية» تم إسنادها إلى شخص 
كان محسوبا على حزب الاستقلال هو إدريس المحمديء بعدما كان على رأسها 
شخص ايد هو الحسن اليوسي. كيف تلقيتم في حزبكم تعيين المحمدي؟ 

كانت لنا عن إدريس المحمدي نظرة طيبة. أَوّلا لأننا كنا نعم أنه لم يكن 
منسجما تمام الانسجام مع حزب الاستقلال» وربما لم يكن حزب الاستقلال 
راضيا عنه كذلك. 

إدريس المحمدي راهن بعد الاستقلال على أن يكون رجل القصر الملكي 
وأن يتقرب إلى خدمته بالأسلوب الذي كان يتميز به في مخاطبة الملك. يصارحه 
بكل ما يخطر له بالبال» وينقل إليه حرفيا كل ما يصله من معلومات» ويوجهه 
بلباقة واحترام إلى الطريق الذي يراه الأصلحء ويقدم نصيحته ورأيه مغلّفين في 
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أشكال بروتوكولية توفر للملك حرمته وكان يعتبرها ضرورية لمخاطبة الملوك. 
كان يبتدئ بالقول مثلا مخاطبا الملك: «يا مولاي إني لا أفهم ىا تفهم جلالتكم 
ولا أعرف مثل| تعرفون. ولكن خديمكم المتواضع يرى أنه إذا رأت جلالتكم 
أن تسمعنيء فإن لي رأيا قد أكون فيه مخطئا أو مصيبا». ثم يقدم الرأي بعد هذه 
المقدمة أو ما يشبهها. كان المحمدي يعارض أن ينفرد حزب الاستقلال بالحكومة 
بدليل أنه لم يشارك في الحكومة المنسجمة عند تشكيلها. إنه كان يؤمن بأن يحكم 
اللمك البلاة بلا شريك. كات الجمدئ مدرنية خاصة: :لما أسلوبها وآداؤها 
المنميز» وخاصة تعامُلُه باللباقة الكاملة مع الملك لا إلى حد الانبطاح» بل أحتفظ 
دائ) بشخصيته وكرامته. وكان الملك يحترمه لذلك. 

3 لقد سعى حزب الاستقلال في ذلك الوقت إلى بلورة خيار استراتيجى 
بيدف إلى إقامة نظام الحزب الوحيد. وما زاد في تأكيد ذلك في هو قيامه بإدماج 
حزب الإصلاح الذي كان يعمل في المنطقة الخليفية. وابيْل حزبكم أشد الابتلاء 
إذ كان المراد تصفيته وإقصاءه؟ 

ا عندما خرجنا من الحكومة الأولى» أصبح حزبنا يشكل المعارضة 
السياسية المنظمة» وكانت معارضتنا شّرسة شراسة القمع والملاحقات التي كانت 
تنزل بنا. كنا باجم الحكومة بعنف وندينها بها حل بنا من نكبات بسقوط ضحايانا 
واختطاف مناضلين من صفوفنا واعتقالهم في «دار بريشة» (سجن سري) في 
تطوان وتصفيتهم جسدياء وجلدهم وتعذيبهم في دهاليز الأمن الوطني. وكانت 
المعارضة الشعبية والصحافة هي سلاحنا الوحيد. 

لكن لم تلبث صحفنا في هذه الفترة أن مُنعت من الصدور بقرار من 
الحكومة. وداهمتنا الشرطة ونحن في إدارة صحيفة الرأي العام بالعربية وصحيفة 
الديمقراطية بالفرنسية بشارع دانطون بالدار البيضاء. وكان على رأسنا محمد بن 
الحسن الوزاني الرجل الذي كان ثاني اثنين أسّسا الحركة الوطنية وثُفيا تسع 
سنوات. ودخلت قوات الشرطة والقوات المساعدة التابعة لوزارة الداخلية إلى 
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مكاتب صحافة الحزب, فأخرجتنا بالقوة جميعا ومن بيننا الوزاني وأحمد بن سودة 
مدير جريدة الرأي العام وهيأة تحرير الجريدة وأيادينا مرفوعة. ووراء ظهورنا 
رشاشات مصوبة من القوات المساعدة إلى ظهورنا. وبعد ذلك تظاهرت جمعية 
السناء المسمية لوينا (أخوات الصفا»» وكانت بينهن زوجاتنا فتم اعتقالهن. وم 
يكتفوا بذلك بل كتبوا على صفحة كاملة من جرائدهم بعنوان «المانشيط» الكبير: 
(أنتم لستم أهلا للحرية» و وك الا عي رد وس ارا 
الحرية ليست لطا قيمة مطلقة» وأن من ب يستحق الحرية هو الذي ينضبط بالمسؤولية» 
خلأ سيدق :الخرية كت أن "يقال عقا رفوع اده ووه ينها . وم يقدمونا إلى 
القضاءء وإن) اتخذوا ضدنا إجراءات إدارية وزجرية» لو وقعت اليوم لاعتبرت 
خرقا فادحا وسافرا لجميع مقتضيات حقوق الإنسان والشرعية القانونية. ول 
نكن وحدنا في حزب الشورى والاستقلال الضحاياء وإن كانت إصاباتنا الأشد 
إيلاما. فمعارضون آخرون سّجنوا كالدكتور الخطيب والمحجوبي أحرضان وعبد 
الله الوكوتي من الحركة الشعبية وغيرهم. 

3 من هم صقور حزب الاستقلال الذين كانوا آنذاك متحمسين لضرب 
حزب الشورى والاستقلال؟ 

#الم أطرح على نفسي قط هذا السؤال. ولا أريد أن أتهم أحدا بدون حجة. 
وكل ما أعرفه أن تلك المرحلة عرفت تصفية حسابات لأعضاء حزبنا بلغت حد 
التصفيات الجسدية. وىا قلتء لا أريد أن أهم حزب الاستقلال كله بأنه هو 
الذي كان يصفي مناضلينا. ربها كانت هناك مليشيات غير مراقبة تحمل السلاح» 
قررت تصفية أعضاء حزب الشورى والاستقلال وأجنحة المعارضة الأخرى. 
لذلك لا أستطيع أن أحمّل المسؤولية لأشخاص معينين» وإن كان غيري من كتبوا 
في هذا الموضوع أشاروا إلى أناس بأسائهم . وآنا لا أريد أن أدخل في هذا النقاش» 
فأنا الآن في مرحلة لا أحمل فيها حقد على أحدء ولا أدين أحدا بجرم لم يُنبت 
القضاء من هو المسؤول عنه. وأعتبر تلك المرحلة داخلة في لعبة سياسية تجاوزت 
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حدودها القانونية» لكنها دخلت أيضا في طي التاريخ. ولحسن الحظ تجاوزها 
حزب الاستقلال نفسه. فهو الآن يحمل راية الدفاع عن الديمقراطية وحقوق 
الإنسان وحرية المواطن. والحرب بين الحزبين التاريخيّيّن (حزب الاستقلال 
وحزب الشورى والاستقلال)» كانت سجالا استعمل فيه كل واحد فيها ما 
اعتبره نافعا لكسب الحرب القائمة» لكنها ولله الحمد وضعت أوزارها. وعلاقة 
حزب الاستقلال اليوم بمن أصيبوا من المعارضين - وأنا واحد منهم - عادت 
إلى طبيعة المودة التي يجب أن تسود بين من جمعهم الكفاح المشترك وتعاونوا 
في الشدائد ضد الاستععار» وكم كنت سعيدا بها سمعته على لسان الأمين العام 
لحزب الاستقلال الأستاذ عباس الفاسي من ثناء وتنويه بعمل حزب الشورى 
والاستقلال وكفاحه الوطنيء ما يدل على أن الجيل الجديد في حزب الاستقلال 
لقرسهات حديدة توليك عر انمره سكس ردراءه جديدة بكتاقق التاوية : 
وطبيعي أن ينصف الأمين العام لحزب الاستقلال حزب الشورى والاستقلال» 
وهو لم يكن مشاركا في قيادة حزبه عندما كانت تجري الأحداث المؤلمة التي أشرنا 
إليها. ومن باب الإنصاف أن نذكر كذلك أن الأمين العام السابق محمد بوستة 
دشن علاقات التفاهم والتعاون مع الأحزاب التي خاضت معركة معارضة 
حزب الاستقلال» وأن حزب الاستقلال تعاون داخل الحكومات المتعاقبة مع 
تمثلٍ هذه الأحزاب. 

في 4 مايو 1956» شرع حزب الاستقلال في ضرب حزبكم. واختفى 
آنذاك 7 شخصا من الدعاة الشوريين. فكيف واجهتم هذه المحنة؟ 

#ا ابتدأت هذه المحنة ونحن داخل الحكومة الوطنية الأولى. وأذكر أن 
عبدالقادر بن جلون استعجلني هاتفيا من بيته ذات ليلة في شهر رمضان سنة 
6 للحضور عنده لأمر هام. ووجدت عنده شخصا بسيطا في هندامه من 
قا المعع ورا كان أكيا عل ماكاة بدو من محديه اسم دوين ار قاو 
وأطلعنا على ورقة تعريفه. كان يسكن مدينة سلا وكان يحمل مسدسا قال إنه سلمه 
إليه أحد خصومنا السياسيين الذي أمره أن يترصدنا نحن الاثنين لقتلنا (وسماه 
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باسمه ولا أود أن أعلن عنه)» وأخذ يبكي قائلا إنه لا يسمح له ضميره باغتيال 
الوطنيين» وأنه فضل أن يعصى الأمر ويخبرنا بالحقيقة» وأنه مهدد بالموت في نفس 
الليلة إذا لم ينفذ الأمر بقتلنا. وخرج من بيت بن جلون في ساعة متأخرة من تلك 
الليلة. وما أن وصل إلى قنطرة سلا حتى أطلق عليه مجهول الرصاص وأرداه 
قتيلا. أما عن جلد أنصارنا بدهاليز الشرطة في عهد المدير العام للأمن الوطني 
محمد الغزاوي» فقد عرف عدد من أعضاء حزبنا «ضيافات» خاصة في الدائرة 
السابعة للأمن بالدار البيضاء. وكان على رأس الأمن الإقليمي بالمدينة إدريس 
وأذكر أننا كنا ما نزال في الحكومة عندما كانت تبلغنا أنباء عن المعاملة القاسية التى 
كان يعامل بها السلاوي بعض أعضاء حزبنا في الدائرة السابعة للشرطة» حيث ك 
ان يقال عنه إنه كان يشرف على عمليات تعذيب الشرطة لأنصارنا مبذه الدائرة» 
وأننا حضرنا يوم الجمعة إلى مشور القصر الملكي لمرافقة الملك محمد الخامس إلى 
الصلاة. وبين) نحن ننتظر خروج الملك من القصر مرّ محمد الغزاوي وإدريس 
السلاوي على الوزراء لتحيتهم - وكنا وقفنا صفا واحدا - لكن أحمد بن سودة 
وزير الشبيبة والرياضة صرخ في وجه السلاوي الذي مد يده لمصافحته وسمعه 
الوزراء الحاضرون : «لا تصافح يدي يدك التي جلدت الوطنيين الأبرياء». 
وكانت تلك طبيعة بن سودة الذي لا ينافق ولا يداهن ويتصرف بكل شجاعة. 
وعندما تزاملنا مستشارَّيّن للملك الحسن الثاني ارتبطنا (أنا وبن سودة) بعلاقة 
مودة مع زميلنا إدريس السلاويء ونسينا ما كان بيننا وبينه من جفاء «فلا يحمل 
قد من تعلو بة الرّتّت4. 

ألم تلتجئوا إلى الملك محمد الخامس ليحميكم من المضايقات التي حلت 

ا في سنة 1957 (ولم نكن في الحكومة)» وبعد أن بلغت الأحداث أشدها 
وخاصة أثناء حوادث الريف واعتقال عدي وبيهي عامل إقليم قصر السوق 
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(الرشيدية) وآخرين» ذهبنا في وفد من حزب الشورى الا إلى مسرن 
الخامس لنوضح له حقائق الأحداثء وقدمنا له عنها مذكرة تفصيلية. وأتذكر 
يا الو كال موه رون انرق الوق سوةة اللاي قن انمتا لكيه 
بن الحسن الوزاني هو الذي تولى شرح الوضع للملك. ومن عادة بن سودة أنه إذا 
تحدث رفع الصوت. وهو خطيب مفوه إذا تحدث في الجماهير خطب وانفعل وأثر. 
وتألم الملك محمد الخامس لذلك قائلا له: «اسكت يا مي بين سودة» ما لك ترفع 
الصوت في مجلسبي؟». ورغم ذلك استمر بن سودة في الكلام مُفصّلا ما كانت 
العصابات تقوم به من تصرفات. فقال له الملك: «اسكت إنهم يسمعونك» في 
إشارة منه إلى المرحوم أحمد بناني الذي كان على رأس إدارة التشريفات والأوسمة 
الملكية» ل 
وكان بناني ينتمى إلى حزب الاستقلال. فكان رد ابن سودة: «فليسمعني أي كان 
منهم فأنا لا أبالي. وأنا أجهر بالحقيقة أمام جلالتكم». فآخذ الملك ساعة الحاتف 
وضغط على أزرار ثلاثة أرقام» أو ما يسمى بالخط الحاتفي الوزاري» وتحدث مع 
ولي العهد الذي كان موجودا آنذاك في القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية. وقال 
له: إيوجد عندي الآن السادة الشوريون وهم قلقون. وسيأتون إليك فاستقبلهم 
واستمع إليهم». وذهبنا إليه وتكلمنا معه بكل صراحة وبتفاصيل عن الأحداث. 

7 وماذا كانت نتيجة لقائكم بولي العهد ؟ 

ا قال ولي العهد لنا: «أنا على علم بها يجري. وأعلم أسباب ما يجري. ونحن 
نتعامل مع هذا الوضع بكل حزم ولكن أيضا بكل حذرء لأننا نريد أن تقوم فتنة في 
البلاد». وأضاف : «وإذا كنتم قد أصبتم ب) أصِبتم به» فإنني أقول لكم بكل صراحة 
لكم خياران لا ثالث لما: إما أن تصبروا وتقاوموا وقد تضيعون في هذه المعركة 
وتجنون منها من المخسائر ما لا يمكنكم أن تتصوروه. أما إذا عزّ عليكم أن تصبروا 
فأخرجوا خارج البلاد واذهبوا إلى حيث تشاءون, وانتظروا إلى أن تتغير الأوضاع 
إلى ما هو أحسن». هكذا قال لنا الأمير مولاي الحسن بكل برودة. ولما خرجنا من 
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عنده حلَّلنا كلامه وقيّمناه. وأذكر هناء وبكل صراحة» أننا في المكتب السياسي 
للحزب أخذنا كلام ولي العهد بكل حذرء لآنه كان يقال عنه إن له انتماء إلى حزرب 
الاستقلال. وخامر الشك بعضنا في أنه قد يكون أراد أن ينحينا عن ميدان المعركة 
بالداخل عندما وضع علينا التفكير في خيار مغادرة المغرب. وقررنا آلا نخرج وأن 
نصمت. وتبين فيها بعد أنه كان صادقا معناء لأن القصر الملكي أخذ بزمام الأمور 
فيا بعد. ولوضع مبادرتنا إلى التوجه إلى الملك للتشكي في سياقها التاريخيء أود 
أن أقول إن هذا الاستقبال تم بعد 24 ساعة من اعتقال العامل (المحافظ) عدي 
أوبيهيء الأمر الذي جعل كلا من المحجوبي أحرضان والدكتور الخطيب والحسن 
اليوبي وعددا كبيرا من الشخصيات الأمازيغية وغيرها يشعرون بأن السيل بلغ 
الزبّى. وفي هذه الآثناء أيضا وقعت حوادث الريف. وهي لم تكن ثورة على الملك 
كما لم يكن كذلك تمرد البوادي» بل ثورة على نمط الحكم القائم. وقد تحدث إلينا 
مرة الملك الحسن الثاني في الحاشية الخاصة عن حكومة الانسجام التي ثارت 
عليها فصائل معارضيها على اختلاف انتماءاتهم فقال: «إن الحاج أحمد بلافريج 
رئيس الحكومة ذهب عند الملك شاكيا من أن السلطة في الأسفل لا تعين الحكومة 
في مهمتهاء وأنها تشجيع على الفوضى والتمرد على الحكومة». وزاد قائلا: «نريد 
من جلالتكم أن تردوا للحكومة هيّبّتها؛ وكان للمك محمد الخامس مقولات 
حكيمة ينطق بها فقال: «أنا أعطيتكم السلطة الكاملة» أما الهيبة فاطلبوها من الله 
فهو الذي يعطيها ولا أستطيع أن أعطيها لكم». 

أخذ حزب الشورى والاستقلال يجتاز أزمة داخلية فى القيادة بعد هذه 
الأحداث,. فهل كان الأمر يتعلق بفقدان الانسجام بينتكم؟ 

#ا المشكلة التى كنا نواجهها هى ما كان يعانيه الحزب من حمود في القيادة» 
خاصة الأمين العام الوزاني الذي كان لا يسير مع شباب الحزب على وتيرة 
سيرهم. وكان يتردد في اتخاذ قراراته. وكم كانت اجتاعاتنا تمند وتطول ولا تنتج 
بمقدار ما كنا نصرفه من الوقت في النقاش. وأذكر هنا أنه أثناء اجتماع للمكتب 
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السيابي للحزب ببيتي في الدار البيضاء- حيث كنا مطالبين بالبت في قضايا 
مستعجلة لم يكن الوزاني متفقا معنا على مقاربة حلها- صارحته بأن الحزب محتاج 
إلى تغيبر طرائق عمله» وذهبت إلى أبعد فدخلت معه في مُسْادَّة صاخبة» وهددت 
بانسحابي من الحزب إذا ما استمرت حركتنا بطيئة» حيث أصبحت ألاحظ أن 
الحزب مصاب بالشلل. 

تتحدثون عن مشادة صاخبة ولا تذكرون أسبابها. هل يمكنكم أن 
تحددوا أسباب هذه المشادة التي هددتم فيها بالانسحاب من الحزب؟ 

#ا كنا دخنا فترة أزمة ذاتية توزعنا فيهاعلى شقين: شباب الحزب الطامح إلى 
التغيير والقيام بوثبات لتحقيقه. وكان عبد القادر بن جلون من هذا الفريق رغم 
فارق السن بينه وبين الشباب» وشق المحافظين الذين كان على رأسهم الأمين 
العام للحزب الذي كان لا يساير في خطواته وتيرة سرعتنا. لكن النقطة التي طفح 
معها الكأس وفجرت المشادة التي أشرت إليها هي مبادرتي أنا والأخ بن سودة 
وعدد من أعضاء الحزب بتحويل جريدة الرأي العام لسان الحزب الذي كان بن 
سودة مديرها من أسبوعية إلى يومية. وكانت هذه النقطة قد أثيرت من لدنا في 
اجتماعات سابقة للمكتب السياسي للحزب. وكان الوزاني يستعظم هذه الوثبة 
ويقول إن لإصدار جريدة يومية شروطا لا تتوفر لنا. وهي تتطلب إدارة حازمة 
وخبرة بطبيعة الصحافة اليومية» وحضورا يوميا للمسؤولين عن إصدار الجريدة» 
وفريق عمل متخصصا في إدارة اليوميات لا يوجد عندنا. وكان الوزاني يقيم بفاس 
في بيته الخاص ولا يحضر إلى مركز الحزب بالدار البيضاء إلا عند الاقتضاء. وكان 
يعتبر أن لا أحد منا في المكتب السيامي تمن كانوا يسكنون الدار البيضاء يتوفر على 
المؤهلات التي يشترطها. ويرى نفسه المؤهّل الوحيد لإدارة جريدة يومية بحكم 
تخرجه من مدرسة العلوم السياسية بباريس و تخصصه في الصحافة. لقد قررنا - بن 
سودة وأنا - أن نكسر طوق الجمود. وأعددنا كل ما يلزم لإصدار الجريدة يوميا. 
ولما أعددنا العدد الأول للطبع اتصلنا بالوزاني بفاس ليبعث لنا بافتتاحية العدد. 
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وأخبرناه بأن الجريدة ستصبح يومية فغضب وامتنع عن المشاركة. لكننا أصدرنا 
أعدادا من الجريدة توليت كتابة افتتاحياتها بإمضاء الرأي العام. فشد الوزاني 
الرحلة إلى الدار البيضاء وانعقد اجتماع المكتب السياسي فَحاكمّنا الوزاني أمامه 
وأداننا باتخاذ قرارنا منفردين» وحمل معه مجموعة أعداد الجريدة الصادرة» وتصيّد 
ما وقع فيها من أخطاء مطبعية لا تَسْلّم منها جريدة» فوضع تحتها خطوطا باللون 
الأحمر وأخذ يحاسبنا عليها. وطغى في تأويل توجهات بعض المقالات فثرت على 
ما صدر منه وعبت عليه أن يفضل أسلوب الانتقاد لعملنا على تشجيعنا والتنويه 
با فعلناه. وهنا هددت بالانسحاب من الحزب إذا لم تتغير أساليب عمله. وكان 
الاجتماع في بيتي فلم أملك أن أنسحب منه محتجا. 

أفهم من كلامكم أن مشاكل حزب الشورى والاستقلال لم يكن وراءها 
فقط حزب الاستقلال بل عوامل داخلية أيضا؟ 

#ا هو كذلك. كنا نشكو من مضاعفات القمع الذي كان ينزل بقاعدة 
الحزب ومن خطر تهديدنا في أرواحناء ى| كنا نشكو من قيادة غير منسجمة. 
وكنت واحدا من المجموعة التي كان تتطلع إلى أن تتوفر للحزب هيكلة جديدة 
تتلاءم ومقتضيات المرحلة المؤلمة البت كنا نجتازها. وأذكر أن عبد القادر بن 
جلون الذي كان يشغل منصب نائب الأمين العام للحزب» وبعد أن حضر 
المشادة التي ألححتم عل للكشف عن أسبابهاء عرض عل أن نعمل معا لتغيير 
قيادة الحزب قائلا: «أعلم أنني لا يمكن أن أكون الأمين العام للحزب, لأن 
القاعدة غير مستعدة لذلك. فا رأيك في تسلّمك قيادة الحزب؟ فقد استطلعتث 
رأي عدد من أطر الحزب» ووجدت عندهم الاستعداد لقبولك والعمل تحت 
قيادتك». وأنا ألتزم أن أتعاون معك». فقلت له: «هذا ليس من أخلاقي. ولا 
أستطيع بكل صراحة أن أفعل ذلك, لأن للوزاني حرمته عندي ومكانته الوطنية 
ولا أود المس بها. وعمّل من هذا النوع هو انقلاب على الشرعية التي لا نسعى 
لتقويضها بل فقط لإصلاحها». 
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ماذا كان يتميز به الوزاني ويتأهل به لزعامة حزبكم؟ 

#ا الوزاني كان مدرسة مثالية للوطنية الصادقة والتضحية والثبات على 
المبادئ. كان جلمود صخر لا يلين في الدفاع عما يؤمن به. وكان من الوطنيين 
الزهاد لا يطلب لنفسه عوضا أو ثمنا لما يقدم لبلاده وحزبه من تضحيات. كان 
- دون مبالغة - النزاهة المادية تمثى على قدمين. كان عفيقا مؤثرا على نفسه ولو 
كان بل خخضاصة .1 يستقدعن الاسعقلال لقتعا امافيا. كان بعريضا غل أن تُصر ف 
ميزانية الحزب في مصاريفها بدون تبذير ولا تسيب. ولم تكن لحزبنا إلا موارد 
مالية ضعيفة» كان الوزاني يراقب بنفسه صرفها حتى لا يُعبتٌ بها. ولم تكن قيادة 
الحزب تتقاضى أجورا على عملها. كنا جميعا متطوعين. ويُذكّر للوزاني أنه عندما 
ساه الملك الحسن الثاني في حكومته الأولى وزيرا للدولة واستقال من منصبه 
لأسباب سياسية» كانت الخزينة العامة وضعت في حسابه الخاص راتبه الشهري 
كاملاء فأرجع إليها ما ينوب الأيام التي كان استقال فيها ؛ حيث كان استقال في 
وسط الشهر. وتضيق بي هذه الأحاديث المقتضبة عن استيعاب مزاياه ف| أكثرها. 

هل كانت بين محمد بن الحسن الوزاني والتهامي الوزاني علاقة قرابة؟ 

#ا علاقة بعيدة. كلاهما ينتسب إلى مدينة وزان (شهال شرق الرباط). 
وكلاهما من الشرفاء الوزانيين المعروفين بفاس وسكناهم في حي درب بوحاج 
بالمدينة العتيقة. لكن ليس محمد بن الحسن الوزاني هو الذي اقترح التهامي الوزاني 
للمشاركة في الحكومة الأولى» لأنه كان بعيدا عنا حينما كانت الحكومة تتشكل 
في الرباط. كان التهامي الوزاني معنا بباريس ضمن وفد حزبناء وشارك معنا في 
الحملة السياسية التي قمنا بها لشرح القضية المغربية» وتربى في مدرسة الحزب منذ 
صباه وكان له مؤهلات لتحمل مسؤوليته الوزارية. 

الملاحظ أن مناهضة حزب الاستقلال لحزبكم لم تقتصر عليه» بل طالت 
في مرحلة لاحقة الحزب الشيوعي وحزب الأحرار المستقلين وحزب الحركة 
الشعبية. ألم تفكروا مع تلك الأحزاب في تشكيل جبهة لمواجهة حزب الاستقلال؟ 
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ا فكرنا في ذلك» واجتمعنا على صعيد القيادات للتنسيق والاتفاق على 
العمل المشترك؛ ولم يكن يتبلور عملنا في شكل تجمع حزبي أو جبهة أحزاب. 

هل شمل التنسيق الحزب الشيوعي؟ 

#ا كان التنسيق مقتصرا على الحركة الشعبية والأحرار المستقلين وشخصيات 
لا منتمية» ولكن هذا التنسيق لم يتبلور في حركة موحدة ولم يستمر طويلاء علما بآن 
الحزب الشيوعي كان يدعو الأحزاب الوطنية دائم| إلى تأسيس جبهة موحدة حتي 
قبل الاستقلال. 

كيف كانت علاقتكم بالحزب الشيوعي المغربي؟ 

ل لم تكن لدينا علاقة به. ففي نشأته لم يكن أكث من فرع للحزب الشيوعي 
الفرنسبي. وكان يعتبر نفسه حزبا شيوعيا مغربيا. قيادته كانت فرنسية باستثناء 
فانديد 'مذزيين كان القبيد قل نيعنة احدههاء .وما أز الا اذك أن وقد نين جنا 
ار بءطلت أن يتس جا زقد باينا رب الشورى والاسفلال سنة 46 
ليعرض علينا تأسيس جبهة وطنية» وضم الوفد المحامي الفرنسي «دوما» والسيد 

3 لقد ناهض حزب الاستقلال الحزب الشيوعى واتهمه آنذاك بأنه حزب 
متعاون مع إسراثيل. وقال عن حزب الأحرار المستقلين إنه صنيعة القصرء وكان 
ينعته بالنادي الرباطي. فىم| هي بالضبط مؤاخذات حزب الاستقلال على حزب 
الشورى؟ 

#ا مؤاخذاته على حزبنا كانت في هذه الفترة هى وجوده. ولما كان حزب 
الاستقلال يتهم الأحزاب الأخرى بأنواع من الأقياناتة فقد اتهمته الأحزاب 
أيضا بدورها تارة بأنه حزب المدن» وأخرى بأنه ديكتاتوري وعنصري مُعادٍ 
للقبائل والعشائر والأمازيغية. وهذا لم يكن صحيحا لأن حزب الاستقلال 
كان يضم في صفوفه أمازيغيين وقواعد من عالم البادية. اا 
الأحزاب لم يكن يخضع لمقاييس منطقية» تق مدل عدو لي 
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7 بعد تكوين الحكومة الثانية التي لم يشارك فيها حزب الشورى والاستقلال» 
بدأ حزب الاستقلال يلوح بعد فترة قصيرة بورقة الاستقالة من الحكومة» وبعث 
رسالة إلى الملك محمد الخامس حدد فيها موقفه من مبارك البكايء اتهم فيها هذا 
الأخير بالتعامل مع الحركة الشعبية والعمل على تحطيم وحدة الحكومة. كيف 
نظرتم آنذاك إلى هذا الموقف الاستقلالي؟ 

#ا حزب الاستقلال كان يؤمن أن أفضل الحكومات هى الحكومة المنسجمة 
التي ينفرد فيها هو بالحكم. ولذلك كان يرغب في تشكيل حكومة منسجمة 
يريدها - كى| قال عنها - قوية قادرة على مواجهة الأزمات وحل المشاكل التى 
كانت تعاني منها البلاد. 

3 بعد رسالة حزب الاستقلال إلى محمد الخامس التى تحفظ فيها على 
البكاي, قدم هذا الأخير استقالته. فهل كانت استقالة البكاي برغبة منه أم بطلب 
من القصر؟ 

ا لم يكن للبكاي حزب يسنده» وحين أصبح الأمر مسألة معركة بين قوى 
حزبية كان يعرف أنه لا يملك أن ينتصر فيهاء وأعتقد أن البكاي أدرك أنه لو 
رأس حكومة غالبيتها من حزب الاستقلال فسيكون رئيس حكومة لا وزراء له 
داخلها. لذلك قد يكون استخلص النتائج لنفسه واستقال واتفق مع الملك على 
مغادرة الحكومة. 

في عام 1957. وقع تمرد عدي وبيهي عامل إقليم قصر السوق (الرشيدية 
حاليا). ما هى حقيقة وأسباب هذا التمرد؟ 
ول تكن له ثقافة. والتمرد الذي قام به على الحكومة أثار غضب حزب الاستقلال 
عليه» زيادة على كونه لم يكن يسمح لأعضاء هذا الحزب بالقيام بأنشطة حزبية 
في عمالته» فعزل من منصبه وحكم عليه بالسجن ثم بالإعدام. لكنه طور حركة 
معارضته للحكومة وقفز منها إلى التورط في حركة ترد غير شرعية لم يحسب 
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لعواقبها حساءها؛ ما لم يسع القصر الملكي معه سوى عزله من منصبه واعتقاله 
وتقديمه للمحاكمة أمام القضاء. 

ما حقيقة ما قيل من أي عدي وبيهى كانت لديه رغبة في إقامة جمهورية 
أمازيغية في المغرب ؟ ْ 

ا هذا غير صحيح. إن الملكية في المغرب لم تكن في وقت من الأوقات 
موضوع نزاع أو خلاف بين المغاربة. كان المغارب على اختلاف نزعاتهم يرون 
في النظام الملكي رابطة توحيد المغرب ورمز الشرعية التاريخية. وازدادت الملكية 
شعبية بعد ثورة الملك والشعب وعودة السلطان إلى عرشه حاملا الاستقلال 
والحرية. 

وكان وبيهي معروفا بولائه للعرش وتعلقه بشخص الملك. وكان الأمر 
كذلك فيها يخص البطل المجاهد عبد الكريم الخطابي حين| كان يكافح الاستعمار 
الفرنسي والإسباني في منتتصف العشرينات من القرن الماضي. وكانت فرنسا تدس 
له لدى السلطان مولاي يوسف وتقول إنه متمرد على العرش وثائر وطامع في 
إقامة جمهورية. وكانت الإقامة العامة تنعته ب «الروكي» أي المتمرد على شرعية 
الملكية. والامهام ب «الروكية» والتمرد على 50 عن طاعة «ولي 
الأمرا معروف في التاريخ المغربي» وهي تهم تتجدد وتتنوع أشكالها بحسب حقب 
التاريخ. فكل من كان يراد المس به كان يتهم بالروكية أو التمرد على السلطان 
وإحداث الفتنة أو الإلحاد أو سب الدين. 

3 بصرف النظر عن الاتفاق مع أفكار عدي وبيهي أو الاختلاف معهاء هل 
تعتقد أن وبيهي كان شاعرا با يفعله أم أنه كان مجرد صنيعة مدفوعة من جهات 


معينة ؟ 


ا أنا لم أتعرف عليه قطء وإن كانت له اتصالات مع بعض قادة حزب 
الشورى والاستقلال. أعتقد أنه كان يمثل التفكير القبل المتحجرء ول يتأقلم مع 
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عهد تنظيم الحكم وكانت له غريزة التعلق بالسلطة. وهي التي دفعته إلى الجرأة 
على التمرد على الحكومة بأساليب مخالفة للقانون وغير مقبولة في النظام العصري. 
وعندما كان يقال إن حزب الاستقلال يريد أن يستأثر بالحكم والسلطة ويكون 
الولاة والوزراء منه وحده» كان ذلك يثير لدى بعض رجال السلطة» وخاصة 
رجال القبائل» حزازات أو حاوف كانت تدفعهم إلى مناهضة الحكومة. وعدي 
وبيهي أبعد في المعارضة إلى حد الخروج على القانون. 

ما هو دور ولي العهد آنذاك في إخماد تمرد عدي وبيهي؟ 

ا قام ولي العهد بدوره بوصفه المكلف الدفاع الوطني والساهر على أمن 
البلاد بإذن والده. بمعنى أنه قام با كانت تلقيه عليه المسؤولية من أعباء ببالغ 
الحزم ومنتهى الصرامة. وبالفعل نجح في إخماد الاضطرابات. ولا أظن أنه كان 
يؤمن بأخها ثورات ضد والده. بل كان يؤمن بأنه لا يمكن أن يجتمع في سياق واحد 
بين منطق مسؤولية الملك وبين منطق الثورة والإخلال بالاستقرار. وبطبيعة الحال 
كان منطقيا أن يناهض من يدخلون في صراع مع الحكومة التي تستمد شرعيتها 
من ثقة والده الملك. 

وما مدى تأثير الحسن اليوسي على عدي وبيهي للقيام بتمرده؟ 

#ا اليوسبى كان في أول الأمر متضامنا معه ورفض المساس به وعزله من 
منصبه وإلقاء القبض علية» وكان يشغل متصب وزير التاجء:وغما معا كانا ينتميان 
إلى ثقافة واحدة ولم يكن اليوسي ليقبل أن تمس البادية في شخص أحد ولاتها 
وقادتها. وكان يرى نفسه حليفا موضوعيا لقادة العالم القروي التاريخيين ومن 
بينهم عدي وبيهي. لكن اليوسي عندما لاحظ أن وبيهي تجاوز حدود المعارضة» 
تبرأ منه بعد أن اتصل به هو والشيخ محمد بن العربي العلوي وزير التاج أيضا في 
مدينة ميدلت. 
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في سنة 1959 حكم بالإعدام على وبيهيء بيد أن مات مسموما في زنزانته. 
فمن هي في نظركم الجهة التي كانت وراء قتله؟ 

#ا بكل موضوعية لا أستطيع أن أرد على سؤالك. فأنا أجهل كل شيء عن 
ظروف وفاته. على كل حال» لقد عقدت وفاته الأمور. قد يكون الرجل مات موتا 
طبيعيا؛ إذ ربا لم تحمل الإهانة التي تعرض لها. ومن أجل التعلق بالسلطة مات 
الكثيرون من رجال السلطة عندما فقدوها بمجرد تنحيتهم عن السلطة؛ فأحرى 
إذا حكم عليهم بالإعدام وكانوا ينتظرون الموتء وفي المغرب تتردد حكمة معروفة 
تقول: «الكَلمّة روح»» كانت هذه الحكمة تقال عن سلطة المخزن التي يطلق عليها 
الكَلّْمة أي الكلمة؛ لأنه لا أحد كان يعزل أو يعين في منصب بقرار مكتوب. كل 
شيء كان يتم بِالكَلّمَة: «اعزلوا هذاء ضعوا في السجن هذاء صادروا أموال ذاك». 
فكان صاحب الكلمة هو صاحب السلطة. فالسلطة والكلمة مترادفتان في لغة 
المخزن (الحكومة القديمة) وفي عهد سيادة الأمية. وكان بعض رجال السلطة 
إذا فقدوا الكلمة فقدوا الحياة لسبب أو آخر. التهامي الكلاوي مات إثر فشله 
في مؤامراته على العرش وعزله من منصبه. والصدر الأعظم محمد المقري - وقد 
طال عمره كثيرا - لم يمت إلا إثر ما تأكد له - عندما وضعت الحكومة الأولى 
الأقفال على باب مكتبه - أنه لم يعد رئيس حكومة المخزن وأنه فقد الكلمة» فهات 
بصدمة نفسية أو سكتة قلبية» ومت المسنين في السجون ظاهرة تكررت. إن أحد 
صنائع الحاية (الفقيه الزيتوني) - وكان عا ما من القرويين - مات في سجنه بفاس 
بعد أن حكم عليه بالسجن من لدن القضاء في عهد الاستقلال لتعاطيه الشعوذة 
والتدجيل. 

3 تشكلت الحكومة المنسجمة في مايو 1957» واستمرت حتى 3 ديسمير 
8ه وضمت أغلبية الوزراء الاستقلاليين ووزيرين مستقلين هما عبد المالك 
فرج وزير الصحة. والبشير بن العباس وزير الشغل. ما هي خلفية الاكتفاء 
بوزيرين مستقلين فقط في الحكومة ؟ 
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ا عبد المالك فرج كان وزيرا للصحة في الحكومة الأولى التي شاركت فيها. 
ذو ثقافة فرنسية» وله تصورات ثورية إلى حد ما. لكنه هو والبشير بن العباس 
التعارجي كانا قريبين إلى حزب الاستقلال. وكان الحزب يعتبرهما من فصيلته 
السياسية. في الحقيقة كانت الحكومة منسجمة بصرف النظر عن كون اثنين من 
أعضائها لم يعلنا عن انتمائها إلى حزب الاستقلال. 

3 بعد 5؛ ولاس 0 رو 
القصر لمطالب حزب الاستقلال؟ هل اعتبرتم ذلك «تكتيكا» من القصر أم عملا 
لع ا ا ال 

ا نحن لم نفاجاً بنهاية المسلسل إلى حكومة منسجمة على رأسها الأمين 
العام لحزب الاستقلال. كنا نعرف أن المسلسل ابتدأ منذ خروجنا من الحكومة 
الأولى» وأن النهاية ستكون الحكومة المنسجمة. ورب| عندما استقبلنا الأمير ولي 
العهد مولاي الحسن بوزارة الدفاع الوطني - كما ذكرت لك من قبل - وقال لنا: 
«أخرجوا إلى الخارة إن شتتم أو انتظروا..»» كنا نفهم أن الأمور تتجه إلي إرضاء 
حزب الاستقلال فيا يطالب به من الاستفراد بالحكم. لذلك لم يكن إسناد رئاسة 
الحكومة إلى أحمد بلافريج مفاجأة لنا. 

بيد أن تشكيل الحكومة المنسجمة ألقى على حزب الاستقلال مسؤولية 
صعبة لأنه دخل مرحلة اختبار لقدرته على تحمل الحكم وحده. وربا يكون 
القصر قد اضطر إلى الاستجابة لمطلبه ليضعه في هذا الاختبار العسير. وكانت 
النتيجة أن الأزمات اشتدت أكثر تما كانت عليه» وأن الحكومة واجهت الكثير من 
الصعوبات والأزمات حتى إنه يقال إن محمد الخامس لم يكن راضيا عن أسلوب 
أدائهاء وأنه أطال المكث خارج البلاد احتجاجا على بعض التصرفاتء ولم يعد 
إلى المغرب إلا بعدما ألحت عليه الحكومة للتعجيل بالعودة وبعثت إليه الوسطاء. 

يقال إن القصر ربا ناور حين) عين بلافريج وزيرا أول. وقيل وقتذاك 
إن بلافريج كان ولاؤه بالدرجة الأولى للقصر قبل ولائه للحزب. فا تعليقكم؟ 
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لست مطلعا على أسرار حزب الاستقلال. فهو الوحيد الذي يعلم 
أسراره وأهل مكة أدرى بشعابهاء بيد أني قرأت ما قلته في| كتب عن تلك المرحلة 
وعن أوضاع حزب الاستقلال فيها. ومع ذلك. فا تزال المعلومات لم تتوفر لمن 
يريد أن يقوم بتحليل نقدي وموضوعي للوقائع التي عرفتها المرحلة. وبالنسبة 
لكلمة «يناور» التى استعملتهاء أنا لا أستعملها وبكل إنصاف وموضوعية في حق 
املق عمد الكافين فهو لوك مداو ز ابن الويطيد الكلية م قابل وذك )له 
كان يحكم ويختار من أساليب الحكم ما يرسخ وحدة المغرب حول العرش. وكل 
ما هناك أنه حصل فعلا ما كان يمكن أن يحصل. إذ تبين أن انسجام الحكم ليس 
هو الحل الوحيد لمشاكل المغرب ولا العصا السحرية لإخراجه من الأزمات. 
لذلك كان عمر الحكومة المنسجمة قصيراء وتم النداء على علال الفاسي أولا 
لتشكيل حكومة ل تر النور» ثم على عبد الله إبراهيم لتشكيل حكومة جديدة. بقي 
أن أضيف إلى أن تمحص ال حاج أحمد بلافريج لخدمة القصر لم يتم في عهد الملك 
محمد الخامس بل في عهد الملك الحسن الثاني» وخاصة بعد أن تفاقمت الفجوة 
بينه وبين علال الفامبى رئيس الحزبء تلك الفجوة التى تجلت في انسحابه - وهو 
الأين ثعاء لسوت دمي الزكر القاة للحوف ححا مد آن الف خطابه. 

أول حكومة يسار. .. ضد اليسار 

3 قبل أن يسمح الملك محمد الخامس لحزب الاستقلال بتشكيل حكومة 
منسجمة. أصدر سلسلة من القوانين تمنع نظام الحزب الوحيد. وسبق ذلك 
تشكيل المجلس الوطني الاستشاري في غشت 1956 ثم صدر العهد الملكي 
في 8 مايو 1958. كما صدر ظهير الحريات العامة في 15 نوفمبر 1958. فهما هى 
خلفيات إصدار هذا الكم الهائل من القوانين؟ ْ 

ا إن مسألة تحديد طبيعة النظام كانت تطرح نفسها بإلحاح. وكان السؤال 
السائد آنذاك هو: «أين يجب أن يتموقع نظام المغرب بين النظم السياسية العالمية؟). 
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وأذكر أنه حين| عاد الملك محمد الخامس من المنفى نادى - كما سبقت لي الإشارة 
إلى هذا - على ثلاثة أشخاص كان يعرفهم قبل نقله إلى المنفى هم: أحمد بناني 
(الذي أصبح بعد ذلك مدير التشريفات الملكية وكان ينتمي لحزب الاستقلال)» 
وعبد الرحمن الفاسي (وكان شغل فترة قصيرة منصب أستاذ بالمعهد الملكي). 
وعبد اهادي بوطالب» وطلب منا نحن الثلاثة أن نكتب مشروع خطاب العرش 
(أول خطاب)» فكتبت مشروعه الأول وتعاونا نحن الثلاثة في إعداده في صيغته 
النهائية. وطلب منا الملك أن يتضمن المشروع النص على نظام الملكية الدستورية 
خيارا أساسيا للمغرب. واعتبر الجميع أن ذلك الخطاب وضع حدا للتساؤل 
الذي كان مطروحا حول طبيعة الحكم وتوجهات الملكية. إلا أنه كانت هناك 
نزعتان لدى الوطنيين: الأولى تطالب بأن يضع الدستورٌ مجلس تأسيسي منتخب 
يعهد إليه الشعب بإقرار الدستور والمصادقة عليه» بوصفه مفوضا من الشعب 
الذي ينتخبه لذلك. وكنا في حزب الشورى والاستقلال نؤمن بأن انتخاب 
مجلس تأسيسي لوضع الدستور وإقراره منه هو النهج الديمقراطي الأسلم. وقد 
كنا - محمد حسن الوزاني وأنا - ندافع عن هذا التوجه في مقالاتناء لكن كان من 
يقول بتأخير وضع الدستور إلى وقت لاحق إلى حين الفراغ من تأسيس بنيات 
الاستقلال. والملك ارتأى أن يشكل مجلسا لوضع مشروع الدستور. وعرض 
على شخصيات سياسية وقانونية المشاركة فيه. وكنت من بين من عرض عليهم 
العمل في المجلسء لكني اعتذرت لأني كنت متحمسا لأن يوضع الدستور من 
لدن مجلس تأسيسي منتخب, ولكن المجلس تأسس على شكل غير ديمقراطي. 
فالملك هو الذي عين أعضاءه وكان من بينهم علال الفاسي» ومحمد بن الحسن 
الوزاني» والمحجوبي أحرضان. ول يعمر طويلا بل تفجر في اجتماعه الأول على إثر 
خلاف على إجراءاته وانتخاب علال الفاسي رئيسا له. إن حركة تأسيس الدستور 
في المغرب مرت بمراحل. ومرحلة النصوص التي أشرت إليها كانت مرحلة 
الحلول الوسطىء فلم تكن تلك النصوص لتسد فراغ الدستورء لكنها أعطت 
مؤشرا واضحا لاتجاه الحكم نحو حكم ديمقراطي دستوريء دون أن تحسم لا 
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في محتويات مواد الدستور وبنوده. ولا في كيفية وضعه وإقراره: هل عن طريق 
الاستفتاء الشعبي» أو هل سيكون دستورا ممنوحا من طرف الملك يعطيه في شكل 
ظهير ملكي ويستطيع أن يوقف العمل به متى شاء ؟ 

3 قبل تشكيل حكومة عبد الله إبراهيم اندلعت ثورة الريف. فهل كانت 
أحداث الريف بوحي من محمد عبد الكريم الخطابي ؟ وهل كانت موجهة ضد 
الحكم المركزي الذي ك ان يجهل خصوصيات المنطقة فارتكب أخطاء إدارية؟ أم 
كانت الثورة موجهة ضد حزب الاستقلال؟ وكيف عولجحت أزمة الريف؟ 

ا لم تم ثورة الريف لإطاحة بالملكية بالمغرب أو التمرد عليها. منطقة 
الريف كانت مهمشة في عهد حكومات الاستقلال» زيادة على ارتكاب خطأ 
فرض اللغة الفرنسية على منطقة الشمال وتنحية اللغة الإسبانية التي كانت الثانية 
في المتطقة الخليفية يعد العرئية. كالم يلتتحق بعد الاستقلال باتكومة والسنقارات 
والدوائر الحكومية مواطنون من هذه المنطقة. 

الحكومات المغربية المتوالية تصرفت كا لو كانت المنطقة الخليفية إنما أديحت 
في المنطقة السلطانية دون مراعاة لخصوصياتها. وما لاشك فيه أن هذه السياسة 
(أو اللاسياسة) طالت منطقة الريف أيضاء وكان لسكانه رد فعل عنيف إزاءها. 


حوادث الريف كانت احتجاجية لإسماع صوت الريف المهمش المنسي. 
ولم يكن الزعيم محمد عبد الكريم الخطابي ضالعا فيها لسبب وحيد هو أنه تولى 
قبل أحداث الريف بنفسه تكذيب التهمة الموجهة إليه بأنه ثار على النظام الملكي 
؛ وذلك عندما استقبلني في سنة 1950 بمنزله بالقاهرة وأهدلى إإلي بحديث نشرته في 
كتابي ذكريات وشهادات ووجوه. وهو حديث احتفظت به لأنه لم تكن لنا عندما 
تلقيته منه صحف لنشره. قال فيه: «إن منطقة الريف لم يكن لما مطلقا أي نزوع 
للتمرد على سلطة السلطان. وأن الثورة التى قادها في منتتصف العشرينات من 
القرن العشرين كانت للتحرر والانعتاق من سلطة الأجنبي. والدليل على ذلك 
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أنه حارب استعمارين كان من الممكن أن يستفيد من تأييد أحدهما ضد الآخر. 
ولكنه حاربه| معا في آن واحد. ولم يكن له حقد على الملك أو على الملكية» بل قال 
إن الثورة كانت لتحرير المغرب من حمايتي فرنسا وإسبانيا معا». لذلك فأنا أبرئ 
الخطابي من أن يكون ضالعا في حركة التمرد التى وقعت في الريف أو محرضا 
عليه كو إن اقطان و أععاء بره وار وا الللك محمد الخامس بالقاهرة أثناء 
زيارته الرسمية لمصر قبل اندلاع أحداث الريف ؛ وجددوا له البيعة ملكا على 
المغرب؛ وارتبطوا معه بعهد وميثاق ؛ وماتوا على الولاء للعرش والإخلااص 
للملك. 

ما هو تقييمك للطريقة التي تم بها القضاء على تمرد الريف؟ 

ا اعتبرت ثورة الريف مخلة بالآمن والاستقرار ومرفوضة من الحكم 
كأسلوب للتعامل بين الحاكم والمحكوم, فوقع التعامل معها من هذا المنظور. 

3 خلال نفس الفترة» تم الإعلان عن تشكيل الحركة الشعبية بزعامتي 
المحجوبي أحرضان وعبد الكريم الخطيب, وتم منعها بقرار حكومي. وتلا ذلك 
اعتقال أحرضان والخطي في أجدير في أكتوبر 1958. كيف نظرتم آنذاك إلى تشكيل 
هذا الحزب الجديد ؟ 

© كنا سعداء لآن التعددية الحزبية التى كنا نؤمن مها أصبحت أكثر من 
تش ”ازاك رين باطرعة:المهيية وقعا ونا دعي تمن عا لين 
والتشاور التي جمعتنا ؛ وكانت تضم حزب الشورى والاستقلال والحركة الشعبية 
وشخصيات مستقلة كان من بينها البكاي. وحضرها مرة أحمد رضا اكديرة نائبا 
عن الأحرار المستقلين. وقد عقدت هيأة التنسيق هذه اجتاعا لما مرة بيتى بالدار 
بحام ان لوو اق دان عننياا باسك لا سكا ركان هله المارة تان 
الاضطهاد ومهددين بمخاطر با فيها اغتيالنا. وقد حضر إلى هذا الاجتماع الحسن 
اليوسبى وحمل لي معه صدرية واقية من الرصاصء أهداها لي وكان يحمل مثلها 
كعك أنه :طول 013 مد دوا والخفيانة 
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3 هل لكم أن تحدثون عن شخصيتي الدكتور الخطيب والمحجوبي 
أحرضان كما عرفتموهما في تلك الفترة ؟ 

ا الدكتور الخطيب رجل مؤمن بالله وبأفكاره ولا يخشى. صريح إلى أبعد 
حدود الصراحة. صلب رابط الجأس لا تغادر مع ذلك الابتسامة شفتيه حتى 
عندما تكون الأجواء السياسية حالكة. مؤمن أشد ما يكون بالله وبا يعتقد أنه 
الحق. كان رئيس مجلس النواب الأول الذي نشأ بعد إعلان الدستور الأول. 
وظل يحتفظ بصلات حميمية مع قيادات الأحزاب حتى تلك التي كان لا تتفق مع 
خط الحركة الشعبية. 


أما أحرضان فهو صعب المراس. غير هين ولا سهل الانقياد. وطنى 
صادق متعلق بالنظام الملكي جمعه بالدكتور الخطيب التقاؤهما على مواجهة نزعة 
التفرد بالسلطة» أمازيغي متعصب لنزعته؛ بين| الخطيب معتز بعروبته وإسلامه. 
أحرضان من الروادالأوائل الذين حركوا القضية الأمازيغية في المغرب. ولم يكن 
يريد بها ىا كنت أعلم أن يحدث شرخا في البلاد أو تمردا على شرعيتها ووحدتها. 
وهو إلى ذلك رجل تغلب صراحته ديبلوماسيته. إذا عادى فبقوة وربما إلى الأبدء 
وإذا صاحب وني وأيضا إلى الأبد يتكلم لغة الشعب. أو لغة الفصيلة التي يدافع 
عنهاء بليغ عندما يتحدث إلى الجاهير بالأمازيغية. لأنه يعرف كيف يخاطبها. 
شاعر بالفرنسية ورسام. لم يسبق لي أن زاملته في حكومة من الحكومات» بخلاف 
الدكتور الخطيب فقد كان وزير دولة للشؤون الإفريقية حين!| التحق بحكومة 
شكلها الملك الحسن الثاني. وكنت وزير الإعلام في نفس الحكومة وربطتني به 
رابطة صداقة مبنية على التقدير المتبادل. وكان على رأس مجلس النواب» وكنت 
عضوا في الغرفة الأخرى (مجلس المستشارين) التي كان على رأسها المفضل 
الشرقاوي. وفي الوقت نفسه كنت وزيرا متنتدبا لدى الوزير الأول مكلفا بشؤون 
البرلان وناطقا باسم الحكومة. 
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3 بعد تأسيس الحركة الشعبية شن حزب الاستقلال عليها حملة عشواء. 
واتبمها بأنها تشكل من مجموعة من الإقطاعيين والخونة للقضية الوطنية. ف) 
تعليقكم؟ 

#ا أجبت عن هذا السؤال من قبل. وقلت إن أسلوب تبادل الاتبامات 
والقزاشتق ميا “كان أبكلويا نعارناابين الأجر اوقد استيلك هذا الأسلوت 
وانتهى بنهاية المرحلة. ولحسن حظ المغرب ساد في أواخر عهد الملك الحسن الثاني 
جو تعايش بين الأحزاب» وقبل كل واحد منها الآخر حتى عندما بلغ عددها 
أربعة عشر حزبا أو تزيد. 

بعد تشكيل الحكومة المنسجمة» سرعان ما بدأت التناقضات الداخلية 
داخل حزب الاستقلال تبرز. هل لكم أن تعطوا لنا صورة عنها؟ 

#ا سأقول لكم ما قد لا تصدقونه. عندما كما نسمع عن أزمة التناقضات 
التى فجرت حزب الاستقلال شقين كنا نحن في حزب الشورى والاستقلال نمر 
امه صحفي مو ينض مره د ل كك كارع تلات ل 
حزب الاستقلال تنتقد الزعامات التاريخية» كان لنا نفس التوجه في حزينا. كنا 
لا نريد أن يكون لزعيم حزبنا سلطة مطلقة على الحزب. وكنا نتقزز من كلمة 
«الزعيم» التي كنا نرى فيها مرادفا لكلمة «الفوهرير» الألمانية. وبالفعل تجاوزنا 
نحن - قبل حزب الاستقلال عندما أسسنا حزب الشورى والاستقلال - مرحلة 
تنصيب الزعيم على قمة الحزب. وحتى كلمة رئيس تجنبناها فأصبح لحزبنا أمين 
عام له نائب. أما في حزب الاستقلال» فقد استمرت لفترة غير قصيرة ازدواجية 
وجود علال الفاسي كرئيس للحزب وأحمد بلافريج كأمين عام له. وكانت 
قد جرت بيننا وبين النزعة التي يمثلها عبد الرحيم بوعبيد والمهدي بن بركة 
اتصالات ابتدأتها شخصيا بواسطة عبد الحي العراقي الذي كان يمثل حزب 
الشورى والاستقلال في المجلس الاستشاري الذي كان يرأسه بن بركة. وكان 
بن بركة يسر إلى بعض محدثيه بها وصلت إليه الأمور داخل حزب الاستقلال» 
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ويعيب على قيادته الانفراد بسلطة القرار وتمجيد الزعماء وعدم قبول الأحزاب 
الأخرى. آنذاك ابتدأت داخل حزب الاستقلال أزمة التناقضات التي بقيت 
سرا ولم تطف على السطح. وعندما كانت تبلغني أصداؤها كنت أقارنها بها كان 
يجري داخل حزبنا وأجدها تؤلف قاس) مشتركا بيننا وبين الجاعة الاستقلالية 
التي كانت تعمل للتغيير. وفعلا لم يكن أحد يتصور أن أبعث برسائل شفوية 
إلى المهدي بن بركة أو يبعث لي رسائل بواسطة عبد الحي العراقي ونحن في جو 
القطيعة. لقد كانت بيننا فجوة يصعب ردمها. إلا أننا كنا نحس أن شيئا ما في 
طريقه إلى المخاض داخل حزب الاستقلال. وكنا أيضا نتطلع إلى خخاض آخر في 
حزبنا قبل أن تلتقي جهودنا مع النزعة الجديدة في حزب الاستقلال على العمل 
المشترك. وهذا ما سهل الأمر علينا. وأظن أن الذي زاد الشرخ تفاق)) داخل حزب 
الاستقلال هو تولي فصيلة منه برئاسة عبد الله إبراهيم مقاليد الحكومة؛ ما أصبح 
معه الحزب يعارض نفسه. ولاشك أن الملك محمد الخامس كان على اطلاع على 
أزمة حزب الاستقلال. وأنه أراد أن يحقق التناوب على الحكم بين فصيلتيه. 


قبل الانتقال إلى الأسباب التي أدت إلى تشكيل حكومة عبد الله إبراهيم؛ 
أرغب في سؤالكم عن مؤتمر طنجة لأحزاب المغرب العربي الذي عقد ني 26 أبريل 
98 إذا اقتصرت المشاركة المغربية على حزب الاستقلال. فلماذا لم يشارك حزب 
الشورى والاستقلال فيه ؟ 

ها هذا المؤتمر لم يكن مؤتمر دول بل كان مؤتمر أحزاب - كما ذكرتموه - 
بينها تعاطف مع حزب الاستقلال. ومن هذه الأحزاب جاءت مبادرة عقد هذا 
المؤتمر. وكان معروفا أن تفاهما متينا كان يربط بين حزب الاستقلال» والحزب 
الحر الدستوري التونسي» وجبهة التحرير الوطني الجزائرية. ولم يكن واردا أن 
يفكر حزب الاستقلال المستضيف لاجتاع المؤتمر في دعوة حزبنا للمشاركة» ومع 
ذلك فالإيان بوحدة المغرب العربي كان موضوع إجماع من الأحزاب الوطنية لا 
يختلف ني ذلك حزب الاستقلال وحزب الشورى والاستقلال. 
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اعتير المراقبون آنذاك أن المؤتمر هو رسالة من حزب الاستقلال إلى 
باقي الأحزاب المغربية بخصوص رغبته في فرض نموذج الحزب الوحيدء وهو 
ما نجحت في تحقيقه فيا بعد جبهة التحرير الجزائرية والحزب ا حر الدستوري 
التونسي» فا تعليقكم؟ 

#ا الأحزاب التى شاركت في مؤتمر طنجة كان لها روابط تجمعها أكثر من 
التقائها على صعيد هذا المؤتمرء مثلما كان لحزينا علاقات حميمية مع حزب البيان 
الجزائري الذي كان على رأسه عباس فرحات الذي أصبح رئيس الحكومة المؤقتة 
الجزائرية التي تفاوضت مع فرنسا في إيفيان»؛ والذي مثل الجبهة الجزائرية في 
مؤتمر طنجة. ومع الحزب الدستوري وزعيمه المرحوم الحبيب بورقيبة عندما قبل 
الحزب التفاوض مع فرنسا على الرضا بحكم ذاتي والمشاركة في حكومة شنيق 
بدلا من المطالبة بإلغاء الحاية واستعادة السيادة» وكان الوزاني قاسيا على الرئيس 
بورقيبة فيما كتب من مقالات ب الرأي العام وندد فيها بالحل الناقص الذي 
ارتضاه لتونسء لكن الحزب الحر الدستوري كان يطبق مذهب بورقيبة الذي 
أعلن شعار «خذ وطالب». 

3 كيف وصل عبد الله إبراهيم إلى رئاسة الحكومة ؟ وما هي ظروف 
تشكيلها؟ 

ا أظن أن عبد الله إبراهيم كان مرشحا من السيد المحجوب بن الصديق 
الآمين العام للاتحاد المغربي للشغل (اتحاد عمالي) وكان بينهما تعاطف ما يزال تمتدا 
إلى اليوم. وكان بن الصديق من الثائرين على الزعماء التقليديين لحزب الاستقلال؛ 
وكان المطروح هو تشكيل حكومة استقلالية بديلة» لكن بوجوه أخرى غير 
الزعماء التقليديين أمثال بلافريج وبن عبد الجليل» ومحمد اليزيدي» مع الاحتفاظ 
بزعيم آخر كان آنذاك من الشباب التقدميين هو عبد الرحيم بوعبيد الذي عين 
نائبا لرئيس الحكومة ووزيرا للاقتصاد الوطني» فقدم الاتحاد المغربي للشغل اسم 
عبد الله إبراهيم لرئاسة الحكومة» وكان يرى فيه صورة النقابي الملتزم أكثر مما يرى 
فيه صورة الحزبي التقليدي. 
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بالإضافة إلى دعم بن الصديق» كيف كان القصر الملكي ينظر إلى عبد الله 
إبراهيم وقتذاك ؟ 

ا كان القصر الملكي ينظر إليه نظرة عطف. فالرجل هادئ الطبع يمس 
أكثر ما يرفع الصوتء وهو من السياسيين الذين كانوا يتميزون بسعة الآفق 
والقدرة على حسن التعايش. ولم يكن متطرفا ولا يعلم عنه أنه تورط في أحداث 
أثناء الأزمة التي قامت بين حزب الاستقلال من جهة» وحزب الشورى 
والاستقلال في مراكش» وعرف بتعايشه مع جميع مثلي الأحزاب الأخرى بأدب 
ولطف وبنوع من التفاهم الذي يوحي بالاطمئنان إليه. وبالتالي كان اختياره على 
رأس الحكومة اختيارا صائبا. ربما لم يكن له آنذاك معرفة جيدة بشؤون الاقتصاد. 
لكن حكومته كانت معززة بالسيد عبد الرحيم بوعبيد الذي ربا كان يرى نفسه 
الأحق برئاسة الحكومات السابقة ما جعله يمسك بعصب الحكومة. 

هل تعتقدون أن تعيين عبد الله إبراهيم رئيسا للحكومة كان يدخل ضمن 
استراتيجية القصر لإبراز تناقضات حزب الاستقلال؟ 

# القصر الملكى كانت له سياسته. وكان يعرف ما يريد. وما كان يصدر عنه 
م يكن اعتباطاء إلا أنني لا أميل إلى اعتبار تعيين عبد الله إبراهيم مناورة للتفريق 
أو لتشتيت الصفوف داخل حزب الاستقلال. فصف حزب الاستقلال لم يكن 
مرصوصا عندما نودي على عبد الله إبراهيم لرئاسة الحكومة. 

7 حين| عينت حكومة عبد الله إبراهيم» هل اعتبرتم ذلك علامة فارقة 
في تاريخ المغرب المستقل أو بداية انفراج في علاقة حزب الاستقلال بالأحزاب 
المعارضة الأخرى ؟ 

ا لقد اعتبرنا التغيير مؤشرا للانفراج, لأنه لا عبد الله إبراهيم ولا عبد 
الرحيم بوعبيد كانا تورطا في سياسة الإقصاء والتهميش التي تعرضت للا أحزاب 
المعارضة. 
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7 الفقيه البصري قال أخيرا في تصريح صحافي إن حكومة عبد الله إبراهيم 
تشكلت بعد لقاء تم بينه وبين الملك محمد الخامس عن طريق الصدفة. حين| كان 
يتمشى ني أحد شوارع الرباط وفجأة سمع سيارة تزمر عليه فإذا به الملك محمد 
الخامس مع سائقه. وحسب الفقيه البصريء فإن الملك حدثه عن الوضعية في 
منطقة الريف. والأزمة التي تعاني منها حكومة بلافريج» وطلب منه أن يساعد في 
العمل على إيجاد حل لتلك الوضعية» فتوجه البصري إلى عبد الله إبراهيم وبدأت 
المباحثات لتشكيل حكومة جديدة. ما تعليقكم؟ 

ا أنا سمعت عن هذا التصريح ولم أقرأه. ولا أعتقد أن الفقيه البصري 
أدلى بهذا التصريح دون أن يتأكد ما يقول. ومن ثم فإنني لا أطعن في رواية 
الفقيه. وهي لا تتعارض في مجملها مع ما قلته لك. ربم| كان اسم عبد الله إبراهيم 
مطروحا لدى الملك محمد الخامس ليخلف بلافريج على رئاسة الحكومة» وأن 
الملك التقى بالفقيه البصري صدفة حينم| كان يتمشى بالقرب من القصر الملكي 
وتوقف بسيارته ليتتحدث إليه» وما أظن أن البصري ربط تشكيل حكومة عبد الله 
إبراهيم واختياره رئيسا لما مهذه الصدفة. أي بالتقائه بالملك بدون موعد سابق» 
وأنه ذكر اسم عبد الله إبراهيم للملك كا لو كان الملك لا يعرفه. إن الملك كان 
يعرفه بحكم أنه كان كاتب الدولة للأنباء في الحكومة الأولى ثم وزير العمل 
والشؤون الاجتاعية في الحكومة الثانية. لذا لا أعتقد أنه هذه الطريقة البسيطة 
تم اختيار عبد الله إبراهيم لرئاسة الحكومة. وما أظن أن هذا هو ما قصده الفقيه 
البصري خصوصا وقد قيل إن الذي تدخل لدى الملك لترشيح عبد الله إبراهيم 
كان هو الفقيه محمد بن العربي العلوي. 

الملاحظ أن حكومة عبد الله إبراهيم تم فيها لأول مرة تعيين عسكري 
وزيرا للبريد. هو الكومندان محمد المدبوح. فى| هي خلفيات تعيينه؟ 

#ا ربا كان تعيينه يتلاءم مع مقتضيات طبيعة المرحلة. إذ ظل المغرب في 
حالة هيجان واضطراب لمدة. واختار الملك للتغلب عليها سياسة الحزم. فقد 
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يكون الملك قد قصد من تعيين عسكري كبير في الحكومة الإشارة إلى أن الحكومة 
ستسلك سبيل الحزم للقاضء على الاضطرابات والفوضى. عل أن المدبوح 
ينتمي إلى منطقة هيجان آنذاك» ووجوهده في الحكومة يعني إنهاء عهد هميش 
نان الاضطراب. ويقنق أن تاححظ ]انلك[ يُسَله إل نوعة عبد شار اي 
وعبد الرحيم بوعبيد وحدها أمر الحكومة؛ إذ جاءت تضم عناصر محسوبة على 
القصر الملكي كان من بينهاء زيادة على العسكري المدبوح» كل من محمد عواد في 
وزارة الدفاع الوطنيء» وإدريس المحمدي وزير الداخلية» وا محمد باحنيني وزير 
العدل والكاتب العام (الآمين العام) للحكومة» ووزراء آخرين لم يكن بعضهم 
منخرطا في حزب الاستقلال وبعضهم الآخر كان جمد نشاطه فيه. 

كيف نظرت فرنسا والفرنسيون في المغرب إلى حكومة عبد الله إبراهيم؟ 
هل كانت مصدر خطر بالنسبة لهم أم واجهة استقرار حتى ينفذوا مخططاتهم؟ 

ا الحالية الفرنسية كانت قبيل الاستقلال وإثره في حالة خوف على مستقبلها 
بالمغرب. فاستقلال المغرب كان سيّدخل لا محالة تغيبرا جذريا على أوضاعها المالية 
والاقتصادية. وإذا كان المغرب المستقل أبقى على بعض مصا حهاء فإنه أخذ يضع 
حدا لامتيازاتها التي كانت الحاية الفرنسية تغدقها عليها بسخاء. ولربا تكون 
الجالية الفرنسية قد اطمأنت إلى حكومة عبد الله إبراهيم أكثر مما كانت تطمئن إلى 
حكومة حزب الاستقلال المنسجمة» وخاصة أنها فهمت أن خطاب الملك بتعيين 
عسكري في الحكم يعني المراهنة على الاستقرار. والاستثار ى)| يقال عنه «طائر 
مهاجر يخشى الاضطراب وعدم الاستقرار». 

3 هل لكم أن تقولوا لي ما لحكومة عبد الله إبراهيم وما عليها ؟ 

ا لم أشارك في حكومة عبد الله إبراهيم ولا أعرف عنها إلا ما أعلنته 
هي نفسها عن نشاطها. وقد كنت في عهدها في صميم العمل السياسي الوطني 
بطبيعة الحال. وكان لي اتصال غير مباشر (أو من بعيد) مع النزعة التي أصبحت 
تُعرّف بالجناح اليساري لحزب الاستقلال» وكان تريد إدخال التغيير على هيكلة 
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وتوجهات حزب الاستقلال والتي عرفت بعد هذا بحركة (أو انتفاضة) 25 
يناير 1959. وكنت أعلم عن الحكومة أنها مطمئنة إلى سند الملك» وأنه راض 
عن تصرفاتها وسلوكها. ومع ذلك فهذه الحكومة لم يكن لها سند قوي. فحزب 
الاستقلال كان يعارضهاء والأحزاب الأخرى كانت تعتبرها مجرد طبعة مكررة أو 
منقحة للحكومة المنسجمة. وقد انتهت مهمتها عندما طلب الملك محمد الخامس 
من عبد الله إبراهيم أن يستقيل. 

وما هي إيجابيات حكومة عبد الله إبراهيم ؟ 

ا إيجابياتها أمبا حاولت أن تتصالح مع الشعب. فهي لم تأخذ الحكم 
من منطلق أنها القوة السياسية الوحيدة التي يجب أن تأخذ السلطة وتستآثر 
بها. وكان ذلك تحولا كبيرا. وهي قبلت أن تشارك في الحكومة مع عناصر غير 
منتمية» ولم تعارض في تعيينها على رأس وزارات حيوية وحساسة م يُطلّق عليها 
آنذاك اسم وزارات السيادة ولكنها اعثيرت كذلك. وفي الوقت نفسه. أخذت 
الحكومة تتصل بالقوات السياسية التى كانت تناوئ حزب الاستقلال وتعمل 
لاكتساب تأييدها. ركنوك 1س كوم ع الل براي الذي كان أيضا وزير 
الخارجية» انفتاحها على أفريقيا والجامعة العربية وحركة عدم الانحياز وتدابيرها 
الاقتصادية الشجاعة التي كانت ترمي إلى تحرير الاقتصاد من التبعية الفرنسية ؛ 
والتي كان عبد الرحيم بوعبيد منظّرها و بّقها. 

في عهد حكومة عبد الله إبراهيم تم حظر الحزب الشيوعي. فما هي 
خلفيات هذا الخطر؟ هل جاء من الحكومة أم من القصر خاصة أن الملك محمد 
الخامس كان دائما يحدّر من العلمانيين؟ 

#ا الحظر لا يمكن أن ينسب إلى الملك محمد الخامس وحلده. فتدبير سيامبى 
ذل هذا لا يضذو لا بانغات املك ورف اكوم / 
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المعروف عن الحزب الشيوعي أنه حزب علْماني ورث بنياته من الحزب 
الشيوعي الفرنسي وأطلق على نفسه اسم الحزب الشيوعي المغربي. وأظن أنه 
صدرت عنه غداة حله مقالاات كانت تحمل طابع المجازفة وتجاوزت الحدود 


انتقلتم أنتم وعدد من أطر حزبكم إلى الاتحاد الوطني للقوات الشعبية» 
وساهمتم في تأسيسه. فهل كان اختياركم واعيا ومسؤولا ومدروسا؟ 

ا عندما عقدنا المؤتمر التأسيسي للاتحاد الوطني يوم الأحد سادس سبتمبر 
9 في قاعة سينا الكواكب بالدار البيضاء كان اختيارنا واعبا ومدروسا. وقد 
كنا ثلاثة من حزب الشورى والاستقلال؛ أحمد بن سودة» والتهامي الوزاني» 
وعبد الحادي بوطالب أعضاء في الأمانة العامة الجماعية للاتحاد. وكان معنا أيضا 
كان وزيرا في الحكومة الوطنية الأولى من بين الستة وزراء الذين كانوا يمثلون 
حزب الشورى والاستقلال» وعبد الحي العراقي الذي كان يمثل حزبنا في 
المجلس الاستشاري الذي كان يرأسه المهدي بن بركة. لم يلتحق بالاتحاد الوطني 
من بين قادة حزب الشورى لا محمد بن الحسن الوزاني» ولا عبد القادر بن جلون» 
ولا محمد الشرقاوي ولا الحاج أحمد معنينو. وهو ما يعني أن الحزب قد انقسم 
بسبب اختيار المساهمة في تأسيس الاتحاد.» لكن القواعد الشورية عبر المغرب 
انضمت أغلبيتها إلى الاتحاد. وقد دخلنا في مرحلة تأسيس الاتحاد بعد أن جرت 
عدة أسابيع تمثلت في اجتماعات بيني وبين بن بركة. وكنا نتبادل الرأي خلاها 
عن الخطوط الآساسية لبرنامج الاتحاد. والتقينا على اعتماد النهج الديمقراطي 
وتطوير الملكية إلى ملكية دستورية برلمانية عصرية» وعلى رفع وصايا الزعامات 
على الحركة الوطنية» وتركيز سلطة الاتحاد في القواعد الشعبية» وعلى متابعة 
النضال لتحرير المغرب من التبعية الاقتصادية وتحرير ترابه من القواعد العسكرية 


121 


الأجنبية. كى) اتفقنا على أن لا يكون للاتحاد لا رئيس ولا زعيم ولا أمين عام. 
وفعلا فقد كان من بين الشعارات التى رفعناها في المؤتمر التأسيسى للاتحاد شعار: 
الازعيى ولا جرينة عد ايوم عتما صلور البزقام النعابي هله الخطزطا 
الكبرى قلت للمهدي: «ألاحظ بسرور بالغ أن هذا البرنامج هو نفس برنامج 
حزب الشورى والاستقلال منذ تأسيسه. وإني أعتقد أنني سأتلقى تأييده بارتياح 
2 ودع ع 

من قيادة حزبنا»» فرد يقول : (إنه لمهم أن نلتقي على أفكار ومبادئ واحدة». كنت 
أنقل إلى المكتب السيامي لحزبنا تفاصيل جلسات العمل التي كنت أعقدها مع بن 
بركة. وخاصة كنت أطلع الأمين العام الوزاني ونائبه عبد القادر بن جلون على 
دقائق ما جرى بيني وبينه. وكان الأمر مفاجأة للجميع. إذ كان التطور الذي طرا 
على شركائنا في الاتحاد المقبل يثير الانتباه ويدعو إلى مصافحة اليد التي امتدت 
إلينا. لكن بعض أعضاء المكتب السياسى تحفظ وتساءل: ألا يكون المهدي إنا 
أراد أن يستميلنا إليه بإبداء اتفاقه معي ف البرنامج الذي كان برنامجنا؟ وتساءل 
هؤلاء أية ضمانات يقدمها المهدي لوفاته هو ورفاقه لهذا البرنامج ؟ ولم يكن سهلا 
أن يمحو جميع أعضاء المكتب السياسي من الذاكرة خلافنا مع حزب الاستقلال 
الذي امتد ربع قرن. 

ورغم ذلك استمرت لقاءاتي بالمهدي وتقدمنا في ضبط هيكلة الاتحاد 
وإجراءات تنظياته. فالاتحاد سيتألف من بن بركة ورفاقه الذين انتفضوا على 
الزعامة التقليدية لحزبهم» ومن حزب الشورى والاستقلال» ومن حركة المقاومة 
وجيش التحريرء والاتحاد المغربي للشغل. كا اتفقنا على أن تكون قيادة الاتحاد 
جماعية تتمثل فيها الفصائل الأربع المذكورة وتحمل اسم «هيئة الأمانة العامة 
للاتحاد». وكانت تضم أحد عشر عضوا أو أمينا عاما. وكان المهدي قد سألني: 
«هل تظن أن محمد بن الحسن الوزاني يقبل أن يكون واحدا من الأمناء العامين 
مثله مثل بقية الأعضاء؟2 فقلت له: «لم لا؟ فنحن سنؤسس حركة جديدة بمفاهيم 
وهيكلة وفلسفة جديدة. ولا أعتقد أن الوزاني قد يعارض». 


122 


3 وماذا كان تعليق بن بركة ؟ 

ا قال: «إنني أشك في ذلك لأن زعيمكم - مثل زعيمنا علال الفاسي - لا 
يقنع بذلك». ثم أضاف أنه يرجوني أن أنقل إلى حزبنا اقتراحا باستبعاد اثنين من 
حزبنا عن عضوية الاتحاد لأن وجودهما معنا في المرحلة الحاضرة سابق لأوانه. 
وشرح لي أسباب ذلك. 

3 من هما الشخصان اللذان قصدحما بن بركة ؟ 


#ا لا أود أن أذكرهما أحدهما توفي رحمه الله. 


#ا عرضت على المكتب السيامي بأمانة الاقتراح» فثارت ثائرة أحد المعنيّّن 
بالأمرء وقال الآخر لا أريد أن أكون حائلا دون تأسيس الاتحاد» فهذه مشكلة 
شخصية يمكن تجاوزها. فاقترحت في نفس الجلسة على المكتب السياسى أن 
نتجاوز المشكلة مؤقتا على أن نتداركها بعد شروع الاتحاد الوطني في مهامه. حيث 
يمكن أن نعمل من داخل الاتحاد على التحاقهم بنا. 

7 لماذا أحد عشر عضوا أو أمينا عاما ؟ 

ا اتفقنا على أن تتمثل العناصر الآتية من حزب الاستقلال بثلاثة أمناء 
عامين» وعناصر حزب الشورى والاستقلال بنفس العدد, وأن تُورّعَ المقاعد 
كان من بين أعضاء الأمانة العامة المهدي بن بركة» وعبد ال رحمن اليوسفىي» وعبد 
المادي بوطالب» وأحمد بن سودة» والتهامي الوزاني» والفقيه محمد البصريء» 
وحسن صفى الدين» والمحجوب بن الصديقء ونائبه الطيب بوعزة. 

0 وكيف تابعتم حواركم مع أعضاء المكتب السياسي ف موضوع 
مشا ركتكم في الاتحاد الوطني ؟ 
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ا بعد أن اقترحتٌ على المكتب السيامبي لحزب الشورى إرجاء البت في 
أفتراح ين ثركة إل حين تأسين الأاده قاطم عمد بن اسن الوزاي الجاع . 
واعتبر - كما أوحى إليه بذلك أحد الشخصيتين ال معتّرض عليهم| - أن قبوله اقتراح 
المهدي ودخوله في الاتحاد الوطني كأحد الأمناء العامين الأحد عشر هزيمة لحزبه 
وتقويض لمجده كزعيم وطني تاريخي وكمؤسس للحركة الوطنية. وتأثر الوزاني 
بذلك وجاء في اجتماع آخر ليبلغنا رفض الحزب المشاركة في تأسيس هذا الاتحاد. 
وطلب مني ومن التهامي الوزاني وأحمد بن سودة أن نكف عن الاتصال بالآخرين 
وإلا فإنه سيعلن طردنا من الحزب. وكان جوابي بنفس الحدة : «إن المفاوضات 
تمضي إلى غايتها دون أن يقع بيننا وبين من نفاوضهم خلاف على الأسس 
والمبادئ والبرامج» فإذا كنتم (السيد الآمين العام) تتشبثون بهذا الموقف بسبب 
وقوع خلاف على ترشيح شخصينء فآنا أخبركم أنني سأتابع هذه المفاوضات 
باسمنا الخاص ؛ وبأننا لن ثُقبر المشروع الذي نؤمن جميعا بصلاحيته». ولما 
انصرف الوزاني أصدر بيانا أعلن فيه طردنا - نحن الثلاثة - من حزب الشورى 
والاستقلال. وعندما عقدنا الجمع التأسيسي للاتحاد الوطني في سين| الكواكب 
بالدار البيضاء تناولت الكملة دون أن أشير إلى أننا دخلنا الاتحاد باسم حزب 
الشورى والاستقلالء أو أننا نمثله في الاتحاد. أذكر أنني خرجت رفقة بن بركة في 
رحلة استمرت 17 يوما عبر المغرب من أقصاه إلى أدناه على متن سيارة المهدي من 
نوع «جاغوار»» كان يقودها سائقه لضم فروع حزب الاستقلال وحزب الشورى 
والاستقلال عبر المغربء أي القواعد التي كانت ترغب في الالتحاق بالاتحاد 
الوطنى للقوات الشعبية. وأذكر أننا عبرنا المغرب من وجدة والناظور ومنطقة 
الغإن واليقة إل مركن وطوفانة والناطق التحررى كاكنا دلت اشر أطت 
فروع حزب الاستقلال الراغبة في الانضام إلى الاتحاد وانخراطات أعضاء حزب 
الشورى والاستقلال. وكنا نؤلف بين أعضاء الحزبين ليعملوا في خلية واحدة. 
وقد وضع أحمد بن سودة جريدة الرأي العام (وهو مديرها وكانت تنطق باسم 
حزب الشورى والاستقلال) في خدمة الاتحاد الوطني» وأصبحت ناطقة باسمه 
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بعد أن مُنعت جريدة التحرير. وكنت أكتب بعض افتتاحياتها وأداوم في العمل 
فيها تطوعا. وأثار ذلك حفيظة الوزاني» فأسس في يناير 1960 حزب الدستور 
الديمقراطي رفعا للالتباس الذي حدث بوجودنا على رأس الاتحاد وانخراط 
تزاغق جرب الشيووق الت حافت فعاف اللزسينية المبانية الجليلاة: 

3 في مايو 21959 أعلن بن بركة عن تشكيل «الجامعة المتحدة لحزب 
الاستقلال»» لكنه في مؤتمر صحاني عقده بعد ذلك قال إنه ليس هو الذي أنشأ 
حركة 25 يناير 1958» بل إن هذه الحركة انبثقت من قاعدة حزب الاستقلال. ما 
رأيكم؟ 

#ا وجهة نظر بن بركة على ما يبدو من خلال هذا التصريح الذي لم أعد 
أتذكره» ربا مردها إلى أنه أراد أن يقول إنه لم يؤسس حزبا ولم يقم بثورة تصحيحية 
في حزب الاستقلال بمفرده بمعنى أنه أراد أن ينفى عن نفسه أنه هو منشئ الحركة 
ا 000 
يشير إليه اسم الاتحاد الوطني للقوات الشعبية الذي أكد عند تأسيسه على إعطاء 
السلطة للقواعد الشعبية. 

3 لكن الملاحظ أن بن بركة قدم استقالته من اللجنة التنفيذية لحزب 
الاستقلال ليلة 25 يناير 1958 ليصبح هو ورفاقه الجناح السياسي لفريق مقاومي 
الجنوبء أي الجناح العسكري داخل الحزب. ما تعليقكم على ذلك؟ 

#ا ربا داخل ما كانوا يعتبرونه آنذاك ما يزال هو حزب الاستقلال الحقيقى» 
أي الجامعة المتحدة لزب الاستقلال. تقد كان هناك صراع حول مملكية حزب 
الاستقلال - إن صح هذا التعبير - ندل فيه القضاء بعد أن رفع علال الفامي 
دعوى على بن بركة يتهمه بسطوه على مراكز حزب الاستقلال» وأصبح هناك 
تساؤل حول من يملك اسم حزب الاستقلال أهو علال الفاسي أم بن بركة ؟ 
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خلال عام 1959» وقعت مواجهة حادة بين الملك محمد الخامس وحكومة 
عبد الله إبراهيم» فم| هو موقع ولي العهد آنذاك من تلك المواجهة ؟ 

#ا أنا لا أعرف شيئًا عن خلفيات هذه المواجهة التي تصفها بالحادّة لأنني 
لم أكن مشاركا في الحكومة. والحكومة لم تكن تُطْلِع الاتحاد على أزمتها رغم أننا 
كنا نعلم بوجود أزمة لا أعرف ما إذا كان ولي العهد قد اشتبك فيها. إن دور ولي 
العهد كان واضحا بحكم أنه مارس دائم| مهمة مستشار والده وعضده الأيمن. 

في هذا السياق ذكر الملك الحسن الثاني في كتابه «ذكرة ملك» أنه اعتبر أن 
مواجهة الحكومة مع والده كانت مواجهة مع ولي العهد آنذاك ؟ 

ا بعد هذا النص» لم يبق لي ما أقوله ما دام الملك الحسن الثاني تحدث بنفسه 
عن هذا الموضوع وأعطى خلفياته. 

3 في السنة ذاتها تم اعتقال عبد الرحمن البيوسفي والفقيه البصريء وتم 
توقيف جريدة «التحرير» لسان حال الاتحاد الوطنى للقوات الشعبية. كيف 
تفسرون ذلك في وقت كانت فيه حكومة عبد الله إبراهيم في الحكم ؟ 

ا التفسير واضح. فالحكومة كانت تمارس سياسة التعاون مع القصر 
وتتمتع بثقته. ومن كانوا خارجها كانوا يهارسون دور المعارض. ول يكن الاتحاد 
الوطني يرى أن الحكومة القائمة هي حكومته فهي في الحقيقة تأسست قبل قيامه 
ولم تتعدل بعد تأسيسه. وعبد الله إبراهيم وعبد الرحيم بوعبيد لم يكونا عضوين 
في الأمانة العامة للاتحاد. 

هل معنى ذلك أن الاتحاد الوطني عانى بدوره من تناقضات داخلية ؛ 
بحيث كان يضع رجلا ني الحكومة وأخرى في المعارضة ؟ 

ا كان الاتحاد الوطني يساند الحكومة» لكن كان يوارس عمله باستقلالية 
كحزب معارض. 
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هل كان يدخل التحاقكم بالاتحاد الوطني للقوات الشعبية في إطار 
توزيع الأدوار مع فريق الشمال في جيش التحرير الذي يمثله الخطيب وأحرضان؟ 

#ا نحن ساهمنا في تأسيس الاتحاد الوطني للقوات الشعبية كشريك 
كامل الشراكة. ولم نعلن عن انتماثنا إليه باسم أحزاب. وقبل ذلك لم يبق لحزب 
الشورى والاستقلال صلة بحركة الخطيب وأحرضان. فجبهة التنسيق المشتركة 
لم تعمر طويلا. 

3 قبل وقتذاك أيضا إن الهدف من التحاقكم بالاتحاد الوطني هو محاولة 
لاحتوائه لصالح القصر. فم| تعليقك ؟ 

لم أسمع قط بهذا. لقد كنت آنذاك من أبعد الناس عن القصر. فبعد 
إقصائنا من الحكومة الأولى لم يبق لنا اتصال بالقصر الملكي. وكنا نأخذ عليه أنه 
إنجاز إلى حزب الاستقلال. وحسب علميء. فإن دخولنا إلى الاتحاد الوطني 
للقوات الشعبية كان مزعجا للكثيرين. تصور أن يظل حزبان سنوات طويلة 
متطاحتيّن» وإذا بفصيلة من داخل كل منهما تلتقي مع الأخرى لتأسيس تجمع 
واحد. ولم يقتصر الأمر على هذا الحد. بل اتبمنا حزب الاستقلال بأننا انتمينا 
لجاعته المنشقة التى كانت تناوئ القصر. تأسيس الاتحاد الوطنى كان قلا لأوراق 
الله السام عام و خال هون العرفين لحرا لفل كان الففرزيعرت 
أننا التقينا مع المتتفضين عن حزب الاستقلال على نفس الأفكار الثورية التي كانت 
لنافي حزب الشورى والاستقلالء ولا أقصد بالأفكار الثورية الثورة على الملك. 
فنحن كنا ثوريين فكريا وإصلاحيين في ظل الولاء للعرش واحترام المقدسات» 
لكننا كنا متحمسين لملكية عصرية ديمقراطية برلمانية. 

وماذا كان رد فعل الملك محمد الخامس والأمير مولاي الحسن إزاء 
انضمامكم إلى الاتحاد الوطني ؟ 

#ا قلت لك إنه لم يبق لنا أي اتصال بالقصر منذ خروجنا من الحكومة 
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الأولى. ومذن ذلك الوقت مارسنا المعارضة. وكان الناس يعرفون أن معارضتنا 
هي معارضة لسياسة الحكومة. لكن ظل الالتباس محتفاً بتوصيف حركة المعارضة» 
إذ لا يفهم الكثيرون من معارضة الحكومة إلا معارضة القصر بحكم الاشتباك 
الواقع دائم) في علاقة حكومة يعينها القصر بالملك. وقليل هم الذين يضعون 
الحواجز بين ما يفعله القصر وما تفعله الحكومة. 

من كان الأقرب إليكم من أعضاء الجاعة المنشقة عن حزب الاستقلال؟ 


#ا عبد الرحيم بوعبيد وعبد الله إبراهيم لم نكن نراهما كثيرا داخل الاتحاد 
لانشغاه)| بمهام الحكومة. ونحن كنا في واجهة النضال الاتحادي. وكان الأقرب 
منهم إلِيّ هم الذين يعملون في الآمانة العامة للاتحاد : عبد الرحمن اليوسفي» 
والفقيه البصري» وحسن صفي الدين» والمحجوب بن الصديق. 

7 المعروف أن وجودكم ني داخل الاتحاد الوطني للقوات الشعبية لم يستمر 
طويلا. ماسبب ذلك ؟ 

ا حين| ساهمنا في تأسيس الاتحاد الوطني للقوات الشعبية تحملنا بشجاعة 
وفدوولنة "عرقت هذا لدان :بوط ردنا ين كدري الكنانق: مو نين سق 
العام. وانغمرنا باقتناع وإيهان في تعاون صادق نزيه مع شركائنا الجدد. وكانت 
لنا مساهمات ملفتة للأنظار سواء على صعيد إعلام الاتحاد أو إدارته أو تنظير 
فلسفته. لكن مع مرور الشهور بدأنا نلاحظ أننا نلعب لعبة لم تختلط (أو تُطُمس) 
أوراقها. وتبين لنا أن بعض فصائل الاتحاد تتصرف من موقعها السابق لإنشاء 
الاتحاد ى) لو لم يكن الاتحاد الوطني قد تأسس والتحم في مجموعة منسجمة. 
وحين| كنا نرشح مثلا أحدا من جانبنا لمهمة ما نكتشف أن الاختيار قد تم حسمه 
سلفا لفائدة إحدى فصائل الاتحاد الأخرى. وكان يبدو لنا أن كل فصيلة ما تزال 
تتشبث ببويتها القديمة. وكنت أقول لأنصارنا السابقين الذين وفدوا على الاتحاد 
معنا من قواعد حزب الشورى والاستقلال وكانوا يشتكون من فقد الانسجام في 
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القاعدة: «اصبروا فا أفسدته الأجيال لن تصلحه السنون. فبالأحرى الأشهر أو 
الأسابيع». 

ورغم أنني كنت أنسجم مع بن بركة والفقيه البصريء فقد لاحظت أن 
بعض القضايا ال هامة لا توضع على بساط المناقشة بالشفافية اللازمة. وكنت أعتقد 
أن هذه الأجواء ستنجيء لكن ذلك لم يقع. فقررت أنا ورفاقي الذين جاءوا من 
حزب الشورى والاستقلال لقيادة الاتحاد أن نقوم أولا بمكاشفة صريحة مع 
شركائنا قبل أن ننسحب من الاتحاد الذي م تُطْمّس أوراقه. 

ل ومتى انسحبتم منه؟ 

ا بعد أشهر من تأسيسه وقبل أن تمضي عليه سنة. وبعد سقوط حكومة 
عبد الله إبراهيم؛ سافر بن بركة في رحلة خارج المغرب وتركّنا نفهم أنها قد تطول 
وكان الأمر كذلك. 

وأذكر أنه بعد مرور أسبوع على سقوط الحكومة؛ جاء عبد الرحيم بوعبيد 
إلى الدار البيضاء وطلبت منه أن أجتمع به مع الفقيه البصري. وتم الاجتماع في 
منزل الفقيه البصري بصحبة رفيقي أحمد بن سودة وصارحناهما بالقول: 

(إننا نلاحظ بأسف ومرارة أن أوراق اللعبة بين أيدينا لم تنسجمء وفصائلنا 
لم تلتحم في صف مرصوص. ونلاحظ أننا نعمل في جو من ال: تم ما يوحي 
بأن العلاقة بيننا لا يطبعها الصفاء والتعاون الصادق. وأن قواعد حزب الشورى 
والاستقلال تشتكي من فقد الانسجام بينها وبين بقية قواعد الاتحاد. ولذلك قررنا 
مغادرة الاتحاد». وأضفت قائلا: «أنا قررت هذا بالنسبة لشخصي. وأعدكما أنني 
سأعتزل النشاط الحزبي ولن أعود إلى حزبي القديم» ولن أؤسس حزبا جديداء 
ولن أشرح عبر الإعلام مجريات الأمور والدواعي التي سببت هذه الاستقالة» 
ولن أطلب من القواعد الشعبية التى جاءت إلى الاتحاد من حزب الشورى 
دسحي الاكافاء :قدا ليل عبد رمدي يوطي بجوو النتية اوري 
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متحدثا باللغة الفرنسية : «أرجوك ألا تتخذ هذا القرار بسرعة. أرجو أن نواصل 
العمل معا لقطع خطوات جديدة على الطريق. فنحن ما نزال في أمسّ الحاجة إلى 
تعاوننا المشترك». وعندما شرحت له خلفيات قراريء أي الأسباب الموضوعية 
التي أشرت إلى بعضها قبل علق قائلا: «لا أستغرب أن يصدر هذا من المهدي». 
أي أن بوعبيد أنحى باللائمة على المهدي الغائب. وعلق الفقيه البصري متوددا 
ومتلطفا كعادته قائلا: (إذا كان وقع خطأ غير مقصود فيجب أن نتسامح ونتلافاه. 
فالطريق مازال طويلا ويجب أن نعمل معا». فقلت له: (إني اتخفذت قراري بعد 
تفكير طويل. وأنا آسف لما وقع». وبعد إقالة حكومة عبد الله إبراهيم» كان عبد 
الرحيم بوعبيد يقول إنه ذاهب لعطلة استجام وراحة في أوروبا ينكبٌ فيها على 
قراءة بعض الكتب التي لم يتأت له قراءتها في زحمة أشغال الحكومة. وزاد يقول: 
«مما لاشك فيه أنه سينادى علينا عما قريب لنعود حيث كنا (أي الحكومة)». 

وبدأ الملك محمد الخامس مشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة برئاسته. 
ودعاني للحضور إلى القصر الملكي (وكان شاع أنني انسحبت من الاتحاد الوطني)» 
فوجدته يستقبل الشخصيات المرشحة للمشاركة في الحكومة الجديدة» ثم يخرج 
كل واحد من هذه الشخصيات ويدلي بتصريح للصحافيين قائلا: «استقبلني 
صاحب الجلالة وأسند إلي وزارة كذا أو كذا». ولما جاء دوري استقبلني الملك 
وقاللي: «أرغب في مشاركتك في الحكومة إذا وفقت. وسأعلن لك عن الوزارة 
التي سأسندها إليك»» فقلت له: «أرجوك يا جلالة الملك أن تتفهم أوضاعي. أنا 
كنت في قيادة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية وتحملت مسؤوليتي فيه ولست 
اااي لاقم وقد تسمه ورج اكرام وو مرك يسن لان كله شرن أن 
سأعتزل العمل السياسي الحزبي». فرد علي في الحين وكأنه يبحث لي عن مخرج: 
ما سأكلفك به ليس عملا سياسيا حزبيا». فقلت له: «ومع ذلك يا جلالة الملك 
لا أريد المشاركة في الحكومة في هذا الوقت حتى لا يقال إنني خرجت من الاتحاد 
لأموّل انسحابى بمقعد فى الحكومة». فعلق جلالته مبديا أسفه قائلا: «لك ما 
ترى). ْ ١‏ 
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وخرجت من قاعة العرش وأدليت بالتصريح التالي للصحافيين: 
«استقبلني جلالة الملك وعرض عل منصبا وزاريا في حكومته. فأخبرت جلالته 
أني رهن إشارة جلالته خارج الحكومة لا داخلها». ونّشر التصريح في الصحف 
وفجر قنبلة إعلامية إذ لم يسبق أن قال سياسي إن الملك عرض عليه منصبا وزاريا 
واعتذر بالأسلوب الدبلومامي اللبق الذي أجبته به. 

3 أثارت مشاركتكم في تأسيس الاتحاد تعاليق شتى. وأراكم لم تعلنوا قط 
عن الأساليب والخلفيات التي كانت وراء انسحابكم؛ فهل لكم ما تضيفونه إلى 
ما قتلموه آنفا؟ 

ا فعلا لم أعلن لا عن الانسحاب ولا عن أسبابه. فقد قلت لأصدقائي في 
الاتحاد الوطني إني قررت اعتزال العمل الحززبي» وانطلقت من هذا فعزفت عن 
التحدث عن هذا الموضوع معتبرا أن إثارته أمام العموم تعني مواصلة العمل 
الحزبي الذي انصرفت عنه. 

لكني أتفق معكم على أن الحدث أثار الكثير من التعاليق. وأود أن أضيف 
إلى ما سبق أن تحدثت به إليكم تعليق عبد اللطيف جبرو الذي جاء في كتابه 
اليم المهدي بن بركة الذي يُعَدٌ مرجعا تاريخيا للفترة التي وصلنا إليها في هذه 
الأحاديث. واسمحوالي أن آخذ هذا الكتاب الذي يوجد على مقربة منا في هذه 
المكتبة (كان الدكتور بوطالب يستقبلني طيلة هذه الأحاديث بمكتبه» ومكتبته 
داخل بيته بالدار البيضاء) لأقرأ على رات تما جاء في جزته الثالث الصفحة 
1 وما بعدها : «زرت الأستاذ عبد الهادي بوطالب في مكتبه المتواضع جدا 
بمطبعة دار الكتاب بالدار البيضاء (بعد انسحابي من الاتحاد»). وقبل ذلك زاره 
في نفس المكتب الأخ محمد اليازغي. وكان غرضنا أن نسمع منه رأيه في الموضوع. 
والمهم أن أقول هنا - يقول عبد اللطيف جبرو - إن الاتحاد الوطني للقوات 
الشعبية لم يشغل نفسه بقضية اسمها عبد ال هادي بوطالب وصديقاه أحمد بن سودة 
والتهامي الوزاني الذين جمدوا أنفسهم. ولو كانت الأمور عادية لتَطلَّبٍ هذا الأمر 
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مناقشات واستفسارات»» ويضيف مؤلف الكتاب: «لقد ممست لدى عبد اهادي 
بوطالب تذمرا من المعاملة القاسية ؛ وخاصة من لدن المحجوب بن الصديق الذي 
اعتاد أن لا يكون لطيفا مع الناس ؛ وخاصة لا يجد نفسه أمام من يحمل قدرا من 
الذكاء والثقافة. وخرجت من مكتب الأستاذ بوطالب الذي قال لي في ذلك اليوم 
إنه يريد أن يتفرغ لتجارته وأعماله الخاصة» ولن يتولى أي منصب حكومي الآن. 
وقال لي الأستاذ بوطالب إنه لن يتبنى أي موقف مناقض للمواقف التي دافع 
عنها طول سنة وهو عضو في الأمانة العامة للاتحاد. وكان عبد ال هادي بوطالب قد 
رفض بالفعل المشاركة في حكومة مايو 1960. كا نتذكر أنه اعتذر في غشت 1960 
عن المشاركة في مجلس الدستور». (انتهى ما جاء في كتاب جبرو). 

في 15 مايو 1960, أبرمت الحركة الشعبية وحزب الدستور الديمقراطي 
الذي أسسه الوزاني برتوكولا للوفاق ووحدة العمل يطالبان عبره بإقالة حكومة 
عبد الله إبراهيم وتشكيل حكومة وحدة وطنية» والتزما بعدم المشاركة في أية 
تشكيلة حكومية إلا إذا تم تمثيلهه| معاء كما شكلا لجنة التنسيق» وبعد خمسة أيام 
أقيلت حكومة إبراهيم. فم| هي أسباب وظروف هذه الإقالة ؟ 

ا قام الشوريون الذين لم ينضموا إلى الاتحاد الوطني» وهم محمد بن الحسن 
الوزاني ومحمد الشرقاوي والحاج أحمد معنينو» إلى جانب الحركة الشعبية بزعامة 
المحجوبي أحرضان بمواجهة الاتحاد الوطني بهذا الحلف. وطالبوا بإقالة حكومة 
عبد الله إبراهيم التق كائوا يكلموة اننا دلت فى آزمة مع الفصر الملكى تنرب 
معها من النهاية. 

3 من وجهة نظركم. هل كانت إقالة عبد الله إبراهيم مدبّرة أم أمها كانت 
نتاج صراع سياسي لا أقل ولا أكثر؟ 

ا قرأت الكثير حول ذلك. وأنا لا أريد أن أحكم على الحديث متأثرا 
بتفسير تاريخ لهذا الكاتب أو ذاك أو لهذه الحركة أو تلك. والذي أعلمه هو أنه 
كانت قارمن. ضغوط عل الركيس :عبد الله إبراهيع للععل عن :رعاسة الحكوفة. 
وق الأخير طني أن يفيل 
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التحاقكم بالاتحاد الوطني أعطى عنكم الانطباع أنكم تبرئون ساحة بن 
بركة ورفاقه من الاضطهاد الذي تعرض له الشوريون» وأن مشا ركتكم في تأسيسه 
كانت إدانة لعلال الفاسي ورفاقه؟ 

ا المهدي بن بركة ورفاقه قالوا لنا إن كل ما حدث ل يكن لهم يد فيه» وأنهم 
يأسفون على ما مضى. وكانوا ينسبون كل ما حدث إلى قيادتهم التي ثاروا عليها. 
لمهم هو أننا لى نصل إلى اتفاق معهم إلا بعد إجراء عملية مكاشفة ومصارحة 
والاعتذار عما مضى والالتزام بالدخول في عهد جديد من الوتام والصفاء. وربا 
أدى عدم التحاق الوزاني وآخرون بالاتحاد الوطني إلى شعور بن بركة ورفاقه 
بالراحة» لأنه كان يصعب عليهم التعايش مع الوزاني كزعيم وطني تاريخي 
انتقطعت صلته مع الحزب الوطني ومع حزب الاستقلال. 

في مايو 1960. تشكلت الحكومة الخامسة برتاسة الملك محمد الخامس» 
وعُين الأمير مولاي الحسن نائبا لرئيس الحكومة. فا هي الأسباب التي أدت 
بالملك إلى أخذ زمام الحكومة ؟ ْ ْ 

ا عرف المغرب تجارب حكومية متنوعة الصيغء ابتدأت بحكومة مبارك 
البكاي الأولى ثم الثانية ثم حكومة بلافريج المنسجمة. ثم محاولة تأليف الحكومة 
من لدن علال الفاسي التي لم تظهر للوجود. ثم حكومة عبد الله إبراهيم» فأدى 
تتابع هذه التجارب إلى إيهان القصر الملكي بضرورة أخذه مسؤولية الحكومة 
مباشرة مادامت الأحزاب لا يرضى بعضها عن بعضء وبالنظر إلى أن مشاكل 
المغرب تفاقمتء. فإن الملك ارتأى أن تسلّمه السلطة سيوفر لحكمه الإجماع 
الوطنيء فالملك للجميع وفوق الجميع. 

3 نفهم من كلامكم أن الملك محمد الخامس كان مقتنعا بهذا الاختيار؟ 

ا أعتقد أنه أصبح مقتنعا به بعد أن جرب الاختيارات الأخرى ؛ وإلا لما 
أقدم عليه. 


4. 
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وما هو دور ولي العهد في إقناعه بذلك ؟ 

ا لا معلومات عندي تجعلني أجزم بأنه هو الذي أقنعه. وإذا كان هناك 
بالفعل اقتناع مشترك بينهما بهذا الخيار» فقد يكون هذا الخيار أصبح موضوع وفاق 
بينهما. وكل ما يمكنني أن أقوله هو أن دور ولي العهد قبل استقلال المغرب وبعده 
كان دورا رئيسيا بجانب والده. وكانت لولي العهد مؤهلات ليكون مستشار 
والده وناصحه. وكان والده معجبا به ومقدرا لكفاءته وحصافة رأيه. 


3 وماذا كانت انطباعاتكم عن ولي العهد الأمير مولاي الحسن كنائب 
لرئيس الحكومة ؟ 

#الم أشارك في هذه الحكومة» لكن يبدو لي أن الأمير مولاي الحسن كان هو 
الرئيس الفعلي للحكومة. بين| كان والده رئيسها الشرعي والقانوني. 

ما هي نققط القوة والضعف التى كانت لدى الأمير مولاي الحسن لما كان 
نائبا لرئيس الحكومة ؟ ١‏ 

ا لا أعلم عن هذه الفترة» أنه كانت له فيها نقط ضعف أو نقط قوة. فلم 
أكن وزيرا في هذه الحكومة لأراقب سيرها عن كتب. كل ما أعلمه أن ولي العهد 
كان قوي الشخصية في أي موقع كان. وهذا لا يعني أنه كان ينازع أباه على السلطة 
كما كان يحدث في بعض القصور. لقد كان يعرف جيدا مقام أبيه ويقدر مكانته 
التي يحتلها وسط شعبه. وكان يريد أن يكون مساعدا له لا منافسا. 

خلال تلك الفترة» لاحظ الناس ظهور مجموعة من الضباط السابقين في 
الجيش الفرنسي من بينهم الجنرال محمد أوفقير إلى جانب الأمير ولي العهد الأمير 
مولاي الحسن, الأمر الذي شكل مدخلا إلى صدام واسع بين القصر والقوى 
الوطنية الأخرى ؟ 

ا هذا الصدام وقع فعلا. ولكني لا أجزم بأن سببه راجع إلى ما تقول. رب| 
أثار ذلك بعض الحساسيات لآن الجيش معروف عنه أنه المؤسسة الخرساء التي 
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لا تنطق ولا تدخل حمأة السياسية. وربما ظن البعض أن وجود أولئتك الضباط 
إلى جانب ولي العهد يعني أنهم هم الذين يصنعون السياسة ويوجهون ولي 
العهد. ولكني ما أظن أنهم كانوا قادرين على ذلك مهما سمت رتبتهم في الجيش» 
فشخصية مولاي الحسن في هذه الفترة كانت الشخصية الأقوى. والتأثير عليها 
كان صعيا. 

3 سبق لكم أن وعدتم رفاقكم في الاتحاد الوطني للقوات الشعبية أنكم 
لن تمارسوا العمل الحزبي» واعتذرتم عن المشاركة في الحكومة الخامسة. فاذا كنتم 
تعملون في تلك الفترة ؟ 

#ا بعد خروجي من الاتحاد الوطني للقوات الشعبية واعتذاري عن المشاركة 
في الحكومة» أصبحت أعيش في حالة عزلة سياسية اخترتّها وفرضتها على نفسى» 
وهي عزلة لم تفسد علاقتي بالقصر. لكن الملك لم يخاطبني في إسناد أية مسؤولية 
سياسية إِليّ بعد أن اعتذرت له عن المشاركة في الحكومة التى تولى رئاستها. 

بعد اللقاء مع ولي العهد. واصل حزب الاستقلال نفس ممارساته إزاءكم 
وتدهور نفوذ حزبكم مع حلول عام 1958) وتم إغلاق الكثير من فروعه. كيف 
تعاملتم في قيادة حزبكم مع هذا الوضع ؟ وباذا نصحتم مناضليكم؟ 

ا كنا في الحزب نعاني من مشكلتين: الأولى الخناق الذي صرب حول 
قواعدنا وأصبحنا لا نطيقه» إذ تعرض مناضلونا للضرب والتنكيل والاحتفاظ 
مهم لمدة غير محددة في دهاليز الشرطة» بل وصلت معاناتنا إلى حد أن أعضاء من 
قيادة مكتب الحزب السيامي أصبحوا مهددين بالاغتيال حتى عندما كنا أعضاء 
في الحكومة» ومن بينهم أنا وعبد القادر بن جلون. 

ني تلك الحكومة شارك حزب الاستقلال والتحق الاتحاد الوطنى للقوات 
الشعبية بصفوف المعارضة, الأمر الذي زاد من حدة الصراع بين الاستقلال 
والاتحاد. كيف تقيّّمون ذلك الصراع ؟ هل هو تصفية حسابات الانفصال أم 
صراع على أشياء أخرى ؟ 
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#ا معطيات هذه المرحلة قابلة لكل تأويل. فالمغرب دخل آنذاك في ظروف 
تغيرت فيها التكتلات والتحالفات» وأصبح التجاذب السيامي فيها قويا أكثر من 
أي وقت مضىء لكنها مرحلة تميزت بكونها حيّدت الأحزاب عن مجال الحكم. 
ومن شاركوا في حكومة الملك من الوزراء» إنم| شاركوا بأشخاصهم لا بانتماءاتهم. 
كان الكل يعتبرها مرحلة عابرة » إذ لم يكن من الطبيعي أن يبقى الملك هو رئيس 
الحكومة. وكان المراد من هذه المرحلة هو تهدئة الخواطر وإشاعة الاستقرار 
النفبي» ووضع حد لتطاحن الأحزاب في ما بينها من أجل مقاعد الحكم, وقيام 
الملك بدور الحكّم في الأزمات. 

بمجرد تشكيل الحكومة الخامسة يوم 27 مايو 1960, عقد عبد الله إبراهيم 
وعبد الرحيم بوعبيد مؤتمرا صحافيا أدانا خلاله التوجهات الجديدة للنظام. وسبق 
أن قلتم لي إن بوعبيد كان عنده أمل في أن تتم المناداة على حزبه لتشكيل الحكومة 
الجديدة. فكيف تفسرون ذلك ؟ 

ا لم يكن عنده فقط الأمل بل اليقين بأن عودة حزب الاتحاد الوطني 
للقوات الشعبية إلى الحكومة ستكون الخيار المحتوم» وأن حكومة برئاسة الملك 
مؤقتة» وسيرجع الملك إلى خيار إسناد الحكومة إلى الاتحاد الوطني «بوصفه القوة 
السياسية الوحيدة القادرة على انتشال المغرب من أزماته». 

3 ولكن كيف تفسرون عقد عبد الرحيم بوعبيد لمؤتمر صحافي مع عبد الله 
إبراهيم وإدانتهم| لتوجهات النظام ؟ 

#ا هل بهذا التعبير؟ ... توجهات النظام ؟ 

7 نعم. هكذا قرأت ذلك. 

ا لا أتذكر ما جاء في هذا المؤتمر الصحاني الذي لم أشهد وقائعه. ولكني 
علمت بالخطابين السياسيين لكل من عبد الله إبراهيم وعبد الرحيم بوعبيد في 
مهرجان الرباط الذي انعقد في ملعب «بييكس» القديم» وتحدث كل منها فيه 
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بقوة ووضعا النقط على الحروف,. وذكّرا بمبادئ الاتحاد وحددا مواقفه. وقد 
انعقد هذا الاجتتاع في نطاق الحملة التي سبقت انتخابات المجالس البلدية 
والقروية الأولى في عهد الاستقلال التي جرت ثلاثة أيام بعد إقالة حكومة عبد 
الله إبراهيم. وكانت لمجة الخطابين فعلا حادة يطبعها التوتر الذي أخذ يسود 
علاقات الاتحاد الوطنى بالقصر. وكان هذا التوجه المحتد نفسه هو الذي ساد 
اجتماع اللجنة الأذازة الوظلدة للاتحاد الذي انعقد في 19 يونيو 21960 أي بعد 
شهر من إقالة الحكومة و27 يوما بعد إعلان نتائج الانتخابات التي فاز فيها 
الاتحاد بأغلبية في المدن. 

كان عبد الرحمن اليوسفي هو رئيس هذا الاجتاع» وأنا الذي قدمت فيه 
باسم الاتحاد التقرير السياسي نيابة عن الأمانة العامة الجماعية. وقد شرحت في 
هذا التقرير موقف الاتحاد من القضايا المطروحة على الساحة السياسية آنذاك» 
ومن بينها المطالبة بتمكين الشعب من المشاركة في السلطة» ووضع الدستور 
وإقراره من لدن مجلس تأسيسى منتخب. وذكرت فيه أنه كان من أسباب إقالة 
حكومة عبد الله إبراهيم اتخاذها قرارا بتطهير جهاز الشرطة والجيش» وتدابيرها 
الاقتصادية التي كانت تعكس سياسة الأخذ بالنظام الاشتراكي. 

في 24 مايو 1960., وعد الملك محمد الخامس بتزويد البلاد بالدستور. وفي 
7ديسمسر 61960 دشن أغبال خلس الدستور. .بيد أن أعبال. المجلس توقفت 
احتجاجا على انتخاب علال الفامي رئيسا له وانسحاب جميع أعضائه. ألم تر في 
ذلك نكسة للعمل الدستوري؟ 

كان الملك محمد الخامس واعيا بضرورة إقامة الملكية الدستورية» لكنه كان 
يرى أن الحركة الدستورية يحسن أن تمر بمرحلة إصدار قوانين تنص على تنظيم 
الحريات العامة ثم مرحلة إصدار العهد الملكي» وتأسيس مجلس استشاري 
(برلمان غير منتخب»» ومجلس يكلفه الملك بوضع مشروع الدستور. وهو ما 
يستبعد وضع الدستور وإقراره من لدن مجلس تأسيسي منتخب. وقد عرض 
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عل محمد الخامس المشاركة في هذا المجلس واعتذرت لهذا السبب كما أوضحت 
ذلك آنفا. 

وقع الخلاف في الجلسة الآولى للمجلس حول رثئاسة مجلس الدستور المعين 
واحتدم الخلاف بين المحجوبي أحرضان. الآمين العام للحركة الشعبية» وعلال 
الفابي» زعيم حزب الاستقلال» بعد انتخاب هذا الأخير رئيسا له ورفض 
أحرضان وأعضاء آخرين من المجلس نتائج الانتخاب. وكان ذلك قبل مدة 
قصيرة من وفاة محمد الخامس. وتفجر المجلس على هذا الخلاف وتوقف عمله 


قبل أن يبداً. 
وفاة جلالة المللك محمد الخامس... 


متى كانت آخر مرة رأيتم فيها الملك محمد الخامس ؟ 

#ا آخر مرة رأيته فيها قبل وفاته كانت عندما عرض عل المشاركة في 
حكومته واعتذرت. ومنذ ذلك وأنا أقيم في الدار البيضاء أشتغل في إدارة أعمال 
خاصة كان ريع عملي فيها هو مورد عيشي. وهنا أفتح قوسين لأقول إنني عندما 
كنت أيام الاستعار غير مرغوب فيَّ من لدن سلطة الحاية الفرنسية للالتحاق 
بسلك التعليم والتدريس أستاذا بالمعهد المولوي. وعندما غادرت المعهد الملكي 
بعد إنباء ولي العهد دراسته الثانوية أسست بالدار البيضاء شركة نشر تحمل اسم 
«دار الكتاب» مع محمد العربي العلمي الذي أصبح نائب كاتب الدولة في الشؤون 
الخارجية في الحكومة الأولى للملك الحسن الثاني ومع الأخ عبد الحي العراقي. ثم 
طورنا - عبد الحى العراقى وأنا - هذه الشركة التى كانت في البداية محرد مكتبة 
لبيع الكتب. ولم أكن أجد غضاضة في أن أكون مشرفا على المكتبة إثر خروجي من 
المعهد الملكي بالرباط. فحولنا المكتبة إلى مطبعة ثم حولتها منفردا إلى شركة للطباعة 
وآلات الطبع. ثم بعد الاستقلال ساهمت في شركات صناعية وأشرفت على إدارة 
بعضها. وكنت أنمّئي ما أحصل عليه من هذه المشاريع الاقتصادية» الأمر الذي 
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جعلني - والحمد لله - مستغنيا عن الوظيفة وراتبها ومتمتعا بالاستقلالية» لأنه 

لو كنت محتاجا ربا لم تكن لي بعض المواقف الجحريئة التي اتخذتها ؛ ولكنت أتحدث 
5 

بلغة الموظف. وعموما أنا اليوم لست بالغني الكبير» ولكن لست بالمعدم الفقير. 

3 هل فاجأتكم وفاة محمد الخامس؟ 

ا الوفاة فاجأت الجميع. فهو كان يبدو قبل يومين من وفاته في صحة 
جيدة» وجميع المحيطين به آنذاك لم يتحدثوا عن مرضه. يقال إنه كان يشكو من 
مرض لم يُعلن عنه. ويقال إنه كان يعاني من اختناق في التنفس ويحتاج إلى عملية 
استهان طبيبه الخاص الدكتور «كليري» بهاء وقال عنها إنها لا تتطلب حتى أن 
ناوي لللك إن ترون باخ امسشنيات. واجوية :له السهلية ف«مصحة التصر 
التي لم تكن مجهزة با يلزم من تجهيزات طبية. ويظهر أن الطبيب أثناء العملية 
واجه عند المريض حالة فقر في الدم. وكان اليوم يوم السبت. وهو ويوم الأحد 
عطلتا الأسبوع في المغرب. ولم تكن مصحة القصر ولا حتى مستشفيات الرباط 
متوفرة على دم من فصيلة دم محمد الخامس. 

وأعلم أن الدكتور عبد الكريم الخطيب ذهب مع طبيبين باستعجال على 
متن طائرة مروحية إلى الدار البيضاء للبحث في مستشفياتها عن دم ينقذ حياة 
المللك. لكنهم ما أن عادوا إلى الرباط حتى كان محمد الخامس قد انتقل إلى رحمة الله. 

3 لكن عدم الاهتام بتحضير العملية رغم بساطتها أثار شكوكا حول 
وفاته. فالمهدي بن بركة تحدث عن وجود تقصير وأعطى مثالا بإجراء العملية في 
ونه خاو معني بوتمييدة الفط ؟ 

#ا هذا كله صحيح. لكن ليس هناك ما كان يدعو إلى إثارة شكوك أو 
ا#بامات حول وفاته. فالآمر يتعلق بتقصير في أخذ الحيطة. ربها كان من الواجب 
أن يكون لمحمد الخامس أكثر من طبيب واحدء أي مجموعة من الأطباء كل واحد 
منهم متخصص في شعبة طبية. وقد أخذ الملك الحسن الثاني درسا من ذلك. فلم 
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كن لجتمي اسل كانه سا ممتصسونة ناهر عالت اليس دن 
يجال تخصصه. 

3 ألم يكن للملك محمد الخامس هاجس وقلق حول خلافة ابنه الأمير 
مولاي الحسن ومستقبله؟ 

ا أبدا. لم يكن لديه قلق. لأن محمد الخامس أخذ البيعة لابنه باختياره 
ورضاه بكيفية شرعية وعلنية وبدعم من العلماء وممثلي الأمة» وأشرف على ذلك 
شيخ الإسلام الفقيه محمد بن العربي العلوي. وكان محمد الخامس يتحدث عن 
ابنه بوصفه ولي عهده الشرعي. والأمير مولاي الحسن كما عرفته كان مطيعا 
لوالده. ولا أعلم أن العلاقة توترت بينههما أو عرفت أزمة باستثناء ما يمكن أن 
يقع أحيانا بين أب وابنه من خلاف في الرأي لا يصل إلى حد القطيعة ونقمة 
أحدهما على الآخر. 

7 أين كنتم حين)| أعلن يوم 27 فبراير 1960 عن وفاة محمد الخامس ؟ 

ا كنت في الدار البيضاء حيث أُقَطّْنء وبمجرد سماعي النبأ توجهت إلى 
القصر الملكي لأقوم بواجبي بتقديم العزاء للأمير ولي العهد مولاي الحسن وأخيه 
الآمير عبد الله والآسرة الملكية. واستقبلني ولي العهد وكان متآثرا لوفاة والده 
ومدركا لحقيقة المسؤولية العظمى التى لدف وعندما دفن الملك الراحل» 
توجهت للسلام عليه فاحتضنني وقالال: «لقد فقدنا أنا وأنت والدنا الكبير». 
فقلت له كلات لائقة بالحدث ومُفعمة بالتعزية والحض على الصبر» وأضفت 
قائلا: (إذا كانت جلالتكم تحتاجني في أي مسعى أو عمل أقوم به فلن أتأخر عن 
ذلك». وأنا قلت له ذلك من منطلق ما سبق أن قلته لوالده الملك الراحل قبيل 
وفاته من أنني سأبقى رهن إشارة جلالته خارج الحكومة لا داخلها. ولم يكن 
يفصل بين ما قلته ووفاة والده إلا فترة قصيرة؛ كنت فيها مازلت مصمما على 
اعتزال العمل السيامبي بصفة عامة والعمل الحكومي خاصة. ولكن بدا بعدٌ أن 
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الملك الحسن الثاني فهم من كلامي استعدادي للمشاركة في الحكومة» وهو الذي 
كان يعرف أننى اعتذرت عن المشاركة في الحكومة التى ترأسها والده ويعرف 
سياف اعتذاري. وفي مساء نفس اليوم» تلقيت مكالمة هاتفية من أحمد رضا 
اكديرة» صديق الملك الحميم الذي كان مرشحا ليكون العضو الأيمن للملك 
الجديد. وقال لي: «أدعوك لتناول الغداء معي غدا في مطعم الأوداية بالرباط» 
وسأنقل لك رسالة من جلالة الملك». ولما التقينا على الغداء قال لي: «قلتَ لحلالة 
الملك يوم دفن المرحوم إنك على استعداد لأن تقدم خدماتك له إذا أراد. وعليه 
فإن جلالته يريد أن يعينك وزيرا في حكومته التي سيشرع قريبا في تأليفها». فقلت 
له: «ربا لم أدقق التعبير أثناء تقديمي التعازي ججحلالة الملك» وكنا نحن الاثنين 
في حالة تأثر بالغ. فأنا لم أقصد بالمساعي التي يمكن أن أقدمها لجلالته عملي في 
الحكومة» لأن الظروف التي من أجلها اعتذرت عن المشاركة في حكومة والده لا 
تزال قائمة». وذكرت لكديرة أنني خرجت من الاتحاد الوطني ولا أريد أن يُفهم 
أو ينسب إل أنني غيرت انتمائي إليه مقابل تعويض بتوزيري في الحكومة. ولذلك 
«فأنا أرجو من جلالته أن يقبل عذري كا قبل والده عذري من قبل. ولكن إذا 
رغب في أن أساعده في محال آخر غير رسمي سأكون سعيدا ويشرفني ذلك. أنا 
لا أتطلّع إلى أية وظيفة» علم| أن جلالته يعلم أنني ماكنت قط موظفاء ولم أنتم إلى 
سلك الوظيفة العمومية حتى عندما كنت أستاذا في المعهد الملكي». 

أود أن أفتح هنا قوسين لآقول لك (إنني طيلة خمسين سنة أمضيتها متقلبا 
في عدة مسؤوليات سواء عندما كنت أستاذا بالمعهد الملكى أو بالجامعة أو وزيرا 
رمعا اسفن نكي للك 1 31د كس إن لطر لوقينة العرمية ون 
الآن وأنا متحرر من كل المسؤوليات لا أتقاضى من الدولة المغربية أي تعويض عن 
أعمالي السابقة. فليس لي راتب شهري ولا راتب تقاعدي لا كلي ولا جزئي. وإني 
أعيش اليوم من موردي الخاص الدي وفره لي عملي الطويل في القطاع الخاص). 
بعد هذا الاستطراد أعود إلى ما قلته لرضا اكديرة: «أنا مازلت في حاجة إلى مزيد 
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من الاستراحة والتفكير. وأرجو أن لا تطول هذه الفترة الانتقالية التى أراها 
مووي _واخر تكاج كدري لذانه تسر م عاقيا فق مساء تفي ليدم نايلد: 
«لقد بلّغت جلالة الملك تفاصيل ما حَدَّثْتَيِي به ونقلت إليه بأمانة خطابك وقد 
عرف جلالته ما تريد» وهو يشكرك على صراحتك». وتشكلت حكومة الحسن 
الثاني الأولى بدون مشاركتي فيها ودخلها معظم أقطاب الحركة الوطنية» إذ شارك 
فيها علال الفامي (وزير الدولة المكلف بالشؤون الإسلامية)» ومحمد بن الحسن 
الوزاني (وزير الدولة بدون حقيبة)» والدكتور عبد الكريم الخطيب (وزير الدولة 
المكلف بالشؤون الإفريقية)» وأحمد رضا اكديرة» ومحمد رشيد ملين رئيس حزب 
الأحرار المتفلين: 

د اكديرة عَّن وقتها وزيرا للداخلية والفلاحة ؟ 

ا نعمء إلا أن الذي كان مفترّضا أن يكون وزير الداخلية هو إدريس 
المحمديء لكنه لما قبل المشاركة في الحكومة بدون أن يسأل عن أسماء الوزراء 
المشاركين فيها ودخل إلى مجلس الملك الذي كان يضم أعضاء الحكومة, سَرّح 
فيهم بنظره من اليمين إلى اليسار وتوجه إلى الملك الحسن الثاني وقال له: «هذه 
الؤزارة يا مولآئ مشكلة 'من ثناقضات: وستكون خركتها بطيعة ولن يكنب نا 
الدوام». وطلب المحمدي من الملك أن يعفيه من المشاركة فيها. 

3 حين| تولى املك الحسن الثاني الحكم, ما هو التغيير الذي طرأ عليه ولفت 
نظركم ؟ 


ا أعتقد أن التغيير الأول كان تشكيل حكومته التي ضمت تقريبا جميع 
زعماء الحركة الوطنية. وكانت إشارة منه إلى أن مغرب الحسن الثاني لا يريد أن 
يقصي منه فصيلة من فصائله السياسية» وأن على الجميع أن يتعايش مع هذا 


الوضع. 
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وقد كان الحسن الثاني يدرك أن السلطة الآولى في البلاد هى سلطة الملكية؛ 
ومارس دوره كملك إلى أقصى حد. وكان يريد أن يعرف شعبّه أنه جاء بالتغيير 
وأن لا فراغ في سير الحكم, لأنه عندما توفي محمد الخامس تهامس البعض أن 
المغرب دخل في عهد فراغ» بل قيل إنه وقع في متاهة لا مخرج لماء وأن ثقل الملك 
الراحل لن يستطيع الشاب ولي العهد أن يعوضه. فكان عليه أن يعمل ليفرض 
الساعة القادر على تحمل المسؤوليات. 

لقد كان يريد أن يحكم البلاد» ليس فقط لآنه ورث الحكم عن أبيه» بل كان 
يرغب في أن يقيم الدليل على أنه أهل لهذا الحكم ومؤهّل للتغلب على التحديات 
وما كان أكثرها ! 

3 أشرتم إلى أن الحسن الثاني حرص على أن يكون عهده متميزا بمشاركة 
الجميع بدون إقصاء. لكن الملاحظ أنه في أول حكومة شكلها قلص عدد الوزراء 
من 26 وزيرا إلى 13 وزيرا. وقال في «ذاكرة ملك» إنه لا يستطيع التعامل إلا مع 
فريق يتكون من أشخاص بُْكِن لهم المودة. فم| رأيكم في هذا ؟ 

# أعتقد أن الأمر هنا يتعلق بالمنهجية السياسية» وليست القضية مبدئية. 
فالحكومة التي تتكون من فصائل متعددة تكون عادة غير منسجمة فيا بينهاء أو 
تخلضق أحيانا مشلولة أو ثقيلة الحركة» بخلاف الحكومات قليلة العدد. 

أما أن يقول الملك إنه يحب أن يحكم الناس بالحب فذلك صحيح, إذ كيف 
يمكن أن يحكم بالكفاءات التي لا تنسجم معه ولا ينسجم معها؟ المهم أنه جمع في 
الحكومة الأولى التي شكلها وزراء من عناصر وانتماءات مختلفة» وكأنما كان يقول 
لهم أنا مَلِكِ الجميع وعليكم أن تتعايشوا موحّدين حولي أما بالنسبة لتفضيل 
من يحبهم عى من هم أكفاء ولا يحبهم, فلابد أن تسود الثقة والانسجام بين 
القائد والآعوان. فأي رئيس دولة يحكم وهو يعلم أن وزراءه لا يتناغمون معه 
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ولا يحبونه تصبح حكومته غير فاعلة. ولذلك عندما يكون رئيس الجمهورية من 
حزب ورئيس الحكومة من حزب آخر (ك| هو ا حال الآن في فرنسا) فإن الحكومة 
تسمى حكومة التعايش أو التساكن وليست حكومة الانسجام. 

بعد مرور سنة على اعتلاء الملك الحسن الثاني الحكم. عينكم سفيرا 
للمغرب لدى سورية. فلاذا قبلتم هذا المنصب؟ 

ا بعد خروجي من الاتحاد الوطني للقوات الشعبية» كنت أجتر هاجسا 
يؤرقني» هو أن لا يكون خروجي من الاتحاد نهاية لحياتي السياسية من جهة ى) ل 
أكن أريد من جهة ثانية أن يُفهم أنني خرجت من المعارضة لأتقلد منصبا وزارياء 
وأنني أتقلب تقلب الرياح مرة مع الحكم ومرة مع المعارضة. وكنت في حاجة إلى 
فترة استجمام سيامي. وهي فترة تميزت بالتفكير والتقييم. كنت خلالها أطرح على 
نفسي أسئلة مثل: هل كان ما فعلته كان يجب أن أفعله ؟ ألم أخطئ في بعض ما 
أقدمتٌ عليه؟ هل تسرعثٌ في الخروج من حزب الشورى والاستقلال والمساهمة 
في تأسيس الاتحاد الوطني ؟ وهل سيّنظر إلى تسرعي وقبولي الدخول في الحكومة 
على أنه تهافت على الحكم وانبطاح من أجل مقعد وزاري ؟ وهل إن فعلثٌ ذلك 
دوف لام تين الاعيا نين وغيدة الماضيت »2 

وأمام هذه التساؤلات وجدت لنفسي حلا مؤقتاء ففرضت على نفسي فترة 
استجمام وراحة دامت ما يقرب من سنة» حيث نادى عل الملك الحسن الثاني 
بعدها ليعهد إل بمهمة أكثر من مهمة سفير لكن باسم سفير. وقال لي : اكنت 
تطلب أن لا يكون دخولك للعمل السيامي إلا بمقدمات وسميتها فترة استجمام. 
والآن أنا في حاجة إليك في مهمة دقيقة. تعلم أن الوحدة انفصمت بين سورية 
ومصر. وقد ترك هذا الانفصام مخلفات تشكل نزاعا بين البلدين. وقد توجه كل 
منهما إل لأكون الوسيط بينهما. ولما كنت في حاجة إلى مدخل تعود به إلى العمل 
السيامي» ها أنذا أجد لك هذا المدخل: ستذهب إلى سورية لتقومٌ بالوساطة 
بينها وبين مصر باسمي بوصفك سفيرا في دمشق». وزاد يقول: «لا أخفيك 
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أنني فكرت في أن أسند هذه المهمة إلى السيد عبد الخالق الطريس (كان آنذاك 
سفيرا للمغرب لدى مصر) لكنني فوجئت با لم أكن أتوقعه. فلا سورية قبلته ولا 
مصر قبلته. مصر قالت إنها لا تريد أن يكون من يقوم بتسوية النزاع هو السفير 
المعتمد لديها. وسورية قالت إنها لا يمكنها أن تطمئن إلى وساطة الطريس «لأنه 
رجل عبد الناصر». وعندئذ فكرث فيك؛ فأنت تعرف المشرق العربي وثقافتك 
السياسية الآولى هي ثقافة عربية. وكل ما يتعلق بالجامعة العربية وأوضاع المشرق 
تعرفه حق المعرفة. وأنا أعرض عليك أن تكون بالنيابة عني الوسيط الذي لا يُعلّن 
عنهء لأن هذه المهمة حساسة وبالغة الخطورة. وعليك أن تقوم بها دون إعلان» 
ولكن من موقعك كسفير في دمشق ينتقل بين القاهرة ودمشق لحل هذا الخلاف 
ف أسرع وقت». والحقيقة أنني ارتحت لهذه الطريقة التي قدم بها الملك الحسن 
الثان عرضه لي. وزاد يقول: «فإذا قبلت. فإنني سأبلغ وزير الخارجية بحضورك 
قرار تسميتك سفيرا وأعطيك تعليماقي بحضوره». ونادى الملك الحسن الثاني على 
الحاج أحمد بلافريج وزير الخارجية في جلسة أخرى كنت حاضرا فيها وحضرها 
أحمد رضا اكديرة مدير الديوان الملكي. وقال له: «لقد سميتٍ الأستاذ عبد ال ادي 
بوطالب سفيرا لي في سورية» لكن لا علاقة له بوزارة الخارجية» ستكون العلاقة 
بينه وبيني مباشرة للقيام بمهمة الوساطة. وجميع تقاريره ستّرد رأسا على الديوان 
الملكي. ولا تنتظروا أن يخبركم بما سيكون في شأنها». وقال بلافريج: «الأمر أمرك 
يا جلالة الملك». وفعلا تسلمت أوراق الاعتماد من جلالة الملك في 12 فبراير 
2. وسافرت بعد أسبوع إلى دمشق. وعجل الرئيس السوري ناظم القدسي 
باستقبالي في اليوم الموالي حيث قدمت له أوراق اعتمادي. وبعد أن تبادلنا الخطب 
كما كانت عليه العادة في سورية انفرد بي في جلسة خاصة ليقول لىي: «هذه مطالبنا 
من مصر) وكانت مطالب بسيطة. وأضاف قائلا: «نحن نعتمد عليك في أن 
ترجعوا المياه بيننا وبين مصر إلى مجاريها وسورية حريصة على ذلك. ونأمل أن 
نجتاز هذه الخطوات البسيطة التي بقيت على الطريق لندخل في عهد جديد. إننا لا 
نريد أن يطول عهد الجفاء مع مصرء وأن لا يكون الانفصال قطيعة أبدية». وقال 
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لي الرئيس القدمي: «إن الوضع الحقيقي يكمن في أن مصر لا ترغب في أن تقيم 
علاقة ديبلوماسية من جديد معنا. وأنتم تعلمون كيف وقع الانفصال». وكانت 
سورية تشكو من الظروف التي سارت فيها الوحدة بينها ويين مصر وتحمّل مصرّ 
مسؤولية تعثرها. والمعروف أن المكلف بالشؤون السورية أمام الوحدة مع مصر 
كان هو المشير عبد الحكيم عامر» وكان قليل الحضور في دمشق. وقد حكم سورية 
كما لو كان هو حاكمها العسكري أو المندوب السامي. ووقع الانقلاب في سورية 
وانفصلت عن الجمهورية العربية المتحدة وهو غائب. ووجدت مصر نفسها أمام 
الأمر الواقع. وكان النظام المصري حاقدا على النظام السوري الجديد» فرفض 
الاعتراف به لأنه - حسب مصر - طعن الشرعية عندما أعلن» من جانب واحدء 
فسخ الوحدة القائمة بين البلدين. 
3 ما هي طبيعة المطالب المصرية - السورية ؟ 


#ا في ظل الوحدة التى قامت بين مصر وسورية في 22 فبراير 1958 وانتهت 
في 28 سبتمير 1961 اندجت شركات اقتصادية سورية في اقتصاد مصرء وتم تأميم 
شركات سورية خاصة. وكانت سورية ترغب في أن تأخذ مصر البادرة لرفع 
التدابير التي اتخذها نظام الوحدة وكل ما يتصل بالنظام الاشتراكي لتعود سورية 
إلى الاقتصاد الحر. وكانت إذ ذاك دولة صناعية. وكان الخلاف على أشياء أخرى 
بسيطة تم علاجها في ظرف شهرين. من بينها الإفراج عن الأرصدة السورية 
التي بقيت في البنوك المصرية. وهذه القضايا انتهت بزيارات قمت بها بين القاهرة 
ودمشق, حيث قابلت في أولاها الرئيس جمال عبد الناصر ثم وزير خارجية مصر 
آنذاك مرتين» وبعد ذلك تحول الآمر إلى لقاء سفراء في وزارة الخارجية المصرية 
حضره ديبلوماسيون سوريون. لكن الغريب في الأمر هو أن الذي جعل دوري 
هذا يفتضح ويتهامس به بين العموم في سورية هو أنني قدمت أوراق اعتمادي 
إلى الرئيس ناظم القدمي في العشرين من فبراير» وأقمت احتفال عيد العرش 
بالسفارة يوم 3 مارس. ويوم الحفل حضر رئيس الجمهورية بنفسه إلى الحفل 
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وجاء معه الوزراء بدون استثناء. وكنت آخر سفير التحق بمهمته بدمشق وبالتالي 
فأنا آخر السفراء ترتيبا في المراسم (البروتوكول)» ما جعل الجميع يتساءلون عن 
سبب تميز سفير المغرب ببذه الميزة المتمثلة في حضور رئيس الجمهورية الذي لم 
يسبق له أن حضر في حفل استقبال سفراء بمناسبة أعياد بلدانهم الوطنية ىا 
حضر معه جميع أعضاء ا لحكومة,. بيدا جرت العادة في مثل هذه الاحتفالاات 
ألا يحضر لحفلات السفارة إلا بعض الوزراء. وبدأت الصحافة في البحث عن 
أسباب حضور الرئيس القدمي» وتسرب إليها أنني أحمل أيضا وصف مفوض 
أو مبعوث الملك الحسن الثاني للوساطة بين دمشق ف والقاهرة. طبعا لم يكن أحد 
يعرف طبيعة الأشياء التي كنت أتوسط فيها. وم أذْل قط بأية تصريحات حول 
مهمتي غير المعلّنة» بل أحيانا سئلت من قبل بعض الصحافيين عما إذا كنت ممثل 
ل 
المعتمد لدى دمشق» . وكان لي بسورية صديق حميم هو الأخ أحمد عسة» وكان 
مدير جريدة الرأي العام السورية» وكنت أحيانا أزوره بمكتبه بالجريدة اليومية 
في ساعة متأخرة من الليل لأشهد معه صدور الجريدة ولآعرف منها آخر الأنباء. 
وكان هو أول من أسرّ إليَّ أن الإعلاميين يتحدثون همسا عن مهمتي المخفية» وأنه 
هو الذي أقنعهم بألا يعلنوا عنها ليضمنوا لمهمتي النجاح. فكذبت هذه الأنباء 
حتى بالنسبة إليه. (السيد أحمد عسة أصبح في ما بعد مغربيا ويعمل بالديوان 
الملكي بالرباط). زيادة على ذلكء فإنه في يوم مغادرتي لسورية التي أمضيت فيها 
ستة أشهر ورجوعي إلى المغرب وزيرا في حكومة الملك الحسن الثاني» كان جميع 
أعضاء الحكومة السورية ني المطار لتوديعي بالإضافة إلى مثل خاص عن الرئيس 
ناظم القدسي الذي استقبلني يوما قبل سفري وقال لي: «لولا أنني ربا سأقوم 
بشيء لا يُفهم لذهبت إلى المطار لتوديعك» ولكنني أعطيت التعليمات بأن يكون 
جميع الوزراء حاضرين بالمطار في وداعك). 
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3 مهمتكم ني سورية لم تطل كما ذكرتكم. فا هي أبرز الأحداث التي 
صادفت وجودكم في سورية؟ 

#ا حين| وصلت إلى دمشق لم تكن لنا بها سفارة. وكنت أول سفير معتمد 
لديها. فقد كان رئيس بعثتنا الذي سبقني في ربتة قائم بالأعمال. وقمت باستنجار 
مقر للسفارة في حي المهاجرين القريب من القصر الجمهوري. وأقمت قبل ذلك 
في فندق سميراميس الذي كان يقطن فيه الوزراء الذين يأتون إلى العاصمة من 
خارج دمشق» فكنت أسهر معهم وأصبحت بيني وبينهم صداقة ومودة. وألقيت 
أربع محاضرات في النادي الديبلوماسي في ظرف خمسة أشهر. وكانت الصحافة 
السورية تتابع نشاطاتي. وكنت أدلي بتصريحات عن القضية العربية وكانت هي 
هم السوريين الأكبر. كنت أقوم في دمشق باتصالات واسعة وأستقبل السوريين 
بمختلف فصائلهم من عسكريين ومدنيين» فائدة السفارة المغربية كانت دائم| 
مفتوحة للصحافيين والوزراء ؛ وحتى رجال الزوايا ومشايخ الطرق. فقد كانت 
لي صلة حميمية برئيس جمعية العلماء الشيخ المكي الكتاني المغربي الذي هاجر من 
المغرب فارا من الحاية الفرنسية وأقام بسوريا. وكان يأتي خصيصا عندي لمقر 
السفارة مع أتباع الزاوية الكتانية وجمهرة العلماء. كما استقبلت مرارا القائد العربي 
ميشيل عفلق» ومعه أنصاره من أعضاء حزب البعث. وكان لكل مقام حديث. 
ومن خلال تنوع اتصالاتي كنت أعرف دقائق وخبايا ما يجري في سورية. ومن 
الأخبار التي وصلتني أن انقلابا عسكريا سيقوم في الشهر الموالي ضد نظام الرئيس 
القدبى. فأرسلت هذا الخبر وتفاصيله في برقية مشفرة (مرقومة) إلى الملك الحسن 
الثان» ول انحن الشكومة اللسوقية زدلاك رقم ألتي :تكرت فلك لخن فضت 
أن لا أخوض في الشأن الذي لا يعني السفراء. وبالفعل وقع الانقلاب يوم 28 
مارس 1962 بقيادة الجنرال عبد الكريم زهر الدين الذي سبق له أن حضر إلى 
حفل السفارة المغربية بمناسبة عيد العرش في رفقة رئيس الجمهورية. وعندما 
دخلت المغرب بدعوة من الملك الحسن الثاني وقضيت به أسبوعا وعدت 
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إلى دمشقء قال لي جلالته بعد حدوث هذا الانقلاب: «كنت أقرأ تقريرك عن 
الانقلاب وتفاصيله وأنا جالس على ماتدة الفطور. وعندما انتهيت من قراءته 
أذيعت الأخبار عن انقلاب الجنرال عبد الكريم زهر الدين». والغريب في الأمر 
أنني نمت ليلة الانقلاب بعد أن قضيت طرفا من الليل في صالون الفندق في 
دردشة مع الوزراء المقيمين في الفندق قبل أن أذهب إلى غرفتي. وإذا بباب الغرفة 
يطرّق من مدير الفندق السيد عجمي الذي سلمني جهاز راديو صغير كان يبث 
موسيقى عسكرية. وقاللي: «ربه| وقع شيء لست أدري طبيعته». وانصرف المدير» 
وبعد خمس دقائق هاتفني من مكتبه بالفندق ليخبرني أنه سيصعد إِليّ من جديد 
ليكلمني. وعندما فتحت له باب غرفتي وأنا مرتدٍ بيجامة النوم» سرحت بعيني 
في مر غرف الفندق في الطابق الذي كانت توجد فيه غرفتي فرأيت بعض الوزراء 
الذين سهرت معهم في صالون الفندق لابسين قمصانا فضفاضة أو «بيجامات»» 
ووراء كل واحد منهم جندي حاملا رشاشته ومصوّبا إياها إلى ظهر الوزير. وقال 
لي السيد عجمي: «أردت فقط أن ترى هذا المنظر لتعرف كيف تحدث الانقلابات 
عندنا». ولم يكن انقلاب الجنرال زهر الدين هو الأول في سورية» بل سبقته 
انقلابات ابتدأت في مارس 1949 بانقلاب حسني الزعيم. هكذا أدركت أن الخبر 
الذي وصلني عن إعداد الانقلاب وبادرت بإخبار الملك الحسن الثاني به كان 
صحيحا. 


م تدم لي عين بقية تلك الليلة. وفي السابعة صباحا رنَّ ا هاتف في غرفتي 
لأتلقى مكالمة من القيادة العسكرية العليا تخبرني: «أنني مدعو مع بقية السفراء 
العرب للحضور للقيادة العسكرية لتبليغنا أمرا هاما». ولا وصلت إلى قيادة 
أركان الجيش السوري. وجدت في قاعة الانتظار السفير التونبى محمد بَذْرة 
وسفير السعودية السيد الْحُمَيْدى عميد السلك الديبلوماسي العرية والتحق بنا 
يقبن الغزاق وير الأوواة: كناسة ا ونين سار اعرف متعيد رن ول سنا 
القيادة العسكرية القائمين بالأعمال في بعض السفارات العربية. وتحدث الجنرال 
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زهر الدين إلينا عن أسباب الانقلاب» وكان قد أذاع في الراديو في الصباح المبكر 
مرافعة قضائية نطق بها بنفسه وأدان فيها عهد الرئيس ناظم القدمي واتبم حكومته 
بالفساد وخروجها عن مقاصد الثورة العربية السورية. وقال لنا الجنرال: «أريد أن 
أخبركم أننا قررنا تغيير نظام الحكم القائم واستلّمنا السلطة» وأن انقلابنا والحمد 
لله كان انقلابا أبيض ول ثُرَقُ فيه قطرة دم». وأضاف قائلا: (إننا جمعناكم لنقول 
لكم إن كل شيء مر على ما يرام وأننا ممسكون بزمام السلطة» وأن الوزراء وعلى 
رأسهم رئيس الجمهورية يوجدون جميعا رهن الاعتقال بسجن «المزّة) بضواحي 
دمشق. ونطلب منكن أن تخبروا حكوماتكم بهذاء وأن تطلبوا منها الاعتراف 
بالنظام الجديد». 

1 أتكلم في البداية. وأخذ الكلمة السفير العميد السعودي. وقال كلاما 
يتفق مع الخطاب الديبلوماسي ويناسب المقام. واعتبر الانقلاب أمرا داخليا لا 
شأن للدول العربية به. وأضاف مخاطبا الجنرالك «أنتم تعرفون أكثر تما نعرف». 
ثم أخذ الكلمة السفير التونسي وقال: «في التقاليد الديبلوماسية المرعية أنه عندما 
يقع انقلاب من هذا النوع» فإن القائمين بالانقلاب لا يحتاجون إلى اعتراف من 
الحكومات بشرعيتهم). . وأضاف قائلا: «إن الحكومات التي لا : تعترف بكم 
ستسحب سفراءها. وإبقاء الحكومات على سفرائها يعد اعترافا بكم. وهذا عرف 
معمول به في الديبلوماسية». 

وبعد السفير التونسبى تناولت الكلمة (وكنت أصغر السفراء سنا ذلك 
الشاب الثوري الذي لا يستطيع أن يملك نفسه عندما يرى أن هناك ما يوجب 
تدخله ولو بقسوة» فقلت للجنرال عبد الكريم زهر الدين: «أنا هنا أتجرد من 
صفتي كسفير للمغرب في دمشقء لأتقمص روح المواطن القومي العربي الذي 

تقول ديباجة الدستور السوري إن الوطن العربي هو وطن عربي واحد. وسورية 
لا تعترف إلا بالقومية العربية الواحدة والوطن العربي الواحد الذي لا تفصله 
الحدود». وأردفت قائلا: «دعوني أتحدث إليكم من أعماق قلبي مواطنا سورياء 
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ولو أنني سفير مغربي لأقول لكم إن هذا الانقلاب غير شرعي. أقول ذلك باسم 
قوميتي العربية. واسمحوالي أن أقول إنه أصبح يضيرنا نحن المتحمسين للقضية 
العربية» إضافة إلى معاناتنا من وجود خطر إسرائيل وضياع الحق العربي» أن 
نسمع ونعيش مسلسل الانقلابات في سورية التي قلتم إن انقلاباتها بيضاءء تمتاز 
سورية مها عن بقية الدول العربية. ويا ليت واحدا من انقلاباتكم كان أحمر حتى 
لا تبقوا ماضين في مسلسل الانقلابات البيضاء على هذه الوتيرة السريعة المقلقة». 
وأضفت : «أعتقد أنني لو استأذنت حكومتي في أن أقول هذا الكلام لاعتبرتني 
جاهلا بقواعد الديبلوماسية ولربا عجلت بعودتي لبلادي» ولكني أخذت على 
نفسي - بعد أن استمعت إليكم باهتمام كبير - إن أقول هذا الكلام من دون أن 
أستشير حكومتي. وهو كلام الحكمة والتعقل. وأرجو أن لا أكون فيه مخطنا. 
ورجائي إليكم سيادة الجنرال أن تعيدوا الحكومة الشرعية إلى مكانهاء وأن يعود 
رئيس الجمهورية إلى رئاسة الجمهورية» ويعود الجيش إلى ثكناته. فالمدني يجب أن 
يعمل كمدني» والعسكري يجب أن يقوم بواجبه العسكري. وحين يحل العسكري 
محل المدني أو العكسء فلا الشؤون المدنية ولا الشؤون العسكرية تأخذ سيرها 
الطبيعي». وأردفت قائلا: «أرجوكم باسم القومية العربية أن تعيدوا الأمور 
إلى نصابها. وأن لا تؤاخذوني بالتجرؤ عليكم با اعتبرته واجبي كعربي أتحمل 
مسؤوليته بصفة شخصية لا غير). 

3 وماذا قال الجنرال عبد الكريم زهر الدين؟ 

© لقد أنُجم وبدا عليه الاضطراب. وقال: «أنا أقدر عواطفكء؛ لكن 
لسورية اعتباراتهاء وقد كنا مضطرين للقيام با قررته القيادة العسكرية بإجماع 
أعضائها». ووصل خبر ما قلته إلى الوزراء وإلى الرئيس ناظم القدسي وهم في 
سجن المرزَّة. وبعد مرور شهر على وقوع الانقلاب عاد الجيش إلى ثكانه» وأخرج 
ناظم القدسي رئيس الجمهورية من المعتقّل» وعاد الرئيس والوزراء إلى ممارسة 
مهماتهم» وأصبحت بالنسبة لمهم السفير الذي لعب دورا كبيرا في العمل على تغيير 
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الأوضاع وإحباط الانقلاب» وزدت عندهم تقديرا واعتبارا ومحبة. وفي اليوم 
الموالي لرجوع الرئيس إلى رئاسة الجمهورية» استقبلني وأعطاني رقم هاتفه الخاص 
في غرفة نومه. وقال: «بإمكانك أن تتصل بي نبارا أو ليلا متى تشاء». 

هذه بإجمال قصتي مع انقلاب الجنرال عبد الكريم زهر الدين. وخلال 
الفترة التي أقمت فيها في دمشق لم تصلني من وزارة الخارجية المغربية سوى 
برقيتين: الأولى طلبت فيها مني أن أوافيها بأخبار السفارة وأنشطتها عن طريق 
وكالة المغرب العربي للأبناء وليس عن طريق وكالات الأنباء الأجنبية. أما البرقية 
الثانية فتقول : «عينك جلالة الملك وزيرا في حكومته فودّع والتحق بالمغرب. 
تبانينا المخلصة». أما جميع التقارير التي كنت أرسلها من دمشق فكانت تذهب 
إلى أحمد رضا اكديرة الذي يقدمها لجلالة الملك» ولا تطلع وزارة الخارجية على 
محتوياتها. 

ماذا كان رد فعل الملك الحسن الثاني حين أخبرته با قلته للجنرال عبد 
الكريم زهر الدين ؟ 

ا كنت أزور المغر بين الفينة والأخرى لأطلع الملك الحسن الثاني على 
تطور مهمة الوساطة بين مصر وسورية وعلى عملي بالسفارة. وكان كثيرا ما 
يبعث لي بالدعوة للمغرب حيث أقضي أياما قريباً منه ثم أعود إلى دمشق أو 
مصر. ولمست مرارا أثناء لقاءاتي بجلالته أنه راض عن عملي في دمشق وعن سير 
مسلسل الوساطة نحو النجاح. وقال لي عندما جئت إلى المغرب بعد انفراج أزمة 
الانقلاب: «اطلّعتُ على ما راج بينك وبين الجنرال عبد الكريم زهر الدين وقد 
أحسنتٌ في ما فعلت»» فهو لم يكن يقبل أن يتم التمرد على الشرعية بانقلاب كيفم| 
كان شكله وهدفه. 

قلتم إنه في بداية وساطتكم بين سورية ومصر التقيتم الرئيس جمال عبد 
الناصر. فكيف وجدتموه بشأن العلاقة مع سورية؟ 
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ا اتصلت به مرة واحدة عند بدء مهمتي ولم أجده حاقدا على سورية. 
وقال لي إنه ربه| كان في الوحدة المستعجّلة شيء من الا رتجال. وأن الأمور لم تعالّج 
بالحكمة» وأن تجربة الوحدة لم يتقدمها إعداد جيد» وأن السوريين ضغطوا عليه 
ليقبل الوحدة. هذا ما قاله لي الرئيس عبد الناصر بالضبط. ووجدته أخذ درسا من 
هذه الوحدة التي اشتبكت فيها الأيدي بينه وبين الرئيس شكري القوتلي في القصر 
الجمهوري بحي المهاجرين بدمشق» ووقعا على وثيقتها باستعجالء وباركاها أمام 
الجماهير الهاتفة بالوحدة حيث أشرفا عليها من شرفة القصر. وعرف عبد الناصر 
أن الأمر كان يحتاج إلى روية ومزيد من الحيطة والإعداد. 

3 ماذا حملتم معكم من ارتسامات عن سورية عندما كنتم تغادرونها إلى 
الرباط؟ 

#ا كنت منبهرا بشعب سورية المتحمس للعروبة المتطلع إلى إقامة الوطن 
العربي الواحد, المدرك خطر وجود إسرائيل في المنطقة العربية» المستعد لبذل 
جميع التضحيات لتحرير المنطقة من الحضور الإسرائيي. كان هذا الشعب بجميع 
فصائله مِتَعَبّئا لخوض معركة التحرير. ورجعت من سورية وأنا مؤمن بأن تحرير 
الأرض العربية سيتحقق على يديهاء وأنها هي أقدر دول المنطقة على خوض معركة 
التحرير ونيل النصر فيها. وكنت أسمي سورية الوجه العربي المشرق. 

3 قلتم إن البرقية الثانية أخبرتكم بتعيينكم وزيرا. فا هي الوزارة التي 
كُلّفتم بها؟ 

#ا لم تنص البرقية على المنصب الوزاري الذي عيّنت فيه. ول أعلم به 
حتى وصلت إلى المغرب واستقبلني الملك الحسن الثاني وساني كاتبا للدولة في 
الإعلام. وشرح لي لماذا عينني كاتبا للدولة في الإعلام وقال: (إني رئيس الحكومة 
وأنا سأدير الإعلام بواسطتكء وأنت تابع لي مباشرة وزيرا كامل الصلاحية» 
فليس هناك وزير للإعلام إلا أنت». 
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وبدأت عملي في المنصب الجديد. وبعد حوالي شهرين وقع تعديل وزاري. 
وأصبحت وزير الإعلام بهذا اللقب. وأضاف إل الملك الحسن الثاني حقيبة 
الشباب والرياضة» ثم عينني وزيرا منتدبا لدى الوزير الأول وناطقا باسم 
الحكومة في عهد حكومة ا محمد باحنيني. 

2 في نفس التعديل عين الملك الحسن الثاني الأمير فال ولد عمير وزيرا 
للدولة مكلفا بشؤون موريتانيا والصحراء, ثم خلفئموه أنتم على رأس الوزارة 
وأود هنا لو تحدثونني عن ظروف بروز القضية الموريتانية ونشاطكم في هذه 
الوزارة ؟ 

#ا يدخل إحداث وزارة لموريتانيا والصحراء في إطار تطلع المغرب إل 
استكمال سيادته على كامل تراب مملكته في حدودها التاريخية. وأنتم تعلمون أنه 
قبل أن يقسّم الاستعمارٌ الدولي المغرب إلى ثلاث مناطق: فرنسية» وإسبانية» ودولية 
كانت فرنسا المحتلة لأرض موريتانيا تعترف بأنها جزء لا يتجزأ من التراب المغربي» 
وأن من حق المغرب أن يستردها كا استرد ترابه الوطني وحرره من الاستعمار» 
لكنها تراجعت عن موقفها. وكان جلالة الملك يركز على تبعية مورتانيا للمغرب 
عندما أحدث وزارة خاصة بموريتانياء ووضع علي رأسها الأمير (أمير الطرارزة) 
فال ولد عمَّير وهو شخصية مرموقة ومحبوبة في موريتانياء وربما كان له وزن أكبر 
من الوزن الذي كان للمختار ولددادّة رئيس الدولة الموريتانية في ذلك الحين. عمل 
الأمير فال ولد عمير - بتكليف من جلالة الملك- على ربط الخيوط مع الشعب 
المغربي - الموريتاني لأجل عودة موريتانيا إلى وطنها. وكانت في موريتانيا فصائل 
وطنية واسعة تعمل لعودة موريتانيا إلى الوطن الأب وتعتبر ملك المغرب ملكها. 
وحينا قرر الملك الحسن الثاني أن يعفي ولد عمير من وزارة شؤون موريتانيا 
والصحراءء أراد من ذلك أن يلتحق الأمير بموريتانيا بناء على رغبته ليعمل من 
داخلها على عودتها إلى المغرب. وقد حضرت لقاء توديعه الذي جاء معه مودعا 
فيه أيضا المختار ولد باه الذي كان آنذاك مديرا عاما للإذاعة المغربية» وهي من 
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مرافق وزارة الإعلام التي كنت على رأسها. وجدد فال ولد عمير البيعة لللمك 
الحسن الثاني قبل سفره. وقال له: «لا يمكن أن نُبقِي على الوضع كما هو. لابد أن 
تعود موريتانيا إلى وطنها. وثق جلالة الملك أننا سنظل في خدمة هذا المبدأ الذي 
نؤمن به». وبعد ذلك ذهب الأمير فال ولد عمير والمختار ولد باه إلى موريتانيا 
وألقي عليها القبض. ثم مات الأمير فال في موريتانيا في ظروف غامضة:؛ وبعد 
مدة عاد رفيقه المختار ولد باه إلى المغرب واستقر فيه وعمل بالديوان الملكي. 
إذن فتخصيص وزارة لموريتانيا والصحراء يدخل ضمن السياسة التي كان يقوم 
بها الملك لاسترجاع التراب المغربي كاملا. وبعد ذهاب الأمير فال» تسلمت منه 
الوزارة التي كان على رأسها. وتبادلت معه سلط الوزارة ى! تبادلنا الخطب في 
حفل حضره العاملون بالوزارة. كانت مهمتي في الوزارة هي معالجة الملفات التي 
وجدتها بمكاتبها. وكانت تقوم على متابعة الدراسات عن وضع موريتانيا في ذلك 
الوقت» وعن القبائل الموريتانية وفصاتلهاء وعناوين الشخصيات المؤثرة فيهاء 
وأيضا ربط الاتصال بالفصائل الموريتانية الموالية للمغرب. وأذكر أن الكثيرين 
من الصحراويين والموريتانيين كانوا يأتون إلى الوزارة مثل| كانوا يفعلون أيام 
الأمير ولد عمير للاتصال بي ورخباري بأنشطتهم وتطور حركة الانضمام إلى 
المغرب والالتحاق الطبيعي والشرعي بوطنهم المغرب إلى أن انتهيت مهمتي في 
الوزارة. وبعد عين جلالة الملك الأمير مولاي الحسن بن ادريس العلوي خلفا 
لي وتابع نفس الاتصال. وظلت الأمور كذلك إلى أن اعترف المغرب سنة 1969 
بموريتانيا خلال مؤتمر القمة الإسلامية الأولى في الرباط. وسأحدثك عن دوري 
في الملوضوع حين) نصل إلى تلك المرحلة. 

3 قبيل الاعتراف المغربي وقع انقسام داخل دول المغرب العربي. وكان 
هناك اعتراف تونسى بموريتانيا سابق للاعتراف المغربي بسنوات. فما هي خلفيات 
الموقف التونسي؟ - ْ 


#ا تونس تسرعت في الاعتراف بموريتانيا واستقلالهاء فقد كانت الدولة 
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الوحيدة في المغرب العربي والجامعة العربية التي فعلت ذلك. وربهما كان الرئيس 
الحبيب بورقيبة قد توقع أن المغرب في النهاية سيعترف بموريتانياء فسبق المغرب إلى 
الاعتراف وصدقت فراسته. ربا كانت لدى تونس نظرة خاصة هي أن لا يتوسع 
المغرب أكثر مما هو عليه. وتونس كدولة صغيرة كانت تنظر إلى علاقات دول 
المغرب العربي بمنظار توازن القوى. وهي نفس النظرة التي ظلت عند الجزائريين 
حتى يومنا هذاء باعتبار أن المغرب كل) استعاد ترابه أصبح الدولة العظمى في 


ندد برفض العرب لتقسيم فلسطين في خطابه بأريحا عام 1965» ونصح بقبول قرار 
مجلس الأمن رقم 181 من منطلق الواقعية السياسية ؟ لذلك فإن موقف تونس 
إزاء موضوع موريتانيا ينسع لأكثر من قراءة. ومن بين القراءات التي تحتمل أن 
تكون واحدةٌ منها صحيحة هي ما ذكرته لكم. ولقد أحدث ذلك الموقف شرخا 
في العلاقات المغربية التونسية لم يلبث أن اندمل جرحه ولم يكدر العلاقات المغربية 
التونسية أي جفاء بعد ذلك إلى اليوم. 

3 في 18 نوفمير 1962, عرض الملك أول دستور للبلاد وجرى عليه استفتاء 
الشعب المغربي في 7 ديسمبر. وأود هنا لو تحدثونني عن الظروف والمرجعيات التي 
اعتمدها الملك في إصدار دستور ممنوح دون الرجوع إلى مجلس تأسيسي أو ما شابه 
ذلك؟ 

ا آنا أتحفظ على نعت الدستور بالممنوح. وسأشرح لك لاذا: كان من 
بين ما جعل الملك يختارنٍ لمنصب كاتب الدولة في الإعلام هو أن يجعل قطاع 
الإعلام 2 إمرته بوصفه رئيس و خلال 0 واي على 
الدستور. وأنا عندما عدت من دمشق وجدت أن الدستور قد أعد من قبل حماعة 
من الفقهاء الدستوريين» وشارك في الإعداد بعض الوزراء منهم علال الفاسي 
وأحمد رضا اكديرة. | قدم خبير فرنسي (موريس دي فيرجي) خبرته في وضع 
الدساتير. وكلفني الملك أن أطلع على الدستور وأن أتولى شرحه طيلة أيام الحملة 
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الاستفتائية بندا بندا عبر الإذاعة. واستمر عملي هذا زهاء ثلاثة أسابيع أي طيلة 
حملة الاستفتاء» حيث كنت أقرأ تعليقي على مواد الدستور كل يوم ي مستهل 
نشرة أخبار الساعة الثامنة والنصف مساء. 

لقد اختار الملك الحسن الثاني دستورا وعرضه على الاستفتاء. وقال البعض 
عنه إنه دستور منحة أو وصفه بالممنوح. وأنا كأستاذ للقانون الدستوري يمكنني 
أن أقول لك إن نعت الممنوح لا ينطبق على الدستور الذي قدمه الملك للاستفتاء» 
لأن الدستور الممنوح يضعه رئيس الدولة أو جماعة أو فريق حاكم ويختمه رئيس 
الدولة بطابعه ويعطيه للشعب منحة. أي أنه لا مناقشة فيه ولا جدال ولا تصويت 
يجري عليه من الشعبء ولا يعبر الشعب إزاءه عن اختيار أو عن إرادة. وهذا 
النوع من الدساتير كان يمنحه الأباطرة القدامى شعوبهم وممالكهم كما فعل 
في القرن الماضي أمبراطور إثيوبيا هيلا سيلامي والملك فؤاد عاهل مصرء وهو 
دعو انتوم سل امجفد ور ا ها ققتة ركان المو افق عله 
الإرادة التي يتقرر بها ذلك الدستور هي التي تلغيه أو تعطله. لذلك لم يكن 
الدستور الذي طرحه الحسن الثاني دستورا ممنوحا. 

الكيفية التي اختار بها الملك وضع الدستور وطرّحه على استفتاء شعبي 
وتعديله وإلغاءه بتعديل شعبي بواسطة الاستفتاء كذلك» كانت حلا وسطا بين 
خيار المجلس التأسيسي المنتتخب الذي تكون له سلطة وضع الدستور وإقراره» 
وبين خيار منح الملك الدستور بإرادته. وكان الملك الحسن الثاني قد استهل خطابه 
الذي قدم به الدستور إلى الشعب قائلا: «"أعرض عليك شعبي العزيز دستورا 
وضعته واستهلمتٌ فيه الروح الوطنية وحبي لك وتطلعي إلى تطور البلاد. 
وهو مشروع يمكن أن تقول عنه نعم كا يمكنك أن تقول لا. وإذا قلت لا فإنني 
سأسحب المشروع وأعرض عليك دستورا آخر وأطلب منك أن تقول له نعم». 
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هذا الدستور تضمن مقتضيات جديدة من بينها انتقال الحكم من عهد 
الحكم المشخّص إلى عهد الحكم المؤسّسء لكن الحكومة فيه هي حكومة جلالة 
الملك الذي ي عين وزراءها ويعفيهم ومن بينهم الوزير الأول. وهي غير منتخبة 
ولكنها مسؤولة أمام البرلمان المتتخب الذي يمنحها ثقته ويمكن أن يُسقطها 
تحلسسمن رقانة: 

الدستور كان في رأي الملك الحسن الثاني يتناسب مع مرحلة الانتقال 
من عهد الملكية المطلقة والحكم المشخص إلى الملكية الدستورية أو عهد حكم 
المؤسسات. الملك في هذا الدستور هو السلطة العلياء والحكومة لها أيضا سلطاتها 
التي حددها الدستور. 

إذن فالدستور الأول أقرٌ مبدأ تجزتة السلط با لا يصل إلى حد الكمال 
الذي هو فصل السلط بعضها عن بعضء ولا سلطة عليا تعلو فيه على السلطات 
الثلاث. 

إن التنظير الأول للدستورء ى] نظر له الفكر الدستوري أو الفكر السيابى 
أيام «جان جاك روسو) و«لوك)» و١هبزاء‏ يبين أنه لا يمكن تطبيقه على 5 
الواقع. 

لقد تطورت الديمقراطية وأصبحت نظاما مرنا يتسع لأكثر من صيغة. 
والدستور المغربي يعكس هذه المرونة. وقد كنت أدافع عن الدستور في الإذاعة 
بهذه الحجج. والشعب المغربي صوت عليه بالأغلبية وقبل مقتضياته. لا تسألني 
هل كان الاستفتاء نزيها أم لا. إني أتحدث هنا كفقيه دستوري وليس كسياسي. 
هناك من يقولون إن طريقة الاستفتاء بالتصويت بنعم أو لاغير ديمقراطية» لأن 
الشعب لا يستطيع أن يغير بندا من البنود التي لا يرتضيهاء لآنه في هذا النظام (ى| 
يقول بعض الفقهاء الدستوريبن) عندما تعطى للشعب وثيقة مشتملة على 100 
اة: 8ك قو لقال تالكيده للتسعوو ا للذري الأول و وسرل لحو ينف ا 
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لاء فإن الشعب ربا يجد في الدستور ثغرات أو قد تكون له على مواده ملاحظات 
ولكنه لا يملك إلا أن يقول «نعم) أو «لا». وهذه وجهة نظر علمية قابلة للنقاش. 

0 قلتم إن ا حسن الثاني من خلال دستور عام 1962) قدم حلا وسطا ما بين 
الانتقال من الحكم المشخحص إلى الحكم المؤسّس. لكن هل تعتقدون أن توقف 
عمل مجلس الدستور (الذي عينه الملك محمد الخامس) احتجاجا على انتخاب 
علال الفاسي رئيسا له وانسحاب كل أعضائه. هو السبب الذي دفع بالملك 
الحسن الثاني في ما بعد إلى اختيار سبيل آخر لوضع الدستور؟ 

ا ربا كان ذلك أحد الأسباب الذي جعل الملك الحسن الثاني لا يتابع 
تجربة مجلس الدستور الذي عينه والده ؛ علما بأن مجلس الدستور هذا ليس هو 
المجلس التأسيسي المنتتخب لوضع الدستور. وجميع ما صدر عن الملك محمد 
الخامس من تصريحات وما تضمنته الإعلانات التى صدرت في شكل قوانين أو 
عيد تكن أعدت أن الساء حت اك كرفا اللكة اللمعريية »ىا يدل 
في ذلك إصدار العهد الملكي وتأسيس المجلس الاستشاري (برلمان معيّن غير 
منتخب ليست له سلطة التقرير)» ومجلس الدستور. ومن خلال هذه المبادرات 
التى توالت على شاكلة واحدة وكانت ذات هدف واحدء كان هناك ما يمكن أن 
تمه ىا« الوص أن روسن املك نه ناهين لول هده بان بسكل عندين 
يخلف والده حتى يصبح حكم المغرب دستوريا. فهذه الوصية كانت من الأسباب 
التي جعلت الحسن الثاني يبادر إلى وضع الدستور إنجازا لوعد أبيه للأمة. 

لقد شارك حزب الاستقلال في الانتخابات البلدية الآولى عام 1960 ى| 
شارك في مجلس الدستورء وشارك في أول حكومة رأسها الملك الحسن الثاني» 
وصوت لفائدة دستور 1962» لكنه سرعان ما انسحب من الحكومة في 3 يناير 
3, واتخذ موقفا معارضا. ف| هي أسباب هذا الانسحاب أو هذا التقلب؟ 

كل ما أعلمه هو أن الملك الحسن الثاني أخبرني وبعض الوزراء المقربين 
منه أن حزب الاستقلال لن يشارك في الحكومة المقبلة. ولم يعط لنا أسباب ذلك. 
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إلا أننا فهمنا أنه ربا كانت هناك أزمة بينه وبين حزب الاستقلال. لذلك فإما أن 
يكون حزب الاستقلال هو الذي اختار أن ينسحبء وإما أن يكون الملك هو 
الذي أشار إليه بذلك. 


حرب الرمال بين الجزائر والمغرب 

3 في سنة 1963» اندلعت حرب الرمال بين المغرب والجزائر. فما هى 
الأسباب والخلفيات التي أدت إلى حرب الأشقاء؟ ْ 

ا لم تنقطع إمدادات المغرب للثورة الجزائرية منذ اندلاعها سنة 1954 إلى 
تتويجها بالانتتصار والاستقلال سنة 1962. وكنا في الحركة الوطنية نؤمن بأن كفاح 
أقطار شمال إفريقيا للتخلص من الاستعمار يشكل وحدة لا انفصام لهاء وأن 
المكافحين في كل من المغرب والجزائر وتونس يوجدون على خط معركة التحرير 
في خندق واحد. واعتبرنا -وقد حررنا بلادنا وشكلنا أول حكومة وطنية- أنا 
انتصار المغرب بعودة محمد الخامس من منفاه وإعلان الاستقلال لا يعفي المغرب 
من مساعدة ما بقي من أقطار المغرب الكبير تحت الاستعمار» وخاصة الجزائر 
التي ألحقتها فرنسا ها وجعلت منها ثلاث مقاطعات فرنسية. ولذلك كان التزام 
المغرب -ملكا وشعبا - بمساعدة الثورة الجزائرية غير محدود ولا مشروط» وحتى 
في أصعب ظروف المغرب. 

كان المغرب غداة استقلاله ما يزال يكمل تحرير ترابه ويكافح لإجلاء 
الجيوش الأجنبية الفرنسية والإسبانية عن أراضيه» وعن القواعد العسكرية التي 
سمح الاستعار الفرنسي بإقامتها فوق ترابه لفائدة القوات الأمريكية. وكان 
المغرب محط الأنظار والمراقبة من طرف الاستعمار الراحل الذي لم يسلم بوضع 
الاستقلال إلا مُرعَها. وظل مع ذلك يتربص به السوء بعد أن أفلت من قبضته. 
ويخشى من سريان عدوى التحرر إلى الجزائر المجاورة. وكان اضطلاع الملك محمد 
الخامس بمسؤولية تبني قضية الجزائر المكافحة ودعمها بالمال والسلاح تحديا 
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لفرنساء كان يمكن أن يكون من بين ردود فعل فرنسا على هذا التحدي ضرب 
القواعد العسكرية المغربية التي كانت تحتضن الفرق العسكرية الجزائرية وقد بلغ 
عددها 0 جندي. 

وكان المغرب يواجه مشكلة بناء الدولة وتطويرها با يتطلبه البناء والتطوير 
من نفقات تضيق عنها ميزانيته» لكن هذه الظروف الصعبة ل تثنه عن مضاعفة دعم 
الجزائر مادياء وتوفير السلاح لثورتهاء وحماية ظهرها على طول الحدود المغربية 
التى أصبحت مفتوحة في وجه المكافحين الجزائريين» ورا للعتاد والذخيرة إلى 
فق المعركة بالجزائر. 

وإلى قاعدة مكناس العسكرية المغربية كان يرد السلاح الرومي المقتّنى من 
الثورة الجزائرية» وضمُنه الطيران العسكري الذي كان يتدرب عليه بالقاعدة 
المغربية ربابنة جزائريون. وكان المغرب يساهم من ميزانيته في شراء السلاح ونقله 
إلى الجزائر. كما ساعد الجزائر ماليا على اقتناء الباخرة «سانت بريقال 541271 
11741 التي اشتهرت باسم الأطوس 130005 وغصت مديئة وجدة على الحدود 
الشرقية بالمهاجرين الجزائريين» واستقبلت مستشفياتها الجرحى لعلاجهم وآوت 
القيادةً الجزائرية السياسية التي أصبحت تعرف في ما بعذٌ بمجموعة وجدة. 
والتحقت بالجزائر عند استقباها لتدير دفة الحكم. 

7 لكن المغرب أدى ثمنا غاليا بسبب ذلك خاصة في علاقته بفرنسا ؟ 

#ا نعم أدى المغرب غاليا ثمن هذا الدعم» خاصة خلال تسعة أشهر 
قطع خلاها علاقته مع فرنسا على إثر اختطافها الطائرة المغربية التي كانت تُقِل 
العو لاخر اتروة اللنسنة الذين مخاترو] إل 'للغرات وخلر ااضيو فاه للك تعمد 
الخامسء وكانوا يُردِفونه على الطائرة المختطّفة ليحضروا بجانبه في زيارته تونس 
تلبية لدعوة رئيسها الحبيب بورقيبة. وكان من بين هؤلاء الزعماء أحمد بن بلا الذي 
سيصبح رئيس الحكومة الجزائرية فرئيس الدولة الجزائرية في فجر الاستقلال. 
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وما هي الخسائر التي نتجت عن قطع العلاقات مع فرنسا؟ 

ا خلال فترة القطيعة مع فرنساء تحمل المغرب صعوبات وأضرارا مادية 
تجهلت خاصة في فقده المعونة الفنية الفرنسية التى كان في أمس الحاجة إليها لتطوير 
بتياتة الأساسية: 

وكان طبيعيا -والحالة هذه - أن يعيش المغرب عرسا كبيرا طافحا بالأفراح 
يوم استقلت الجزائر» فهذا الاستقلال كان يكمل استقلاله ويوطد له قواعد 
الأمن والسلامة» ويؤشر لمستقبل أسعد لشعبين كل شيء يؤلف بينهما ويوحدهما 
إلى بناء نفسه بعد أن تحرر من أعباء إسناد الثورة الجزائرية. لكن استقلال الجزائر 
لم يكن خباية متاعب المكافحين» بل فجّر داخل الجزائر ما كانت تجيش به من 
تناقضات؛ لئن صهرها مؤقتا هدف التحرير فإن الاستقلال لم يقوّ على احتوائها. 

7 وماذ كان موقف المغرب من تلك التناقضات الداخلية ؟ 


ا أريد أن أشير لي انقسام الصف القيادي لجحبهة التحرير الجزائرية» وبروز 
تكتلات سياسية لجأ بعضها (وعلى رأسها الزعيم آيت أحمد) إلى التمرد العسكري 
بمنطقة القبائل على الحكومة الشرعية. وقد وقف الملك الحسن الثاني إزاء الأزمة 
الداخلية الجزائرية موقف المناصر للحكومة الجزائرية. لقد كان مؤمنا بأن هذا 
الخلاف العارض لا يشكل إلا اجتهادات في الرأي بين أبناء الجزائر الواحدة» 
وبالتالي فواجب المغرب أن يُعرض عن الخوض فيه؛ وأن يُقَوّي عرى التعاون بينه 
وبين الحكم الشرعي مشخّصا في حكومة الجزائر التي كان يقودها آنذاك الرئيس 
أحمد بن بلا. 

وهذا بعض ما استهدفه الملك الحسن الثاني من مسارعته للقيام بزيارته 
الرسمية للجزائرء تلبية للدعوة التي وجهها إليه الرئيس بن بلاء ونقلها لجلالته 
وزير خارجية الجزائر آنذاك المرحوم الْْمِبسُتي. وكان الملك قد وقَّت زيارة إلى 
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الولايات المتحدة تلبية لدعوة الرئيس الأمريكي, لكنه أخرها وأعطى الأسبقية 
لزيارة الجزائر. 

كيف كانت هذه الزيارة التي رافقتم فيها الملك الحسن الثاني؟ 

ا رافقته بوصفي وزير الإعلام والشباب والرياضة. وأتاحت لي هذه 
الموافقة أن أتعرف على الجزائر لأول مرة -ككثير من زملائي في حكومة المغرب- 
وأن أتصل أيضا لأول مرة بالرئيس بن بلا. وكنت قد حاولت مرة في بداية 
الخمسينات -والمغرب تحت الحاية الفرنسية - أن أزور الجزائر قادما إليها من 
مدينة وجدة» فأرجعتني الشرطة الفرنسية من الحدود. لأن جوازي لم يكن يحمل 
تأشيرة دخول إلى ما وراء الستار الحديدي. وكنت أعرف بعض وزراء حكومة 
الرئيس بن بلا وقيادات جبهة التحرير قبل استقلال الجزائر. حيث جمعتنا في 
باريس - التي اخترناها بلد منمى - ظروف التحرير المشتركة» وخاصة منهم من 
كانوا يتتمون إلى حزب البيان الجزائري بزعامة عباس فرحات الذي كان يتعاطف 
معنا في حزب الشورى والاستقلال» بينا لم تُتَح لي قبل الزيارة الملكية فرصة 
للتعرف على رئيس الجزائر. 

أعدَّ الملك الحسن الثاني كل ما يلزم لتعكس زيارته مشاعر المودة والأخوة 
والتعاطف المتأصلة بين شعبي المغرب والجزائر» وحرص على أن يحس القادة 
الجزائريون بدف حرارة العواطف المخلصة التي يكنها لهم ملك المغرب» ففجر 
منها شحنات دافقة بالعطف. وأطلق للإعراب عنها يده سخية معطاءة حيث حمل 
معه متنوع الحداياء وكان من بينها 23 سيارة مرسيدس من النوع الكبير جاءت 
من مصانعها بألمانيا إلى المغرب ليلة الزيارة» فوضعها في خدمة الوزراء الجزائريين 
الثلاثة والعشرين الذين كانوا يشكلون حكومة بن بلا. ى)| حمل معه أسلحة مغربية 
أثر بها جيش التحرير على جيشه. 
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وكيف مرت الزيارة بين وفد المغرب والحكومة الجزائرية ؟ 

ا بدا لي طيلة الزيارة أن الملك الحسن الثاني كان -وهو يحاور بن بلا- كمن 
تجهد نفسّه لفتح قُفْل مغلق ضاع مفتاحه. فالرئيس الجزائري كان يبدو صعب 
المراسء لم يضحك قط ولا ابتسمء إلا مرة واحدة خلال لقاء لم يحضره الملك 
الحسن الثاني تحلق فيه حوله الوفد المغربي والوفد الجزائري في جلسة استراحة 
واسترخاءء فإذا بعضوا الوفد المغربي وزير الدولة في الشؤون الأفريقية الدكتور 
عبد الكريم الخطيب يبادر الرئيس بنكتة في شكل سؤال: «ألا تفكرون فخامة 
الرئيس في إدخال تعديل على حكومتكم أعتبره منطقياء إذ به تضعون الرجل 
الصالح في المكان الصالح» فتسندون وزارة تربية المواثي إلى الوزير بومّعزة» 
ووزازة التموين إن الو ريرسو خازة» وتصهوة الروين يوحن ف «ززازة الفاايحة: 
والوزير بوتّفليقة في الشرطة؟». وكانوا جميعهم على رأس وزارات أخرى. 
فتوزعت مشاعر الرئيس- وهو يفاجَأ هذه النكتة - بين كبح سّوْرة الغضب 
واستطابة بلاغة النكتة» فاحمر وجهه. وتزحزحت شفتاه في مشروع ابتسامة ل تقو 
على شق طريقها. 

وقد كانت طبيعة العلاقات الحميمة التي قامت أثناء حرب تحرير الجزائر 
بين الدكتور الخطيب وبين قادة الجبهة الجزائرية تسمح له هو وحده بأن يداعب 
الرئيس بهذه النكتة التي ل يَسْتسِغْها مع ذلك الرئيس الجزائري» خاصة وقد نطق 
بها الدكتور الخطيب أمام الوزراء الجزائريين. 

ما هي أسباب انقباض الرئيس بن بلا؟ 

#ا عز الوفد المغربي انقباض الرئيس الجزائري إلى ما كان يع به صدره من 
هموم بناء الجزائر» وإلى ما كان يتهدد الجزائر من انقسام صف قادتهاء وإلى معاناتها 
الرئيس الجزائري من معارضة بعض رفقائه في الكفاح لسياسته. ومناهضتهم 
لبسط حكمه. وإلى الخلاف الذي أخذ يطبع علاقات الرئيس بالمجلس الوطني 
الجزائري (البرلمان» الذي كان يريد أن يلعب دور المجلس التشريعي المراقب 
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للحكومة؛ لكن الرئيس الجزائري كان يرفض مراقبته من لدن المكتب السيامي 
لجبهة التحرير الوطنية الذي كانت الحكومة تتألف منه. 

3 وما هو الهدف الأساسي لزيارة الملك الحسن الثاني إلى الجزائر يوم 13 
مارس 1963؟ 

#ا لقد جاء الملك الحسن الثاني على رأس وفد المغرب يحمل هما واحدا: 
هو مشكلة الحدود المغربية - الجزائرية التي ترتبت على إلحاق فرنسا لأجزاء من 
واج كرت ارون سور عب الس فل بع تكسي بوكر تقل 
إدامة احتلالها للجزائر كجزء لا يتجزأ من التراب الفرنسي» فتقتطع من المغرب 
أرقن الحاية (المؤقتة) وتضيف إلى (التراب الفرنسي الدائم) مناطق لا جدال في 
مغربيتها. 

ومع ما كان يحمله الملك من هم الحدود, حمل لمحاوره بن بلا ملفا جيدا 
حافلا بالحجج التاريخية التي تُثتبت مغربية الأراضي التي ألحقتها فرنسا بالجزائر. 
كان ضمنه وثائق وخرائط ومعاهدات دولية. لكن كان الملف يحمل أكثر من 
ذلك اعتراف فرنسا وحكومة الجزائر المؤقتة التى تأسست قبيل استقلال الجزائر 
تتخرفة الأرافي امفيك مله المكرمة لك انق بزفسها عائن ف رجات مم 
الملك الحسن الثاني بتاريخ 6 يوليوز 1961 اتفاقية تضمنت التنصيص على أن 
الخرائر تعترزفه أن مشكلة اللدووين القرت واطزائر موكعودة وقائمة::وآن 
واقع الحدود إن| تم فرضه من لدن فرنسا بتعسف وظلم. وتتعهد بأن تدخل 
حكومة الجزائر المستقلة في مفاوضات مع المغرب لتسوية المشكلة. ى| تضمنت 
الاتفاقية التنتصيص على أن ما قد يُبرم من أوفاق بين الجزائر وفرنساء لا يمكن أن 
يكون حجة على المغرب في ما بخص ضبط الحدود الجزائرية - المغربية. 

3 لكن لماذا رفض المغرب التفاوض مع فرنسا على تلك الحدود قبل 
استقلال الجزائر ؟ 
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#ا كانت حكومة فرنسا عرضت على حكومة المغرب الدخول معها في 
مفاوضات لتسوية مشكلة اقتطاع الأراضي المغربية لفائدة الجزائرء وذلك أثناء 
حرب التحرير الجزائرية» لكن المرحوم محمدا الخامسء المعروف بمثاليته وإخضاع 
سياسته لأخلاقياته» رفض التفاوض المباشر مع فرنساء وفضل ترك المشكلة إلى 
حين استقلال الجزائر» معتبرا أن التفاوض مع فرنسا طعَنٌ لظهر الجزائر المكافحة 
وإخلال بسندها الذي التزم به أمام نفسه وأمام ربه. 

وفي الاجتماع الذي جرى على انفراد بين الملك الحسن الثاني والرئيس 
أحمد بن بلا أثناء الزيارة» طلب هذا الأخير من الملك أن يؤخر بحث موضوع 
الحدود إلى حين استكال الحزائر إقامة المؤسسات الدستورية» وتسلمه مقاليد 
السلطة بوصفه رئيس الدولة الحزائرية المتتخب. اطبا بالأخص الملك مبذه 
العبارة الحافلة بالدلالات: «ثقوا أن الجزائريين لن يكونوا بطبيعة الحال مجرد 
وارثين للتركة الاستعمارية في موضوع ال حدود المغربية - الجزائرية». وقد اطمأن 
جلالة الملك هذا التعهد الصريح» خاصة وقد كان الرئيس بن بلا أعلن في خطاب 
تنصيبه أن حكومته تحترم وتضمن تطبيق جميع ما أبرمته الحكومة المؤقتة الجزائرية 
من أوفاق. وكنت ضمن الوزراء المغاربة الذين أطلعهم الملك الحسن الثاني إثر 
اجتماعه بالرئيس الجزائري على ما راج بينهها في موضوع الحدود فأبدى بعضنا 
تشككا وارتيابا في حسن نية الرئيس الجزائري الذي اعتبرّنا تسويفه معالحة 
المشكلة هربا وقلضان لك الاك قال ]نه لك يقاطر نا رأفاء وإنه لا تون أن 
يلجأ الرئيس الجزائري إلى الأسلوب الملتويء وأنه يثق في حسن نيته إذا لا يُعقَل 
أن يكافئ المغرب على سنده الموصول للجزائر بالعمل على إدامة مشكلة الحدود 
قائمة» وبالأحرى أن يكون همه هو الاحتفاظ بأراض وأقاليم مغربية انتزعت من 
المغرب لدواع استعمارية يعلمها الرئيس الجزائري حق العلم ولا ينازع فيها. وعدنا 
إلى المغرب لتتلاحق الأنباء الواردة علينا من الجزائر بشن الحكومة الجزائرية حملة 
تشهير وقذف على المغرب. متهمة إياه بإسناده ثورة القبائل الجزائرية» وبالسعي 
لزعزعة الاستقرار الجزائري. 
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وما هى أسباب تلك الحملة ضد المغرب ؟ 

ا كنت أتابع - من وزارة الأنباء - تطورات هذه الحملة التي لا حظت أنها 
لا تنحصر في وسائل الإعلام الجزائري» بل تجد لها صدى واسعاء إن لم أقل تواطؤا 
مدروساء من لدن وسائل الإعلام المصري الذي كان يتبنى الأطروحة الجزائرية 
ويضيف إليها ما يوحي به الخيال. وكان معروفا تعاطف مصر مع الجزائر في هذه 
الحقبة» وما كان يجمع الرئيس عبد الناصر والرئيس بن بلا من وشائجء إذ كان 
الأول يراهن على أن يحمل الثاني في منطقة المغرب العربي لواء القومية العربية 
الناصرية امتدادا للنظام المصري الذي كان يبحث عن مدخل له لهذه المنطقة. 
وشعاراته مهدي فلسفة الثورة المصرية. 

3 وكيف تعامل الملك الحسن الثاني معها ؟ 

#ا عمل الحسن الثاني على احتواء الآزمة بالحد من تطورها نحو الآسْوأء 
وكلف سفيره بالجزائر محمد عواد بالاتصال بالرئيس الجزائري لدحض التهم 
المفتعلة» وإعطاء تأكيدات جديدة للرئيس بامتناع المغرب عن كل ما يسيء إلى 
جارته» وبتطلعه إلى عهد من الوئام والصفاء. وقبل الملك أن يجتمع وزير خارجية 
المغرب أحمد رضا اككديرة بوزير خارجية الجزائر عبد العزيز بوتفليقة في وجدة 

1 عه 
ليصدر عنهما بلاغ مشترك أطلق عليه «بلاغ الوفاق» ولم يتجاوز الوفاق استبعاد 
السلبيات بتعهد كل طرف بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخرء 
وبامتناع كل دولة عن الإضرار بالدولة الأخرى. ولم يثر البلاغ مشكلة الحدود 
والأراضى المغربية المغتصبة. 

ولم يطل حلم الوفاق» وإنما استيقظنا على دوي أنباء عن مهاجمة الجيش 
الجزائري غدرا لمركزي ١حمِّي‏ بيضاً» و«تِبنجُوب» على الحدود المغربية الجزائرية, 
اخراسة المقرسة. 
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وقد شرح الملك الحسن الثاني نفسّه في مؤتمر صحاني عقده بمراكش 
ظروف هذا اهجوم فقال: «م يترك المهامون الجزائريون للمغاربة الموجودين 
بالمركزين المعتدى عليهم| أي حظ للخروج منههما قبل قصفها واحتلام|. وفعلوا 
ذلك بدون إشعار مسبق, ولا إلفات لنظر السلطة المغربية إلى أن للجزائر مطلبا 
ما في الآأرضء وأن على من فيها أن يغادروها». وأضاف ملك المغرب: «أمام هذا 
الحجوم الغادر لم يكن لديّ سوى خيارين : أن يتسم رد فعلي بالقلق والانفعال» 
أو بالتعقل والاتزان. ووضعت رأمى بين يدي متسائلا: من المستفيد من هذه 
الخريةة اهل يعقل أن يعهف الرفيس ينبلا إلى القياة بعيادرة المتجوم على الملقرنك 
ويخلق لنفسه مشاكل خطيرة» وهو الذي يعاني من مشاكل داخلية من كل نوع؟21. 

7 متى قرر المغرب هجومه المضاد للهجوم الجزائري؟ 

ا تلاحقت الأحداث بسلوك الجزائر سبيل التصعيد» فلم يمر إلا يوم 
واحد على لقاء وزيري خارجية المغرب والجزائر بوجدة وصدور «بلاغ الوفاق» 
حتى عرف إقليم وجدة المغربي الممتد شرقا إلى التراب الجزائري هجوما مباغتا قام 
به الجيش الجزائري» هذه المرة بكيفية سافرة على مركز «إيش» العسكري الواقع 
على بعد خمسين كيلومترا من شهال شرق مدينة فيكيك بإقليم وجدة. وكانت 
تحرسه قوات مغربية لم تكن تتوفر إلا على سلاح خفيف. بين! كان المهاجمون 
الجزائريون يشكلون قوات نظامية مجهزة بالأسلحة الثقيلة. والأدهى من ذلك أن 
الطيران العسكري الجزائري شارك بدوره في الهجوم على منطقة «تِينْدَرارَة» (في 
إقليم وجدة أيضا). وجميع هذه المناطق لم تكن موضوع نزاع بين الدولتين» لأنها 
تقع في التراب المغربي الذي ظل تحت سلطة المغرب طيلة الحاية الفرنسية وإلى 
حين إعلان الاستقلال» ولم تقتطعه فرنسا من المغرب أبدا. ىا أن هذه المناطق 
تبعد بألف كيلومتر عن مركزي «حسي بيضا» و«تينجوب»؛ فلا يمكن اعتبار 
ا 
برحلات سياحية يستعرض فيها عضلاته داخل التراب المغربي برا وجواء مخترقا 
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حرمة السيادة المغربية» وسامحا لنفسه باستعراض عضلاته للإرهاب والتخويف. 
الشيء الذي دفع بالملك الحسن الثاني إلى إرسال برقية صارخة مؤثرة للرئيس 
بن بلا احتج فيها على العدوان الجزائري» واسترعى نظر الرئيس الجزائري إلى 
خطورته وعواقبه» وختمها مناديا ضمير الجزائر مخاطبا السيد بلا بلا بقوله: 
ابوصفكم المسؤول الأول عن مصير الجزائر ومستقبل شعبهاء لا يمكنكم أن 
لا تُقدّروا حجم العدوان المرتكب. وأن لا تحسّبوا عواقبه. إن الاتجاه الذي يبدو 
أن الجزائر تسير في وجهته. والذي تجلى ني أعمال عدوانية على التراب المغربي» 
لن يساعد بكل تأكيد على خلق جو ملائم للبحث عن حل لمشاكلنا عن طريق 
التفاوض والحوار المباشر. لذا نناشد مرة أخرى المسؤولين الجزائريين أن يرتفعوا 
فوق الاعتبارات العاطفية» ويتحكموا في انفعالاتهم» وأن يأخذوا بعين الاعتبار 
أن الأجيال الحاضرة والمقبلة محكوم عليها ليس فقط بالارتباط بعلاقات تطبعها 
السلم» ولكن أيضا بالارتباط بعلاقات التعاون الأخوي لتشييد مستقبلنا المشترك. 
ذلك أن قرننا (القرن العشرين) يقوم على علاقات المجاملة» ويلتزم بمقتضيات 
الأوفاق والمواثيق الدولية التي تفرض على جميع الدول المحترمة لنفسها أن 
تستبعد اللجوء إلى العنف. نقول هذا ونضيف أن المغرب على استعداد لمواجهة 
جميع الاحتمالات وجميع الأوضاع بجميع الوسائل الملائمة». 

3 وماذا كان رد فعل الرئيس بن بلا ؟ 

ا بعد هذه البرقية التي أصرّ الرئيس بن بلا على تجاهلها فلم يرّدَ عليها 
ولم يكلف نفسه على إثرها عناء إرسال مبعوث إلى الملك لشرح موقف الجزائر» 
استمر الحسن الثاني متمسكا بالحوار» ومستنفدا وسائل التفاهم بالحسنى» فبعث 
إلى الرئيس بن بلا وفدا مركبا من الحاج أحمد بلافريج وعبد اهادي بوطالبء لكننا 
لم نجد من الرئيس استعدادا لحوار بناء. وعدنا لنخبر الملك الحسن الثاني بفشل 
مسعاناء فالرئيس كان يعتبر المغرب المسؤول وحده عن تطور أحداث الحدود. ثم 
عاد الملك فأرسلني مرة أخرى إلى الرئيس بن بلا ويرفقني مدير ديوانه العكسري 
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الكومندان محمد المدبوح في مهمة تستهدف تحسيس الرئيس الجزائري بخطورة 
الموقف وحمله على إيقاف مسلسل الاعتداءات والتحديات. وعن ذلكء قال 
الملك الحسن الثاني في مؤتمره الصحاني: «استدعيت وزيري في الإعلام السيد عبد 
المادي بوطالب ومدير ديواني العسكري الكومندان المدبوح وقلت لم): «اذهبا 
للتحدث باسمى لدى الرئيس بن بلا وأطلعاه على الخريطة. وقولا له إن «(حسسبى 
معاا وك جرت كان وان( مط يوق لانرز علي تارقن انلكا لحن 
الثاني الأدوار بينناء فكان دور المدبوح الحديث لدى الرئيس الجزائري عن ظروف 
العدوان والسلاح المستعمل فيه وتجهيزات الفرقة العسكرية الجزائرية المداهمة. 
وحدد دوري في ما أعلن هو عنه في المؤتمر الصحافي وجاء فيه : «كلفت السيد 
بوطال أن يشرح للرئيس ما جرىء وأن يقول له بالنيابة عني إنني لا أملك أن 
أتصور لحظة واحدة أنه قد أعطى الأمر بمهاجمة المغاربة» وأنني أعتقد أن العدوان 
وداسن لوكا سر رايا بح ري لتر ااال وت اك نام 
الأمر الواقع» وأنني أناشده أن يقتصّ بالعدل من مرتكبي العدوان» . وأقلتنا طائرة 

(دس3) من مراكش إلى الجزائر في رحلة استمرت ما يقرب من خمس ساعات 
توقفنا خلاها بوجدة توقفا تقنياء إذ هذا النوع من الطائرات كان في الستينات في 
حاجة إلى التزود بالوقود حتى في المسافات المتوسطة. وابتدأ الحديث مع الرئيس 
بن بلا في جو متشتج . وكنت أحاول أن أَلْطّف حدَّته شكلا دون تساهل في العمق: 
«فالمغرب متشبث بترابه المدمج من فرنسا في التراب الجزائري وبالمطالبة بإرجاعه 
طبقا للحجج المؤيدة له» ولكن عن طريق التفاوض والحوار. والمغرب يعتقد أن 
حوادث العدوان مُفتعلة من عناصر جزائرية» ويأمل أن لا يكون العدوان من 
عمل الحكومة الجزائرية وبإرادتها. والمغرب يعتبر أن ما وقع خطيرء ولكن قد 
توفر خطورتّه الجوٌ الملائم للإسراع بالدخول في المفاوضات. إذ ترك الحال على 
ما هى عليه مؤذن بتفجير أحداث أخرى قد لا يسهل احتواؤها». وانتظرت. وأنا 
أخارل أن أفتح أقفال الرئيسء أن يسلك من أحدها إلى تجاوز الأحداث بإعطاء 
تطمينات عن نوايا الجزائر والوعد باحترام التزاماتها في المستقبل» فلم يسعفني 
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الرئيس ببارقة مهرّئة لجو التشنج الذي كانت تبدو ملامحه فوق وجهه. واندفع 
يطلق لسانه با يفضح طوايا صدره. 

3 لكن ما هى القشة التى قصمت ظهر البعبر؟ 

ا لم يقدم الرئيس اعتذارا عما حصلء ولم يقل كلمة واحدة عن ضحايا 
العدوان المغاربة» ولم يطلب مني أن أنقل لجلالة الملك أية عبارة للمواساة والعزاء 
السكوت عنها ني الوقت الحاضر لتجاوزها فيا يستقبل». وزاد يقول: «على 
النظام الملكي المغربي أن يواجه مشاكله الداخلية» وأن يعلم أن النظام الجزائري 
حصين منيع» ولا يملك النظام الملكي المغربي النيل منه». 

وكانت هذه الفقرة من الحديث خاتمة الجدل» تعطلت معها لغة الكلام؛ ثما 

َ« ع .6 َ« ع 0 

وإن النار بالعودّين تذكى وإن الحرب أوطا الكلامُ 

ووجدثّني مضطرا لأن أدخل مع الرئيس في مُلاسَنة حفظتٌ فيها كرامة 
المغرب ووضعتٌ حدا للحوار العقيم. 

3 وماذا بعد ذلك؟ 

#ا عدت إلى مراكش لإطلاع جلالة الملك على وقائع المهمة التي وكلها 
رفقة مدير ديوانه العسكري الذي لم يعلق الرئيس الجزائري على تدخله أثناء 
استقبالنا عندما كان يفتح أمامه الخرائط ويشرح له مواقع العدوان ومنطلقاته. 
ولم يعد شرح الكومندان المدبوح في حاجة إلى تعليق بعدما نطق الرئيس بن بلا با 
أقفل به حديثنا. 

وفي المؤتمر الصحافي» وصف جلالته مهمتى لدى الرئيس بالمهمة السلبية 
المأسوف عليهاء وخاطب الصحافيين قائلا: «سأترك بعدي لوزيري في الإعلام 
السيد بوطالب أن يحدثكم عن أهم ما راج بينه وبين الرئيس الجزائري»» وقلت 
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للصحافيين ما كان يمكن قوله ما يبرهن على سلبية المهمة لعدم توفر الاستعداد 
لتقبلها من الجانب الجزائري دون أن أدخل في التفاصيل» ولا سيهما ما جاء في 
حديث رئيس الجزائر من تقييم مقارّن بين نظامي البلدان. ووجد الملك الحسن 
الثاني نفسّه مضطرا لسلوك الطريق الذي لم يجد له منفذا سواه بعد أن استنفذ 
وسائل الحوار الحادئ» فنشبت حرب الرمال التي استمرت ثلاثة أيام» استرجع 
فيها المغرب بالقوة بعض ما أخذته الجزائر بالقوة والعدوان» وتوغل الجيش المغربي 
يقوده الضابط العسكري الكبير الكولونيل إدريس بن عمر حتى أصبح على بعد 
6 كيلومترا فقط من مدينة تيندوف المغربية التي تحتلها الجزائر» ى| أعلنت عن 
ذلك في مؤتمر صحاني كنت أعتقده مساء كل يوم بمراكش» حيث كان يقيم 
جلالة الملك» عن سير العمليات العسكرية. ثم توقفت الحرب وتراجع المغرب 
إلى حدوده المفروضة تلبية لنداءات» وعملا بوساطات» فدخل المغرب مسلسل 
العمل على إرجاع ترابه بالإلحاح في المطالبة» بينما تشبثت الجزائر بموقفها. وأود 
هنا أن أخرج ورقة من مذكراتي عن هذه الفترة لأقول إن الجيش المغربي قبل على 
مضض أن يتوقف القتال طبقا لأمر جلالة الملك. وأنني حضرت مشهدا دراميا 
عندما جاء إلى مراكش قادما من الجبهة الكولونيل إدريس بن عمر الذي كان على 
رأس الجيش المغربي» واستقبله جلالة الملك بحضور الحاج أحمد بلافريج وأحمد 
رضا اكديرة وعبد المحادي بوطالب» فخلع الكولونيل «حاكيتته» التي كانت تحمل 
أوسمته العسكرية ووضعها جنب الملك الحسن الثاني في إشارة منه إلى الاستقالة» 
وقال: «مولاي لا يُقبل في المنطق ا حربي والتقاليد العسكرية أن يعود جيش منتصر 
إلى منطلقاته الأولى كجيش منهزم». وطالب بأن تبقى وحدات الجيش المغربي 
حيث كانت إلى حين تسوية مشكلة الحدود. ولكن الملك الحسن الثاني صاح 
في وجهه أن يرتدي «جاكيتته»» وأن يمتثل لآمر القائد الأعلى للجيشء» فتراجع 
الضابط العسكري «الشهمء ورجع جيش المغرب إلى قواعده الأولى. وكان 
موقف الملك الحسن الثاني يعبر عن رغبته الصادقة في أن يعاد مد الجسور بينه 
وبين الجزائرء وأن لا يُقطع الطريق على إقامة المغرب العربي (الخيار الاستراتيجي 
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« الرئيس السوري الأسبق ناظم القدسي لدى استقباله عبد اهادي بوطالب سفير المغرب. 


ه بوطالب في إحدى لقاءاته مع الرئيس بن بلا 
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الدائم للمغرب). وبالفعل حضر الملك الحسن الثاني الاجتاع التاريخي في باماكو 
(مالي) أواخر أكتوبر سنة 1963» وطوي الملف المغربي - الجزائري إلى حين. 

وكيف تُقيّمون سياسة الرئيس بن بلا إزاء المغرب ؟ 

الرئيس بن بلا كانت السياسة عنده خاضعة للإيديولوجية ومتكيفة 
بمقتضياتها. فمن الخلاف على الحدود قفز الرئيس إلى خلاف النْظّم؛ ومن حلاف 
النظم سلك سبيله إلى خلاف التحالفات» فعقد المشكلة الجزائرية - المغربية 
وقذف بها في طريق مسدود. معتقدا أن هذا التعقيد هو الل الطبيعي» عملا 
بمبداً «ى] من حاجة قضيناها بتركها». لكن الرئيس الجزائري» رجل الخلافات 
الخارجية» لم يصمد أمام ما أثير بينه وبين رفاقه مكافحي جبهة التحرير من خلاف 
داخلي عصف به بقيام انقلاب الكولونيل هواري بومدين الذي نحاه عن الرئاسة 
ووضعه تحت الاعتقال. 


من مؤامرة يوليوز إلى حالة الاستثناء 

فى 21 غشت سنة 1963 ازداد الأمير سيدى محمد (الملك محمد السادس). 
فكيف استقبل القصر الملكى هذا الحدث السعيد؟ 

#لا ميلاد سيدي محمد لم يكن ميلاد أمير أو ميلاد الابن الأول للملك الحسن 
الثاني فقط. بل كان ميلاد ولي عهد المغرب. وأنتم تعلمون أن الدستور سنة 1962 
حسم في موضوع ولاية العهد وتوارث العرش إذ نص في باب الملكية على أن 
عرش المغرب يعتليه الملك الحسن الثانى ويتوارثه أعقابه» وابنه الأكبر هو خلفه إلا 
إذا غيره الملك قيد حياته. وكان الملك الحسن الثاني قد رُزق بابنته الأميرة للامريم 
في أواخر 1962 أولاء ثم ظل يتطلع إلى ولد ذكر يكون ولي عهده. لذلك كان 
ابتهاج القصر الملكي كبيرا بميلاد ولي عهد المغرب. وقد أقام الملك الحسن الثاني 
حفلة العقيقة للمولود في اليوم السابع من ميلاده وفاجأنيٍ عندما قال لي: «إنك 
أنت الذي ستذبح كبش العقيقة وتعلن اسمه؛ فقد أعطيته اسم جده محمد» وفعلا 
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توليت ذلك في ساحة القصر الكبرى بحضور المدعوين من أعضاء الحكومة وكبار 
رجال الدولة. وأشرف الملك على حفل العقيقة وساعدني أعوان القصر على تولي 
ذبح الكبش بإقامة الستار الحاجز بيني وبين الكبش حتى لا يتلطخ لبامي بالدم 
(ى) جرت عليه العادة بالقصر)ء وكانت أضحية العقيقة هذه أول كبش ذبحته في 
حياتي ولم يتكرر ذلك قط. وبعد انتهائي من عملية الذبح» نفحني جلالته صَرَّة 
ليف خضراء احتوت على ماثة «لويز ذهبى»؛ جريا على العادة التى كان الملوك 
والخلفاء العرب والمسلمون يقومون بها مع العلاء والفقهاء والشعراء تما حفل 
به التاريخ واشتهر من «أن فلانا خلّع عليه الملك وأعطاه ألف دينار وقال زِه». 
والملك الحسن الثاني ظل يحيى هذه التقاليد إلى وفاته رحمه الله. 

3 قبل ولادة ولي العهد وبالضبط ني 20 مارس 1963) تم تأسيس «جبهة 
الدفاع عن المؤسسات الدستورية» «قديك) من قبل أحمد رضا اكديرة الذي كان 
آنذاك وزيرا للداخلية. فهل تصرف الرجل من وحي ذاته أم دفعته إلى ذلك عقدة 
الأقلية؟ أم أنه كان يعمل لصالح فرنسا كما قالت بعض الأطراف الحزبية آنذاك. 
وما حقيقة ما يُنسب إليه من ميكافيلية خطيرة ؟ 

ا أولا أستبعد من هذه الاحتمالات أو التأويلات عمل اكديرة لصالح 
فرنسا. وقد نسب إليه خصومه تب| عديدة حتى قال بعضهم عنه إنه عميل 
لإسرائيل. وكان الحزب الذي ينتمي إليه اكديرة هو حزب الأحرار المستقلين. ول 
يكن اكديرة هو رئيسه» وإنم| كان الدينامو المحرك لحذه الحركة ومنظرها وحامل 
القلم للدعوة إليها. 

كان لكديرة قلم جيد ولغة فرنسية قوية. وكان الملك الحسن الثاني يقول عني 
وعنه: «إن اكديرة الكاتب الأول المقتدر في اللغة الفرنسية الذي يوجد بجانبي» 
وعبد المحادي بوطالب الكاتب الأول المقتدر في اللغة العربية الذي يوجد بجانبي 
وأطمئن إلى تحريرهما وحِسّهم)| السيابى». وكان الحسن الثاني يعرف اكديرة معرفة 
دقيقة بحكم التلاحم والعلاقة الحميمة التي كانت بينهم|. فعلاقتهه| لم تكن مجرد 


175 


علاقة وزير أو مدير ديوان أو مستشار مع ملكء بل علاقة صداقة» وكانت بينها 
أسرار خاصة من نوع السر المكنون الذي لم يكن ينفذ إلى خباياه أحد. 

أكثر من الأسرار التي كانت بينكم وبين الملك الحسن الثاني ؟ 

ا نعم أكثر. فأنا لا أدعي أن الأسرار التي كانت بيني وبين الملك الحسن 
الثاني هي أكثر من تلك التي كانت بينه وبين اككديرة أو في مستواها. فهو كان وزير 
الحسن الثاني وكاتم سره. ول نكن جميعنا من نوع اكديرة. كنا درجات. واكديرة 
يتصدر الدرجة الأولى» لكن كانت تحدث مع ذلك بينهما أزمات شكلت فجوات 
مؤقتة في علاقتههم|. ويمكن معرفة ارتباط اكديرة بالملك الحسن الثاني من طبيعة 
المهام التي تقلدها. فلا يُعقل أن يولي الملك اكديرة إدارة الديوان الملكي ووزارة 
الداخلية ووزارة الفلاحة دفعة واحدة, ثم وزارة الخارجية وهو لا يطمئن إليه ولا 
يثق في أهليته وتعلقه الشخصي به. واكديرة من نوع الوزراء الذين سبقت الإشارة 
إليهم ؛ وقال في حقهم الملك الحسن الثاني إنه يود أن يتعامل مع من يواد أكثر من 
التعاون مع من لهم الكفاءة ولا ينسجم معهم. وكان اكديرة في آن واحد من نوع 
المسؤولين الذين يتوفرون على الكفاءة من جهة ويتمتعون بمودة الملك من جهة 
اخرق: وكان يصارح الملك بآرائه ويتقبل الملك منه نصائحه. ثم أصبح الملك 
يتضايق منه ويقول: «يخطئ اكديرة أحيانا وينسى أنني لم أعد الأمير ولي العهد 
الذي كان يعرف. وأنني أصبحت ملكا». وكان الملك يؤدبه على ذلك. وعاقبه 
مرة فنحّاه عن الوزارة وظل بعيدا عن القصر الملكي قبل أن يعيده من جديد مجرد 
وزير لقطاع وزاري في وزارة التربية الوطنية. 

7 أين كان يصنفكم الملك الحسن الثاني بين الوزراء والمستشارين ؟ 

ا لا أستطيع أن أحكم على سرائره. الذي أعلمه أنه كان يصنفني بين 
الوزراء الذين كان يحترمهم أكبر احترام. بل أستطيع أن أقول إنه كان يوليني 
احتراما خاص لا يعطيه لغيري. وهذا يكفيني وأعتز به. 
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لم يكن يدعوني باسم بدون السيد عبد الحادي أو السي بوطالب أو الأستاذى 
ولم يكن يخاطبني بالفرنسية بصيغة المفرد» وإنم| بصيغة جمع الاحترام. وحتى فاجاً 
الجميع مرة عندما تحدث عني بكلمة «أستاذنا» في حفل ديني بالقصر الملكي أمام 
الإعلام المسموع والمرئي. فأصبح العديدون في المغرب يقلدونه ويتوجهون إليّ 
بنفس ما نطق به: (أستاذنا). 

وما دمتم سألتم هل كان يحبني فإن سأعرض عليكم ما كتبه بخط يمينه 
على صورته الرسمية التي أهداها إلِيّ ووقع عليها وجاء في الإهداء قوله: «إلى 
وزيرنا وأستاذنا السيد عبد المحادي بوطالب تقديرا منا لشخصه ومحبتنا له 
وتكريما لمواهبه. الإمضاء : الحسن بن محمد ملك المغرب». [وأطلعني الأستاذ 
بوطالب على هذه الصورة وهذا الإهداء. وكانت الصورة بمكتبته حيث كنا 
نتبادل هذا الحديث]. 


3 سامحوني إذا استطردت بهذا السؤال: هل لكم ما تضيفونه عن اكديرة؟ 

ا اككديرة كان غربي النزعة لا مهتم إلا قليلا بالشأن العربي والإسلامي. 
ويريد مغربا غريبا تعطى فيه للعلاقات المغربية - الفرنسية الآولوية» تليها 
العلاقات مع الدول الغربية الأخرى حسب أهميتها. ويمكن أن أقول لك إن 
جميع المواقف التي تميز بها المغرب وكانت في خدمة القضايا العربية والإسلامية» 
كان الوحيد الذي يهتم بها ويتحمس لما هو الملك الحسن الثاني. وأنا أتكلم عن 
علم لأن هذا الملف مكان مسندا إِليَ وأنا مستشار لجلالته في الديوان الملكي 
لمدة سنوات. 

اكديرة لم يكن ببتم هذه الشؤون. وكانت له اهتمامات أخرى. لكنه أخذ 
عن الغرب معاداته لنظام الحزب الوحيد وحبه للديمقراطية. وكان يرغب في 
أن تتطور الملكية المغربية إلى ملكية عصرية. أما القول إنه كان يتصرف بحكم 
انتمائه إلى الأقلية» فذلك أمر بديبي لأنه كان ينتمي إلى حزب صغيرء وكان 
طموحا إلى أن يكون زعيم| سياسيا على صعيد المغرب كله إلا أنه لم يكن يتوفر 
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على الوسائل التي تمَكّنه من أن يصبح زعيما سياسيا بهذا الحجم. كما أنه استقطب 
حول أعداء وخصوما كثيرين بحكم مواقفه التي كان يتبناها ويتخذها دون أن 
يحسّب لعواقبها حساب الربح والخسارة. ولذلك كان شخصه موضوع نقاش» 
5 7 

وطرحت تساؤلات من قبيل «لماذا يؤثر الملك الحسن الثاني اكديرة على غيره؟ 
لكنه استطاع أن يفرض وجوده ونفسه بكفاءاته وإخلاصه للملك. لم يكن اكديرة 
ذا نزعة جمهورية أو ثورية» لكنه في نفس الوقت كان يريد أن يتطور المغرب على 
طريق النظام الدستوري مع مراعاة واقع البلاد وماضي الملكية وحاضرها ودورها 
في المغرب. 

7 لقد تم إنشاء جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية قبل أسابيع قليلة 
من إعلان الانتخابات. كيف تم الجمع بين مركّباتها (الحركة الشعبية» الأحرار 
المستقلين» الحزب الدستوري الديمقراطي). وما هي ظروف التحاقكم بها؟ 

ا الفكرة كانت من وحي اكديرة» فهو كان يرى أن الانتخابات هي قضية 
عدد وأغلبية لاايمكن أن تفوز فيها التكتلات الصغرىء ولا يمكن أن تتغير أوضاع 
المغرب إذا كان سيسود فيه نظام الحزب الوحيد. ولذلك فكر في أن يجمع فصائل 
من الفعاليات السياسية تحت اسم «جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية». 
وفي الواقع عرض عل أن أكون شخصا فاعلا فيهاء وأشار إِّ أن أكون نائبا له 
(نائب الآمين العام)» أو نائبا ل ا محمد باحنيني (رئيس الجبهة)» ولكني كنت دائ| 
أجتر هاجس انتقالي من حزب الشورى والاستقلال إلى الاتحاد الوطني للقوات 
الشعبية وانسحابي من الاتحاد. وكنت قد تحدثت لك عن هذا من قبل. لقد كان 
اكديرة هو قائد الجبهة الحقيقي» حتى إن النداء على ا محمد باحنيني كرئيس لها 
لم يكن يعني أكثر من ألا يظهر اكديرة على أنه مبتدأ الجبهة وخبرهاء زيادة على 
كون باحنيني رجلا وطنيا وأحد الموقعين على عريضة المطالبة بالاستقلال سنة 
4 وأحد مؤسسى حزب الاستقلال. لكن الملك الحسن الثاني» كان يعرف 
أن بانسيى لبيك له القدرة عل آنا يقوة سفينة انوس حرية وبالتال قبادة 
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تحالف حزبي مثل الجبهة. لذا ساني وزيرا منتدبا للوزير الأول في حكومة باحنيني 
وكلفني بالشؤون السياسية والعلاقات بالبرلمان. وأنا من جهتي عملت في الجبهة 
كوزير أكثر مني عضوا عاملاء بحكم أن الجبهة كانت تُسيِد الحكومة التي كنت 
عضوا فيها وناطقا باسمها ومكلفا بشؤون البرلمان. ودافعت عنها أمام البرلمان 
ضد ملتمس الرقابة (سحب الثقة) مدة ثلاث ساعات على شاشة التلفزيون 
بدون توقف بعد أن عارضتها أحزاب المعارضة. وكان مفروضا أن يتحدث 
رئيس الحكومة ا محمد باحنيني» لكن لا أحد كان يلتمس فيه القدرة على المواجهة. 
لقد كان قانونيا مقتدرا ولم يكن سياسيا أو خطيبا. وهو نفسه طلب مني أن أتولى 
مواجهة المعارضة وتصرة الحكومة المهددة لتتين الرقابة وواخهت بتتجاعة 
المعارضين للحكومة» فبرأت ساحتها مما كان يُنسب إليها من تباون» ويوجّه 
إليها من اتبامات. وعلقت على جميع النقط اليت أثارتها المعارضة؛ إذ قمت طيلة 
ثلاثة أيام بتسجيل جميع انتقاداتهاء ولم أترك نقطة أثارتها إلا وترصدت ا بالبرد. 
وكانت المناسبة أول مرة يبث فيها التلفزيون مباشرة وقائع جلسة البرلمان. وأذكر 
أن عبد الخالق الطريس الذي عاد من مصر بعدما كان سفيرا للمغرب وانتخب 
نائبا في مجلس النواب» جاءني في خباية المرافعة وبعد التصويت بالثقة على الحكومة 
وعانقني قائلا: القد اخترقت أدلّنا وُججنا بمهارة وشجاعة. وأمنيتي على الله 
سبحانه وتعالى أن يؤلف جهود الجميع؛ وأن تتكوّن حكومة وحدة وطنية تكون 
أنت فيها الناطق باسمنا جميعا». كان الطريس رجلا سمحا ومنفتحاء ولم يتمالك 
إلا أن يهنئني مبذه الحرارة» فقد كان فائض الكرم خلقاء ىا كان سخي اليد يعطي 
عطاء من لا يخشى الفقر. 

3 تميزت الانتخابات التشريعية لعام 1963 ببزيمة ستة وزراء من بينهم أنت 
والمحجوبي أحرضان ويوسف بن العباس والدكتور محمد بن هيمة ومولاي أحمد 
العلوي وإدريس السلاوي. فكيف تقبلتم تلك الهزيمة ؟ 
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ا أنا لا أريد أن أطعن في نزاهة تلك الانتخابات بسبب عدم فوزي 
فيها. فهذا ليبس سلوكي. ولو كانت مزورة لصالح الحكومة لنجح الوزراء 
المرشحون فيها. 

لقد تضافرت عدة عوامل لسقوطناء من بينها أن المعارضة كانت معروفة 
على الساحة السياسية بحكم وجودها قبل تأسيس الجبهة وبحكم إعدادها الجيد 
لخوض الانتخابات. لكن أيضا يجب أن أذكر أننا لما دخلنا الانتخابات وتقدمتٌ 
في مدينة المحمدية لأترك المجال لوزراء آخرين ليترشحوا في الدار البيضاء» كنت 
أعتبر أن المحمدية كانت من المراكز الحساسة عندنا في حزب الشورى والاستقلال. 
وأذكر بكل شفافية وصدق أنني كنت أذهب للمحمدية لأقوم بحملتي الانتخابية 
وأنا وزير على متن سيارتي الخاصة وبسائق غير موظف في وزارتي. وكنت أخطب 
في التجمعات الانتخابية» ولم يسبق لي أن طلبت من رجال السلطة في المدينة أن 
يناصروني. وخضت المعركة الانتخابية في مواجهة الاستقلالي ابن العّربى. وكان 
من يعارضونني يرجمون بالحجارة من يتجمعون حولي وأنا أخطب. ولم تتدخل 
الشرطة التى كانت موجودة في المكان لحاية من كانوا بباحمون حملتي الانتخابية. 
لقد كانت هناك عصابات تناهض أن تجري أن تجري الانتخابات في هدوء وسلام. 

وابن العربي هو الذي فاز بمقعد مدينة المحمدية» وهو من مواليد المدينة 
وربا اعتبرت أنا غريبا عنهاء وإن كنت لا أعتبر نفسي أنتمي إلى فاس أو المحمدية 
أو الدار البيضاء. فأنا مغربي أنتمي إلى المغرب قبل كل شيء؛ لكن ما يزال للتفكير 
القبلي أو الجهوي أثره على بعض العقول. 

وأرادت السلطة أن تلتزم الحياد» فلم تتدخل حتى ضد المجرمين المعكّرين 
للأمن. وأخيرا لم ينجح في الدار البيضاء إلا وزير واحد هو أحمد رضا اكديرة 
وزير الداخلية. ويقال إن الكولونيل إدريس بن عمر الذي كان آنذاك عاملا للدار 
البيضاء قال: (إنه إذا لم ينجح اكديرة وزيري في الداخلية في المدينة التي أنا على 
رأسهاء فسأخلع بذلتي العسكرية وأنسحب». وكان أن نجح اكديرة في حي 
الكاريير سنطرال وهو حي شعبي لا علاقة لاكديرة به. 


1530 


ت في عام 21964 بدأ التململ داخل جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية. 
فأحرضان لم يكن راضيا عن محاولة اكديرة احتواء الحركة الشعبية. كما أن تيار 
داخل الحركة كان ضد الانضمام إلى الجبهة. بالإضافة إلى أن أحرضان كان ينظر 
بعين الحذر إلى انتخاب الدكتور الخطيب رئيسا لمجلس النواب. 

ا لا أعلم شيئا عن هذه التفاصيل. وكل ما أعلمه هو أن العلاقة بين 
أحرضان والدكتور الخطيب في هذه المرحلة التى تتحدث عنها كانت علاقة 
صداقة وتعاون. ولا أستطيع أن أقول أكثر من هذا حتى لا أرججم بالغيب. 

7 ولماذا انسحب أحرضان عام 1964 من الجبهة ؟ 


#ا ربا لأنه أحس أن الجبهة توزعت بشكل لم يَرضَ عنه. فالدكتور الخطيب 
أصبح رئيسا لمجلس لانواب» واكديرة أمينا عاما للجبهة» وا محمد باحنيني رئيسا 
لها. فهو انسحب منها مثلم| انسحب منها محمد بن الحسن الوزاني ؛ الأمين العام 
لحزب الدستور الديمقراطي. وربما كانا معا يريدان أن يحصلا داخل الجبهة على 
مركز يليق بعاضيهم| كزعيمين» مع العلم أن الجبهة لم يكن منتظرا أن تطول حياتها. 
فهي أنشئت فقط من أجل الانتخابات. ى| أن النكسات التي مُنيت بها - خاصة 
نكسة سقوط الوزاني في الاتتخابات - جعلت الناس ينظرون إليها على أنها ملتقى 
لشخصيات بعضهم له وزن كبير» وأن عنوان «الدفاع عن المؤسسات الدستورية» 
لا يكفي لتجميع تحالف كبير من نوع التحالف الذي تشكلت من أجله جبهة 
الدفاع عن المئؤسسات الدستورية. 

أفهم من كلامكم أن الجبهة كانت عبارة عن تحالف هش ؟ 

#ا ربا كانت كما وصفتها. 

7 وكيف كانت علاقتكم داخل الجبهة مع رفاقكم القدامى في حزب 
الشورى والاستقلال الذين شكّلوا في ما بعدُ حزب الدستور الديمقراطي؟ 
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ا بطبيعة الحال» لم تكن علاقني جيدة بقدماء حزب الشورى والاستقلال 
تمن لم يؤسسوا معنا «الاتحاد الوطني للقوات الشعبية». إذ أصبحوا يعتبرونني 
رجل القصر أكثر من كوني قائدا سياسيا ملتزما بتوجهاتي السياسية السابقة» بل 
إن بعض الشوريين الذين أزروني في مرحلة تأسيس الاتحاد الوطني لم يكن يسرٌّ هم 
وجودي في صفوف الجبهة. ولذلك لم أكن عضوا نشيطا فيهاء بل كنت نشيطا فيها 
كوزير. وظهر نشاطي متجليا في متلمس الرقابة الذي سبق أن أشرث إليه. 

بعد شهور قليلة من تعيين اكديرة وزيرا للخارجية» سرعان ما تم تعبينه 
من جديد وزيرا للداخلية. فما هى خلفيات هذه العودة الشريعة ؟ 

#ا اكديرة كانت له مؤهلات كبيرة. كان رجل دولة اكتسب خيرة واسعة 
بتقلبه في وزارات متعددة» إضافة إلى كونه كان رجل ثقة الملك الحسن الثاني. 
وكانت علاقتها تمر بمرحلة صفاء تتخلله أحيانا بعض الغيوم دون أن تصل 
العلاقات إلى حد القطيعة. فالملك كان يحتاج إليه ولكفاءته. وكان من عادة الملك 
أنه لا يلبث أن يعود إلى المصالحة إذا ما حصلت بينه وبين أحد أعوانه جفوة. 


3 حين) انسحب أحرضان من الجبهة أسس اكديرة عام 1964 الحزب 
الاشتراكي الديمقراطي. ولم يكن من بين مؤسسيه أي شخص ينتمي للحركة 
الشعبية أو حزب الدستور الديمقراطي. وضم الحزب الجديد ا محمد باحنيني 
(رئيسا) واكديرة (أمينا عاما). وعبد الرحمن الخطيبء وأحمد العلوي. ومحمد 
الغزاويء والمفضل الشرقاوي أعضاء. فا هي أسباب عدم التحاقكم بهذا الحزب؟ 

ا أراد اكديرة أن يكون الحزب الجديد البديل عن جبهة الدفاع عن 
المؤسسات الدستورية التي كانت كشكولا جاء بعض مخاض عسير لضم شتات 
الأحزاب التي لم تكن منضوية في جبهة حزب الاستقلال والاتحاد الوطني. 
وطغى طابع اكديرة على الحزب أكثر من طابعه على الجبهة. وكان الحزب 
في الحقيقة حزب اكديرة» وانخرط فيه من لهم علاقة حميمة بالملك مثل محمد 
الغزاوي الذي كان عضوا مرموقا في حزب الاستقلال» ولم يكن له أي تجاوب أو 
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تجانس مع اكديرة» لكنه كان مقربا من الملك وتقلب في عدة وظائف سامية مثل 
منصب المدير العام للأمن الوطني. وتقلد مرة وزارة الصناعة ولم يمكث فيها 
إلا بضعة أسابيع. ىما سبق له أن عي مديرا عاما للمكتب الشريف للفوسفاط. 
لقد انخرطتٌ في الجبهة لأنها لم تكن مشخصة في زعيم؛ ولم أنخرط في حزب 
اكديرة وإن كان اسمه الحزب الاشتراكي الديمقراطي. الحزب الجديد دام عمر 
الورود» أي استمر صبيحة يوم. وكان نشاطه يتجلى أكثر في المقالات التي كان 
يحررها اكديرة في صحيفة 2814185 1.85 باللغة الفرنسية. وكان صحافيا مقتدرا 
وذا قلم قوي باللغة الفرنسية. ويمكنني أن أقول إنه كان رجل الصحيفة أكثر 
منه رجل الحزب. ولم يكن اجتماعيا أو رجل العلاقات العامة بل كان يميل إلى 
الانطواء على نفسه وخاصته؛ وعددها قليل. 

3 حينا أعللن عما سمي ب «مؤامرة يوليوزا كنت مشاركا في الحكومة. ففي 
نظركم هل كانت أحداث يوليوز حقا مؤامرة أم مجرد افتعال للقضاء على خصم 
سياسي عنيد هو الاتحاد الوطني للقوات الشعبية؟ 

#ا سأتكلم معك بكل صدقء مثلم)ا حرصت في جميع الأحاديث التي 
أجريتها معك على أن يكون كلامي من منبع الصدق لا من منبع التأويلات أو 
التكهنات التي ألاحظ أنكٌ تعتمد عليها في صياغة أسئلتك. ودعني أبين لك 
أن كل ما جرى بخصوص المؤامرة وأسبابها ومراحل التحقيق فيها أمام الشرطة 
والقضاءء لم يكن الملك الحسن الثاني يفضي إل به أو يشركني فيه لأنه كان يعتبر 
أن ميدان الأمن يخص الملك والأجهزة ذات الاختصاص التي كان يشرف على 
توجيه سياستهاء وني طليعتها الدفاع الوطني والأمن الوطني. ولذلك لم يكن 
يعين في وزارتي الدفاع والداخلية إلا من يطمئن إليه كل الاطمئنان. وحتى إذا 
كان على وزارة الدفاع وزير هذه الصفة» فإنه يشتغل بالشؤون الإدارية أكثر مما 
يشتغل بترقية الضباط أو تنقلاتهم أو شؤون الجيش. وبصفة عامة» كان الملك 
نفسه يقوم بذلك بوصفه القائد الأعلى للجيش ورئيس الأركان. ونفس الشيء 
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كان يجري بالنسبة لوزارة الخارجية. أما الآمن فكان ميدانه الأخص. لذلك كنت 
ككثير من الوزراء لا أعلم شيئا عن المؤامرة والذين كانوا في الحكومة آنذاك» وما 
زالوا أحياء» يمكن أن يؤكدوا ما قلته لك. كما أني لا أعلم أنه انعقد قط مجلس 
وزاري سواء تحت رثاسة الملك أو تحت رئاسة الوزري الأول وكان موضوع 
المؤامرة في جدول أعماله. 

بطبيعة الحال» كنا نسمع ما يسمعه الناس حول وجود مؤامرة منَّهم فيها 
بعضُ قادة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية. وكان يخطر في بالي أن تلك المؤامرة 
يمكن أن تكون مفتعلة مثل| كان يخطر في باللي التساول ألا يكون أصدقائي القدامى 
قد غيروا ربا توجههم السيامي بعد يأس ودخلوا في المتاهة. لكنني لم أكن أعلم 
أكثر من ذلك. ولم يكن يُسمح لأحد أن ينفذ إلى هذا الملف الحساس. 

لقد تم اعتقال عدد كبير من قادة الاتحاد الوطني من بينهم عبد الرحيم 
بوعبيد الذي أطلِق سراحه بعد ساعات من اعتقاله دون استنطاق أو محاكمة» في 
حين تم الإبقاء على اعتقال القادة الآخرين. لماذا الإفراج عن بوعبيد بالذات ؟ 

ا لست أدري. لقد قلت لك إنني أجهل كل شيء عن هذا الملف. وأن هذا 
من الميادين الخاصة التي كان يستأثر بها الملك والاحو «السلمةا وكانت للملك 
أجهزة أمن متعددة يراقب بعضها بعضا. وجميع الأسرار الكبرى كانت عنده هو. 
وفي هذا قال لنا مرة: «إنكم لا تتوفرون إلا على درج وأحد للمعلومات تسحبونه 
وترون ما فيه. أما أنا فعندي عدة أدراج» أسحب من هذا وذاك وتكتمل لي الحقيقة 
من مجموع ما أطلع عليه. 

هذا بكل صدق ما أعرفه عن تلك المرحلة الدقيقة في تاريخ الحركة الوطنية» 
لكن أمر المؤامرة كان يرعجني. كنت أتساءل في نفسي كيف يمكن أن يُتصوّر أن 
يقلث الوطفون المتاعنون فقا الاستقلال وعودة اتلك من قامس إن 
متآمرين على النظام ؛ روأن يرج هم في السجون ويحكم عليهم القضاء كمجرمين 
وخونة. هذا شيء كان يؤلمني كوطنيء ولكني كنت لا أملك شيئا لأجيب على 
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هذا السؤال المزعج لآنني لم أكن أعرف الحقيقة. ولذلك لا أستطيع أن أجيب على 
2 :0 0 
سؤال: لماذا قبض على فلان ولم يقبض على فلان. هذه أمور كان يعرفها رجال 
الأمن ووكيل الحق ووكيل الملك (النيابة العامة) ووزير العدلء ولا يعرفها وزير 
الذي كنت أشغله في تلك الفترة. 
3 هناك من يقول إن الكولونيل محمد أوفقير مدير الأمن الوطنى آنذاك؛ 


عم س” 


وأحمد رضا اكديرة أَوْعَمَا الملك ببذه المؤامرة. ما هو استنتاجكم؟ 

#ا لا أنفي عن أوفقير أي نوع من هذه المناورات. فملف الأمن كان في يده. 
هل كان يقول للملك كل الحقيقة ؟ هل كان يخترع معلومات كاذبة ويقدمها على 
أنبا حقائق؟ فأوفقير يمكن أن يكون قادرا على كل شيء» لكن ليس لي أي تأكيد 
على ما أقول ولا أستطيع تأويل ما أجهله. 

وماذا عن دور اكديرة في ذلك ؟ 

#ا ما أعتقد أن اكديرة قد يكون نزل إلى مستوى أوفقير. فهو رجل قانون 
ومحام. لكنه قد يكون نظر في الملف كمحامء ولاشك أنه كان يعرف ما كان يوجد 
فيه من خلل. وكان يترك للقضاء واسع النظر. 

كيف كانت العلاقة بين اكديرة وأوفقير وقتذاك ؟ 

ا أجهلها لم أكن أرى منها إلا ظواهر الأمور. وكيفما كان الحال فإن اكديرة 
ظل في جميع الأوقات المقرب أو القريب الأول من الملك الحسن الثاني. لقد كان 
لأوفقير مجاله الخاص في الأمنء فالمدير العام للأمن الوطني كان مسؤولا مباشرة 
أمام الملك من دون أن يمر عن طريق وزير الداخلية (رئيسه المباشر). فالنظام كان 
يحكم ببذه الطريقة. 

ما هي معلوماتكم حول ما ورد في المحاكمة عن اتصالات تمت قبل 
المؤامرة بين الفقيه البصري والكولونيل محمد المدبوح الذي سيقود في بداية 
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السبعينات انقلاب الصخيرات» وذلك لإطاحة النظام. وهي المعلومات التي 
وردت في شهادة المدبوح أمام قاضي التحقيق ؟ 

ا أجهل كل شيء عن هذا. 

في الحكومة التاسعة التى عينها الملك في 13 نوفمير 1963. وامتدت إلى 
يونيو 2.1965 برئاسة ا محمد باحنيني» سَمّيت في البداية وزيرا منتدبا لدى الوزير 
الأول. فم هي المهام التي كُلّفتم بها ؟ 

#ا تم ذلك بعد تأسيس «جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية»» 
ومارست من خلال ذلك المنصب مهام الناطق باسم الحكومة» بالإضافة إلى 
توق العلاقة وين افكواة والرلان.:19احاء ملتهين الرقابة إلى لشن الثوانت 
الذي تقدمت به المعارضة؛ كان علي أن أقوم بالدفاع عن الحكومة بدلا من رئيس 
الحكومة الذي كان ملتمس الرقابة يستهدف شخصه وحكومته. وطيلة الأيام 
الثلاثة من مناقشة ملتمس الرقابة (حجب الثقة)» كان المتحدثون باسم المعارضة 
يتتقدون الحكومة. إلا أن الملتمس لم يحظ بالأغلبية وسقط بعد أن دافعت عن 
الحكومة في بث تلفزيوني مباشر دام ثلاث ساعات حرصتٌ خلالها على الرد على 
جميع الانتقادات الواحد تلو الآخرء ى) أشرت سابقا. 

خلال ملتمس الرقابة (سحب الثقة) الذي تقدمت به المعارضة والذي 
تحدثت عنه عابرا في ما سبق» دافعتم عن حكومة باحنيني بكل ما تملكونه من قوة 
خطابة وإقناع. ألم تحسوا آنذاك أن صورتكم كمناضل عنيد. سواء في صفوف 
حزب الشورى والاستقلال أو الاتحاد الوطنيء قد اهتزت في أعين الشارع المغربي؟ 

#ا لا أدري ما إذا كانت الصيغة التي صّعْتم بها هذا السؤال تعكس واقع 
الأمر. فأنا لا أظن أن صورت آنذاك قد اهتزت. والذي سمعته - وقيل لي أيضا 
مباشرة- هو أن صورتي تلمّعت أكثر. وكان الناس معجبين بالطريقة التي دافعت 
بها عن الحكومة» وهتأنيٍ على ذلك أحد المعارضين في حزب الاستقلال هو عبد 
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الخالق الطريس بالكلرات الى شبق أن تحدثت لك غتهاء:وكانت التلفزة المغربية 
لأقزال ف يذاهها قن الشاعدوت عر الخرت إل هذا الحدث الكبير الذي كان 
مشهدا جديدا في حياة الأمة» إذ لأول مرة كان مشاهدو التلفزة يعيشون وقائع 
مساءلة النواب أعضاء الحكومة» وجواب الحكومة التي كنت الناطق ياسمها. 
ولأول مر بثت التلفزة وقائع حوار البرلمان بثا مباشرا طيلة ما ينيف على ثلاث 
ساعات. وب أنني انتقلت مرة واحدة من حزب لآخرء فإنني أحيانا كنت أطرح 
السؤال على نفسي: هل تغيرت ؟ هل غيرت آرائي ومعتقداي ؟ وكنت أجيب: 
لا. فأنا كنت دائا في موقع النضال الذي اخترت لنفسي أن أكون فيه. ودافعت 
عن حكومة أنتمي إليها باقتناع كامل من موقع مسؤوليتي فيها. وكنت أرَى أنها 
نهم باطلا من طرف المعارضة فقط بغية تمرير ملتمس الرقابة ضدها وإسقاطها. 
وكنت أرد على كل ما يصدر من لسان المعارضة بحجج قوية كانت تتخللها 
أحيانا نكهة الدعابة والمرح. وعلى سبيل المثال أذكر أن النائب المعارض آنذاك 
المعطي بوعبيد الذي كان أول مدير لديواني في وزارة الشغل في الحكومة الأولى 
إثر الاستقلال قال في تدخله : إن وزير الشغل يقضي يومه في تصدير اللحوم 
البشرية إلى الخارج»» وكان يقصد تشجيع هجرة العمال المغاربة إلى الخارج» لكنه 
عبر عن ذلك بقوله : الإنه يظل طول وقته يصدّر اللحوم البشرية إلى الخارج». 
فكان جوابي عليه : ا"أتتذكر سيادة النائب المحترم كم مرةً صدّرنا اللحوم البشرية 
(اثوانت) عندها كلك ملي | لديو فى وزارة العف )ب رينت النافت اللقيارن 
عبد القادر الصحراوي وقال محركا يداه: إن وزارة المالية إن| تظل تطبع الأوراق 
النتقدية وتدير طاحونة الطبع بدون انقطاع». فداعبته قائلا: «هل رأيتَ مرة في 
حياتك أوراقا يلقى بها في الطاحونة؟ إذا طحنت هذه الأوراق في الطاحونة 
تلاشت وتبددت». ورددت على ما جاء في تدخل نائب آخر: (إن الوزراء يركبون 
سيارات المرسيدسء وأن في ذلك تبذيرا لأموال الأمة. والدولة لا يمكنها أن 
تتحمل ذلك؟». فكان جوابي : «أتقترحون - سيادة النائب - أن يركب الوزير 
حمارا بدلا من المرسيدس؟. أُيُسرٌّكم ذلك ؟ ألا يوجد من بينكم من جاء إلى 
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البرلمان وترك سيارة المرسيدس أو حماره في الباب؟». وكان عدد من النواب يأتون 
البرلمان ولهم مرسيدسات. أنالم أغير موقفي. وما كان مهمني أن تهتز صورتي أو لا 
تبتز. أن تتلمع أو لا. لقد كانت لديّ الشجاعة في أن أتحمل مسؤوليتي عما أفعل. 

في عام 1965. وقع انقلاب هواري بومدين في الجزائر» فكيف كان صدى 
ذلك في المغرب ؟ 

#ا لم ندرس هذا الموضوع في المغرب من منطلق من الأفضل للمغرب 
أهو بن بلا الذي وقع عليه الانقلاب أم بومدين الذي أصبح على رأس الحكم 
؟ المعروف أن علاقة المغرب بحكومة بن بلا لم تمر بفصل الربيع ولا حتى بشهر 
العسل. وإنما عرفت علاقات شاذة وصعبة. والآزمة الداخلية في الجزائر كانت 
تبدو في المغرب خطيرة لأننا لم نأخذ في عهد بن بلا من الجزائر الأراضي المغربية 
التي كنا نريد أن نسترجعها. بعد حدوث الانقلابء ربا تنفسنا شيئا ما الصعداء 
وقلنا لنتتظر توجهات النظام الجديد. خصوصا أنه لم يكن بين المغرب وبومدين 
حسابات خاصة. لأن بومدين كان في وزارة الدفاع ولم يكن بالرجل البارز في 
الساحة السياسية في الجزائر. ولم يكن من قادة الجبهة الأولين. 

وفعلا عندما جاء بومدين إلى الحكم تطلعت الآمال إلى أن قد يحدث انفراج 
في العلاقات» وقد نصل معه إلى تحقيق ما عجزنا عن تحقيقه مع الرئيس بن بلا. 

ما مدى تأثير اختطاف الطائرة» التى كانت تقل قادة جبهة التحرير 
الجزائرية عام 1957 من قبل الفرنسيين بعد مغادرتها المغرب إلى تونس» على آفاق 
العلاقات المغربية - الجزائرية ؟ 

ا بالعكس لم يكن له أي تأثير. فاستضافة الزعماء الجزائريين الخمسة في 
المغرب». واصطحاب الملك محمد الخامس م إلى تونس» واختطاف الطائرة» هذا 
كله كان يدخل في سياسة المغرب الوفية لمساندة الجزائر» ويدّلٌ على إيمان الملك 
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محمد الخامس بضرورة إقامة اتحاد المغرب العربي» وبضرورة الانتظار لحل المشاكل 
الثنائية بين الجزائر والمغرب في ظل آفاق أوسع وأرحب. 

إن حادث الاختطاف كان يُعتبر في المغرب اعتداءً من فرنسا على المغرب 
لأنه اعتداء على ضيوف جلالة الملك القادمين في حماه وضيافته من المغرب المسقل. 
وعملية الاختطاف علامة على أنه لا يزال لدى الفرنسيين حنين إلى انتهاك سيادة 
المغرب وتونس. فالاختطاف له تأثير على العلاقة بين المغرب وتونس من جهة 
وفرنسا من جهة أخرى. 

هناك مزاعم تقول إن الحاكم الفرنسي في الجزائر علم بموعد مغادرة القادة 
الجزائريين الخمسة من المغرب ومن مكتب الأمير مولاي الحسن. ما تعليقكم؟ 

ا هذا كلام لا يقبل في حق الأمير مولاي الحسن. فهو كان وطنيا ولا 
يمكن أن يكون إلا ذلك. والمغرب هو الملك والملك هو المغرب. أرأيت رجلا 
يتآمر على نفسه أو أميرا يبيع للشيطان عرشه؟ وربما يكون الفرنسيون قد تجسّسوا. 
ففرنسا كانت ها آنذاك أجهزة تنصت متقدمة في مجال الجاسوسية. 

ت في 20 غشت 1964 عَينسُم وزيرا للعدل. فم هي ظروف تعيينكم في هذه 
الوزارة الحساسة؟ 

ا عينت وزيرا للعدل في ظروف خاصة. وكان وزير العدل الذي خلفته 
هو السيد عبد القادر بن جلون. وكان زميلا لي في حزب الشورى والاستقلال» 
وفي حكومة الاستقلال الأولى إذ كان وزيرا للمالية. وكان مطروحا آنذاك موضوع 
إقامة محكمة العدل الخاصة لمحاربة الفساد والرشوة والتلاعب بالمال العام. وكان 
المفروض في إقامة هذه المحكمة أن يعمل فيها القضاء بإجراءات سريعة ولكن 
ترم فيها حقوق المحالين عليهاء وأن تفرض المحكمة أقصى العقوبات بالنسبة 
من يتطاولون على أموال الدولة من المرتشين الذين تختص المحكمة في النظر في 
تهمهم. ولم يكن الوزير بن جلون مرتاحا لإنشاء هذه المحكمة؛ ا أن أحمد رضا 
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اكديرة كان ضد إنشائها. كانا يعتبران أنها محكمة خاصة استثنائية قضاءٌ المغرب 
غني عنها. 

وراهن الملك الحسن الثاني في إنشاءها على تدشين عهد جديد يقوم على 
تنظيف الحكم وتخليق الإدارة. وبينا كان الوزيران يعارضان إنشاء المحكمة 
المذكورة» كان الملك الحسن الثاني مؤمنا بفعاليتها للضرب على أيدي المتلاعبين 
ومرتكبي الفساد وسارقي المال العمومي» ومن يرتشون ويقومون - وهم 
يعملون داخل الدولة - بصفقات سرية مشبوهة. لذلك أعفى بن جلون من 
منصبه. وعرض علي أن أكون وزيرا للعدل بعدما سمع مني أنني أؤيد إنشاء هذه 
المحكمة التي مازالت موجودة حتى الآن» وأني لا أجد فيها ما يسيء إلى القضاء. 
نك اعد ال توزو السيلاك لسكب تعاض الحو« طلستين 
تقد الأخراءائك المتطرية وشدد التمزياتك::وونا كان هذا حت الاسيات 
التي جعلت الملك الحسن يختارني للإشراف على وزارة العدل لأنني كنت مقتنعا 
بفعالية المحكمة وشدة الحاجة إليها. كانت نظرتي إليها سياسية بين| كانت نظرة 
بن جلون واكديرة إليها قضائية. 

3 بعد تعيينكم وزير للعدل؛ أشرفتم أيضا على مشروع مغربة القضاء 
وتعريبه وتوحيله. ماذا تقولون عن هذه التجربة ؟ 

#ا هذا المشروع هو قانون 26 يناير 1965 المتعلق بتوحيد القضاء ومغربته 
وتعريبه الذي صدر حوله عدد خاص من المجلة المغربية للقانون والسياسة 
والاقتصاد التي كانت تصدرها كلية العلوم القانونية والاقتصادية في الرباط. 
وشرحت في ذلك العدد بالتفصيل طبيعة هذا القانون الذي جاء في البداية في 
شكل مقترح قانون من مجلس النواب» وصوّت عليه المجلس بالإجماع وصادق 
الملك بدوره عليه في 26 يناير 1965. 

وكان يراد من هذا القانون توحيد القضاء أي توحيد المحاكم. ذلك أن 
المغرب كان يتوفّر على مجموعة من المحاكم الموروثة عن نظام الحاية. وكان لكل 
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منها اختصاص محدد. فكانت هناك محاكم فرنسية كانت تسمى المحاكم العصرية 
وتحكم بالقوانين المغربية التي كانت ما تزال مدونة بالفرنسية فقطء» وتتخصص 
في شؤون المتقاضين الأجانب من أعضاء الجالية الفرنسية والأجنبية» ى) تنظر 
في قضاء المقاولات والشركات ذات الشخصية المعنوية. فكان لابد من توحيد 
القضاء. ىا كان من أهداف القانون مغربة القضاءء إذ كان معظم العاملين في 
المحاكم وحتى في وزارة العدل من الأجانب. وأيضا كان من أهدافه تعريب 
القضاءء أي أن تكون اللغة العربية هي لغة القضاء في المرافعات والأحكام ووثائق 
التبليغة والتنفيذ بدلا عن اللغة الفرنسية. وكان صدور هذا القانون مرحلة تاريخية 
اعتبرت آنذاك حاسمة في دعم الاستقلال الوطني. ولذلك كنت متحمسالمقترح 
القانون. وقد تابعت النقاش الذي جرى حوله داخل البرلمان وأنا وزير مكلف 
بالعلاقات مع البرلمان. إلى أن انتهى النقاش حوله وأنا وزير للعدل. وقد يكون 
هذا سببا آخر في إسناد وزارة العدل إلي. وصادق البرلمان بمجلسيه على القانون» 
وكنت أيضا عضوا في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية». فأصبح على وزير العدل 
أن ينجز هذا القانون ويدخله إلى حيز التطبيق في أجل أقصاه سنة. 

قلت من قبل إن القضاء كان موزعا طبقا لتقسيم المغرب سياسيا إلى 
منطقة جنوبية خاضعة للحاية الفرنسية» وكانت لما محاكمها ومنطقة شالية 
خاضعة للإسبان لما محاكمها أيضاء وأجزاء في أقصى جنوبه (طرفاية وإيفني 
واللمسخراء:التربية) كلها قات كابعة للنقرة الإسبان»بوعاك كافك تربجد ف 
طنجة الواقعة تحت النفوذ الدولي» ما كان يقتضي أن تتوحد جميع هذه المحاكم ولا 
تبقى موزعة على حسب توزيع أشلاء المغرب بين الاستعمارات الدولية المتعددة. 
كذلك كانت توجد إلى جانب هذه المحاكم محاكم أخرى لا ترجع إلى سلطة وزير 
العدل كمحاكم الباشاوات والقواد (حكام المدن والقرى). فالباشا أو القائد في 
بعض جهات المغرب كان هو القاضي. فكان لابد أن تدمج هذه المحاكم التي لا 
شرعية لما تحت السيادة المغربية ومراقبة وزارة العدل. وكانت هناك أيضا محاكم 
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شرعية تنظر في قضايا الأحوال الشخصية لليهود المغاربة وينطق فيها بالأحكام 
الحاخامات (أو أحبار اليهود) من الرّبيين. أما بخصوص النقطة المتعلقة بتعريب 
القضاءء فإن القوانين كانت باللغة الفرنسية أو الإسبانية بنسبة 90 في المائة. وكان 
على وزير العدل أن يعرّءها ويجمعها في مدونة خاصة بهاء وأن يوزعها على حسب 

والنقطة الثانية كانت تهم مغربة جميع الأطر العاملة في وزارة العدل 
والمحاكم. إلا أن القانون تضمن بعض الثغرات ؛ لأنه جاء في شكل مقترح قانون 
من نواب معظمهم لا يتوفرون على خبرة حقوقية لوضعه في صيغة قانونية سالمة 
من العيوب» خالية من الثغرات. ومن بين الثغرات ما نص عليه الفصل السادس 
من هذا القانون من «أنه يُعهد إلى وزير العدل بسلطة تطبيق هذا القانون». ولم 
يحدد القانون مدى هذه السلطة. هل يحددها الوزير بقرار وزيري أو الملك بظهير؟ 
وبقي في الأمر إمهام. والمفروض أن من يعطي للقوانين سلطتها هو البرلمان نفسه. 
لذلك بدا وكأن هناك تفويضا من البرلمان لوزير العدل ليسهر على التطبيق» وأنه 
هو الذي يحدد سلطته عندما يباشر عملية المغربة والتعريب والتوحيد. وقد أخذت 
بهذا التأويل لأتمكن من تحقيق المغربة والتوحيد والتعريب في الأجل المضروب 

لقد نص الفصل الرابع من القانون على مغربة وظيفة القاضي». وهو الشيء 
الذي كان المغرب يفتقده بممارسة القضاة الأجانب الأحكام. ولم يكن الأمر 
مقتصرا على القاضي» بل كان يشمل حتى كتاب الضبط وقسم التبليغ والتنفيذ 
والنيابة العامة» وغير ذلك. 

أما الفصل السادس المتعلق بسلطة الوزير» وهو الفصل الذي سبق أن 
أشرت إليه» فقد جاء ينص على «أن وزير العدل مختص بتطبيق هذا القانون» بدون 
عضر ولا تخديك أبق كذ سلطفة اين تعهى :هل د سلطفه ين د بذ شلطلة 
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الوزراء الآخرين العادية أم أن القانون يمتعه بسلطة غير عادية في هذا الميدان؟ كل 
هذا كان يحتاج إلى كثير من النقاش القانوني. وقد جاء الأجل المحدّد لوزير العدل 
قصيرا إذا اعتبرنا أن مصادقة البرلمان على القانون تمت في أواخر يونيو 1964 وخهاية 
الأجل المضروب لتطبيق القانون كانت نباية سنة 1965. 

3 وماذا عن تعريب القضاء ؟ 

ا في ما يخص التعريب» بمجرد ما عينتٌ وزيرا للعدل» قررث أن تقتنى 
الوزارة 100 آلة كاتبة الحروف العربية. وأعلنت الوزارة عن مباراة لتوظيف 100 
كاتب أو كاتبة» إلا أننا لى نستطع أن نصل إلى العدد المطلوب لأنه لم تكن توجد 
مدرسة لتكوين الطابع على الآلة الكاتبة باللغة العربية. لقد كانت تواجهني أنا 
ومساعدي في الوزارة مشاكل لا تعد. وأول ما فعلته هو أنني أوّلت القانون على 
أنه تفويض لوزير العدل أن يتخذ جميع قراراته التطبيقية بسلطته في شكل قرارات 
وزيرية. ووقتذاك قال لى قضاة مساعدون لى: «ينبغي أن تأخذوا في ذلك إذن 

--- ' . ب 
جلالة الملك». فهذه السلطة التى أعطيت لك لا يمكنك ممارستها بمفردك فالذي 
يارسها هو جل١الة‏ الملك». 

وهل طلبت الإذن من الملك؟ 

ا لا أخفيك أنني تجرأت واخديت اطق القانون دون أن أثير مع الملك 
الحسن الثاني هذا الموضوع. ولم يصدر منه أي انتقاد على ما فعلته» خاصة 
أنه كان يعرف أننى أولت القانون على أنه يفوض سلطة التنفيذ لوزير العدل. 
وأذكر أنه في حديث بيني وبين جلالته جرى بعد تطبيق القانون أفهمته أنني 
لو لم أمارس سلطاتي بواسطة القرارات الوزارية لما كنت وصلت إلى الأجل 
المحدد لتنفيذ القانون. وهكذا تم تنفيذ القانون في موعده المحدد. وكان ذلك 
في نظر الجميع من أهم الأحجار الأساس التي وَضعت لاستقلال المغرب. 
فكيف يمكن أن يكون المغرب مستقلا ومحاكمه تعمل بقوانين أجنبية» وقضاته 
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أجانب؟ وقد أسست مجموعة من اللجان التي كان القضاة والمترجمون يشتغلون 
فيها بالليل والنهار لتعريب القوانين الفرنسية. وأحطت نفسي بعدد من القضاة 
الذين كانوا يساعدونني. وكان لكل واحد منهم مساهمته الفاعلة في إنجاز هذا 
المشروع الوطني الكبير. وأعتقد أنك لو سألتني اليوم ما هي أهم منجزاتي كوزير 
؟ فسأقول بكل تواضع وبدون تردد أهمها إنجاز هذا القانون الذي يشخص في 
مجال القضاء سيادة المغرب واستقلاله» والذي أحرص هنا مرة أخرى على التنويه 
بالذين عملوا بجانبي على إنجازه بكفاءة ونزاهة وضمير مهني. 

7 ألم تجد مقاومة من الفرنسيين وخاصة الجالية الفرنسية المقيمة في المغرب؟ 

ا الفرنسيون ما كانوا يستطيعون القيام بأية ردة فعل» لأن المغرب آنذاك 
كان قد قطع 11 سنة من الاستقلال. عقلاؤهم والقانونيون منهم بالأخص كانوا 
على وعي كامل بأهمية القانون من حيث أنه استكمال لسيادة المغرب. ومع ذلك 
احتفظنا بعدد محدود من المستشارين الأجانب في المحاكم العصرية لم يطل بهم 
5 
المقام. 

3 في نفس الحكومة التي عينتم فيها وزيرا للعدل, عين فيها أحمد الطيبي 
بنهيمة وزيرا للخارجية. فاذا تقولون عن هذه الشخصية التى تقلبت في عدة 
وظائف؟ ْ 

ا لقد كان الملك الحسن الثاني يقيم بمدينة إفران عندما قام بتأليف 
الحكومة. وأذكر أن الوزراء الذين شملهم التعيين استدعوا إلى إفران. وعندما 
وصلتٌ صباح الإعلان عن الحكومة الجديدة إلى القصر الملكيء كان في قاعة 
الانتظار أحمد الطيبي بنهيمة (وكان يشغل آنذاك منصب الممثل الدائم للمغرب 
في هيأة الأمم المتحدة بنيويورك) واستقبله الملك الحسن الثاني قبلي» تم نادى 
علي مدير التشريفات الملكية للمثول بين يدي الملك الذي أبلغني قراره بتعييني 
على رأس وزارة العدل» وأطلعني جلالته على قائمة الوزراء الجدد. ومن بينهم 
أحمد الطيبي بنهيمة وزيرا للخارجية. فلم أتمالك أن أقول رأبي عن هذا التعيين؛ 
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وجاهرت كعادتي بأنٍ كنت أبتهج أكثر لو أبقاه جلالته نمثلا للمغرب بالأمم 
المتحدة» لأنه كان تمثلا ناجحا في المركز الذي كان فيه. وذكرت جلالته بأنه أثناء 
زيارته للمنظمة بنيويورك سنةً من قبل - وكنت رافقت جلالته في هذه الزيارة 
- قام بنهيمة بتقديم ممثلي الدول بالمنظمة إلى جلالته كل باسمه واسم دولته دون 
الرجوع إلى ورقة» ولم يخطئ في تقديم واحد منهم. وكان عدد المندوبين الدائمين 
آنذاك يبلغون 103 مندوبا. وكنا لاحظنا ما كان لبنهيمة داخل المنظمة من مكانة 
مرموقة وحسن صيت. وكان يُنظر إليه على أنه له حظوظ ليرقى إلى رئاسة الجمعية 
العامة للمنظمة أو يصبح أمينا عام للمنظمة الأممية. وذكّرت جلالته بكل هذا 
فقال: «لقد سمِّيته الآن وزيرا للخارجية وإن كنت أشاطرك ما قلتموه عنه». ول 
يلبث الوزير بنهيمة في وزارة الخارجية طويلا وأعاده الملك إلى منصبه بنيويورك. 
وكان أيضا وزيرا ناجحا للإعلام. 

3 فى نفس هذه الحكومة عَّن أوفقير وزيرا للداخلية. فكيف كانت العلاقة 
بينكماء خاصة أن هناك نقطة التقاء كانت توجد بين وزارة العدل ووزارة الداخلية؟ 

ا أوفقير كإنسان كان لطيف المعشرء ولكن كانت له شخصيتان أو 
شخصيات في ش خصية واحدة. فأوفقير الذي كان يبش في وجه بعض الناس 
ويعانق ويحتضن ويغالي في تشريف من يعتبرهم علماء أو أساتذة أو رجال دولة 
مقتدرين أو شرفاء النسب هو أيضا الشخص الذي يستنطق الناس في مخافر 
الشرطة» ويشرف على تعذيبهم» ويغير وجهه وسحتته وجلده. أي يبدو في وجه 
اخ :تعد كان خسن تخير الأقسة :وعدين الصون 

كان أوفقير يحترمني كل الاحترام. لكن وقع بيني وبينه أول نزاع عندما 
أمر الملك الحسن الثاني (وكان المغرب يعيش حالة الاستثناء سنة 1965) أن يجمع 
وزير العدل ووزير الداخلية في آن واحد الأجهزة المكلفة بالأمن والسلطة التابعة 
لوزارة الداخلية» مع جهاز وكلاء الدولة أو وكلاء الملك (النيابة العامة) التابعين 
لوزارة العدل. 
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وقال الملك الحسن الثاني آنذاك إن مصلحة البلاد تقتضي أن يقوم نوع من 
التنسيق ليس بين القضاة الجالسين (الذين يُصدرون الأحكام فهؤلاء مستقلون) 
وإنما بين القضاة الواقفين (النيابة العامة) الذين يأخذون التعلييات من وزير 
العدل» وبين من يسمُِّون في لغة وزارة الداخلية ب «رجال السلطة». أي العاملين 
في الأمن والشرطة ومصالح وزارة الداخلية. والتعبير عنهم ذا اللفظ نزعة تشير 
إلى احتكار السلطة من لدن وزارة الداخلية. وقد بقيت هذه النزعة قائمة إلى أن 
تم اختراقها من طرف الملك محمد السادس عندما دعا إلى مفهوم جديد للسلطة. 
وأذكر أننا لما أردنا أن نعقد الاجتماع أعرب أوفقير عن رغبته في أن يتم في مقر 
وزارة الداخلية. وكان جوابي : «لن يذهب القضاة إلى وزارة الداخلية» بل وزارة 
الداخلية تأتي عند القضاة». كان هناك نقاش حاد بيني وبين أوفقير حول هذه 
التنآلة التي كافك يذى عر انيه فقط, لكنى أعطينها تعدا أعتيق تأحر بسي ةعفد 
الاجتماع لأسابيع. وثما قلت له آنذاك إنه حتى بالنسبة للبروتوكول (المراسم) 
وزير العدل يتقدم على وزير الداخلية. 

3 وكيف تقبل أوفقير الموضوع؟ 

ا رفع أوفقير الآمر إلى الملك الحسن الثاني الذي استغرب أن يكون بيننا 
خلاف حول مكان الاجتماع. وقال أوفقير للملك بحضوري : «الأستاذ بوطالب 
حريص على سلطته. وهو يريد أن يأتي القواد والباشوات وعمال جلالة الملك 
إلى وزارة العدل. ولا يقبل أن يأتٍ القضاة إلى وزارة الداخلية». فقلت للملك 
الحسن الثاني وأنا أبتسم: «إن السيد وزير الداخلية يريد أن يذهب وكلاء جلالة 
الملك نصره الله إلى وزارة الداخلية لا أن يأتي زملاؤهم عندهم». فضحك الملك 
الحسن الثاني» وقال لي: «أنت دائها صاحب نُكَّت» وفعلا أذعن الجنرال. وكانت 
الاجتماعات تنعقد أنه توجد بيني وبين أوفقير جفوة. إنني لم أقم ب قمت به 
سبب التعصب للسلطة. وإنا أردت أن أشير إلى أن هيبة سلطة القضاء يجب أن 
تحترم من أعوان وزارة الداخلية. وإذا كان الملك الحسن الثاني أمر بالتنسيق بين 
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العاملين في الوزارتين» فإنه ينبغي استحضار ما للقضاء من استقلال» لكن ظلت 
هذه الفجوة في ذاكرة الملك, لأنني إثر مؤامرة الصخيرات وفشلهاء كنت نبهت 
جلالته إلى أنني أشم رائحة طبيخ كريه يبدو لي أن لأوفقير علاقة به رغم أنه ليست 
لدي حجة» فسألت الملك هل يثق به؟ فرد علي الملك الحسن الثاني: «غريب أمرك, 
إنك تتذكر الجفوة التي كانت بينك وبينه عندما اختلفت) حول أين يجتمع أعوان 
الملك التابعون للقضاء وأعوان الملك التابعون للداخلية» وبقيت الجفوة بينكىا». 
وسيكون لي معك حديث شامل عن هذا الموضوع عندما نبلغ بهذا الحوار فترة 
أحداث الصخيرات ومؤامرات أوفقير. 

3 كيف كان يتصرف الجنرال أوفقير الوزير داخل المجلس الحكومي ؟ 

#ا أوفقير في هذا الوقت أصبحت له علاقات حميمة بالملك الحسن 
الثاني» وأصبح مصدر معلوماته عندما عينه على الأمن الوطني. وأذكر أنه إيان 
الحكومة التي كان يرأسها الدكتور محمد بنهيمة» كان أوفقير وزير الداخلية يأتٍ 
للمجلس الوزاري أحيانا متأخرا؛ مثلم| أصبح يفعل بعده السيد إدريس البصري 
في الحكومات الأخيرة. ولكن الدكتور بنهيمة كانت شخصيته قوية» وكان لا 
ينتظر أوفقير. وكنا نبدأ اجتماعات الحكومة قبل وصوله. وكان أوفقير يتألى لذلك 
ويقول: «أنا لدي أشياء مهمة جدا كنت أري أن تعرفوهاء وأنا وزير للداخلية 
ومشرف على الأمن ولا يجوز أن يفوتني شىء). فكان بنهيمة يجامله ويقول له: «لا 
أت با قرع لك ماانانك زومر مدل جوز كني لاقعة وال بالغ قمية: 
«دعوني أبسّط للجنرال ليفهم ما تناقشنا فيه». بنهيمة كان يستصغر الجنرال لأن 
ثقافته كانت ثقافة المخابرات فقط. 

لقد كان الجنرال أوفقير يعمل في الحكومة أو بينهاء ولكن ليس ضمنها. 
لم يكن يُطلع الحكومة على أسرار وزارته وتقاريرها إلا نادرا حين) يحضر لينذر 
الحكومة بآن الأمن في خطرء أو يستصدر منها تعليهات لأنه محتاج إليها لتنفيذ 
مخططاته. لقد ظل أوفقير يعمل باستقلال عن الحكومة» ولكن كل ذلك كان عنده 
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مغلفا بقوالب المراعاة واللباقة واحترام الناس والتودد إليهم. ل يكن يبدو متسلطاء 
وكان له نوع من الأخلاق المظهرية التي تجعلك تحس أن أمامك الرجل المتواضع 
المجامل» والعسكري المنتظم الذي يعظم رؤساءه الأكبر منه رتبة ومقاما. وكان 
معروفا عن أوفقير أنه يحسن فن التودد والمجاملة إلى حد كبير حتى مع من كان 
يدير لهم» وراء الستار» مكيدة أو مؤامرة عليهم. وبقي يلعب هذا الدور مع الملك 
الحسن الثاني» على أساس أنه الوزير المطيع» الممتثل» المنتظمء بين| كان يس حسّوا 
في ارتغاء» )| يقول المثل العربي. 

في 23 مارس 1965» وقعت أحداث الدار البيضاء. ما هى الحصيلة الحقيقية 
لتلك الأحداثء لأنه جرى الحديث عن أرقام متفاوتة» أريد أن أسمع منكم 
الحقيقة خاصة وقد كنتم آنذاك وزيرا للعدل؟ 

التفاصيل التي وصلت آنذاك إلى وزارة العدل كانت تنتقص من فداحة 
الحدث وتردٌه إلى أن الشرطة إنما قامت بواجبها في تثبيت الأمن وأنه لم تكن هناك 
خسارات كبيرة. ولم يصلنا في وزارة العدل أي شيء يفيد أن الشرطة قد أخلت 
بواجباتها أو أنها داهمت المواطنين» أي أن الأمور مرت بدون خسارات كبرى. ولم 
تُعط لنا الأرقام الحقيقية لعدد الضحايا. فهذه الأرقام قرأت عنها في الصحف. 
لكن لم يصلنا حسب التقارير الرسمية إلا ما دون ذلك بكثير. 

الأحداث تسببت فيها مذكرة صادرة عن وزير التربية الوطنية الدكتور 
يوسف بن العباس. كيف تشرحون لنا احتفاظ الملك الحسن الثاني بابن العباس 
وزيرا للصحة مكلفا بالتربية الوطنية ؟ وهل ارتكب بن العباس في نظركم أخطاء 
أدت إلى تلك الأحداث أم أن الأوضاع الداخلية كانت مرشحة للانفجار؟ 

ا لا أظن أن الأوضاع الداخلية كانت مرشحة للانفجار. كان الجو السياسي 
متوترا لكن لا إلى حد الانفجار. ومذكرة بن العباس كانت فقط التَعِلة التي سطت 
عليها الأحداث. وكانت هناك معارضة تعمل بشكل سري وآخر علني. وبقى 
جك كنا رمو واف ل دورط ف العطلية ورموال التطاع للد امور | 
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أن خرمتهم انتهكت بسبب تدخل الشرطة. وسأذكر لك في ما بعدأن تخليد هذا 
الحدث كان أيضا سبب خروجي أو نقلي من وزارة التربية الوطنية عام 1968 
وإسناد وزارة الدولة بدون حقيبة إلي. 

ألم تصارحوا الملك الحسن الثاني آنذاك بأن الاتحاد الوطني للقوات 
الشعبية كان مسيطرا على الشارع المغربي رغم قمعه ؟ 

ا لم يسبق لي أن صارحته مبذا إلا في المرحلة الأخيرة من حياته قبل أن 
أوالهامتفله: سنع ةا د جلولنة عندما نصحته بالانفتاح على المعارضة. وعندما 
انم الاتحاد الوطني بالمؤامرة على حياة الملك والنظام وإجراء المحاكمة» أصبح 
من الصعب أن ينصح وزير مسؤول جلالة الملك بأن يتعامل مع قادته بحجة أنهم 
يمثلون اتجاها شعبيا سائدا. 

هل كانت أحداث 23 مارس 1965 عَفُوية أم منظمة ؟ 

#ا تطورها لم يكن مرتقبا ىا كان. فهي كانت نتيجة أوضاع سياسية داخلية 
كان المغرب يجتازهاء ولم يكن جميع السياسيين مطمئنين إليها. وكان مطلب التغيير 
هو هاجس الجاهير. وكانت له أسباب شتى» بعضها راجع إلى تدهور الاقتصاد. 
وبعضها الآخر إلى عدم التشغيل (البطالة) وارتفاع الأسعار» وبعضها الآخر 
راجع إلى أسباب سياسية معينة. 

7 خلال تلك الأحداثء تم اعتقال عدد كبير من قادة الاتحاد الوطني. 
فكيف تعاملتم كوزير للعدل مع رفاق الأمن بعد اعتقالهم ؟ 

ا لم تبق لي معهم علاقة قبل هذه الفترة. وفي هذه الفترة كنت متمخصا 
الفوضى والاضطرابات. وما كنت مرتاحا لأن تكون في المغرب قلاقلء إلا أن 
كنت أعلم أن للحكم واقعه وللتصورات أيضا خيالاتها وأحلامها. وكنت أعتبر 
أن ما وقع يحصل في جهات أخرى من العالم» وكل دولة تمر بأحداث لابد أن 
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تكون مرة سارّة مقبولة ومفهومة» وأحيانا مؤلمة» وكثيرا ما تبقى لغزا مُقفلا. 

في 13 أبريل 1965. صدر عفو ملكي على الفقيه محمد البصري وعمر بن 
جلون المحكوم عليهما آنذاك بالإعدام. هل كان لكم دور في إقناع الملك بذلك 
العفو ؟ 

ا إقناع... لا ولم يكن لي أي دور في العفو عنهما. فملف ما سمي بالمؤامرة 
كان ملفا محتفظا به ؛ والتمتيع بالعفو من اختصاصات الملك. 

ماذا عن طبيعة علاقتكم آنذاك بالفقيه البصري ؟ 

ا لا ثبىء على الإطلاق. 

3 قبل 20 يوما من أحداث 23 مارسء عبر الملك عن عزمه على تأسيس 
حكومة وحدة وطنية. لماذا ل تر هذه الحكومة النور ؟ 

#ا ليست لدي معلومات حول ذلك. هل كانت الرغبة الملكية في تأسيس 
حكومة وحدة وطنية رغبة لم تترتب عليها وسائلها ؛ أي الدخول في الاتصال 
والحوار مع الأحزاب السياسية لتأسيسها فبقي الأمر فقط عند هذه الرغبة ؟ لا 
أملك الجواب على هذا السؤال. 

3 راج آنذاك أن الملك كان يعتزم تكليف الدكتور عبد الكريم الخطيب 
بتشكيلهاء غير أن مبالغة الخطيب ني طرح بعض الشروط جعلت الملك يصرف 
النظر عنه؟ 

#ا هذا سؤال يمكن أن توجهه إلى الدكتور الخطيب وليس لي. ورسميا ل 
يُعلن قط عن تكليف الملك الدكتورٌ الخطيب بتشكيل الحكومة. 

تفي الحكومة العاشرة. يتم يوم 8 يونيو 1965 وزيرا للعدل» وبقيتم على 
رأس هذه الوزارة حتى يوليوز 1967. وانتقل أوفقير من وزارة الداخلية إلى وزارة 
الدفاع. فى) هي خلفيات نقله إلى وزارة الدفاع ؟ 


200 


#ا كان المفروضء قَبْلَ أن يكون الجنرال أوفقير وزيرا للداخلية» أن يكون 
وزيرا للدفاع بحكم مهنته العسكرية ورتبته السامية في الجيش. ووسيفة: 
وزارة الدفاع تصحيح لوضعه وأيضا ترقية له. 

5 في 7 يونيو 1965. أعلن الملك الحسن الثاني حالة الاستثناء (حالة 
الطوارئ) وحل البرلمان» وذلك بعد مرور أكثر من شهرين على أحداث 23 
مارس 1965. وسبق ذلك انهيار الأغلبية الحكومية في دورة مايو التشريعية حينا 
أقدم حزب الاستقلال على تقديم مقترح قانون لتعديل قانون الصحافة يتضمن 
عدم السماح للأجانب بإصدار الصحف. وتم التصويت عليه ب 55 صوتا ضد 22 
صوتا. فهل يكون هذا من بين أسباب فرض حالة الاستثناء ؟ 

ا اسمح لي أن أصحح ما جاء في سؤالك عن تسمية حالة الاستثناء 
حالة طوارئ. الأولى حالة قانونية دستورية لا تُلعَى فيها القوانين ولا يُعطل 
فيها الدستور» بل تبقى فيها بعض المؤسسات الدستورية تعمل» ولكن يتوقف 
خلالها عمل البرلمان. وقد نص الفصل 35 من الدستور المغربي على شرعية حالة 
الأسقناءت أما إعلان تحال الظوارئ فيتركب عليه اهنا آن تك الفوايق وتعطل 
الدساتير وَتَعْلّن أحكام مخالفة للقوانين العادية. لذا يُطلق عليها في بعض النظم 
حالة الأحكام العرفية أو القانون العرفي وتطبقها خاصة النظم العسكرية أو تأت 
إثر حدوث انقلاب ضد النظام. وقد أعلن الملك الحسن الثاني حالة الاستثناء 
بمقتضى الفصل 35 من الدستور الذي يخوله هذا الحق لأسباب أخرى ارتأى أنها 

ما هي إذن هذه الأسباب ؟ 

#ا الأسباب الحقيقية تكمن في أن الملك نضجت عنده في تلك الفترة فكرة 
تم الترويج لها من قبل. كان خلاهها يرى أن البرلمان يمضي أوقاته في نقاش عقيم» 
ويتعثر سيره في الحسابات السياسية بين الفرقاء داخله. وكان يقول إن المغرب في 
حاجة إلى نوع من الاستججمام السيامي لتَقِلّ حدة هذه النقاشات التي تجري تحت 
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قبة البرلمان. وقد قيل آنذاك إن حصيلة إنجازات البرلمان لم تتجاوز التصويت على 
قانون واحد. 

لقد قال الملك الحسن الثاني هذا أول الأمر أمامناء ولم ينطق بفرض «حالة 
الاستثناء». وكنا نفهم أنه ربما كان يريد أن يحل البرلمان» وهذا أيضا من اختصاصاته 
الدستورية التي ينص عليها الفصل 27 إلى أن أخبرنا أنه متوجه إلى إفران (منتجع 
في الأطلس المتوسط). وأنه سيأخذ فترة للاستججام. وسيرى ما يمكن أن يتخذ 
من قرارات. ومما أشار إليه أيضا حاجة المغرب إلى استقرار سياسبي» وسلم 
اجتماعية في مجال الشغل (العمل)» واستقرار نظامه الحزبي با يبعد البرلمان عن 
أن يكون فقط ملتقى للنقاش؛ أو ما كان يسميه الملك ب «الحوار العقيم». ومكث 
الملك أسبوعا في إفران. ونودي عل من بين مجموعة من الوزراء للالتحاق به. 
واستبقلني الملك الحسن الثاني وقال لي بحضور السيد إدريس المحمدي المدير 
العام للديوان الملكي: «إنني قررت أن أعلن حالة الاستثناء طبقا للدستور». 

7 وكيف تلقيتم القرار الملكي ؟ 

ا لم أكن مرتاحا لاتخاذ تدبير حالة الاستثناء رغم دستوريته» إذ هو يعني 
عمليا أننا سندخل في عهد ديكتاتورية» وسيجعل من النظام المغربي نظاما غير 
مفهوم ورب| غير مقبول من لدن المجتمع الدولى» خاصة والتجربة الدستورية 
ابتدأت متأخرة بعد مرور ست سنوات على إعلان استقلال المغرب» وطال 
انتظاره لما. 

إني تربيت في مدرسة الديمقراطية والشورى والبرلمان عندما انتميت منذ 
صباي إلى الحركة القومية» ثم إلى حزب الشورى والاستقلال. وكنت متحمسا 
للتجربة البرلمانية» وأرى أن حوارها وجدلا وحتى صحّبها وضوضاءها ومقاطعة 
النواب لبعض الجلسات ؛ كل ذلك من صميم عمل البرلمان. صحيح أن بعض 
جلسات البرلمان لم يحترم فيها بعض النواب وقار المجلسء لكنها كانت التجربة 
التشريعية الأولى في عهد المغرب المستقل. وكان لابد أن يمارسها البعض بتصرفات 
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مبالغ فيها أو غير مسؤولة» وكل تجربة هي حصيلة تصرفاتها التي لا يمكن أن 
تكون دائم| سليمة من كل نقص. وقلت للملك الحسن الثاني: «لو أن جلالتكم 
تعودون فتفكرون أكثر مما فكرتم لتعدلوا عن إعلان حالة الاستثناء». وأشرت 
إليه بأنه «يمكنكم أن تحلوا البرلمان إذا رأيتم أن تشكيلته الحالية لا تؤدي الغرض 
المطلوب منهاء ولكن لا تسيروا إلى إعلان حالة الاستثناء». فكان جوابه: «الفصل 
5 من الدستور يعطيني حق إعلان حالة الاستثناء» ى| يعطيني الفصل 27 حق 
حل البرلمان». وزاد يقول : «أريد أن أطبق برنامجي في إصلاح أوضاع المغرب 
إصلاحا جذرياء وأريد أن أتخطلص من حواجز الإجراءات البرلمانية المعقدة ومن 
المناقشات المضنية داخل البرلمان» ومن تضاربات التصويت وتشاجر النواب. 
والبرنامج الذي أعتزم تطبيقه مستعجل التنفيذ وينبغي ألا يلقى في طريقه عراقل» 
وأن ينجز في أقرب مدى». وقلت جلالته: «إن الدستور يخول جلالتكم حق 
حل مجلس النواب بسلطتكم التقديرية. أما حالة الاستثناء فقد أخضعها الفصل 
الخامس والثلاثون لشروط يجب توفرها. ولذلك أنصح جلالتكم بالاقتصار على 
حل المجلس». وكان المحمدي يتابع هذا النقاش ويؤيد بقوة وحماس إعلان حالة 
الاستثناء. وهو كان لا يخفي أنه لا يؤمن بالديمقراطية ويفضل عليها نظام حكم 
املك المباشر بمنتهى الحزم. ومما جاء في حديث الملك عن الإقناع بوجهة نظره 
قوله: إن حل مجلس النواب يترتب عليه دستوريا تنظيم انتخابات جديدة أخشى 
أن بق لماعي حبار قن البولان وم التعرفب آنا بر نانا كر وسلقة 
وينتهي هو أيضا إلى الفشل. وأنا أرى أن البلاد في حالة إلى وقفة استجمام». وبعد 
تناولنا - أنا والمحمدي - العشاء على مائدة جلالته» أذن للمحمدي بالانصراف 
وطلب مني أن أبقى معه وسألني : «ماذا يخفيك من حالة الاستثناء؟» فكان جوابي: 
دإنى بااعلالة الملك أريد أناتقى شعلة الديتقراطة التي افذوقوها فشي “أن 
يمتد المناخ الديمقراطي الذي خلقته جلالتكم في البلاد بإعلان الدستور وتقعيد 
الانتخابات». وزدت قائلا: «إن نظام جلالتكم معروف اليوم عبر العالم ويمكن 
تحديده من الوجهة الدستورية بأنه نظام ملكي دستوري ديمقراطي واجتماعي 
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كما جاء في الدستور نفسه. وهذا يعطي ورقة تعريف واضحة للمغرب. أما إذا 
أغلنت خالة الاسعاء #افسنكون التساول ماهو المغت؟ وماهويئة؟ وما موقعةه 
بين النظم السياسية ؟ والجواب سيكون: «المغرب في حالة الاستثناء». وأضفت : 
(إنني أغار على حكم جلالتكم وعلى بلدي من الدخول في حالة استثناء لا تتقيد 
بالك يك لمرو زعي ته وار لادان اد الي عي لمن 
علم البرلمان. وأنا أريد أن تبقى الحمرة مشتعلة». فكان رده: (إن البلد فيه تعفن 
وتجاوزات. والسلطة لم تستقر فيه على حال. والحاجة ملحة إلى أن أقوم بواجبي 
ومسؤوليتي». وكان جلالة الملك مؤمنا با يقول ويقدم الدليل تلو الدليل على 
ذلك. وكعادته فهو حين) يؤمن بشيء», فإنه يملك قدرة الدفاع عنه والإقناع به. 

ركنا رصع لاخدا لات وناو «أنا سأعلن عن حالة الاستثناء 
بخطاب. فشَّدٌ عليك هذه الليلة في البيت الذي أُعِدَّ لإقامتك» واكتب لي مشروع 
خطاب إعلان حالة الاستثناء» واشرح فيه أن حالة الاستثناء لن تكون تجميدا 
للعمل الديمقراطى لأن المجالس البلدية والقروية ستظل تعمل بل ستكون 
انها لحيل املا حن: وأن دخول المغرب في حالة الاستثناء لا يستهدف إلا 
أن تتمكن البلاد من تنظيم شؤونها وتنظيف حكمها والعمل بسرعة وتحطيم 
الجواجز وتحديد المسؤوليات إلى غير ذلك ما يطمح إليه الشعب المغربي». 

وخرجت من عند الملك الحسن الثاني وتوجهت إلى «الفيلا» التي كنت 
أقيم فيها في إفران» وكتبت مشروع الخطاب في ساعة متأخرة من المساء يمكنكم 
أن ترجعوا إليه ويرجع إليه كل من يرغب في الاطلاع عليه. وجاء معبرا عن 
التحفظات التي أشرت إليها. ولما قرأته على جلالة الملك في اليوم الموالي قال لي: 
«لن أغير فيه حرفا واحدا». وبكتابة المشروع وبموافقة جلالة الملك عليه جملة 
وتفصيلاء اقتنعت بأن حالة الاستثناء يصلح أن يكون تجربة مؤقتة إذا ما استُغلت 
لتحقيق الطفرة التي كان الملك يتطلع إلى تحقيقها. 
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3 متى تم اللقاء مع الملك الحسن الثاني وتحرير مشروع خطاب الإعلان عن 
حالة الاستثناء ؟ 

«ا قبل خمسة أيام من إعلانها الذي كان يوم سابع يونيو سنة 21965 
والخطاب كان ثورياء والذين قرأوه عرفوا من كتبه. وأنا لم يسبق لي أن قلت «أنا 
الذي كتبته»» إذ كان معروفا في الدوائر الحكومية - التى لا مُحتفظ فيها بسر - 
أنني كتبت الخطاب. وأذكر لكم أنه طيلة السنة الأول محال الاسسناء اذ 
جلالة الملك قرارات حازمة أبعد بها في نبج الإصلاح. فقد أمر موظفي الدولة أن 
يلتزموا بالانضباط وأخذ يباشر الإصلاح الإداري. وجميع هذه التوجهات جاء في 
الخطاب, وكان الملك الحسن الثاني إثر إعلان الاستثناء» مدة ما يقرب من شهرء 
يأ في الساعة الثامنة والنصف إلى وزارة العدل حيث كان مكتبي ليجدني منتظرا 
اداع بواجلها ررقوج تان افيا يعسن انل وروا كت لاقي ف 
مقدمة السيارة أرافقه بصفتي وزير الإعلام» وأغطي إعلاميا نشاطاته يوما بعد 
يوم. وكنت في هذه الفترة أجمع بين الإعلام والعدل وأنوب عن وزير الخارجية 
في غيبته» وكان جلالته يطوف على الوزارات ليرى هل رؤساء المكاتب الإدارية 
موجودون في الوقت المضبوط أم لا. وكان بهذه الزيارات المباغتة يسأل المديرين 
الأعلن عن إنتاج الموظفين» ويحثهم على السرعة في إنجاز مطالب الشعب. وكان 
جلالته يجد طوائف من الشعب مزدحمة تنتظره على أبواب الوزارات لتقدم له 
شكاياتهاء فيتسلمها أو يأمر من يأخذها ثم يوجهها للديوان الملكي لتقضى بسرعة 
أغراضهاء ويُّلبّى في الحين ما يمكن تلبيته منها. وهذا وغيره أحدث رجة في الإدارة 
وعند عامة الشعب. وفجر وعيا بالمسؤولية لدى الإداريين وحتى الوزراء. إلا أن 
فترة الاستثناء طالت أكثر مما ينبغي. فقد استمرت خمس سنوات. وكانت ستتاها 
الأخيرتان متواضعتين» فقد تناقص الحىاس لخالة الاستثناء ؛ خصوصا وقرارات 
جلالة الملك لم يكن يتابعها المسؤولون عنها كل في ميدانه لتنفيذهاء مما أعاد الإدارة 
إلى تراخيها. 
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ما هي أهم القرارات التي أصدرها الملك الحسن الثاني خلال السنة الأولى 
من تطبيق حالة الاستثناء ؟ 

ا القرار الأول الذي اقتضته دستوريا حالة الاستثناء هو أن الملك أصبح 
يشرّع بظهائر ملكية في مجال القانون نظرا لغياب مجلس النواب. وكان الملك الحسن 
الثاني يعقد مجالس وزارية ومجالس فرعية مصغرة» ويترأس لجحانا وزارية بوتيرة 
متسارعة كان الوزراء معها يحصلون عل الموافقة الملكية لمشاريعهم. وكان جلالته 
أي في الصباح الباكر للديوان الملكي ليتابع عمل الوزراء. وأصبح القانون المالي 
يمرفي مجلسه وتتم المصادقة عليه بسرعة» وينشّر في الحين في الجريدة الرسمية دون| 
حاجة إلى 3 أشهر أو 4 أشهر من النقاش البرلماني ومداولات اللجان في البرلمان» 
ثم على صعيد المجلس. 

لقد كان الملك الحسن الثاني يقول : «من أجل هذا أعلنت حالة الاستثناء. 
إن المغرب متأخر ويجب أن يتدارك التأخير. هناك فجوة بينه وبين ماضيه وثغرات 
وضياع وقت». ولذلك كان يسمي حالة الاستثناء «حالة التدارك». 

3 كيف كان الملك الحسن الثاني يشتغل منذ توليه الحكم حتى إعلانه حالة 
الاستثناء ؟ وكيف كان برنامج عمله اليومي ؟ 

#ا بكل إنصاف لخلالته» كانت الثلاث سنوات الأولى من توليه مقاليد 
العرش مثقلة بالأعمال طافحة بالمنجزات. فنفى هذه السنوات كان أقرب ما يكون 
إلى وزرائه» وكان باستطاعة عده فقن ايماراة بافافن أى وقت 
مباشرة ليستصدروا منه تعليات أو قرارات في موضوع ما. ومن بين ما كان يقوله 
لنا آنذاك: «أنا أقرب الناس إليكم وأنتم أبعد مني أكثر ما أنا أقرب إليكمء لأنكم 
ما أن تطلبوني بالهاتف المركزي إلا وتجدونني قربه. أما أنا حينم) أطلب بعضكم 
يقال لي إنه غائب؛ وأحيانا لا يدرون أين أنتم ولا متى ترجعون». من أجل ذلك 
وجه بواسطة الديوان الملكي دورية للوزراء ليتركوا في مركز ال هاتف بقصر جلالته 
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أرقامهم الخاصة» ويحيطوا الديوان الملكي بأرقامهم حيث يوجدون نهارا أو ليلا. 
وكلما كان وزير يترك مكانه يخبر المشرف على الهاتف بالقصر بالرقم التلفوني 
الجديد حيث يوجد. وأعتقد أن النشاط المكثف الذي حققه جلالته في ظل حالة 
الاستثناء كان متميزا عن الحالات العادية. 


لا كان يجمع بين العمل في مواعيده والراحة في وقتها. وكان القليل من وقته 
يكفيه لإنجاز العمل الضخم. إنه كان سريع البديهة وسريع اتخاذ القرارء يتقزز من 
الذين يريدون إطالة النقاش قبل أن يبْنُوا في أمر ما. وحتى مجالسه الوزارية لم تكن 
مدتها تطول. وكان يفضل أن يتخذ قرارات عديدة بسرعة - ولو أخطأ في بعضها 
- (على حد تعبيره) على التردد في اتخاذ القرارات في زمن طويلء» ولو كان ذلك 

3 وكان أعدى الناس إليه هم الذين لا يفهمون كيف يخاطبونه. كان بعض 
الوزراء الذين أعرفهم إذا ما تكلموا وتوجهوا إليه بالكلام» أطالوا في المقدمات 
فيعلق سريعا : «لا.. لا يعجبني هذا الأسلوب. تكلم مباشرة. ما الموضوع ؟ ماذا 
تريد؟». 

#ا كان يكره أن يتوجه إليه شخص بكلام ملّتو يغوص في المقدمات أو 
بأسلوب مغلف لا يُفصح عن شيء. فإذا ما حدثته في موضوع ما بهذا الأسلوب 
يقول لك : «أنت تعرفني» أرجو أن تقول لي الموضوع باختصار ولا تُطِل). 

وكان يتجنب الإنصات إلى من يستعملون هذه الأساليب» ويؤثر بالتقرب 
إليه والاستماع من كانوا يبتعدون عن لغو القول. 

أما بالنسبة للعمل» فكان يحسن التوفيق بين العمل المسؤول الذي لا يرهق 
وبين ملء الوقت الثالث بالرياضة والجلوس إلى من يرفهون عليه بالأحاديث وما 
يود سماعه ؛ وكانوا يسمون بالمؤنسين. كان لا يتأخر عن ممارسة رياضة الكولف 
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4 أو 5 مرات في الأسبوع. كان يحسن السباحة ويتوفر في القصر على مسبح خاص 
قريب من غرفة نومه. وحين يستيقظ من النوم يذهب إلى المسبح. لقد كان رجلا 
ينظم نفسه تنظيم| دقيقا وبإحكام. قال لي مرة : إن الدكتور دِيبُوا رُوكبير» (كان 
له مستشفى في الرباط يحمل اسمه ومات بين قتلى حادث الصخيرات) نصحه 
نصيحة ثمينة تقيّد بها في حياته : «اجعل من وقت الترفيه والاستججام اليومي 
جزءا لا ينفصل عن وقت العمل والإجهاد». وكان معروفا عن الملك أنه» وهو 
يهارس لعبة الكولف. كان يستقبل بعض وزرائه ليحدثوه بين ضربة وأخرى عن 
ملفات مهمة ويستصدرون منه قرارات بشأنها حرصا منه على السرعة في الإنجاز. 

دفي سياق الحديث عن حالة الاستثناء. نجد أن حزب الدستور الديمقراطي 
تحدث آنذاك في مذكرة أو بيان عن مجموعة من الأسباب التي أدت إلى فرض حالة 
الاستثناء» من بينها فشل لقاء السعيدية بين الملك الحسن الثاني والرئيس أحمد بن 
بلا ومحاولته تنسية آثار أحداث الدار البيضاءء بالإضافة إلى وجود رد فعل لقرار 
العفو الملكي عمن اتهموا بالمؤامرة الذي فسَّر بالضعف والتنازل» ولوجود عنصر 
آخر يتعلق بتأثير الحاشية وامحكومة وقادة الجيش الذين تخوفوا من إقدام الملك على 
سياسة التقارب مع الأحزاب. ما رأيكم ني هذه المعطيات ؟ 

#ا قلت لك ما سمعته بمحضر السيد إدريس المحمدي وما جرى بين 
الملك وبيني من حوار بشأن حالة الاستنثاء وانتهاته إلى تكليفي بكتابة مشروع 
خطاب إعلانها. ولو كان ما ذكرتّه من بين الأسباب لأشار الملك إليه. لم يذكر 
في الحقيقة أي شيء من هذه الأشياء التي ذكرتها. وجميع ذلك في نظري مجرد 
تأويلات أو اجتهادات لتحليلات سياسية لا تنطلق من مواقع الأحداث. وربم| 
قد يكون توفر لهذا المحلل أو ذاك مُعطيان مختلفان فحاول الجمع بينهما في عملية 
توفيقية جاءت كا قلتّه. أما الذي أعلمه فهو ما حدثتك عنه من موقع المسؤولية 
الذي كنت أوجد فيه. 
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لكن ما ذكرتّه لك تضمنه بيان صادر عن حزب سيامى آنذاك ؟ 
إن ما جاء في البيان لا يُلِزْم إلا الحزرب صاحب البيان. وأنا أتحدث إليك 
من موقع حقيقة الأحداث. 


اختطاف المهدي بن بركة 


في 28 أكتوبر 1965, اختطف المهدي بن بركة ني باريس وكنتم آنذاك 
وزير العدل. كيف تصرفت الحكومة مع هذا الحدث الذي خلق أزمة بين المغرب 
وفرنساء وزاد من احتقان الوضع الداخلي المغربي ؟ 

ا اختطاف المهدي بن بركة لم يتدخل فيه القضاء المغربي ولم يكن ملفه 
لدى وزير العدل» بل كان يشتغل فيه رجال الأمن مغاربةً وفرنسيين. وكا سبق 
أن قلت لك. فإن موضوع الأمن الوطني كان يدخل في اختصاص الأجهزة 
الرسمية والموازية المختصة التي تباشر شؤونه. ومن هنا فإني لم يعرض عل ملف 
المهدي بن بركة. ووزير العدل لا يتدخل في أحكام المحاكم التي لم تكن فوق ذلك 
معنية با موضوع؛ لأن محاكمة قضية بن بركة جرت بباريس. وأغتنم هذه الفرصة 
لأؤكد لك أنني لا أتذكر وأنا وزير للعدل - بشهادة القضاة أنفسهم -. أنني 
حملت في يوم من الأيام سماعة الحاتف وأعطيت لقاض أمرا أو استدعيته لمكتبي 
لآمره آن ييصدر حكا معينا في قضية من القضايا. طبعا عندما يتعلق الأمر بأمن 
الدولة أو الحق العام فإن وكلاء الدولة» وإن لم يكونوا مستقلين إداريا عن وزارة 
العدل» فهم مستقلون في ممارساتهم اليومية إلا في الحالات الكبرى التي يتلقون 
فيها - وهذا ليس أمرا مطردا - التعاليم من مرافق وزارة العدل المتخصصة في 
ذلك كإدارتي الشؤون المدنية» والشؤون الجنائية . وليس من اللازم أن يتوللى 
وزير العدل نفسّه ذلك. 

كيف كان إحساسكم أثناء تلقيكم خبر اختطاف أحد رفاقكم المؤسسين 
للاتحاد الوطني للقوات الشعبية ؟ 
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ا اختطاف المهدي بن بركة لم يتم في المغربء بل في باريس عندما أخذه 
رجال من المخابرات أو الشرطة الفرنسيين وقادوه إلى جهة مجهولة. ومنذ ذلك 
وأنباء متناقضة تتوالى عن هذا الحادث الإجرامي» وعدة تكهنات عمن كانوا 
وراءه. وما يزال البحث في هذا الشأن لم يستقر على قرار قضائي. وبطبيعة الحال» 
فإنني كمناضل وطني وكشريك سابق لابن بركة في تأسيس الاتحاد الوطني 
تألمت عندما علمت بالنبا المزعج. 

قيل الكثير عن بركة ونْيسبت له أفعال. عرفتم الرجل كخصم سيامي. 
ثم كمناضل في الحزب الذي ساهمتم في تأسيسه. فمن هو الرجل بكل تجرد 
وموضوعية ؟ 

ا عرفت المهدي بن بركة طيلة ثلاثة أشهر فقط عندما تزاملنا أستاذين في 
المعهد الملكي بالرباط. وتعاونا في نطاق جبهة الأحزاب الوطنية التي كنا هو وأنا 
عضوين في وفدها إلى فرنسا للتعريف بقضية استقلال المغرب وعودة السلطان 
سيدي محمد بن يوسف (محمد الخامس)» ثم عرفته أكثر ولكن لفترة قصيرة لم 
تتجاوز المدة التي أسسنا فيها الاتحاد الوطني» وعملنا فيها معا ما يقارب سنة 
كاد موكيا ابا صن لتويك عو واس ورندا م لوطو من طايه 
خاصة. كان معتزا بشخصيته كثير الحذر يحتاط ولا يعي ثقته بسهولة. أَثْر عنه 
أنه كان يتجول مرة في الرباط وبرفقته شخصء فالتقى بعضو آخر من حزب 
الاستقلال فقدم إليه رفيقه على الطريق قاتلا : «هذا السيد يعطف على حزبنا 
ويتجاوب معنا ويحبنا» » ثم أدار بن بركة وجهه إلى اليسار و«همس في أذن العضو 
العامل في الحزب «ولكن علينا أن نراقبه بدقة». كان يحسن فن توقع الأحداث» 
ويحذر دائما من مفاجآت غير مواتية يتوقعها ويعمل لها حسابها قبل الوقوع. 
ويقول عدد من أصدقائته عنه إنه لم يكن ديمقراطيا بطبعه» بل كان حريصا على 
مارسته السلطة وكان من المتحمسين لانفراد حزبه بتحمل مسؤوليات الحكمء 
وبالمطالبة بالحكومة المنسجمة, لكن ل يُقدّر له أن يتقلد وزارة بعد الاستقلال. 
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وعندما كان يعمل لتأسيس الاتحاد وقال لي: «التجمع الجديد سيعمل لإقامة 
نظام ديمقراطي» وسيناهض جميع أشكال الديكتاتورية سواء داخل المجتمع أو 
داخل الحزب» فوجئت بتوجهه هذا. ومع ذلك وجدت في ذلك كسبا سياسيا 
كبيرا تغيرت معه نظرتي إلى الرجل. ولما كنا في الاتحاد الوطني للقوات الشعبية 
وتشكلت القيادة من 11 أمينا عاما في إدارة جماعية لم يكن المهدي يطغى علينا فيها 
بتوجهاته» بل كان مسنج)| وسط الجماعة كواحد من الأمناء الأحد عشر. 

3 كان من بين تداعيات حادث اختطاف المهدي بن بركة وقوع أزمة 
دبلوماسية مع سورية. فما هي خلفيات تلك الأزمة؟ 

#ا عندما وقع حادث اختطاف بن بركة» اجتمع البرلمان السوري وندد 
بالنظام المغربي» ونسب إليه أنه وراء اختطاف بن بركة ونعتّه بأسوا النعوت. 
وكنت آنذاك وزيرا للعدل والإعلام وأنوب عن وزير الخارجية عندما يكون 
غائبا. فطلب مني جلالة الملك أن أستدعي السفير السوري «هيثم الكيلاني» 
إلى مكتبي لأبلغه أنه أصبح سفيرا غير مرغوب فيه. وأنْ عليه أن يغادر البلاد 
وأعطاني جلالته تفاصيل عن الأسباب. 

وكان أحد النواب السوريين قد قدم -إثر الإعلان عن اختطاف بن 
بركة - سؤالا شفويا للحكومة في جلسة مجلس الشعب السوري ببذه الصيغة: 
الماذا - وأنتم تُدينون النظام الملكي المغربي وتتأكدون من أنه وراء خطف بن 
بركة - لم تسحبوا سفيرنا في الرباط ؟». فكان جواب الوزير المسؤول : (إن 
سفيرنا معتمد لدى الشعب المغربي وليس لدى الحسن الثاني». ومن هذا المدخل 
استدعيت السفير السوري إلى مكتبى بوزارة العدل. وبدأت حديثى معه بهذه 
النكتة: «سعادة السفير أنا أعرف أحراق اعتمادكم التي كنتم قدمتم نسخة منها 
إلى وزارة الخارجية وسلمتم أصلها إلى جلالة الملك» فهل لكم أن تطلعوني - 
سعادة السفير - على أوراق اعتمادكم لدى الشعب المغربي ؛ الذي قال وزيركم 
في البرلمان السوري إنكم معتمدون لديه في الرباط لأني أجهلها وحكومتنا ليس 
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لما علم بها». ووقع السفير الكيلاني في مأزق فبادرت إلى اطلاعه على قصاصات 
الجرائد السورية اليت نشرت جواب الوزير. وقلت له في نهاية الحديث: ١ما‏ دام 
ليس لك اعتماد مكتوب لدى الشعب المغربي» وأنت معتمّد عند الملك الحسن 
الثاني والنظام الملكي, فإن هذا النظام يبلغك أنك أصبحت سفيرا غير مرغوب 
فيه في الرباط واجبه أن يغادر المغرب على متن أول طائرة». وخرج السفير من 
ل ل ا ا ا ل 
يوم الثلاثاء (أي بعد الغد)» وهي وحدها التي تذهب رأسا إلى دمشق». وكانت 
طائرة واحدة هي التي تذهب فعلا مباشرة إلى العاصمة السورية مرة في الأسبوع. 
وسألني : «هل يجب علي أن أنوجه إلى دمشقء ولو على خط طيران غير مباشر 
أم يمكنني أن أنتظر إلى يوم الثلاثاء المقبل؟». فقلت له: «يمكنك أن تنتظر فلا 
استعجال). 

3 في عام 1965, عقد أول مؤتمر قمة عرب في المغرب. فا هي ظروف 
وحيثيات انعقاد ذلك المؤتمر؟ 

* لقد كان الملك الحسن الثاني مهت) بالقضايا العربية وأشد ما يكون 
الاهتام بالقضية الفلسطينية. وهذا يجب أن يذكره التاريخ له بكل موضوعية. 
كان يتطلع إلى أن يلعب المغرب دورا طلائعيا في توحيد الصف العربي. وكان على 
استعداد لأن يستضيف المؤتمرات العربية» وبعد ذلك القمم الإسلامية. وكان 
يعتبر أن قيام المغرب بهذا الدور الطلائعي يدخل في سياسته الرامية إلى جعل 
المغرب مركز إشعاع حضاري يقتعد مكانا متميزا في العالم العربي الإسلامي. وقد 
نجح في ذلك بدءا من السبعينات وإلى متتصف التسعينات. 

يحسن أن أذكر أن أولى قمة عربية حضرها الملك الحسن الثاني كانت قمة 
القاهرة سنة 1964 في عهد الرئيس جمال عبد الناصرء وكان لي شرف مرافقته. 
ومنذ ذلك أخذ اهتمام الملك يتنامى» أكثر فأكثر» بتطور القضية العربية وخاصة 
قضية فلسطين. وكان يعتبر أن من واجبه. كعربي ومسلمء أن يعمل على أن 
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تتحرر الأقطار العربية من مخلفات الاستعمار وأن تكون سيادتها كاملة؛ وأن 
ينشأ بينها ترابط عضوي. وأؤكد لك أن الملك الحسن الثاني كان في المغرب أكثر 
المسؤولين تعاطفا مع القضية العربية وأشدهم اهتاما مها ومتابعة لهاء بينما كانت 
أغلبية وزرائه ومساعديه لا تهتم بالشآن العربي الإسلامي لآنها تلقت ثقافة 
غربية في فرنساء أو تأثرت بثقافتها ونظرتها إلى العالم العربي الإسلامي» وكانت 
هذه الجماعة لا تعرف إلا القليل النادرع ن العالم العربي الإسلامي» و«من جَهل 
شيء عاداه» كما يقال. الملك الحسن الثاني كان مزدوج الثقافة والتربية ورجل 
التوفيق الذي لم يحول قبلته عن الغرب» ولكن كان يتجه في نفس الوقت إلى قبلة 
المشرق العربي. 

وفي هذا الباب» كان يريد أن يحقق حلم كان عزيزا عليه : حلم انتصار قضية 
فلسطين وكانت عنده قضية مقدسة. وأنتم تعلمون أن جميع القمم العربية التي 
عقدت في المغرب كانت ناجحة. وخرجت دائ بقرارات إيجابية. كان الملك يتقن 
تبييء جو التفاهم بين القادة العرب حتى في أشد الأزمات» حيث كانوا يفدون 
على المغرب وقلوبهم شنَّى ثم لا يلبثون أن يجلسوا إخوانا على شرر متقابلين. 
سمعته يقول مرارا: «أعتقد أننا لو كنا نحن (المغاربة) نجاور إسرائيل» لتغيرت 
السياسة العربية ولعرفنا كيف :بذب أخلاق إسرائيل» لأن الإخوة العرب لا 
يعرفون مخاطّبهم الإسرائيلي» ولا يعرفون من يحاربهم مثلم| نعرفه نحن». وكان 
يؤمن بأن القضية الفلسطينية التي كانت القمم العربية تجتمع من أجلها وتتصدر 
جدول أعمالها هي القضية المركزية في مسلسل التحرير العربي. وكان يطمح إلى 
أن يكون للمغربء وله شخصياء دور طليعي في معالجتها ونصرتها. ولأجل 
ذلك كان ينفق بسخاء على تنظيم استقبال القمم العربية بالمغرب. وكان كثيرا ما 
يقول عنه عدد من قادة الدول العربية ؛ وسمعت ذلك منهم شخصيا حين| كنت 
أذهب إليهم مبعوثا من جلالة الملك لتحضير القمم العربية بالمغرب: «يكفي أن 
تنعقد القمة تحت رئاسة الملك الحسن الثاني لتكون ناجحة». سمعت ذلك من 
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الملك فيصل ثم من الملك فهد ومن الشيخ زايد بن سلطان» وسمعته مرارا من 
الس ا ا 1 
كانت الدول العربية تفضل أن د تعد القمة في المغرب بعيدا عن أجواء 
المنطقة العربية. وقد ساعد الملك الحسنّ الثاني على لعب دوره هذا عدمٌ تورطه في 
5 1 
الخلافات العربية - العربية» وارتباطه الوثيق بعلاقات طيبة مع جميع الأطراف 
العربية بدون استثناء. كا أن قوة شخصيته كانت تساعده على إدارة جلسات 
القمم العربية والإسلامية التي كان يرأسها بعقلانية وضبط ودقة» حيث كان 
يعرف كيف يوفق بين الآراء المتعارضة ويوجد المخرج السياسي الحكيم لتلافي 
الوقوع في المأزق. وأذكر أن كلمة «تعليق القمة» صدرت لآول مرة منه عندما 
انتهت إحدى القمم العربية إلى خلاف» وكان سيصدر بيان يعلن عن فشلها. 
ففاجاً الملوك والرؤساء بقوله : «لقد قررت تعليق القمة إلى أن تجتمع لاستمال 
جدول الأعمال في جلسة لاحقة». وتفرقت القمة واجتمعت مرة أخرى في جو لا 
توتر فيه. وكانت هذه القمة الأولى من نوعها التي توقفت دون أن تنتهي. 
وكان هذا المخرج الحكيم نوعا من الحبك الدبلومامي المبيع. لقد كان 
يعرف كيف ينقذ المشاكل من الوقوع في مأزقهاء وكيف يقتحم الأبواب الموصدة 
عندما يشتد النزاع بين أطرافها. ومن أجل ذلك كان يحظى بتقدير كبير من جميع 
الملوك والرؤساء عربا ومسلمين. 

3 في قمة سبتمبر 1965» تقدم الرئيس السوري أمين الحافظ بمشروع 
برنامج لخوض معركة تحرير فلسطين. فكيف كان تجاوب الملك الحسن مع ذلك 
المشروع؟ 

* الملك الحسن الثاني كان يقول: «نحن أقرب العرب والمسلمين إلى 
اع لمع رو مايا اكز قا جر دايسا د روا للموي: 
وربا قد يكون هذا التباعد الكبير هو الذي ب يقرّينا» . ويضيف قائلا: «كل ما يهم 
سس ف لش ب د مسي ره 
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القرارات التي جاءت بها القمم العربية كانت تأخذ في الاعتبار رغبة المعنيين 
بالآمر. لقد كان دائ! بجانب الفلسطينيين ومعهم في كل اتجاه يسيرون فيه على 
حسب المراحل التي مرت بها قضيتهم. إنه هو الذي ضغط في قمة (1974) العربية 
التي انعقدت تحت رئاسته بالرباط حبّيا وعاطفيا على الملك حسين لكي يتنازل 
ويعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية تمثلا وحيدا للشعب الفلسطينى. والملك 
حون كاش يري أذ فيعض اانه الأراضى الفليظيعة الى حنيها والذه ]للك 
عبد الله إلى الأردن ولا يمكنه التفريط فيهاء وأنه سيحتفظ بها إلى أن تتحرر أرض 
فلسطين ويسلمها عند ذاك إلى أصحابها الشرعيين. ولو لم يتدخل الملك الحسن 
الثاني بها كان يربط الملكين من وشائج القربى وحسن التفاهم لما قبل الملك حسين 
التنازل والاعتراف. فالملك حسين كان يثق بمقدرة الملك الحسن الثاني والحس 
السياسي الذي كان يمتلكه. وقد أفضى الملك حسين إِلَّ بهذا مرة قائلا: «عندما 
أرى أخى وابن عمى الملك الحسن يتجه اتجاها أسير نحو ذلك الاتجاه» لأننى 
أعله أنه كين السير عل الهم الصحيس ولا خط التقديرة: ْ 

وماذا توصلت إليه قمة 1965 بشأن المشروع السوري؟ 

ا وافقت القمة على المشروع. لكنه لم ير النور بسبب تغير الأوضاع في 
سوريا. إذ ما لبث أن وقع انقلاب أطاح بالرئيس أمين ا حافظ . 

في مايو 1967 جرى تعديل وزاري تم بموجبه نقلكم من وزارة العدل 
إلى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة. فا هي أسباب هذا التعيين ؟ 

ا هذا له سبب خاص ربما يرجع إلى أحداث 23 مارس 1965 التي سبقت 
الإشارة إليها. ذلك أن السيد محمد بنهيمة وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة 
كان غربي النزعة» ولم يكن يؤمن بتعريب التعليم» بل كان يتبنى نفس الاتجاه 
الذي كان يتبناه من قبله الدكتور يوسف بن العباس الذي وقعت أحداث 23 
مارس في عهده. وقد كانا صديقين حميمين. وعندما جاء بنهيمة إلى وزارة التعليم 
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وطبق برنامج فرنسة التعليم» أو على الأصح تأخير حركة تعريبه» قامت ضده 
مظاهرات شعبية» وقيل عنه إن المتظاهرين رشقوه بالطمائم. 

لذا قد يكون جلالة الملك توخى من تعييني وزيرا للتعليم والتربية الوطنية 
ما عرفتٌ به من توجهات عربية إسلامية» زيادة على أنني أحد علماء جامعة 
القرويين. وأظن أنه بتعيينى على رأس وزارة التربية الوطنية أعطى الملك الإشارة 
إل أفناعاها عدي إنتادبا ساحله بضفة كران ووارة الزيية الوظية واد 
هنا أن من جملة من جاؤوا لتهنئتي بحرارة في مكتبي بالوزارة المرحوم علال 
الفابي زعيم حزب الاستقلال» وقال لي : «نحن نتفاءل خيرا بتعيينك على رأس 
الوزارة. ونأمل أن تخرج بالتعليم من متاهة الفرنسة إلى تعريبه» وتعود لتشجيع 
التعليم الحر وهذا هو المنتظر منك». وفعلا فمن جملة ما كان يُعاب على بنهيمة أنه 
كان يعتبر التعليم الحر الذي يُلقَى في المدارس الخاصة - وكان عددها آنذاك يناهز 
الخمسين ما بين ابتدائية وثانوية - قاصرا عن مستوى التعليم العمومي الرسمي. 
وكان لحزب الاستقلال مدارس حرة» فقطع عنها الوزير المساعدة. وحينا 
جاءني علال الفاسبي طلب مني أن أعيد النظر في هذا الملف. فوعدته بأن أفعل 
وبادرت إلى إرجاع المساعدات للمدارس الحرة» وكان من بينها عدد من مدارس 
حزب الاستقلال. رأيت في اختيار الملك الحسن الثاني لشخصي لتحمل أعباء 
هذه الوزارة الحساسة اعتباره أن يكون عملي بها امتدادا طبيعيا لعملي في وزارة 
العدل التي أنجزت وأنا على رأسها مكتسب تطبيق تعريب القضاء. وربما أراد 
جلالته أن أعرّب التعليم ا عرّبت القضاء. وسياسة تعريب التعليم التي طبقتها 
عندما تسلمتٌ حقيبة وزارة التعليم من الدكتور بنهيمة» كانت بداية قطيعة مع 
عهد فرنسة التعليم. وبعد ذلك طبقها أكثر مني الدكتور عز الدين العراقي الذي 
طال في الوزارة» فمضى في سياسة التعريب التي كان يناصرها حزب الاستقلال 
والمعارضة. لقد كانت الحكومة موزعة بين أنصار تعريب التعليم وبين أنصار 
الحفاظ على ازدواجية لغة التعليم الذي كانت تطغى فيه اللغة الفرنسية كأداة 
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تلقين في جميع الأطوارء وبالأخص في الجامعة والمعاهد العليا. وكان من بين 
هؤلاء (أي من بين أنصار اتجاه إبقاء التعليم على حاله وكما ورثناه على الحاية 
الفرنسية) كل من محمد بنهيمة وأحمد رضا اكديرة» إلا أنني لم أبق في الوزارة إلا 
أحد عشر شهرا وتوقف بها عملي خلال شهر الصيف ؛ وأنا أشرف على إعداد 
الدخول المدرمى الذي كانت ستطبق فيه سياسة التعريب. وقد كانت أسباب 
أخرى وراء نقلي من وزارة التربية الوطنية» وإسناد حقيبة وزارة الدولة إليّ. 

ما هي الأسباب ؟ 

© كنت في مارس 1968 على رأس وزارة التربية الوطنية عندما حلت 
الذكرى الثالثة لأحداث 23 مارس التي تحتفل بها كل سنة مراكز التعليم» ويقوم 
فيها التلاميذ والطلاب بتخليد الذكرى. وعند ذاك بدأت الجفوة بيني وبين وزير 
الداخلية الجنرال أوفقير. 

كان للجنرال منطق غريب. كان يرى أن وزارة الداخلية (أو ما أصبح 
يسمى في عهد إدريس البصري «أم الوزارات») يجب أن تحشر أنفها في كل مرفق 
حكومي. وكان يقول: «كيف يمكن لوزير التربية والتعليم أن تكون له ميزانية 
أكبر من ميزانية وزير الداخلية» فيها وزارة الداخلية هي المسؤولة عن أمن البلاد 
واستقرارها ؟». كان يقيس عظمة الوزارات وأهمية الوزراء بمقياس حجم 
الميزانيات التي تتوفر عليها الوزارات. ووصل به الآمر إلى حد أنه عندما اقتربت 
ذكرى 23 مارس (سنة 1968) قال في مجلس وزاري تحت رئاسة جلالة الملك: «أنا 
أتوقع وقوع اضطرابات يوم 23 مارس المقبل» وأريد أن أعلم ما إذا كان وزير 
التربية الوطنية قادرا على مواجهة ما قد يحدث من قلاقل في المدارس والمعاهد 
والجامعة» لآنه إذا لم تكن لي وسائل المواجهة داخل المدارس والمعاهد فلا أضمن 
لكم أمنا». وطالب في نباية عرضه أن يدخل رجال الشرطة والأمن إلى مدارس 
المغرب ليلة الذكرى ؛ للسهر على أمنها والحفاظ عليها طيلة يوم الذكرى لمواجهة 
جميع الطوارئ. وأثار تطاوله هذا نقاشا حادا بيني وبينه داخل المجلس الوزاري. 
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فقد امتنعث أن تدخل الشرطة والجيش إلى المدارس» ورفضتٌ اقتراحه أمام 
جلالة الملك الذي كان يتابع النقاش بدون أن يتدخل فيه. وقلت للجنرال: 
«إن المديرين الذين يوجدون على رأس المدارس والثانويات وعميد الجامعة هم 
وحدهم المسؤولون عما يجري داخل المدارس والمعاهد والجامعة. وإذا ما رأيتٌ 
أن الأمن لم يعد في قبضة اليد» فإنني سأتصل بك حينا لتقوم باللازم» لكن لا 
تتدخل قبل ذلك». وبلغت وبلغت الحرأة بأوفقير أثناء نقاشنا إلى حد القول: 
«أطلب من وزير التربية الوطنية أن يعطيني قائمة أسماء بعض المعلمين والأساتذة 
الذين يمكن أن يكونوا عيونا لي داخل المدارس والمعاهد ليخبروني با يجري حتى 
نكون على علم بها سيحدث قبل وقوعه). فكان جوابي : (إن الأساتذة والمعلمين 
يختارون العمل في وزارة التعليم لشيئين: الحفاظ على كرامتهم, والتمتع بعطلة 
3 أشهر في السنة. وإنه ليمس بكرامتهم أن تُجيرهم على أن يكونوا جواسيس 
وحُبرين. وليس عندي ولا واحد أعطيه ليكون في خدمة مصالح الأمن». 
وزدت قائلا لأوفقير: «وهل أنت عاجز لتتخذ لك من الجواسيس من تستطيع 
أن تصطفيهم لهذه المهمة بدون إذني وعلمي حتي تطلب مني ذلك؟». 

ماذا كان رد فعل الجنرال أوفقير حين) قلت له: «هل أنت عاجز عن أن 
تتّخذ لك من الجواسيس من تستطيع أن تصطفيهم لهذه المهام)؟ 

ا أوفقير ظل حاقدا علٌ منذ هذه المواجهة. لكن الملك الحسن الثاني حسم 
في موضوع دخول الشرطة إلى المدارس أو احتلالها من قبل الجيش قائلا: «كلام 
السيد بوطالب معقول. ولكن هذه مسؤولية كبرى وعليه أن يتحمل مسؤوليته. 
وأنا أثق في أنه قادر على أن يتحملها». وأضاف يخاطبني : «إذا رأيتَ ما يُوجب 
أن يتدخل رجال الأمن فلا تتأخر بإشعار أوفقير بحقيقة الوضع الذي يسود 
المدارس والمعاهد). 

وقبل حلول ذكرى 23 مارس أرسلت «منشورا إلى جميع مديري المدارس 
الثانوية والابتدائية» ووضعت في مكتبي هاتفا مباشرا خاصا برقم خاص 


218 


لم يُستعمل قطء عمّمته على المديرين على أنه رقم ال هاتف المباشر للوزير الذي 
سيداوم طول اليوم» وما عليكم إلا أن تتصلوا به في أية لحظة أو ساعة من الليل 
أو النهار. فهو الذي سيرد بنفسه على مكالمتكم إذا كنتم بحاجة إلى حفظ الأمن 
في المدارس». وفي الساعة 12 من يوم 23 مارس 1968» اتصل بي أوفقير هاتفيا 
وقال: «هناك اضطرابات وقلاقل في بعض المدارس. ولعله لا علم لكم بها يا 
سيدي الوزير». فقلت له: «أنا متابعٌ الأمور ولي بجانبي هاتف مباشر خاص» 
ولم يرن هذا الاتف من أية جهة إلا من ثانوية مولاي يوسف بالرباط التي قال 
لي مديرها السيد محمد بوعمود (أصبح في ما بعد وزير التعليم) إن التلاميذ 
يصيحون وبهتفون ويُغنون أناشيد وطنية» ولكنهم لا يتجاوزون ذلك» فقلت 
له: «اتركهم وشأنهم. دعهم يقولون ويردّدون ما يشاؤون. وإذا غُلِبِتَ على أمرك 
وحصل عبث بالمؤسسة فاتصل بي». ومن بين ما قاله لي أوفقير أيضا إن: «بعض 
المدارس كُسرت أبوابها وحطم زجاج نوافذها». فقلت له: «بالنسبة لي ما دام هذا 
الهاتف الموجود على مكتبي ل يرن فإنه لم يقع لحد الآن أي حادث في المدارس إلا 
في الحالة الوحيدة بالرباط التي حدثتك عنهاء وليست لا أهمية». وهنا بدا لي أن 
أوفقير ألمه أن تمر الأمور بسلام. وأعتقد أن فكرة فرض سلطته بوسائل ماكرة قد 
أخذت في هذا الحين تختمر عنده» وأنه كان يدبر شيئا من خلال وضع النظام في 
مأزق ليكون الملك دائم) في حاجة إلى خدماته. وكان أوفقير لا يتردد في فعل ذلك. 

وبعد ذلكء التقينا آنا وهو عند الملك الحسن الثاني ورويت له بالضبط 
ما جرى بيننا بحضوره. فاضطر الجنرال آنذاك إلى أن يقول لي بعد انصرافنا من 
القصر: «لقد توصلنا في صباح يوم الذكرى بمعلومات تبيّن في ما بعد أنها غير 
صحيحة. وعندما اتصلت بكم لم أكن أتوفر على حقيقة المعلومات. وإن تكذيب 
ذلك جاء في ما بعد». فعرفت أنه كذّب. بعد ذلك أخذ يصنع تقارير ويرفعها إلى 
الملك يقول فيها إن سلامة ذلك اليوم كانت أعجوبة» وأن جميع تقارير الأمن كانت 
تتحدث عن قيام مظاهرات» وعن اختلال الأوضاع داخل المدارس والمعاهد. 
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كا أعد تقريرا عن ميزانية وزارة التعليم مقارنّةَ بميزانية وزارة الداخلية. وقال 
فيه إنه يجب التنبه لحجم وزارة التعليم» فبسببه سيبقى كل وزير على رأسها وكيف| 
كانت شخصيته عاجزا عن أن يمسك بمقاليد الأمور. واقترح أوفقير أن تقسم 
الوزارة إلى 6 وزارات. وارتاح الملك لهذا الاقتراح بدافع هاجس الأمنء وفاجأني 
فأخبرني أنه قرر أن يقسم وزارة التعليم إلى وزارات متعددة هي: وزارة التعليم 
الابتدائي» ووزارة التعليم الثانوي» ووزارة التعليم التقني» ووزارة تكوين 
الأطرء ووزارة التعليم العالي» ووزارة الثقافة. (م تكن آنذاك موجودة)» فقلت 
للملك: «بيداغوجيا هذا شيء غير مقبول ويمس بوحدة الوزارة التي تتوفر على 
قسم مهم لا يقبل التجزئة هو قسم (أو مصلحة) التوجيه. يختص بتوجيه التعليم 
وتنسيق أطواره من المرحلة الابتدائية إلى الثانوية إلى أن ينتهي الطالب إلى التعليم 
العالي»» وأضفت : «أريد أن أقول جلالتكم إنه لا يمكن أن تتفتت حلقات 
التعليم بين وزارات إلى هذه الدرجة. وإذا كانت دول أخرى قبّلئا قد اختارت 
تقسيم وزارة التعليم» فإنها هي الغالب لم تزد على تقسيمها إلى وزارتين: وزارة 
التربية والتعليم» ووزارة التعليم العالي». فقال الملك: «أريدك أن تبقى على رأس 
إحدى الوزارات الكبرى الست أو أعهد إليك بتسيير وزارتين». فكان جوابي: 
«أعتذر عن ذلك؛ لأنني غير مؤمن بفائدة هذا التقسيم» بل إني أتخوف منه). 
فقال الملك: «يمكن أن ت, نت مضبليعة التوعيه زمن إشارة جميع وزارات التعليم 
كما لو كانت وزارة واحدةً». فقلت: «هذا أيضا لا يصحٌ تقنياء لأن هناك توجيها 
خاصا للتعليم الثانوي وآخر للابتدائي» ولا ينفع في ذلك إلا وجود قسم واحد 
لا يتجزأ يقوم بالتنسيق ويوجّه التلاميذ نحو الشُعب المفروض نجاحهم فيها». 
فكان جوابه: «فلتكن أنت وزير التعليم العالي والثقافة والتنسيق» بينا يبقى 
الوزراء الآخرون على رأس التعليم الابتدائي والثانوي والتقني». واستسلمت 
إلى تفكير لم يمتدٌ بي طويلاء ثم خطر لي أن أبرر اعتذاري با قد يرتاح له جلالته. 
فقلت له: «امحر ا لاي جلا ااذه كك كد الاستدوت أن ماسائواة إن هو 
من باب الكبرياء أو من باب التَنطّع. والحقيقة أن ارتديت هذه الوزارة» بفضل 
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جلالتكم, لباسا فضفاضا متسعا على قدر قامتي» وإنه لصعب علي أن ألبسها في 
شكل تنورة قصيرة (ءمدازندة/3)». 

وماذ كان تعليق الملك على ما قلتم له؟ 

#ا ضحك وقال لي : «كلام وجيه. فهمتك الآن. إذن ستصبح وزير دولة 
بدون حقيبة»)» وهي أسمى رتبة في الوزارات. 

وأصبحتم وزير دولة في الحكومة رقم 11 برئاسة محمد بنهيمة بتاريخ 17 
يونيو 1968. أي بعد أشهر من مرور الذكرى الثالثة لأحداث 23 مارس ؟ 

#ا نعم. وحين) كنت وزيرا للتربية والتعليم كان بنهيمة وزيرا للأشغال 
العمومية» ثم أصبح وزيرا أول وأنا في نفس المنصب (وزير التربية والتعليم). 
وبعد تعييني وزير دولة عَيّن محمد حدو الشيكر وزيرا للتعليم الابتدائي» وعبد 
اللطيف الفيلالي وزيرا للتعليم العالي» وقاسم الزهيري وزيرا للتعليم الثانوي 
والتقني» وعبد اللطيف بن عبد الجليل على رأس وزارة أخرى. 

ماهي المهام التي كُلّفتم بها بصفتكم وزيرا للدولة بدون حقيبة؟ 

ا عندما عينني املك الحسن الثاني وزيرا للدولة ذكر لي قصة حدد فيها 
مهام وزير الدولة. (وأفتح هنا قوسين لأقول لك إنه رحمه الله كان تممتعا وبليغا 
ومُقنعا في تقديمه للشؤون والقضايا بإبداع ومهارة). فقال لي : «يا أستاذ عبد 
الحادي بوطالبء بالنسبة لوزارة الدولة لعلك ستكون غير مطمئن إليها وتعتبر 
أنها وزارة بدون محتوى». فقلت له: «لاء جلالتكم أمرتم بذلك ولا يسعني إلا 
أن أقبل». فأردف قائلا: «في الحكومة الأولى التي أسستّها عقب استلامي مقاليد 
العرش, عيّنتٌ وزراء من مختلف الأحزاب وسميتٌ زعيمكم السابق محمد بن 
الحسن الوزاني وزير دولة» وقلت له ماذا يعني عندي منصب وزير الدولة: إنه 
وزير ني أعلى درجات الوزراء بدون حقيبة وزارية» لا يقضى يومه في حل مشاكل 
الإذارة والوظفين الكنه شطع لأوشععال بالتصورات الكبرى لشبير اللدولة 
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والتخطيط لسياستها العليا. ويستطيع أن يبعث لي كل يوم 10 مذكرات - إن شاء 
- تتضمن تصوراته عن الدولة وشؤون الحكم. وزدت فقلت للسيد الوزاني: 
يمكنك أن تشافهني أو تكتب لي في موضوع يتعلق بعقد قمة عربية» أو موضوع 
دولي مطروح على منظمة الآمم المتحدة» أو متعلق بحرب وشيكة الوقوعء أو 
مشكلة اقتصادية معقدة وتتطلب الحل» | يمكنك أن تتحدث إل عن عواقب 
ارتفاع سعر اللحم أو سعر النعناع (الذي يوضع في الشاي) مثلا أو ما أشبه ذلك. 
فوزير الدولة لا اختصاص محددا له بل له جنيع الاختصاصات». لكن يظهر أن 
الوزاني لم يفهم كلام الملك وقبل منصب وزير دولة على مضضء ثم غادره لأنه ‏ 
يكن يريد أن يكون وزير دولة» بل كان يفضل أن يكون وزير الخارجية. 

3 يرعَب الوزاني في هذا المنصب رغم أنه -بروتوكوليا - أعلى درجة من 


وزير؟ 


#ا نعم. وأريد أن أقول إنه حينم)ا جاء موعد تعييني وتنصيبي وزيرا 
للدولة. وكان بنهيمة كى| سبق أن قلت لك وزيرا أولء أثنى الملك الحسن الثاني 
عل بمحضره وحضورر المدير العام للديوان الملكي إدريس المحمديء وقال إنه 
اختارني وزيرا للدولة بعد أن أثبتت تجاربي الماضية نجاحي على رأس الوزارات 
الى آدرثها وآي ل عاد فاقناة آية وزازة» وأنهقضد إن يضعي ف الرفية الفانية 
بعد الوزير الأول لأشاركه في تحمل بعض مسؤولياته. وتوجه إلى بنهيمة قائلا: 
«يمكنك أن تبتم أكثر بالشؤون الاقتصادية» واترك لوزير الدولة الاهتمام 
بالشؤون السياسية والاجتماعية. وسيرأس بعض اجتماعات مجلس الحكومة 
بالنيابة عنك؛ ولكن برتبة وزير دولة». وفعلا كنت أنا الثاني في البروتوكول بعد 
الوزير الأول» ورأست عددا من مجالس الحكومة. وغار بنهيمة» وتألم وتحولت 
علاقته معي من علاقات المودة إلى علاقة الاحتراز والحدّر. وكان يقول حتى وأنا 
حاضر: «لقد عين الملك - وأنا ما أزال على رأس الوزارة الآولى - خلفا لي في 
شخص بوطالب. وأيامي أصبحت معدودة بعد هذا التعيين»» وكان يقول لي: 
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ايا بى عبد الحادي أنت الخلّف أعانك الله» لقد عرفت الآن اتجاه الملك عندما 
عيد | اكه زوواة عفن الجا لين التكويية وق هذا الطلاو اكز ايقيا أي 
كنت عينت وزيرا للدولة في غضون السنة المالية الجارية» ولم يكن القانون المالي 
خصص ميزانية لوزارة الدولة. وكان عل أن أنتظر إلى موعد الميزانية المقبلة. 
فأمر الملك الحسن الثاني أن تُقتطع ميزانية وزير الدولة من ميزانية الوزير الأول. 
وهذا زاد في تعقيد العلاقات بيني وبين بنهيمة الذي كان صديقا حمي لي. وأصبح 
يُضيّق علي ويبّخل بموارد وزارته. وهو ما أحدث بيني وبينه شبه قطيعة» ما 
جعلني أشكو إلى الملك من تصرفاته. في هذه الفترة كان الملك الحسن الثاني 
يكلفني بعدة مهمات مبعوثا خاصا إلى عدد من الزعماء العرب مثل الملك فيصل» 
والرئيس جمال عبد الناصر وغيرهما من رؤساء دول العالم العربي والإسلامي. 
وبصفتي وزير الدولة ومبعوثه الخاص نقلت عدة رسائل من جلالته لتحضير 
مؤتمر القمة الإسلامي» الذي انعقد عام 1969 في الرباط» إلى رؤساء دول عربية 
إسلامية في إفريقيا وآسياء وأيضا لتهييء القمة العربية التي انعقدت في آخر سنة 
9 وأنا وزير للخارجية. وظل الملك يبعثني إلى عدد من رؤساء الدول العربية 
والإسلامية حتى حينم| كنت رئيسا للبرلمان عام 1970. وكان يقول لي : «أنا لا 
أفرّق بين ما يشغل منصب رئيس البرلمان وبين من هو وزيري. فريس البرلمان 
وزيري أيضا». ى! أنه ظل يعهد إِليّ بمهمة نقل رسائل إلى الملوك والرؤساء حتى 
عندما كنت - في الثانينات وبداية التسعينات من القرن الماضى - موظفا دوليا 
عور يوطي لسكب وكات يفول له لاتتصير ىن أن الكورة از اطر وغرن 
صفة شخصية دولية وهو في بلاده» ومقر الإيسيسكو يوجد بالمغرب. وبقيت 
وزيرا للدولة إلى أن قرر الملك أن يعفي بنهيمة من منصب الوزير الأول وينادي 
على مولاي أحمد العراقي وزير الخارجية لتعيينه وزيرا أول» فخلفت العراقي في 
وزارة الخارجية ول أبق فيها أكثر من سنة. ذلك أنه عندما تقرر إجراء الانتخابات 
التشريعية سنة 1970» طلب مني الملك أن أتقدم إليها وقال لي: «أتمنى أن تكون 
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رئيسا للبرلمان المقبل بعد هذه المسيرة الطويلة التى قطعتّها على رأس عدد من 
الوزارات إلِي أن انتهت بك إلى وزارة الخارجية». ١‏ 

3 قبل تسلمكم مهام وزير الخارجية وقعت هزيمة 5 يونيو 1967. فكيف 
كان وقع الحدث في القصر الملكي المغربي؟ 

#ا سبق لي أن أشر ت إلى أن الملك الحسن الثاني كان يولي العلاقات المغربية- 
العربية اهتاما كبيرا ربا تجاوز اهتتامّه» في ظروف الأزمات العربية» ببيعض 
القضايا الوطنية. وبمجرد ما أصبح يروج سنة 1967 احتمال هجوم إسرائيل على 
الأقطار العربية المجاورة» أعدٌ فرقة من خيرة ما يتوفر عليه جيش المغرب من 
رجال وعتاد للمساهمة في هذه الحرب» وأشرف على استعراضها بنفسه في شارع 
النصر بالرباط. وكان بذلك سبّاقا إلى إعلان الحرب على إسرائيل. وبعث الحاج 
أحمد بلافريج» تمثله الشخصيء إلى الرئيس جمال عبد الناصر وكلفه بأن يسأله 
عن حاجات مصر العسكرية من المغرب» ويبلغه استعداد المغرب للمساهمة في 
الحرب إلى جانب مصرء لكن الرئيس عبد الناصر قال لبلافريج إنه غير محتاج 
للمساعدة؛ وأنه قادر على مواجهة إسرائيل وتحقيق النصر بمفرده. 

وكان الملك قد وجه خطابا إلى الشعب المغربي وقال إنه أعطى الأمر 
للإعداد بكل سرعة لخنوض هذه الحرب بجانب الأشقاء العرب. إلا أن وصول 
القوت المغربية إلى المنطقة - ى) كان يريد الملك الحسن الثاني - تعطل لأنه كان 
عليها أن تمر عن طريق ليبيا. ولم تسمح ملكة ليبيا السنوسية بمرورها. ومع 
ذلك كان المغرب في حالة استنفار على مستوى الجيش وحالة تعبئة شاملة على 
مستوى الرأى العام بحكم خطورة الخطاب الذي ألقاه الملك في هذه المناسبة. 
وبعد الهزيمة اعتبر الملك تلك النكسة صعبة التجاوز لأن إسرائيل احتلت فيها 
من الأراضي العربية أكثر تما أخذت بمقتضى قرار التقسيم الأثمي رقم 181» حيث 
توغلت في الضفة العربية واحتلت القدس الشرقية» وكانا قد اندمجا في المملكة 
الأردنية منذ سنة 1951» كي احتلت إسرائيل سيناء والجولان. وكان لذلك على 
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الملك وقع مؤلم عانى منه معاناة شديدة عشتها بجانبه. وعلى إثر هذه النكسة. 
انعقدت قمة الخرطوم بالسودان التي لم يتمكن الملك من حضورهاء وأناب 
عنه الوزير الأول م حمد بنهيمة. وانبئقت عن هذه القمة «اللاءات الثلاث» 
المعروفة. وبعد قرارات مؤتمر الخرطوم دعت الجامعة العربية إلى عقد مؤتمر 
لوزراء الخارجية. وكان عنوان المحور الذي خدد للاجتماع هو: «حشد الطاقات 
لمحو آثار العدوان». وهو المحور الوحيد الذي كان مسجلا في جدول الأعمال. 
وقبل إن الرئيس عبد الناصر هو الذي حرره بخط يده وبعث به إلى عبد الخالق 
حسونة الأمين العام للجامعة العربية» وطلب إليه أن يُشْكّل هذا المحورٌ النقطة 
الوحيدة في جدول أعمال وزراء الخارجية العرب. كنت آنذاك وزيرا للتربية 
الوطنية والفنون الجميلة» وأنوب عن وزير الخارجية كلا تغيب في مهمة. فبعثني 
جلالة الملك إلى القاهرة لحضور المؤتمر. وكان عنوان المحور هذا محفوفا بالإمهام 
والغموض. ماذا تعنى كلمة الطاقات ؟ هل يقصد بها العسكرية أو المدنية؟ وهل 
فيد وو حشفها النباء عون خؤية من جدين؟ كا اضر انار« العدر ان يطيم 
عدة أسئلة: هل المراد استرجاع الأراضي التي قامت عليها إسرائيل منذ نشأتها أو 
إرجاعها إلى الحدود التي كانت توجد فيها قبل حرب 1967 فقط ؟ 

كان الموضوع يحتاج إلى المزيد من الشروح والمؤتمر في حاجة إلى تحضير جيد» 
ول تأتنا من وزارة الخارجية المصرية أو الآمانة العامة للجامعة العربية أية مذكرة 
تفسيرية تشرح الأسباب التي من أجلها سيّعقدٌ مؤتمر وزراء الخارجية العرب. 
أو تشير إلى التوجه العربي المطلوب إقراره داخل الاجتماع. كان السيد عبد الخالق 
حسونة» الأمين العام لجامعة الدول العربية» يستقبل رؤساء الوفود كلا على 
حدة. واستقبلني في مكتبه بمقر الجامعة العربية وسألته: «ماذا أعد لإنجاح هذا 
المؤتمر؟ وهل هناك وثائق يمكن أن نتعرف عليها لأننا نفتقد العناصر التى يمكن 
أكاتعها عل وض قاذ جاد ل ذلك الفارك المب والعاة درل لعكلة 
أصبحت من التعقي أكثر تما كانت عليه؟»» فقال لي: «لا شيء عندنا. كل ما هناك 
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أن مصر اقترحت أن يكون موضوع الاجتماع هو العنوان الذي بعثنا لكم بشأنه». 
فكان جوابي : «إنني أعتقد أن الأمر لا يتعلق باتخاذ تدابير عادية أو عابرة مؤقتة, 
بل يجب أن ندخل في عمق مشكلة الصراع العربي - الإسرائيلي الذي يبدو فيه 
عجز العرب عن مواجهة إسرائيل» ومعرفة طبيعة الإمكانات العربية وقدرتها 
على محو آثار العدوان؛ وما هى استعدادات العرب لخنوض هذه المعركة؟», 
وأضفت قائلا: «إننا نوجد أمام 0 (إسرائيل) ليست ضمن العالم الثالثء وإن| 
هي دولة غربية بكل ما تحمله كلمة شغربية» من أبعاد التفوق العسكري والتقدم 
العلمي. واليهود الذين جاءوا من الولايات المتحدة وأوروبا والاتحاد السوفياقي 
مثلا إلى فلسطينء ليسوا هم اليهود الذين نعرفهم في الشرق (يبود أهل الذمة) 
أىئ اهن كانوا يسكتوق ازا النهود كن تمن ق المشرق :اسمن فق امغر 
«اكلأح». فهؤلاء يبود آخرون يتتمون إلى العالم المتقدم» ويجب أن نكون دقيقين 
في كيفية التعامل معهم وأن لا ينتهي المؤتمر بإعلان بيان خطابي أو حماسي يعكس 
انعدام مخحطط عرب لمحو آثار العدوان». فقال لي حسونة: «وماذا تقترحون؟». 
فقلت له: «أقترح أن ننظر في النظام العربي القائم الآن» فهو في حاجة إلى 
مراجعة». فسألني حسونة ثانية: «وماذا تقترح لتحقيق ذلك؟»» قلت: «أقترح 
- بعد عقد مؤتمر وزراء الخارجية - أن تعملوا على عقد اجتماعات على صعيد 
الوزراء العربء كل في مجال اختصاص وزارته» للنظر في ما يجب أن تكون عليه 
مقومات النظام العربي» اقتصاديا واجتاعيا وثقافيا وفكريا وعسكرياء وليس 
فقط من وجهة النظر العسكرية والتخطيط لآخذ الثأر أو الانتقام» أو للتعبير 
عن رد فعل لما ضاع. وأقترح عليكم أن تبدأوا بعقد مؤتمر لوزارء التربية والتعليم 
لنتدارس أيّ تعليم نوفره للجيل المقبل» الذي عليه أن يتسلح به لمواجهة العدوان 
الإسرائيلي الذي سيطول» وسيخوضه العرب بقدرات غير متكافئة بسبب أن 
التعليم العربي دون مستوى التعليم الإسرائيل الغربي». فابتسم حسونة وقال: 
«أنا لا أرى علاقة بين وزراء التعليم ومشكلة النكسة التي نوجد فيها. نحن 
نجمع وزراء الخارجية واختصاصهم لا حد له. ويمكنهم أن يثيروا من القضايا 
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ما يشاؤون». وأضاف: «أتقترح معاليكم ذلك لأنكم وزير التعليم في بلادكم؟). 
فقلت له: «ليس هذا هو منطلقي. أنا أريد أن ننفذ إلى أعماق المشكلة» وربما ذلك 
راجع إلى أنني أعيش في بلادي مشكلة شائكة ما نزال معها نتلمس الجواب على 
هذا السؤال: كيف نصنع تعليم الغد؟ ويهمني أن أضع السؤال عن تعليم الغد 
للعالم العربي»» إذ من هنا نبداً. 

طبعا لم يكن عبد الخالق حسونة على استعداد لمناقشة الطرح «الغريب» 
الذئ اقترخته: :ققد ك ان يريد أن يعقد مواقرا لأنهطلب مثه أن يعقد موغزا 
وحُدّد له موضوعه. ولم يكن يملك إلا أن ينفذ قرار مجلس الوزراء المصري 
الذي عهد إليه بمهمة كان عليه تنفيذها بدون تصرف. ولاحظت أنه لم يقدر على 
مجاراتي للبحث في عمق المشكلة» وأنه اعتبر كلامي خارجا عن الموضوع. ولو 
كنت تلميذه وأجبثه على سؤال الامتحان في هذا الموضوع كما أجبته لوضع على 
ورقتي صفرا لأنني خرجت عن الموضوع. ودخلنا إلى اجتماع وزراء الخارجية 
العرب وتحدثنا كثيرا وبكينا دون أن تسيل من آماق أعيننا دمعة. 

لقد كانت هزيمة حرب 1967 كارثة كبرى. كل شىء تغير بين عشية 
وضحاها في حرب الأيام الستة التي يقول اليهود إن الله أعطاهم فيها الظّفر 
بالعرب في مدة ستة أيام لأنه خلق العالم في ستة أيام ثم استراح. كذلك فإن 
اليهود بصفتهم شعب الله المختار أعطاهم ربهم هذه الحدية تحقيقا لوعد التوراة 
ليجتازوا مرحلة هامة على طريق التوسع والاستيطان في دولة إسرائيل الكبرى 
التي ظلوا يحلمون بها. وصدر عن الاجتماع بيان, إلا أن الذي كان يُشْم أو يُفهم 
من الاتجاه المصري أنه كان يببحث عن طرق أخرى لمحو آثار العدوان غير طريقة 
الحرب. لأن النظام المصري استخلص الدروس من تلك الحرب التي قال عنها 
إن مصر كانت تنتظر فيها مجيء الطائرات الإسرائيلية مر من الخرى فانحدين 
الغرب. وفكد عان كل شواء عو هنار وس :ف بده المواجية القن ترضيه عل 
العرب. لقد خرجنا من ذلك الاجتاع ببيان روتيني» وبا لا يتجاوز أن المراد 
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بالطاقات (إذا أمكنني تأويل البيان) هو أن تتكرر الاجتماعات بينناء وأن يقوم 
بيننا نوع من التنسيق وأن نكون على استعداد. كان البيان عبارة عن كلام خطابي 
لم نخرج منه بخطة أو مشروع خطة. 

هذا إذن ما أردت أن أسجله بخصوص حرب 1967. ومازلت مؤمناء وبعد 
مرور ما ينيف على 30 سنة مرت على النكسة» بآن المواجهة مع إسرائيل تقتضي 
مراجعة أسس النظام العربي. وأعتقد أننا لن نحقق أي تقدم مالم نراجع نظمنا 
التربوية وما لم نغير مناهج التكوين حيلنا المقبل الناشئ في ظل المزائم العربية 
وغلبة إسرائيل» والذي يجب أن يتلقى تعليم العصر. والواجب أن نتساءل كيف 
نوقف هذا المد؟ وكيف نكون في مستوى إسرائيل التي أقول عنها دائم| إنها ليست 
فدقة و إناعرنة مسدب .وادك هناباة الى أنور السادات فال هرة مريزانا 
كان يعتزم القيام به من مسالمة إسرائيل بعد أن تأكد من عجزه عن مغالبتها: «أنا 
لذ خاو تراك إن الخازسة الولاناه ليده الع عن إسن قبن كل لوده 
ابتداء من الزبدة إلى طائرات الفانتوم». ْ ْ 

3 في غشت 1969. انعقد المؤتمر الثالث للاتحاد الوطنى لطلبة المغرب في 
الذان النضاف و فهو سجواة و يون توك لكي الل نات غرفي ل 
الساحة السياسية - كيف نظر القصر آنذاك إلى هذه الحركة ؟ 

ا الواقع أن نظرة القصر الملكي إلى الماركسيين والشيوعيين كانت دائ| 
نظرة الحذر والترقب والمتابعة. والمغرب ما كان يمكن أن يقوم فيه أي نظام يضع 
الملكية ذات الجذور التاريخية موضوع التساؤل أو الجحود والإنكار. فحركة 
كهذه كان القصر يعتبرها حركة مشاغبة ويراقبها. ومقتضيات الدستور تتناى 
معها والقانون لما بالمرصاد. 
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هكذا عشت انقلاب القذاخٍ 


3 في نفس السنة - وكنتم آنذاك وزيرا للدولة - بعثكم الملك في مهمة 
إلى الملك إدريس السنوسي في ليبيا. وتصادف وجودكم ني طرابلس مع حدوث 
انقلاب بزعامة العقيد معمر القذاني. فماذا كانت طبيعة تلك المهمة؟ 

ا ذهبت إلى ليبيا في إطار التهبيء للقمة الإسلامية التي كانت ستُعقد في 
المغرب. وفي البدء كان هناك اتجاه إل عقد هذه القمة في 00 لكن الملك 
فيصل بن عبد العزيز آثر أن تُعقد في المغرب» وأن يتولى رئاستها الملك الحسن 
الثاني. فحملت رسائل من الملك إلى رؤساء الدول العربية والإسلامية للدعوة 
للحفووو إل الرياط: ال م 0 
ليبيا التي كان على رأسها الملك إدريس السنوسي ضمن المحطات التي تشملها 
جولتي. والرسائل التي كانت موجهة إلى الملوك والرؤساء كانت رسائل حبية) 
ولم تكن تتضمن أمورا سياسية. تقتصر على: ١عهدنا‏ إلى وزيرنا أن يتحدث إليكم 
في موضوع القمة». إن الملك الحسن الثاني كان يرى أنه عندما يتعلق الأمر بعقد 
قمة في المغربء فإنه هو الذي عليه أن يقوم بدعوة رؤساء الدول ليس عن طريق 
البريد أو بواسطة الأمانة العامة للجامعة العربية» بل أن يرسل مبعوثين خاصين 
إلى الملوك والرؤساء من باب إكرام الضيف والاهتام به وإعطائه مكانته التي 
يستحقها. وهذا يدخل في تقاليد الملكية المغربية. ذلك أن لا يجوز أن يستدعى رئيس 
وؤلةاة ره عر لقاب ار رسا الاو يل لويس ب اسلة بالك لين 
العواصم. ويبقى أمر الحديث عن جدول أعمال المؤتمر موكولا إلى كفاءة المبعوث 
حامل الرسالة وإلى استعداد من وَجّهت إليه الدعوة للتوسع في قضاياه. 

كيف كانت الأجواء عندما وصلتم إلى ليبيا؟ 


#ا عندما وصلتٌ إلى طرابلس قيل لي إن الملك إدريس السنوسي يوجد 
خارج البلاد وآن الذي ينوب عنه هو ولي العهد الأمير الحسن الرضا. فسلمت له 
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« بوطالب مع العقيد القذافي مبعوثا من الملك الحسن الثاني. 


« الرئيس التوني الراحل الحبيب بورقيبة (وسط المائدة) يتحدث بوطالب (ممثلا للملك الحسن 
الثان) وعن يساره الرئيس عبد الناصر والأمير الحسن الرضا ولي عده ليبيا وإلى يمينه الرئيس أحمد 
بن بلاء وذلك خلال احتفال تونس عام 1963 بمرور سنة على تحرير مدينة بنزرت. 
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الرسالة في نفس يوم وصوليي إلى ليبياء وقال لي إن الملك إدريس سيحضر القمة 
تلبية لدعوة أخيه ملك المغرب وتمنى التوفيق للمؤتمر. وكان علي أن أظل في 
طرابلس إلى يوم غد حتى أستقل الطائرة المتوجهة إلى الدار البيضاء. وكما 
تعلمون فإن طرابلس ليست هي العاصمة الوحيدة لليبيا. بل لها عاصمتان على 
الآقل: طرابلس وبنغازي. وكان معظم أعضاء الحكومة يوم وصولي موجودين 
في بنغازي باستثناء وزير الخارجية الذي علم بأنني سأصل إلى طرابلس لتسليم 
رسالة للملك إدريس فعاد لاستقبالي بالمطار. ونظرا لأنني كنت سأمضي الليلة 
في ظرابلس وكتت أقيع في فندق «الؤتان» في:ضيافة التكومة الليبية» ذغان وزيز 
الخارجية لحضور مأدبة عَشاء أقامها على شرفي في نفس الفندق» وحضرها بعض 
الوزراء. وقال إنه سيرافقني في الصباح إلى المطار لتوديعي. وبعد انتهاء مأدبة 
الغشناء: ودغت الوزراء الليييين المنصنة وتوجهت إل غرفتى ق القفتدق. ولمت 
بقعو لوقه وزذاى د كرلجدية عام 1969 تق سورزيا > اكور قا القلاات 
عربي عسكري. فقد جاءني حارس الفندق الليلي وأعطاني راديو وقال: «أنصت» 
إن هناك موسيقى عسكرية تتردد بدون انقطاعا». ولم يزد على ذلك. وفعلا كانت 
هناك موسيقى عسكرية أو ما يسمّى ب «المسيرة العسكرية»» وهي مجرد نبرات 
موسيقية أو نغمات. وبعد ذلك انطفآت الأضواء وانقطعت الأخبار. وفي الصباح 
الباكر استيقظت وطلبت من الحارس أن تُحضر لي الفطور. فقال إنه لا يستطيع 
القيام بذلك لأن الموظفين العاملين في الفندق لم يأتوا بعد. ولم يكن في الفندق إلا 
عدد قليل من النزلاء. فبقيت في غرفتي وأخذت أسمع بعض الطلقات النارية 
التي كانت تصل متقطعة دون أن أستطيع معرفة مصدرها. 

7 وكيف تصرفتم آنذاك ؟ 

يقي طول ابرع أنفظرق التتتدق» :ركف لال فق قافذة الخرفة الت 
تركتها نصف مفتوحة على الشارع الخالي من المارة. ول تبز تلك الطلقات طرابلس 
إذ كان يبدو أنها طلقات لا تلقى مقاومة» وربما كانت طلقات لتأمين سير الجيش 
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أو الشرطة. ووجدت نفسي طول النهار لا أجد من أكلمه» وعاجزا عن مغادرة 
ا والشب صو مزويوض كار كنت اضيك 
في ليلة ظلاء ». ول تبث الإذاعة الليبية أي خبر عما وقع. ولم يكن لدي أي 
ع اح وم بحقيقة ما جرى. وحوالي الساعة الرابعة 
بعد الظهرء وكنت قد تركت طول اليوع نا نافذة الغرفة نصف مفتوحة خشية أن 
تنفذ منها رصاصة طائشة. فإذا بي أرى سيارة عليها علم مغربي. وبعد لحظات 
قليلة» طرق باب غرفتي حسن المصمودي القائم بأعمال السفارة المغربية في 
ام وكان السفير عبد اللطيف العراقي في عطلة فحمل المصمودي معه 
بعض «السندويتشات» وماء الشرب. وقال لي: «منذ الصباح وأنا أكافح من أجل 
لمر نات ا ل ارا نع التجول. 
ويوشك كل من يخرج إلى الشارع أن يُضرّبٍ بالرصاص. ولكنني أخذت على 
نفسي ألا أترك وزيرا في حكومة جلالة الملك في الحالة التي كنت أتخيلكم فيها 
وخاطرت فوضعت العلم المغربي على السيارة» وتوجهت مُخترقا حاجزا بعد آخر 
إلى أن وصلت إلى مركز القيادة العليا للجيش الليبي». وأضاف المصمودي: «كان 
الجيش والشرطة يقيان الحواجز. وكنت فول هم إن #اغنية إل القيادةةالعليا 
لقتليعهنا أمْرا مهنا وتاك حدق حضووةة ف أعضاء القيادة عن وسهود وززر 
مغربي ضيفا على ليبياء وأخبرتب) أنكم وصلتم أمس إلى طرابلس وسلمتم رسالة 
من جلالة الملك الحسن الثاني إلى الأمير حسن الرضا». 
طلب المصمودي من أعضاء القيادة العسكرية الليبية أن يسمحوا لطائرة 
ليواي ار رد وخا ل بيد أنهم امتنعوا بحجة أن المطارات 
مغلقة وستظل كذلك إلى أجل غير معروف. وقالوا بعد مشاورات إنه يمكن 
في الساعة الرابعة من صباح الغد أن أغادر ليبيا عبر الطريق إلى الحدود التونسية 
مخفورا من قبل سيارة أمن تابعة للقيادة العسكرية الليبية. 
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وفي ليلة نفس اليوم قاللي المصمودي : (إن الذي قام بالانقلاب هو عقيد 
اسمه سعد الدين بُوشُويرب». وعلمتٌ في ما بعد أن اختيار العقيد بُوشُوِيرَبْ 
كان استنساخا لثورة يوليو 1952 المصرية التي وضعت أولا في الواجهة اللواء 
محمد نجيب بدلا من العقيد جمال عبد الناصر الذي لم يُعلّن عن اسمه قائد الثورة 

3 و 3 
إلا بعد أن استتبت الأمور للثورة. وبالفعل فقد ذكر اسم بوشويرب خلال أيام 
ثم سي اسمه بعد الإعلان عن اسم الملازم معمر القذاني كقائد للثورة. وقيل في 
ما بعد إن العقيد بوشويرب كان خارج ليبيا وأنه سمع خبر قيامه بالانقللاب وهو 
بالخارج. وقيل إنه عيّن سفيرا لدى القاهرة حتى يبقى مراقبا من قبل السلطات 
المصرية» بل إن البعض قالوا إنه كان لاجئا في مصر باسم سفير. كما أن سفارته 
في القاهرة لم تدم طويلاء وطوي الحديث عنه ولا أدري الآن ما إذا كان حيا أم 
لا. وغادرت طرابلس في المزيع الأخير من الليل على متن سيارة القيادة العليا 
؛ وبرفقتي ضابطان شابان لم يِخْر بيني وبينهما أي حديث طول الطريق. وحين| 
وصلت إلى الحدود التونسية قبل «جَرْبَة» وجدت الصديق التهامي الوزاني» 
السفير المغربي في تونسء في انتظاري. ووجدت أيضا مبعوثا خاصا من الرئيس 
التونبي الحبيب بورقيبة قال لي: «إن الرئيس بورقيبة أوفده إلي لاستقبالي» وهو 
لد ١‏ عادر إن الاو سانا نه يمع ارين الله وريه أ وعم 
مني قصة الانقلاب» وهو مهتم أشد الاهتمام بهذا الأمر). 

3 بعد مغادرتكم ليبيا في اتجاه تونس. كيف كان اللقاء مع الرئيس الحبيب 
بورقيبة؟ 

ا استقبلني الرئيس بورقيبة ورويت له قصتي مع الانقلاب. وفي اليوم 
التالي طلعت الصحف التونسية ناشرة صورة تبرز الرئيس مستمعا إِلّ» وعلى 
أعمدتها في الصفحات الأولى عنوان كبير : «وزير الدولة المغربي بوطالب يحكي 
لفخامة الرئيس تفاصيل الانقلاب الذي وقع في طرابلس على النظام الملكي». 
وبعد ذلك رجعت إلى المغرب» ووضعت ال ملك الحسن الثاني في الصورة قبل أن 
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أتمم رحلتي لتسليم الرسائل الملكية إلى الملوك والرؤساء. 

وبعد سنة وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الأولى لقيام الثورة الليبية» أنابني 
الملك عنه لتمثيله في احتفالات طرابلس. وآنذاك تعرفت على العقيد القذافي. وما 
أحتفظ به في ذاكرتي عن هذه الزيارة أنني حضرت مع الرؤساء والملوك الحفل 
الخطابي والاستعراضى للشباب والقوات المسلحة» واستمعت إلى الخطاب 
الطويل الذي ألقاه العقيد وتجاوز الساعة واستهلّه بالتوجه بالخطاب إلى الرئيس 
عبد الناصر ببذه الصيغة: «آخي القائد الرائد الأكبر»» ثم استمعت إلى خطاب 
الرئيس جمال عبد الناصر. بعد ذلك رجعت إلى الفندق لأجد تحت باب غرفتي 
رارح ضاي ساح الب تعر جد ويا اا و لالم وسكت 
مكتب الاستقبال «من يكون مُعمّر هذا؟». فقالوالي: «إنه القائد القذافي». فالورقة 
لم يكتب فيها إلى جانب اسم معمر صفته ومهمته. لا قائد الثورة» ولا رئيس ليبياء 
ولاحتى اسم «القذافي» . وأضاف بوتس لقيال أن القذافي جاء في المساء إلى 
الفندق» وطاف على رؤساء الوفود ليسلّم على من يلقاه منهم ويضع تحت باب 
غرفة من لم يلق ورقة زيارة. لقد كان بعض خصوم العقيد القذافي في المغرب 
يمزحون ويداعبونني قائلين غداة سفري إلى ليبيا لتمثيل الملك الحسن الثاني في 
حفل الذكرى: «لقد ذهبتٌ إلى ليبيا يوم انقلابه» فعسى أن تكون زيارتك هذه 
مناسبة لوقوع انقلاب مضاد). أثناء استقباله لي في أيام الاحتفالات, أثار العقيد 
القذافي الحديث معي حول حضوري ليلة الثورة بطرابلسء» وعلقنا على الحدث 
التاريخي وأعطيته تفاصيل ما جرى في فندق الودّان. وبعد تلك الزيارة ترسّخت 
بيني وبينه علاقة حيمية متينة لأنني زرته مرارا مبعوثا من طرف الملك الحسن 
الثاني» وكان يستقيلتي داق عن انفراد. ومازلت أذكر أننا دخلنا مرة في جو تبادل 
الكعواتهر عن الكنة المصرية وو كيك اسدكيييمة رانبالر رفسم أغوانه 
صوته وهو يضحك مُقَهقها. لحرو جك وعندما خرجت من عنده قالوا 
لي: «هذه هي المرة الأولي التي سمعنا ة قهقهته). فقلت لهم : اكنت أنا وهو في جو 
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صداقة حميمة». وعلق القائد على ذلك بقوله : «أصبحنا أنا والأستاذ بوطالب 
منسجمَيّن إلى حد كبير واسُتمتّعنا بأحاديث شيّقة). وقد قال القذافي مرة لحاشيته 
بعدما توالت زياراتي له مبعوثا من الملك: «إنني أفضل أن يكون المبعوث الخاص 
للملك الحسن الثاني دائ| هو السيد بوطالب» لأ انس معه100 ف المانة0 د بعد 
ذلك جاء العقيد القذافي إلى المغرب في زيارة رسمية سنة 1983 بعد توقيع اتفاقية 
الاتحاد العربي - الإفريقي بوجدة بين المغرب وليبيا. وطلب أثناء تلك الزيارة من 
الملك الحسن الثاني أن يخطب في الجاهير المغربية في ساحة عمومية. فاعتذر الملك 
قائلا: «لا أحد من رؤساء الدول زار المغرب وخطب في الجاهير». وأضاف: 
«عوضا عن ذلك سأقوم باستثناء في حقكء إذ يمكن أن تستقبل وتتحدث إلى 
زعماء الأحزاب السياسية» با فيها أحزاب المعارضة» وإلى أعضاء أكاديمية المملكة 
المغربية ليكون لك تصور كامل عن السياسة والفكر في المغرب». وأذكر أنه عندما 
قمناء نحن أعضاء الأكاديمية» بزيارته في مقر إقامته بالرباط» وجدنا عنده حقائب 
تملوءة بالكتاب الأخضر أحضرها معه وقام بتوزيعه علينا ومعه شروحه. وفتح 
بينه وبين أعضاء الأكاديمية حوارا مفيدا وممتعا. ولما جاء دوري ورفعت يدي 
لطرح السؤال صاح القذافي قاتلا: «الأستاذ عبد الهادي بوطالب حضر الثورة 
الليبية ونحن نعتيره ثائرا». سألته سؤالا علميا حرجا إلا أنه أجاب عنه باختتصار 
وابتعد عن الدخول في التفاصيل. قلت له: «سيادة العقيد» لقد نجحت في ثورتك 
وهنئك على ذلكء. ولكن إلى ماذا تعزو نجاحك؟ واسمح لي أن أقول لك إن لي 
سببا لا أدري إذا ما كنتم تتفقون معي عليه : إنك قمت بثورة منهجية إيديولوجية 
في بلد صغير محدود السكانء وبإمكانات ثروة نفطية غنية : فهل كان لثورتك 
أن تنجح مثلا في بلد أكثر عدد من السكان وبموارد مالية أقل أو بدون موارد 
مالية؟). 


وبدا سؤالي وكأني أشير إلى أن ظروف ليبا المادية هي التي جعلت منها دولة 
غنية بالبترول وها موارد مالية ضخمة» وهى التى ساعدته على تعبئة جموعات 
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من العاملين في النظام ليكونوا في خدمة الثورة ويجعل منهم حكام البلاد ىا يقول 
هو. فكان جوابه بكل بساطة: «ثورة مثل ثورتنا تصلح أن تكون ثورة للصين». 

3] بعد قيام الثورة الليبية وإبلاغكم الملك الحسن الثاني والرئيس بورقيبة 
تفاصيل الانقلاب في ليبيا. كيف تلقى الملك الحسن الثاني والرئيس بورقيبة 
الحدث؟ 

ا العقيد القذافي لم يكن آنذاك قد أعلن عن مبادئ ثورته» وكان لا يعرف 
عنها إلا أنها وسيلة لبسط حكمه على ليبيا. قام نظامه على إثر ثورة» لكنه كان 
موضوع تساؤل عن حقيقته وطبيعته وبرنامجه» وكيف سيتعامل مع دول المغرب 
العربي والمشرق العربي؟ وهل هو نظام مستقل أم تابع للنظام المصري؟ 

كانت هناك تساؤلات ومخاوف. وقد يكون كل من الرئيس بورقيبة والملك 
الحسن الثاني قالا في نفسيهم|: «يجب أن نكون على ترقب وحذر ما سيكون عليه 
النظام الليبي الجديد». 

3 وماذا كان مصير الدعوة المغربية لليبيا بشأن حضورها مؤتمر القمة 
الإسلامية في الرباط؟ وهل قدمتم للحاكمين الجدد في ليبيا دعوة ثماثلة لتلك التي 
قدمتموها لولي عهد ليبيا السابق؟ 

#ا لاء لم أعد إلى ليبياء بل تابعت جولتي عبر باقي البلاد العربية» ووؤجهت 
الدغوة يعد ذلك إل العقيك :الظرق الدبلوماسية العادية: وأريدهنا أن أتوقف عدن 
كبرى محطات جولتى بالمملكة العربية السعودية عند تبليغى رسالة الدعوة للملك 
فصل يق عبد العرين لا حصن انلك قيضل بالذاك؟ ذلك لاندكات وعبم فكرة 
إقامة رباط إسلامي بين الدول الإسلامية. لقد كان تيار القومية العربية الذي 
نادى به الرئيس جمال عبد الناصر هو التيار السائد آنذاك في المشرق» وكان يشد 
إليه الجماهير العربية لأنه كان يقدَّم إليها من لدن مصر على أنه بَلْسّم أدواء الأمة 
العربية» وكان يشخص التطلع إلى تحقيق طموح إخراج الأمة العربية من ورطتها 
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وأزمتها. وهذا التيار هو الذي كان وراء تغيير عدد من النظم المدنية في المشرق 
العربي إلى نظم عسكرية» وذلك قبل قيام الثورة الليبية بسنوات عديدة. 

وكان ينسب للملك فيصل أنه يفكر في أن يوسع نطاق سياج المحافظة 
على العالم العربي برافد العالم الإسلامي. وهذا التوجه نحو العالم الإسلامي م 
يكن يرضي مصر الناصرية التي لم تكن مطمئنة إليه. بل كانت تعتبر أن التوجه 
إلى جمع كلمة الإسلام توجه أمريكي, وأن الولايات المتحدة هي التي أشارت 
به على الملك فيصل. والواقع أن الملك فيصل كان له من هذا التوجه موقف 
ذاي مدروس. قي وار سائرها كا تر عا ساسا وتو مدا دوذ شاوه يفيل 
لقد تقلد وظائف سامية في عهد والده الملك عبد العزيز وفي عهد أخيه الملك 
سعود. كما كان وزير خارجية بلده في عهد والده الملك عبد العزيز قبل أن يصبح 
مَلِك المملكة العربية السعودية. وكان يعتبر من الأمراء - لا أقول الأحرار - بل 
المتحررين والمنفتحين على الحداثة والتطور. فالفكرة التي كانت عنده عن التوجه 
الإسلامي كانت صادرة عن اقتناع» وبدأ يروج لالتقاء العالم العربي والإسلامي 
في أحاديثه الخاصة. 

وبشأن هذا الموضوع تحدث إلي الملك فيصل وكان مما قال لي : «إنني أعتبر 
أن العالم العربي سيظل ضعيفا إذا لم يتوفر له دعم العالم الإسلامي الذي يلتقي معه 
العالم العربي في جوامع مشتركة». ولما اختمرت الدعوة إلى عقد مؤتمر إسلامي 
إثر حريق المسجد الأقصىء لم يرغب في استضافته» حتى يُبِعِد عن المؤتمر طابعه 
الخاص ومعارضة مصر له» وفضل أن يتولى الأمر الملك الحسن الثاني الذي دعا 
إلى عقد الاجتماع الأول للقمة الإسلامية سنة 1969» وتم هذا المؤتمر في الرباط. 
وكان مؤتمرا ناجحا بكل معنى الكلمة. ذلك أنه لأول مرة تحضر مجموعة من 
الدول الإسلامية بلغ عددها ما يقرب 20 دولة قمة إسلامية. ولم يحضر الرئيس عبد 
الناصر القمة بل أناب عنه محمد أنور السادات نائب رئيس الجمهورية» وحضرها 
شاه إيران. ورغبت في حضورها الهند أيضاء لكن باكستان مانعت في حضورها 
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فعاد وفدها إلى بلاده. وأثناء المؤتمر شدد شاه إيران شيئا ما على مصر حتى تخرج 
من تعصبها للعروبة وتنفتح على العالم الإسلامي وتكون في تعاملها الدولي واقعية 
ومرنة» وأشار إشارة خفيفة إلى أن مصر لم تحصد إلا الفشل في مواقفها المتصلبة. 
وكان الشاه لا يقول بمقاطعة إسرائيل» بل أبقى على علاقة معها على صعيد الأمن 
وتبادل المعلومات والتعاون حتى بعد محاولة حرق المسجد الأقصى. 

وأذكر من بين وقائع هذه القمة أن أنور السادات :بض للرد على شاه إيران 
متكل| باللغة الفارسية» واستشهد ببيت من الشعر الفارسي كان فيه ما يشبه ما 
حادق الكل الغوي الشتهوى القائل »اتروع انقكه ولاناكل من تدرلهاا على أن 
اارغم وقوع هزيمة حرب 1967 فإننا لن نركع أمام إسرائيل». 

لقد كان هذا الحادث نغمة ناشزة في القمة الإسلامية التي كادت تدخل 
معه في تعثر لم يكن أحد يرغب فيه. ونجح الملك الحسن الثاني رئيس القمة في 
تجنيب القمة هذا المنزلّق» فجمع بين الشاه والسادات على انفراد ول يدَعهَا حتى 
تعانقا. واعتبر الحادث عابرا وانتهى. وفي نهاية المؤتمر صدر بيان القمة الذي تم 
التنصيص فيه على عقد اجتماع لوزراء الخارجية يتفق في ما بعد على مكان انعقاده. 
وسأعود للحديث عنه عندما أتحدث لك عن الفترة التى تسلت فيها حقيبة وزارة 
ا ا 5 
منظمة المؤتمر الإسلامي للوجود. 


المغرب يخترق الساحة الدولية 


3 المعروف أيضا أنه خلال القمة الأولى لدول منظمة المؤتمر الإسلامى 
اعترف المغرب بموريتانيا كدولة ذات سيادة. فما هى خلفيات ذلك الاعتراف؟ 


#ا عندما بدأ الرؤساء والملوك يصلون إلى المغرب كلف الملك الحسن الثاني 
بعض وزرائه باستقبال ومرافقة عدد منهم. وعهد إليّ عن قصد بمرافقة الرئيس 
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الموريتاني المختار ولد داداه الذي جاء لأول مرة إلى المغرب. ولم يكن المغرب 

فقال الملك الحسن الثاني إنه يقبل حضور موريتانيا لأنه يريد توسيع دائرة 
الإجماع على القمة» ولا يرى مانعا في مشاركتها. وكان موقف الملك بالنسبة 
للرئيس ولد داداه رسالة أو هدية ثمينة تلقاها من الملك. وعندما نزل الرئيس 
الموريتاني ولد داداه بمطار الدار البيضاء واستقبله الملك الحسن الثاني في أسفل 
الطائرة» كان هو الرئيس الوحيد الذي لم يعانقه الملك» واقتصر على مصافحته. 

0 7 

وعندما تناول التمر وجبّانة الحليب التى قدمت له على الطريقة التقليدية المغربية» 
كان الحليب يتساقط على يديه لأنهما كانتا ترتعشان دهشة وخوفاء إذ كان المغرب 
ما يزال ينظر إليه على أنه مواطن مغربي أو من رعايا ملك المغرب. وكان الملك هو 
الذي يُقدّم لضيوفه الحليب والتمره لكنه لم يفعل ذلك مع الرئيس ولد داداه إذ 
قدم له الحليبَ والتمرٌ أحدٌ أعوان القصر. 

كان الرؤساء والملوك يصلون تباعا إلى مطار الدار البيضاءء» ومنها يتوجهون 
مع وزير مغرب مرافق إلى الرباط. وعهد إل الملك بالمهمة التالية: «استقبلوا المختار 
ولد داداه معي في المطار» ثم رافقوه إلى أن يصل إلى مقر إقامته بالرباط وَأَجْرُوا معه 
حديثا مباشرا حول موضوع استرجاع المغرب لموريتانياء واسْبُروا غوره لتتعرفوا 
على مقدار استعداداته للاندماج في المغرب أو التقرب منه. وأنتم تعرفون ما أفكر 
فيه من حلول لهذه القضية كما أعرف فيكم القدرة على الجدار والمناقشة والإقناع 
مع حسن اللباقة». ولما وصلنا إلى مقر إقامته في الرباط قلت له: «فخامة الرئيس 
أريد أن أبقى معك على انفراد لتناول العٌداء». فصرف الوفد المرافق له وبقيت أنا 
وهو على انفراد في «فيلا» أحد تلامذتي في المعهد الملكى (عمر القادري)» التى 
وْضِعت رهن إشارة الرئيس الموريتاني للإقامة بها. وأخذت أتناقش معه حول 
علاقة موريتانيا بالمغرب. وكانت له حقائق تاريخية غريبة لم تكن بالنسبة لي حقائق 
تاريخية صحيحة» فجادلته فيها ودلّلت على صحة وجهة نظريء فقال إن موريتانيا 


239 


لم تكن تابعة للمغرب قطء وليست جزءا من التراب المغربي» وإن علاقات 
موريتانيا بالمغرب والمغرب العربي هي علاقة مد وجزرء وإن الدول المتعاقبة على 
حكم المغرب كانت تارة تأتي من تخوم الصحراء مرورا بموريتانياء وتارة تأي من 
المغرب لتصل إلى موريتانيا. كان له تفكيره الخاص وتفسيره التاريخي. وفهمت 
من كلامه أنه ك ان يدرك أنه حقق لبلاده على المغرب مَكسّبا بقبول المغرب حضور 
موريتانيا في القمة الإسلامية كدولة مستقلة أجنبية عن المغرب». وأنه يتتحدث من 
موقع قوة» فاستبعد ما لوحت إليه من إمكان التفكير في حل سيامي كونفيدرالي أو 
فيدرالي. وتشبث بوضع بلاده دولة مستقلة يمكن أن ترتبط مع المغرب بعلاقات 
التعاون والصداقة. وامتدت المحادثات بيني وبينه أربع ساغات: وعد غابتها 
ودعته وتوجهت إلى القصر الملكي لأخبر الملك الحسن الثاني أني وجدت الرجل 
صلبا عنيداء وله تفسيره الخاص للتاريخ. وحكيت للملك تفاصيل ما جرى طيلة 
أربع ساعات من الحوار. فكان تعليق الملك الحسن الثاني: «أهو هكذا إلى هذا 
الحد؟). 

في نفس الليلة أقام الملك الحسن الثاني مأدبة عشاء على شرف رؤساء الدول. 
وأَجْلّس في كل مائدة ثلاثة رؤساء دول وبعض الوزراء المرافقين لهم. وكان على 
مائدة الملك الخاصة ثلاثة رؤساء : الرئيس الجزائري هواري بومدين» وشاه إيران» 
والرئيس الموريتاني. فلما جئت للسلام على جلالة الملك بعد أن خص الرئيس 
الموريتاني قبل العشاء باستقبال رأسا لرأسء توجه إلِيّ بمحضر الرئيس الموريتاني 
قائلا: «قاللي السيد الرئيس الموريتاننٍ إنك كنت معه صلبا شديدا». فكان تعليقى 
: «لعل الأمر كان بالعكس فهو الذي كان صعبا». فقال الرئيس الموريتاني : «إن 
السيد عبد الحادي بوطالب كان يدافع عن وجهة نظر». فعلق الملك قائلا: «تلك 
وجهة نظر السيد بوطالب. أما وجهة نظريء فأنت قد عرفتها الآن للتو في اللقاء 
الذي كان بيني وبينك. الأمور انتهت. سنفتح إن شاء الله صفحة أخوية جديدة 
مع الشقيقة موريتانيا». 


240 


هل قصد الملك بوجهة نظره الاعتراف بموريتانيا ؟ 

ا نعم قصد الاعتراف بموريتانيا. فالملك كان سريع البادرة والقرار. فا أن 
سمع مني تفاصيل ما جرى بيني وبين الرئيس الموريتاني حتى بادر إلى اتخاذ قرار 
طي الصفحة وتجاوز الماضي والدخول بعلاقات البلدين في عهد جديد. 

ما هي الأسس التي قام عليها الاعتراف المغربي ؟ 

#ا هي أسس واقيعة. فالملك الحسن الثاني كان في موضوع استرجاع التراب 
الوطني يسعى إلى حل المشاكل بالحسنى مع الجحيران. إذ كان في حاجة إلى التفرغ 
ل ا 
التاريخية القديمة التي لم تكن مستقرة على حال دائمة. والاعتراف بموريتانيا كان 
نوعا من التسويات ربا جاء بها جو القمة الإسلامية التي تميزت بتعبئة الجهود 
والاهتمام بالمشاكل الأساسية. كما أنه راهن على كسب موريتانيا إليه وتقريبها إلى 
المغرب عن طريق التعاون السلمي الودي معها دولة مستقلة حليفة بدلا من 
تراب تابع لا يزيد المغرب شيئا ولا ينقص منه؛ أي أنه غير طبيعة المعادلة من 
المواجهة والاستنكار على موريتانيا أن تكون لما دولة إل كولة أ خف لغرب 
لود يد هذا ما فهمته. وتأكدت لي صحته في ما بعد لأنه بعدماً 

نتهت القمة وأصبحت وزيرا للخارجية وأصبح الوزير الأول هو الدكتور أحمد 
م سر ده يجب أن كرس 
اعترافنا بموريتانيا بمبادرة إلى تسمية سفير لنا في نواكشوط». فرشح الوزير 
ع 3 3 ع هه 
الأول العراقي أحد القناصلة المغاربة. فقلت لخلالته : «أقترح أن تحيثوا تعديلا 
في منصب وزاري يشغله أحد وزرائكم الكبار المهمّين لتعينوه سفيرا لجلالتكم 
في موريتانيا». وأضفتٌ : «أرى أن أهمية السفارة تأي من أهمية العلاقات» وأن 
نوع العلاقة هو الذي يعطي للسفارة أهميتها. وأنا أعتبر بعد أن اتجهت جلالتكم 
اه موي سووي ب ٠‏ عاقيا عر بر عدون ورب ريا انرا بتارذت 
قائلا: «أطلب من جلالتكم أن تُعيّتوا على رأس مسقا وتنا يق اكشوط وزير ا ققد 
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سياسيا ودبلوماسيا وذا حنكة كبيرة. ومن يدري فقد يصبح مستشارا للرئيس ولد 
داداه بوصفه سفيرا للمغرب؟). 

ابتسم الملك الحسن الثاني وقال : «ما رأيك لو سميتك أنت في هذا المنصب؟ 
ففيك تجتمع الشروط التي ذكرتها». ثم تدارك فقال: «أنا فقط أداعبك؛ أنت على 
حق). 

وفعلاء كانت وزارة التعليم ما زالت مقسّمة كا تركتها. وكان من بين 
وزرائها قاسم الزهيري وزير التعليم الثانوي المنتمي إلى حزب الاستقلال» 
والكاتب الصحافي المعروف, فأجرى الملك تعديلا على الحكومة وعين الزهيري 
أول سفير للمغرب في موريتانيا. 

وأذكر أنه في أول مرة قدِمت فيها على الرئيس ولد داداه في موريتانيا مبعوثا 
من الملك دعاني لتناول الغداء معه» وكان محاطا بوزراته الذين قال لهم: «الوزير 
بوطالب كان أول من تعرفت عليهم من المغاربة» لكنه كان قاسيا معي» وأصبحنا 
اليوم أكثر من صديقين» نحن أخوان حبيبان». 

وأودٌ هنا أن أقول إن الرئيس ولد داداه كان صادقا في تعاونه مع المغرب. 
فعندما برزت قضية الصحراء دخل في مفاوضات بجانب المغرب مع إسبانيا لحل 
مشكلة الصحراء» ووقعت موريتانيا سنة 1975 إلى جانب المغرب على الاتفاقية 
الفاؤقنة لكر واب الاسانية المرركاننهة هن الأتثافة الى اعطيق بعت تضاننا 
لموريتانيا إدارة مدينة الداخلة» وقاوم الرئيس المختار 505 الضغط بل التهديد 
الذي مارسه عليه الرئيس الجزائري هواري بومدين عندما لقيه بكولومب بشار 
ليخذل المغرب في اتفاقه معه على حل مشكلة الصحراء بالطريقة التي تم بها. 

3 حين| عيّنتم وزيرا للخارجية في 7 أكتوبر 1969. ما هي أهم الملفات 
الساخنة التي وجدتموها على مكتبكم بالوزارة ؟ 
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ا كثيرة هي الملفات الساخنة التي وجدتها على مكتبي في وزارة الخارجية» 
من بينها مشكلة الحدود الترابية مع الجزائر» ومشكلة وضع منظمة المؤتمر 
الإسلامي على السكة للانطلاق» ومشكلة الحلول التي كانت تُعرض لتسوية 
النزاع العربي- الإسرائيلٍ ؛ ولا سيما المخطط الأمريكي المعروف بمخطط روجرز 
(وزير الخارجية الأمريكي) للسلام الذي بدأ الترويج له عندما عيّّت على رأس 
وزارة الخارجية. وقد زارني الوزير الأمريكي روجرز مرتين في وزارة الخارجية 
المغربية» واستقبله الملك الحسن الثاني بحضوري مرتين. 

وقد انعقدت القمة العربية الخامسة بالرباط» والتي انعقدت في أواخر 
نونبر 1969. وأنا وزير الخارجية» وكانت من أنجح القمم العربية. وكان من بين 
من حضرها الرئيس جمال عبد الناصرء والملك فيصل بن عبد العزيز» والرئيس 
هواري بومدين» والعقيد معمر القذافي الذي جاء مرتديا ثياب الميدان (بذلة 
كرب عفر وكاذ عدل تسدنا تعلناز 

وعمل الحسن الثاني ترتيبا خاصا كان ابتداعا منه لم يسبقه نظير. فب أنه 
كان رئيس المؤتمرء فقد قرر أن أقعد في مقعد المغرب كوزير للخارجية ممثلا 
للمغرب حتى في الجلسات السرية المغلقة التى لا يحضرها إلا الرؤساء والملوك. 
كاذ للقطار كطا رين ايد هذه يناك أن وتسعي الوا وو للد لك 
والرؤساء وحدهم. لكن الملك الحسن الثاني لم يسحبني من الجلسة المغلقة وقال: 
«أنا رئيس المؤتمر. ولا أمثل المغرب بحكم هذه الصفة. وسيبقى المغرب غير 
تُثَّل إذا لم يبق وزيري في الخارجية هنا في مكانه». فوافق الملوك والرؤساء على 
بقائي. وهكذا أمكنني أن أتابع عن كثب وقائع المؤتمر ؛ وأن أطلع على ما كان 
يجري في الجلسات المغلقة. في هذا المؤتمر كانت قضية النزاع العربي - الإسرائيلٍ 
تجتاز منعطفا صعبا. فالرئيس عبد الناصر جاء يحمل هما كبيرا عرضه على المؤتمر 
وقال: «نحن في مصر لا نزال على استعداد لمقاومة العدوان الإسرائيل» ولا نريد 
أن نستسلم لإسرائيل» ونلتزم بجميع القرارات التي اتخذناها في قمة الخرطوم. 
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لكني لا أخفيكم أن مصر غير قادرة على ممارسة هذه السياسة من دون أن تكون 
لها وسائلها». ولوّح الرئيس عبد الناصر إلى أن عملية الصمود تحتاج إلى تمويل من 
الدول العربية البترولية الغنية. ووجدت الدول العربية الغنية نفسّها في موقف 
حرج. فهي لم تكن تنوقع أن تضغط عليها مصر بهذه الطريقة؛ بل كانت تفضل أن 
تكون هذه الأمور موضوع اتصالات ثنائية سرية عن طريق الدبلوماسية العادية. 

لا أقول إن موقف الرئيس عبد الناصر خخلق جو التوترء ولكنه أن على سير 
المؤتمر لآن القادة العرب ما اعتادوا أن يحضروا لأجل تنفيذ مطلب لا يمكن أن 
يتأخر أو يرجا إلى أمد آخر. وكان الرئيس عبد الناصر يقول للملوك والرؤساء: 
«من الآن أريد أن أعرف كم سيدفع كل واحد منكم. فأنا بحاجة إلى بقشيش» 
(هكذا بهذا اللفظ). وأثناء ذلك تدخل العقيد القداني بعنف مناصرا الرئيس 
عبدالناصر وقال بأسلوبه الخاص مالم يقله الرئيس عبد الناصر بأسلوبه الموجّه. 
وفي حركة لا إرادية وضع القذاني يده على مسدسه وهو في حالة انفعال» فانتتفض 
الملك فيصل من مكانه وقال: «أنا مضطر لمغادرة هذا الاجتماع. نحن ما جتنا 
ليهددنا أحد بالمسدس. ولا يُعقّل والحالة هذه ألا يتوفر أي أحد منا على مسدسه 
للدفاع عن النفس. والسيد القذَّافي يحرك مسدسه مهددا. ونحن عَزْل من كل 
سلاح». وغادر الملك فيصل القاعة غضبان محتجاء وتبعه الرئيس عبد الناصر 
يستعطفه ويرجوه العودة إلى القاعة» ولحق بها الملك الحسن الثاني. 

وتوقفت الجلسة مدة دون أن يغادر أحد القاعة إلى أن هدأت الخواطر 
وعادت الأمزجة إلى صَمُوها عندما رجع الملكان والرئيس. ثم استؤنفت الجلسة 
المغلقة ومرت الأمور في سلام. 

انعقدت هذه القمة للنظر في تشخيص ما تناوله مؤتمر وزراء الخارجية في 
القاهرة عام 1967 بعد حرب الستة أيام من أن الأمة العربية ليس لما إلا هاجس 
واحد أو واجب واحد هو محو آثار العدوان الإسرائيلي. الرئيس عبد الناصر كان 
يرى أن محو تلك الآثار يقتضي تمويل المواجهة مع إسرائيل من لدن دول البترول 
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الغنية» ولكن في ذات الوقت يقول: (إذا لم أظفر بالوسائل التي أطلبها منكم, لا 
تستغربوا إذا ما توجهت نحو السلام مع إسرائيل. أنا أريد أن يكون لي موقفي 
ووسائلي. فإذا ما تأكد لديّ أن إخواني لا يناصرونني ولا يعطونني ما أنا بحاجة 
إليه لأخذ المبادرات التى تُنَيْتُْ أقدامنا على الصمود في وجه العدوء فإنه لن يبقى 
لاه رقيات العدوا وروذة .ليس المصرية» (مطل الوجيد عو أت عاوز 
قروش»). حينذاك تدخل الملك الحسن الثاني الذي كان عليه أن يفصل بعدما طال 
النقاش (وأنا هنا أختصر اختصارا شديدا)» فقال : «اسمحوا لي أن أقول لكم إنه 
ربها كان ينبغي علي أن أقوم من كرسي الرئاسة هذا وأقعد في كرسي المغرب حيث 
يقعد الوزير بوطالب وأطلب منه أن ينصرف من القاعة. لكن ولو أنني مازلت 
جالسا في مقعد الرئاسة أرجوكم أن تعتبروني مثل المغرب لا أقل ولا أكثر. أقول 
لكم وأتوجه باخصوص إلى الرئيس عبد الناصر : إنكم أنتم المجاورون لإسرائيل 
المعنيون الأولون بشؤون علاقتكم بها. أنتم المعنيون الأولون بمحو آثر العدوان 
بالطريقة التي ترونها. وليس من حق أي قائد عربي هنا أن يفرض عليك يا فخامة 
الرئيس ا ختيار أسلوب السياسة التى ترونها كفيلة بإنقاذ بلادك من الورطة التى 
وقحت فتهاء تقليك الاختياز وستلك الغزارء والتنفية موكرل الاك انيف لأقرل 
لكم جميعا: عا قريب سأحل مشكلة تُوْرٌّقني هي استرجاع الصحراء المغربية. وأنا 
أفكر في الحلول التي ينبغي أن أصل بها إلى هدني. ثقوا أنني لن أتشاور معكم حول 
الطريقة التي سأقوم بها لتحقيق ذلك» فهذا شأن داخلي ربا يقتضي مني تفكيرا 
طويلاء ولكني لن أربط قراري بإذنكم أو موافقتكم. وأنا أقترح بالتالي أن نترك 
للرئيس عبد الناصر أن يتصرف ك| تقتضي مصلحة مصر). 

3 وكيف تلقى الرئيس عبد الناصر كلام الملك؟ 

#ا عبد الناصر كان سعيدا بها قاله الملك. ولكنه كان يريد أن يضغط الملك 
على القادة العرب بخصوص موضوع التمويلء والملك ابتعد عن إثارته لخلق جو 
الانفراج. 
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من بين المناوشات التي قام بها العقيد القذَاني إضافة إلى حادث لمس 
مسدسه. يقال إنه كان يخاطب الملوك بأسائهم دون ألقاب ؟ 

ا تماما. كان يخاطب كلا من الملك الحسن الثاني والملك فيصل بالأخ. ولم 
يتوجه إلى أحد باسم صاحب الجلالة أو الفخامة أو السمو. في حين كان الملك 
الحسن الثاني يخاطبه ب «معالى العقيد». وظل دائ) يخاطبه كذلك حتى لا يقول 
فخامة العقيد لأنه كان يعلم أن القذَافي لا يرغب في أن يُتوجه إليه به. وكان «معالي 
العقيد» هو اللقب الذي دأب الملك الحسن الثاني على مخاطبته به بعدما استبعد هو 
اللقب المعتاد «لقب رئيس الجمهورية»» ونفى عن نفسه وصف رئيس الدولة. 
لكن الملك الحسن لم يكن يرغب في التوجه إليه أو التتحدث عنه باسم الآخ القائد 
أو العقيد قاتد الثورة. 

وأذكر أنني قلت للملك الحسن الثاني بعد ذلك أن القذافي ربم| قد لا يقنع 
بمخاطبة جلالتكم في الرسائل الموجهة إليه بعبارة «معالي العقيد»» وجلالتكم 
تكررومما دائما. فكان رد الملك: «إننى خاطبته هكذا مرارا وكان سعيدا بذلك. ىا 
أنه كثيرا ما يخاطبني قاتلا جلالة الأخ حينا يكون سخيا في التعامل معي»). 

ما حقيقة ما رواه محمد حسنين هيكل في كتابه «كلام في السياسة» حين| 
قال إن القذانى انتتفض صارخا لما رأى أمامه فى قاعة المؤتمر قبل انطلاق الجلسة 
الجنرال محمد أوفقير باعتباره قاتل المهدي بن بركة؟ 

ا لم أشاهد هذا المشهد ولم أسمع به. فالقمة لم تعرف حادثا سوى ذلك 
الذي نتج عنه لمس العقيد بكيفية لا إرادية مسدسه. وبدا كأنه يريد أن يخرجه من 
غْمّده. فثار الملك فيصل على تلك الحركة. 

3 لكن القذانى بدوره انسحب؟ 

#ا انسحب لكنه رجع إلى قاعة المؤتمرات ولم يتطاول بعد ذلك على الرؤساء 
والملوك. 
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لكن حسب هيكلء فإن القذَان امتنع عن حضور الجلسات؟ 

ا حينم| انسحب أراد أن يمتنع عن العودة إلى قاعدة المؤتمر» لكن الرئيس 
عبد الناصر ألحَّ وأقنعه بالعودة إلى القاعة. 

عندما كنثم وزيرا للخارجية: عُقِدت قمة تلمسان بين الملك الحسن الثاني 
والرئيس الجزائري هواري بومدين. فهل لكم أن تحدثوي عن ظروف انعقادها 
والجديد الذي جاءت به القمة ؟ 

#ا في بداية السبعينات» أخذ سير المغرب العربي يتعثر إذ كانت الجزائر 
توجهت في نظامها الاقتصادي وجهة اشتراكية صلبة مخالفة لتوجهات المغرب 
وتونس الليبرالية. وكانت موجة هذا التوجه تغمر جزءا من قارة أفريقيا وأطرافا 
من دول عدم الانحياز والعالم الثالث. ويقوم هذا الاتجاه على هيمنة الدولة على 
الاقتصاد الموجّهء فبرز بذلك تعارض المصالح بين الأقطار المغربية العاملة في 
اللجنة الاستشارية الدائمة للمغرب العربي. وتفاقم هذا التباين عندما خططت 
الجزائر لإنشاء مركبات صناعية ضخمة يتجاوز إنتاجها متطلبات استهلاكها 
الداخلي إلى تسويقه عبر أسواق عالمية. وكان من بينها مركب صنع الحديد والفولاذ 
الذي أنشئت له وزارة خاصة باسم وزارة الصناعة والحديد والفولاذ التي تولاها 
عبد السلام بَلُعيد الذي عرف بنعت «الاشتراكي القوي». ول نح الوزير بلعيد 
أن الجزائر تتوخى من إنشاء هذه الصناعات الثقيلة منافسة دول أوروبا وأمريكا 
في تصديرها إلى الأسواق العالمية؛ وفي طليعتها أسواق المغرب العربي» وأنه من 
أجل لك ترى اطتزائر سه ف نطاق النسيق المشترك ع أن ترك خا الاسعار فى 
مجال التصنيع على أن يبقى للمغرب وتونس الإنتاج الفلاحي. وكانت الجزائر في 
هذه الفترة تعتبر نفسها مؤهلة» بقيادة العقيد هواري بومدينء لقيادة العالم الثالث 
ودول عدم الانحياز؛ خاصة عندما غابت عن تجمع عدم الانحياز رموزه القيادية 
المؤسّسة: عبد الناصر وسوركانو ونهرو وتيتو وبعد أن خرجت ليبيا من المغرب 
العربي بعد ثورة الفاتح من سبتمبرء وأخذ العقيد القذاني زمام الحكم وحوّل 
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قبلته من المغرب العرب إلى المشرق العربي تطلعا لتحقيق الوحدة العربية التي ظل 
شغوفا بها. 

وكا حول القذاني قبلته» غير بومدين توجهه فصارح وزراء الاقتصاد 
الوطني المغاربيين في آخر اجتماع عقدوه بالجزائر أن بلاده تؤمن بوحدة شعوب 
المغرب العربي لا بوحدة دول. وكان آخر اجتماع للمجلس الوزاري للمغرب 
العربي هو المؤتمر السابع الذي تفرق دون أن يُصير بيانا يُتَقَّقَ فيه على إمضاء 
بروتوكول وفاق. ولم يكن هذا الاتفاق ممكنا في الجو المشحون بتعارضات 
المصالح وتباينات النظم وظهور نزعة الهيمنة علي المغرب العربي من طرف واحد. 
وفي ذلك قال الرئيس بورقيبة الذي كان يتحدث بالصراحة وينطق با حكمة عن 
سبب تعثر عمل المغرب العربي: (إن الجزائر لا تؤمن بالمغرب الكبير بل بالجزائر 
الكبرى». 

وفي بداية السبعينات أيضاء ارتدَّت الجزائر ببصرها إلى المغرب عارضة 
عليه إقامة علاقات تعاون ثنائي ربا تعويضا أو بديلا عن علاقاتها مع المغرب 
العربي» وَآَلّت على استعدادها لتوثيق روابط التعاون الثنائي خاصة بعد انعقاد 
مؤتمر القمة الإسلامي الأول في الرباط عام 1969» والذي تلاه مؤتمر القمة العربية 
الذي انعقد هو أيضا بالرباط في أواخر هذه السنة» وقد حضرهما معا الرئيس 
بومدين وصرح في القمة العربية أن الجزائر غير معنية بالصحراء المغربية» وبارك 
في القمة الإسلامية الأولى اعتراف المغرب بموريتانيا دولة مستقلة. ودعا المغرب 
وموريتانيا إلى العمل على استرجاع الصحراء من إسبانيا فأعطى بكل ذلك 
ضمانات للمغربء وتركه يفهم أن لاءاته التي كانت تتكرر من وزير الصناعة 
الجزائري (فني المجلس الوزاري للمغرب العربي لمعارضة المشاريع التي كانت 
تقرها اللجنة الاستشارية) ليست موجهة ضد المغرب, ولكن إن| كانت مستجيبة 
إلى أن الجزائر تفضل التعاون الثنائي مباشرة مع المغرب وترغب فيه صادقة. وفي 
نطاق هذا التوجه» عرض الرئيس بومدين على الملك الحسن الثاني عقد اجتماع 
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موثق يجعل من مشكلة الحدود قضية متجاوّزة أو شأنا غير ذي موضوع. وكانت 
هذه الاتصالات تجري مباشرة خارج قنوات الدبلوماسية الثنائية. وعندما 
أصبحتٌ وزيرا للخارجية» لم أجد في وزارة الخارجية ما يؤكد هذه الاتصالات. 
ولم يكن لسلفي في الوزارة الدكتور أحمد العراقي أي علم بذلك. 

ويوم 7 مايو 1970» توجه الملك الحسن الثاني والوفد المرافق له من وجدة 
إلى تلمسان للاجتماع مع الرئيس الجزائري على رأس وفد ضخم يتصدره إدريس 
السلاوي المدير العام للديوان الملكيء والأمير مولاي الحسن بن إدريسء وأحمد 
العراقي الوزير الأول» وعبد الحادي بوطالب وزير الخارجية» والحاج ا محمد 
الداخلية» وعبد الكريم الأزرق وزير المالية وعدد آخر من الوزراء. ولم يكن 
مع الرئيس بومدين إلا أربعة وزراء أذكر من بينهم عبد العزيز بوتفليقة وزير 
الخارجية» وميلود بلقاسم وزير الشؤون الإسلامية. وبصفتي وزيرا للخارجية. م 
أحمل معي أي ملف إلى تلمسان, ول أكن أعرف ما هو الاتجاه الذي يراد أن يسير 
فيه المغرب. 

وبتلمسان جرت المحادثات بين القائدين على انفراد على مائدة غداء» ثم 
تناولا القهوة على انفراد كذلك. وبعد ذلك نودي على الوزير بوتفليقة. ثم نادى 
الجنرال مولاي حفيظ العلويء وزير القصور الملكية والتشريفات والأوسمة» 
على إدريس السلاويء المدير العام للديوان الملكي» وأحمد العراقي» الوزير 
الأول. للدخول إلى القاعة التى يوجد فيها الملك الحسن الثاني والرئيس بومدين» 
وم يُنادَ علّ. وغضبتٌ غضبا شديداء وألفيت نفسي أدخن سيجارا كوبيا تناولته 
بعد الغداء» فقد كنتٌ مدمنا آنذاك على تدخين السيجار لكننى توقفت عن تدخينه 
منذ 20 سنة. وبعد دقائق معدودات وقع التدارك ونودي عليّ. ولازلت أذكر أنني 
دخلت القاعة التى يوجد فيها الملك والرئيس وأنا غاضب منفعل والسيجار في 
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يدي. وأخذ الملك الحسن الثاني ينظر إلى السيجارء إذ لم يسبق لي أن تعاملت معه 
بهذا الشكلء وقال لى: «لقد اتفقنا على أشياء كثيرة» فأرجو أن تحرر أنت والسيد 
بوتفليقة بلاغا بشأنها». فقلت للملك الحسن الثاني بمحضر الرئيس بومدين 
وبوتفليقة والسلاوي والعراقي: «أنا أجهل ما اتفقتم عليه فكيف أحرر البلاغ؟). 
فأدرك الملك أننى غاضب وقال: «سيبلغك السلاوى والعراقى ب) اتفقنا عليه» 
١ 1‏ 1 ع 2 4 03 

ورّفعت الجلسة. وصعد الملك الحسن الثانى إلى الطابق الأعلى حيث أعِدّت له 
غرفة لاستراحة القيلولة» فانفجرت غيظا رغم أن السلاوي والعراقي أرادا أن 
يُطلِعاني على ما قاله لما الملك باختصارء لأنها لم يمكثا في القاعة التي كان يوجد 
فيها الملك والرئيس الجزائري سوى 10 دقائق قبل أن يُنادى عل. 

بعد ذلك نادى الملك الحسن الثاني على إدريس السلاوي وقال له رأيت 
يوظالت متفعلة. عثره أنهعبدهاوخلت أنا والرئس يؤمدين تاذى هو عل الوزير 

ع ع ع 

وترددت أن يكون معي ثلاثة أشخاص بين|ا هو معه شخص واحد. ولهذا غفلت 
عن بوطالبء فأرجو أن تعتذر له وأن تخبره بأن ذلك لم يكن مقصودا وأن ثقتي فيه 
كاملة» وأخبره ب اتفقنا عليه. فقلت للسلاوي والعراقي: «عندما نادى الرئيس 
الجزائري على وزير خارجيته كان ينبغي للملك أن ينادي هو أيضا على وزير 
خارجيته» وأنا الذي كان ينبغي أن أخبركا با تم الاتفاق عليه لا العكس». فقال 
لي السلاوي : «على كل حال يظهر أن الجزائر أعدت مشروع بيان وأنت الذي 
ستترأس الجلسة مع نظيرك بوتفليقة. ونحن سنحضر كشهود أو أعضاء. هذا ما 
أمر به جلالة الملك». 

إثر ذلك دعينا إلى الاجتاع الموسّع الذي انعقد على صعيد الوزراء لتحرير 
نص البيان النهائي الذي لم أكن أتوفر على عناصر المساهمة في تحريره. وكم كنت 
مندهشا عندما أخرج نظيري في الخارجية الجزائرية عبد العزيز بوتفليقة من جيبه 
مشروع البيان الذي كان يُدين بكيفية مغلّفة ولكن واضحة موقف المغرب من 
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مشكلة الحدود. و«يهنئ المغرب والجزائر بدخولم| في مرحلة النضج الذي مكنها 
من تجاوز مرحلة الجمود إلى حل المشكلة المغربية - الجزائرية بالعقلانية المترشّدة 
والتفاهم المثمر». أي أننا - نحن المغاربة- اجتزنا مرحلة اللاعقلانية المتمثلة في 
التشبث بترابنا الوطني إلى أن وصلنا إلى مرحلة التفتح مع تناسي الماضي. وتركتٌ 
بوتفليقة حتى انتهى من قراءة مشروع البيان وتوجهت بالسؤال التالي إلى السلاوي 
والعراقي قائلا: «أعلى هذا اتفق رئيسا الدولتين؟). 

هل سمع الحضور ما قلتموه للسلاوي والعراقي ؟ 

ا نعم. الجميع سمع ما قلته لما. فنظرا إِلّ وهما في حالة ارتباك. فوجهت 
كلامي إلى بوتفليقة قائلا : «آسف أبها الآخ العزيز. إن مشروع البيان الذي 
أعددتموه خال من كل لباقة دبلوماسية. وعار عليكم أن تحاكمونا ونحن ضيوف 
عندكم». فقال بوتفليقة: هذا مجرد مشروع بيان» غيّر ما تشاء فيه». فقلت له: «أنا 
أرفض هذا المشروع جملة وتفصيلا». فقال بوتفليقة : «اكتب غيره» فكان جوابي: 
«لا»» وانسحبت من القاعة محتجا ليس فقط على التصرف الجزائري غير المقبول 
واغين اللائق (ذلك: أنه" إذا كنا انسينا الماقئ فلسافئ كل ما يتعلونية فى النيان 
الختامي» ولتكتفي بالتنصيص على ما اتفقنا عليه دون أن نحاكم الماضي أو نقول 
إنه وقع تغيير في العقليات وأصبحت نظرتنا عقلانية وواقعية للأشياء»» ولكن 
أيضا لأني لم يُعط لي كوزير مسؤول عن ديبلوماسية المغرب دوري في المفاوضات 
قبل لقاء تلمسان الذي قال عنه الملك الحسن الثاني في خطاب العرش ليوم 3 
مارس 1971: (إِن لقاء تلمسان لم يكن من ميدان السياسة الخارجية» ولكن من 
ميدان السياسة العائلية»» يريد أن يقول إنه كان مجالا اختصّ بالنظر فيه الرئيسان 
وحدهما وجرى في جو ودي حميمي. وبعد انسحابي انسحب بوتفليقة أيضا. 
وعهد إلى الحاج امحمد باحنيني عن المغرب وميلود بلقاسم عن الجزائر بتحرير 
بيان مشترك. انسحبت من الاجتماع» لكني بقيت في نفس المكان الذي عقد فيه 
الاجتماع. ثم جاء لرتاسة الاجتماع الختامي الملك الحسن الثاني والرئيس بومدين 
فلم أخذ مكاني في الاجتماع» والتقط المصورون الصور ولم أظهر فيها. 
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وبعد ذلك غادر موكب الملك والرئيس باتجاه الحدود المغربية -الجزائرية 
حيث ودع الرئيس بومدين الملك الحسن الثاني والوفد المرافق له. وكان الليل قد 
بدأ يُرخي سدوله. وعندما وصل الملك إلى وجدة علم أنني انسحبت من الاجتماع» 
فبعث إل للحضور بمقر إقامته وأجبت على أسثئلته قائلا: «يا جلالة الملك أنا لم 
أعرف وقائع ما جرى في لقاء تلمسان. ووو ؤزازة خارص ا برج لديا لي 
ملف حول تسوية مشكلة الحدود مع الجزائر» ولم أخبّز قبل السفر إلى تلمسان 
بشيء. ولما جاء وقت القرار تم استدعاء وزيرين لم يكن من بينهما الوزير المختص 
بالخارجية» وإنما استدعي المدير العام للديوان الملكي والوزير الأول. وهما وإن 
كانا من حيث البروتوكول (المراسم) أكبر رتبةه ولكن من حيث الاختصاص أنا 
صاحب الاختصاص». فقال: «هذا شيء لم يقع فيه كلام لا مع إدريس السلاوي 
ولا مع أحمد العراقي. هذا شيء أنضجناه لمدة طويلة باتصاللات خاصة بيني 
وبين الرئيس بومدين». وكنت عقب انسحابي من الاجتاع قد كتبت استقالتي 
بخط اليد. فكان لقائي بالملك في مقر إقامته بوجدة مناسبة لأقدمها له. فقال: 
«أنا أرفض هذه الاستقالة. ولا نعط لما وقع في تلمسان أهمية أكثر مما يستحق ولا 
علاقة له بشخصك وبثقتي فيك. فالأمور عولجت في الأعلى» ول يشتغل فيها لا 
وزراء بومدين ولا وزرائي أنا». وقال لي ببذه العبارة: «غداء إن شاء الله أبعثنك 
إلى صديقك الذي يطمئن إليك وتحسن التفاهم معه ؛ إلى الرئيس ال حبيب بورقيبة 
الذي أريد أن تطلعه على ما فعلناه» لآنه أول من يجب أن يعرف قبل أن يصبح 
الموضوع ضمن تعاليق الصحافة». فقلت له: «يا مولاي إنني لا أعرف ما فعلت|ه. 
فكيف يمكن أن أذهب إلى مهمة لأخبر الرئيس بورقيبة با لا أعرفه». 

3 هل أطلعكم الملك الحسن الثاني آنذاك على فحوى الاتفاق مع الجزائر؟ 

© نعم. قال لي إن الاتفاق مع الجزائر تضمن شِقين: هما تسليم المغرب 
للجزائر التراب المختلّف عليه؛ وقيام الطرفين بوضع معالم حجرية على الحدود 
القائمة بها يجعل من التراب المغربي ترابا جزائريا. ومن جهة أخرى تم الاتفاق 
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على إقامة شراكة ثنائية مغربية - جزائرية في منجم غارة جُبيلات الواقع فيا كان 
يسمى التراب المغربي ؛ يتم تقاسم إنتاجه مناصفة بين البلدين» على أن يؤمّن 
المغربٌ للجزائر المرور عبر سكة حديدية لإفراغ إنتاج المنجم في ميناء مغربي على 
المحيط الأطلسي لتصديره وتسويقه. 

وأود أن أشير هنا إلى أنه أثناء اللقاء اليل الذي أطلعني فيه الملك على 
فحوى الاتفاق مع الجزائر» كان الجنرال محمد أوفقير حاضرا معنا وتابع الحديث 
الدائر بيني وبين جلالة الملك. وسمعه يقول لي: «أنا أرفض الاستقالة وأرجو أن 
تقوم بالمهمة لدى الرئيس بورقيبة». فقلت له: «أرجو من جلالتكم أن تفكروا 
وتنصفوني بقبول استقالتي». أذن لنا الملك بالانصراف وخرجنا الجنرال أوفقير 
وأنا. ومن هنا كانت البداية لقصة طويلة ذات فصول لقد ضغط أوفقير على يدي 
وقال لي: «برافو عليك» أنت شجاع وبطل». ودقت هذه الكلم لق ادامل 
الصاعقة مانا ره احيدان وابااق لز اضرع وبكولر: «أنت بطل). . توقفتت 
عي حا ررحي و ايه لذو وكات الابرعدا ألما وكاواتر 
حصدي لك وتو يق الطناء الليلة. وفي صباح اليوم التالي» ذهبثٌ إلى مطار 
وجدة لتوديع الملك الحسن الثاني الذي أَعِدَّتْ له طائرة خاصة لنقله إلى الرباط 
صحبة أفراد عاتلته. فنادى عل الملك قبل امتطاء الطائرة ليؤكد لي رفضه استقالتى 
ولتلك علق الببقن إل تون فاعتدارت عن القياء:بالمهمة: وتادض الاك غل 
الجنرال أوفقير الذي كان قريبا منا وقال له: «السَّى بوطالب مصر على الاستقالة 
وغير مُستعد للقيام بالمهمة التي كلفته بها لدى الرئيس التونسي» فمن ترى أن 
نبعث بدّله إلى تونس؟» فاقترح الجنرال اسم مولاي أحمد العلوي ووافق الملك. 
0 

وعندما حلقت طائرة الملك الحسن الثاني في الجوء إذا باليد التي ضغطت 
عن أمس ليقول لي صاحبها «برافو عليك» تضغط علي مرة أخرى في المطار. وقال 
لي أوفقير: !لي طائرة خاصة (ميستير 15) سيرافقني فيها إدريس السلاوي وأحمد 
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العراقي» فأرجو أن تكون رابعنا لنعود إلى الرباط. فهل لك مانع؟» قلت: «لا 
مانع. وشكرته). 
وحلّقت بنا الطائرة وجلس أوفقير إلى جانبي» وانحنى علي هامسا في أذني: 
«هل أطمع في تناول الغداء معك اليوم في منزلك؟» فرحبثٌ به. وكان أوفقير 
يتحدث إِليّ خافض الصوتء وساعد أزيز محرك الطائرة على بقاء همسه إل غير 
مسموع من السلاوي والعراقي اللذين كانا يقتعدان مقعدهما مقابلنا. 
ولما وصلنا إلى الرباط» أسرعتٌ إلى البيت لأعد له الغداء. فقالت لي 
زوجتي: «الساعة الآن الثانية عشرة والنصف وتقول لي إن أوفقير قادم للغداء» 
فقلت لا: (هيئي الطعام ولك متسع من الوقت. فأوفقير لن يتغدى قبل الساعة 
الثانية والنصف أو الثالثة». وأضفت: (إنه لن يتناول الغداء إلا بعد أن يكون 
قد تناول نصيبا وافرا من الكحول كعادته». وأحضرت له قنّينة ويسكي من 
نوع «تشيباس» لم يُمْضُ ختامّها. وحينا وصل أوفقير إلى منزلي أشاد من جديد 
بموقفي البطولي وبصراحتي. وقال لي إنه كان يسمع الكثير عني وعن رجولتي 
إلى أن شاهد بنفسه ورأى. وأضاذ ف: «هكذا ينبغى أن يكون الرجال». واستطرد 
وأطال في الإشادة والتنويه. ويعدخدبية ننج رسيي ة للك قال عن أشياء 
كثيرة ونسب له مساوئ شتىء الشيء الذي أثار استغرابي ودهشتي. وكان كلما 
احتسى كأسا جديدة زاد كلامه فجاجة وانتقاداته حدة. وقال لي: «إن هذا النظام 
لابد أن يغير أحواله وأوضاعه. ولا يمكنه أن يظل هكذا على ما هو عليه» فبدرت 
مني بادرة وقلت له: «نحن جميعا وأنا وأنت وعدد من الزملاء 0 لهذا 
النظام وأوفياء ا ل ل ال 
بمقتضاه أنا وأنت على إعداد قائمة 5ن ات 
وبمحبته ومودته» ونسطر ما ينتقده ويقوله الجميع من هنا وهناك» وتأذنون لي بأن 
أتكلم باسمكمء نظرا لأني أعرف كيف أتحدث إليه بالأسلوب الذي لا تحرجه 
ولا يثير غضبه. والملك يطمئن إلى كلامي أكثر ما يطمئن إلى الآخرين ى! تعلم 
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سأحيطه بمحض ركم علما باقتراحات الإصلاح وتقويم الوضع. وقبل أن أتكلم 
قولوا له إنكم متفقون على ما سأقول وأنيٍ ناطق باسمكم جميعا. وهكذا نبلغه 
الرسالة وننقذ النظام. فا رأيك في هذا الاقتراح؟). 

سكت أوفقير ثم اقترب مني وربّت على كتفي وقال لي بالفرنسية: ١لا‏ تضع 
رأسك بين فكي الذئب. لا تَتتحِر. وانتظر. والبلاد في حاجة إليك عم| قريب». 
حين| سمعت هذه الكلمات أوقفت الحديث معه لأني أصبت بزلزال نفسى وذهبت 
ديعي طالبامها عدن القناة. ْ 

وأثناء الغذاء قال لي أوفقير: «أنصحك أن تسحب استقالتك وأن تقبل 
القيام بالمهمة التي كُلّفْت بها. ودعني أكلم الملك بالهاتف لأخبره بأنني أقنعتك 
بسحب الاستقالة وقبول المهمة فسيّسعده ذلك». ووافقت على ما قال أوفقير» 
فطلب الملك بال هاتف بمحضري وأخبره أنه حضر إلى بيتي ليقنعني وأنه يتناول 
عندي الغداء وأن المشكلة سُويتء وأضاف: «ها هو السيد بوطالب بجانبي 
يرغب في أن تسمع جلالتكم منه سحب استقالته واستعداده لتنفيذ تعليياتكم 
بالقيام بالمهمة لدى الرئيس التونسى». وكان الأمر كذلك. 

منذ ذلك لم تفتأ كلمات أوفقير تتردد على أسماعي وتؤرّقيء وظَلِلتُ 
أتساءل: «ماذا يكون الهدف منها؟»» وأصبحت أعيش داخل الحكومة في جو 
الريبة والحذر والتوقع. وهو جو لا يساعد على أداء العمل الحكومي باطمئنان. 
ومنذ ذلك اليوم وأنا أصخي بأذني إلى ما قد تلتقطه عن سر أوفقير المكنون» دون 
أن أفضي لأحد با سمعته منه. 

حين) ذهبتم إلى تونسء كيف تلقي الرئيس بورقيبة الاتفاق المغربي 
الجزائري في تلمسان ؟ 

ا بارك الرئيس هذه الخطوة» وهنأ نفسه والمغرب العربي بالآفاق التي 
يفتحها الاتفاق المغربي - الجزائري لازدهار المغرب العربي وتقدمه. 
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وكيف تلقى الرئيس بومدين كلام الملك الحسن الثاني في مؤتمر القمة 
العربية حول مبادرته لتحرير الصحراء دون استشارته أحدا؟ 

#ا لم يعلق الرئيس الجزائري وبدا عليه الارتياح لما قاله الملك. 

وما هي الظروف والمراحل التي مر بها تنفيذ اتفاق تلمسان ؟ 

ا بعد عودتي من تونس عهد إِلَّ الملك الحسن الثاني بمتابعة الملف مع 
نظيري الجزائري عبد العزيز بوتفليقة. وقاللي: «عجل بهذا الموضوع حتى يدخل 
موضوع الاتفاق حول منجم غارة جبيلات حيّر التطبيق». فأخذت ألاحق 
بوتفليقة هاتفيا لعقد اجتاع بيني وبينه في المغرب أو في الجزائر. وظللت أنتظر 
إلى أن واتت فرصة عققد مجلس وزراء خارجية منظمة الوحدة الأفريقية وقمتها في 
لوساكا بزامبيا. وبا أن الملك الحسن الثاني أنابني عنه لتمثيله في القمة الأفريقية 
مثلم| فعل الرئيس بومدين مع وزيره في الخارجية» فقد اتصلت بالسيد بوتفليقة - 
بتعلييات من الملك الحسن الثاني - هاتفيا لأعرض عليه مرافقتنا على خط جوي 
واحد من باريس إلى لوساكا لتكون لنا فرصة هادئة للنظر في الملف طول أمد 
الرحلة ؛ وبعيدا عن أشغال القمة الأفريقية. فوافق بوتفليقة قائلا: «لا مانع لدي. 
وأنا عادة أنزل في باريس بفندق كُرِيُون. فا رأيك أن نلتقي هناك ليلة سفرنا إلى 
لاا 19> وقلت 1240 أعطق رقم حظة الزسيلة الذى جورت عازه امن باريس إل 
لوساكا»» فأعطاه لي. وأعددت تذكرة سفري طبقا لذلك. 

وصلت مساء إلى الفندق الذي ينزل فيه بوتفليقة قبل الموعد المضروب» 
وأنا متأكد أننا سنقضى فترة طويلة من الليل للتباحث حول موضوعنا. ولكن 
عندما توجهت إلى الغرفة وجدت تحت الباب بطاقة اعتذار مكتوبة بخط اليد من 
الوزير بوتفليقة لارتباطات طارثة. 

على كل حالء لم أعلق على ذلك ولم أعطه أية أهمية. وفي الصباح الباكر 
كلمت الوزير بوتفليقة حتى نتوجه سوية إلى المطار. وبعد صعودنا إلى الطائرة قال 
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لي: «لا أستطيع أن أتحمل عناء الطائرة» إنها تزعجني دائم| وأقاوم عادة هاجس 
الخوف بتناول بعض المسكنات, وأنه لن يتناول غداءه» وأنا أمامنا متسعا من 
الوقت خلال اجتاع المجلس الوزاري والقمة في لوساكا». وتناول بوتفليقة 
المسكّنات التي كانت معه فلم يبث أن أغمض عينيه ول يستيقظ إلا عندما دخنا 
أجواء لوساكا. 

وفي لوساكا ابمكنا في أشغال المؤتمر. ومر اليوم الأول واليوم الثاني دون أن 
يكلمني أو أكلمه في الموضوع. إلا أنني في اليوم الثالث (يوم نهاية المؤتمر) ألححت 
عليه في عقد اجتماع في ما بينناء وقلت له: هد ابريجدي ونا انت اهنا من 
أجل الؤقز وأيضا لنطرح الموضوع بيننااق الذي بجعللث لاثلح عل كبا ألم غليك 
في أن نجتمع ؟ هل هناك شيء؟». فقال بوتفليقة : «لا» لا شيء. لنتناول الغداء في 
غرفتك على انفراد». وفاجأني بقوله: «كيف تفهمون في المغرب محتوى الاتفاق على 
شراكتنا في منجم غارة جبيلات؟». فقلت: «نفهمه ى) قبل عنه (بصيغة المجهول) 
أن ما ينتج من منجم غارة جبيلات تسوقونه أنتم عن طريق سكة حديدية عبر 
المغرب باتجاه ميناء مغربي يقع على المحيط الأطلسيء ويُقِسَم رَيْعه مناصفة بيننا». 
فكان تعليقه: «الآمر كذلك. لكن كيف تفهمونه؟». فقلت له: «الكلام واضح ب| 
لا يقبل أية إضافة» فكيف تفهمون أنتم ذلك؟ هل لكم فهم آخر؟». فقال : «نفهم 
أننا اتفقنا أوّلاً على أن التراب الذي يقع فيه المنجم هو تراب جزائري» قلت له: 
«ومن بَعد؟»» فأضاف: «وأيضا على أن نتقاسم مناصفة ما يفضل عن حاجات 
الجزائر الذاتية وحاجاتها للتصدير والتسويق». فسألته : «ومتى تتوقف حاجاتكم 
عن المزيد؟»؛ إذ معنى ما قلتّه أن الاتفاق لن ينفذ قط». فقال: «لا تعط الموضوع 
كل هذه الأهمية» فنحن على استعداد لتنفيذه» لكننا أحق الناس بمنجمنا وبعد 
ذلك نتقاسم مناصفة». قلت له: «أهكذا تفهم أنت الاتفاق؟»» فكان جوابه: 
«هذا ليس فهميء بل هذا موقف الجزائر: موقف الرئيس بومدين وموقف جبهة 
الو ا وبلّخوه هكذا إلى جلالة الملك». وهنا توقف الحديث مع 


2537 


بوتفليقة» وبعد عودتي إلى الرباط أحطت الملك علم بالتأويل الجزائري للاتفاق. 

7 كيف تقبل الملك الموقف الجزائري؟ 

الم يعلق الملك على ما نقلته إليه» وبدا متألما ولا شك أنه تأثر لآن الجزائر 
اشتطت في طلباتها بإفراغها الاتفاق من محتواه. 

إذن لقاء لوساكا مع بوتفليقة دق إسفين عدم تنفيذ اتفاق تلمسان ؟ 

#ا بالفعل. 

في عام 1970 أيضا انعقدت قمة نواذيبو الثلاثية في موريتانياء وضمت الملك 

ث +١‏ و ٠‏ 3 3 هه 

الحسن الثاني وكنتم بجانبه وزيرا للخارجية» والرئيس الجزائري هواري بومدين» 
والرئيس الموريتانى المختار ولد داداه. فما هى أسباب انعقاد تلك القمة؟ وما هى 
القضايا التى عالجتها ؟ 

انعقدت هذه القمة وكان بجانب الرئيس الجزائري وزير خارجيته 
عبدالعزيز بوتفليقة» وكان بجانب الرئيس الموريتاني وزير خارجيته حمدي ولد 
مكناس. كانت هذه القمة تشير إلى التوجه إلى قيام محور ثلاثي بين العواصم 
الثلاث. وكانت ترمي إلى تقوية علاقات المغرب والجزائر بموريتانيا التي 
أصبحت لا علاقات متميزة مع المغرب. وتقرر فيها دعم اقتصاد موريتانيا من 
لدن البلدين الشقيقين. ويمكن القول إن النظام الموريتاني ركز قواعده بالداخل 
باستضافته هذه القمة التى كان بداية لتدشين عهد من العلاقات الحميمية القائمة 
على الندّية بين المغرب ومويتانيا وتكريس نسيان الماضي. 

ت أثناء وجودكم على رأس وزارة الخارجية المغربية حضرتم أول مؤتمر 
لوزراء خارجية دول منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة. فباذا تميز ذلك المؤتمر؟ 

ا كان المراد من مؤتمر وزراء الخارجية أن يوفر لمنظمة المؤتمر الإسلامي 
بنياتها الأساسية وآليات عملهاء فاتتخب مجلس الوزراء على رأس الأمانة العامة 
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« بوطالب مع الرئيس الحبيب بورقيبة. 


٠.‏ بوطالب في إحدى لقاءاته مع الملك فيصل. 
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الأمين العام الأول عبد الرحمن طانغو من ماليزيا. وصادق عل الميثاق الأساسي 
للمنظمة لأن القمة الإسلامية الأولى التي انعقدت بالرباط سنة 1969 للنظر في 
محاولة إحراق المسجد الأقصىء إن| أقرت قيام منظمة المؤتمر الإسلامي بدون 
ضبط وسائل عملها وخلق أجهزتبهاء وكان على مؤتمر وزراء الخارجية إعداد كل 
ذلك. وعندما عقدنا اجتماع جدة استغربنا أن الدول ال 20 التي حضرت القمة 
الإسلامية الآولى بالرباط» نزل عددها في مؤتمر وزراء الخارجية إلى 15. وكان في 
تعاليق الصحافة المصرية ما يشير إلى أن مصر غير مقنعة بجدوى إيجاد منظمة 
المؤتمر الإسلامي وأنها تفضل الاكتفاء بجامعة الدول العربية. 

ولما انعقد المؤتمر كان من جملة ما تقرر فيه أن يكون مقر منظمة المؤتمر 
الإسلامي في القدس بعد تحريرها من الاحتلال الإسرائيلي وأن تتخذ مقرها بجدة 
مؤقتاء ونظر المؤتمر في اقتراح تقدمت به بعض الدول لإنشاء البنك الإسلامي 
للتنمية. فحدث نقاش حول مقره. وكانت مصر على لسان وزير خارجيتها محمود 
رياض تلح في أن تكون القاهرة مقر البنك. وكأنها لوّحت إلى أن ذلك شرط في 
تعاونها داخل المنظمة. وكانت مصر تقول إنه لا يمكن أن تكون جدة في آن واحد 
مقرا للمنظمة ومقرا للبنك الإسلامي. واستقر الأمر في النهاية على أن تكون 
كل من الأمانة العامة للمؤتمر الإسلامي, والبنك الإسلامي للتنمية في جدة. 
وعندما أعلن عن تأسيس البنك انهالت طلبات الدول الإسلامية من أفريقيا 
وآسيا للالتحاق بمنظمة المؤتمر الإسلامي. لقد أردت أن أؤكد على هذه النقطة 
بالذات, لآن اتحاد أوروبا قام على أساس الاقتصاد أولا. وقرار إنشاء بنك التنمية 
الإسلامي 1 شمل الدول الإسلامية أكثر حول منظمة المؤتمر الإسلامي. وأود أن 
أضيف أن انتخاب عبد الرحمن طانغو أضفى عل المنظمة هالة احترام» فالرجل 
كان وزيرا أول في ماليزيا وفضل هو وحكومته أن يكون على رأس الأمانة العامة 
لمنظمة المؤتمر الإسلامي. 


200 


3 وكيف أصبح موقف مصر من ال منظمة بعد ذلك؟ 

#ا أصبحت مصر مؤيدة ومساعدة بعدما كان لديها في الأول شبه تخوف. 
وربا لأنه كان يقال في ذلك الوقت إن التضامن الإسلامي سيكون بديلا عن 
القومية العريقة :وآرة تانبيس النظلة تق رإضاء من الو اياك التدة. وفي تلك 
الأثناء كانت الحرب الباردة على أشدها بين موسكو وواشنطن. وكان عدد من 
أقطار العالم الثالث -ومنها مصر- يميل إلى الاتحاد السوفياتي أو يلعب على ورقة 
التنافس بين القطبين. 

7 هل لكم أن تحدثوني عن طبيعة علاقتكم بالملك فيصل وعن شخصيته 
التي عرفتموها عن قرب؟ 

#ا كان رحمه الله شخصية متعددة الأبعاد. كان دبلوماسيا خير السياسة 
وخبّرته وعاركها وعركته وكان أيضا رجل الحلول الوسطىء مؤمنا أشد ما يكون 
الإيهان بالبعد الإسلامي الذي كان يرى أنه يُشْكل الرافد الأساسي لدعم القضية 
العربية مهيضة الجناح في ذلك الوقت. خاصة بعد حرب 1967. ترددت على 
الملك فيصل 4 أو 5 مرات: مرة وردت عليه لأحمل له دعوة الملك الحسن الثاني 
لحضور القمة الإسلامية» ثم جئت إليه مبعوثا لأحمل إليه دعوة القمة العربية التي 
انعقدت بالرباط وحدثتك عن وقائعها. وكان قد خصنى باستقبال مطول عندما 
جئت للمشاركة في مؤتمر وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي. وحضر بداية 
اجتماعي به في جدة الزميل عمر السقاف ثم تركني مع جلالته على انفراد. وجئت 
إليه مبعوثا من الملك الحسن الثاني في شؤون العلاقات الثنائية مرتين. وفي كل 
مرة كان يستقبلنى بدون كلفة ويسُتبّقينى عنده لتناول الغداء أو العشاءء وكان 
مابع الأخبار العالية يزقة زكرمك في نيلها ايتظره الى الحلقة' ولا عين 
موعد نشرة الأخبار يقول لي: النستمع جميعا إلى نشرة الأخبار عسى أن يكون فيها 
ما يفيد»» فيشعل المذياع ويقطع المباحثات» ويواصلها بعد انتهاء نشرة الأخبار. 
وبعدما توالت لقاءاتنا أصبحت بيننا علاقات حميمة جعلته مرة يقول لي: «اعتبر 
نفسك واحدا من أبنائي». 
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ما هي أهم المواضيع التي تباحثم فيها مع الملك فيصل آنذاك ؟ 

#ا الملك فيصل لم يكن يقتصر في حواره مع مخاطبه على موضوع واحد. كان 
يملك ثقافة سياسية واسعة. كانت الأحاديث شجونا ؛ وخاصة عندما انطلقت 
منظمة المؤتمر الإسلامي حيث كان منشغلا بتفعيلهاء وإعطاء الاهتمام للسند 
الإسلامي في دعم القضية العربية. وكان ينتقد اتجاه القومية العربية ويراه قاصرا 
عن تحقيق ما يتطلع إليه العالم العربي من تحرير فلسطين والأراضي العربية المحتلة: 
أراضي سورية ومصر والأردن. وكان يرى أن العالم الإسلامي هو الرديف 
الطبيعي لكفاح العرب. وكان يتحدث مطوّلا عن أخطاء القوميين العرب ونظم 
الانقلاب العسكري العربية ويحملها مسؤولية النتكسات العربية» لقد كان يرفض 
أن تقوم الشرعية على انقلاب عسكري. وكان يرد أسباب هزيمة الحرب العربية 
في حرب 1967 إلى فشل الثورات العسكرية التى سادت المشرق العربي. 


المدرسة الأوفقيرية 


7 الملاحظ أنكم لم ُضوا إلا فترة قصيرة ني وزراء الخارجية. فما هي ظروف 
وخلفيات خروجكم منها ؟ 

ا كان السبب في خروجي من الخارجية هو تفكير الملك الحسن الثاني في 
أذ فرق رنان ةعلس الرراف: الفلارة ققاه فرق قار لا لةا امود ا 
تغيرات عل :#ستور 1962 وبمقتغى الستور الحذيل سئة 1970 الشحب ملسن 
النواب الجديد ولم تعد موجودة الغرفة الثانية ىا كان عليه الحال في البرلمان 
الأول. وأصبح ثلثا المجلس ينتخبان بالاقتراع العام» أما الثلث الآخر فيتكون ما 
كان تالف مه خلس المستشاريق املع :؟ أى أنه نحن من عيلة ناعية كول من 
المجالس البلدية والغرف المهنية والنقابات. 

وقد أعلنت أحزاب المعارضة أنها غير راضية عن بنود دستور 1970 الذي 


اعتبرته تراجعا عن دستور سنة 1962» وأنها تنطلع إلى دستور سئة 61962 وأنها 
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تتطلع إلى دستور أكثر ديمقراطية يحول اختصاصات أكث للسلطات التنفيذية 
والتشريعية» إلا أن الملك الحسن الثانى أجرى الانتخابات وقاطعتها المعارضة. 
ودعاني ليقول لي: «أرجوك أن تخوض الانتخابات» وإني أتلمس فيك إن شاء الله 
إذا نجحت أن تكون رئيس مجلس النواب المقبل»). 

3 في أية دائرة خضتم الانتخابات ؟ 
في انتخابات سنة 1963» لقد ترشحت في مدينة الجديدة (جنوب الدار البيضاء). 


3 ترشحتم باسم أي حزب؟ 

#ا ترشحت مستقلا أي غير منتم لأي حزب. فقانون الانتخابات آنذاك لم 
ينص على أن يتقدم المرشح في المكان الذي توجد فيه إقامته أو مكان عمله. ى) أن 
الاقتراع كان اسميا فرديا. محضتٌ المعركة الانتخابية وزرت الجديدة وملحقاتها 
ثلاث مرات طيلة الحملة الانتخابية. ولم تكن مهمة المرشحين صعبة» لآن أحزاب 
إذ كان هناك من ينتمون إلى أحزاب لم يعلنوا انتماءهم إليها. ىا تقدم للانتخابات 
لم يترشح هو الآخر للانتخابات باسم حركته. لأن الأمرلم يكن يتعلق بانتخابات 
أحزاب, كما لم يكن يتعلق بانتخاب على اللائحة» وإنم| كان الاقتراع اسميا فرديا. 
فأفسح المجال ليترشح كل من أراد في الجهة التي يرغب فيها. كان المحجوبي 
أحرضان نائبا في المجلس» وانتخبتٌ رئيسا للمجلس بإجماع النواب. وكان للرئيس 
خمسة نواب» كا أن الرئيس والنوات وأعضاء مكدب التجلس كانوا يتخبون لسبة 
واحدة فقط يتجدد بعد انقضائها الانتخاب لمن يرغب فيه. فهارست مهمتى على 
رأس المجلس الذي نشأ في هذه الظروف الخاصة. وكنت مؤمنا با أفعل رغم 
علمي أن التجربة كان ينقصها الكمال. ولكني كنت سعيدا بخروج المغرب 


263 


من حالة الاستثناء التى سبق أن ذكرت لك موقفي إزاءها. وقلت في نفسى إن 
التجربة الجديدة رغم نقصاها تشكل عودة إلى الحياة الديمقراطية» وهذا مكسب 
مهم. وتعيد المغرب إلى وضع دستوري هو على كل حال أفضل من وضع حالة 
الاستثناء التى نصحت ألا يدخل المغرب فيها. 

أنتم كسياسي لامع ومثقف ألمعي قبلتم رئاسة برلمان قاطعته تقريبا جمبع 
أحزاب المعارضة. ألم تشعروا أن ما فعلتموه كان سياسيا عديم الفائدة ؟ 

#الم تكن عودة مجلس النواب إلى العمل من جديد عديمة الفائدة السياسية. 
لأن المغرب بذلك خرج من حالة الاستثناء التي طالت وعاد إلى التجربة 
الديمقراطية. وأعترف أن العودة لم تكن مكتولة كما سبق أن قلت لك. وكانت بها 
بعض الثغرات وزادتها ضعفا مقاطعة المشاركة فيها من لدن الأحزاب» لكن مع 
ذلك كنت أعتقد أنها مرحلة أفضل من مرحلة حالة الاستثناء. 

كنت أقوم بدوري كرئيس لبرلمان مستقل عن السلطة التنفيذية. وأذكر في 
هذا الصدد أنه كانت تقع بيني وبين صديقي وزميل الدكتور أحمد العراقي الوزير 
الأول مساجلات سياسية وقانونية حول سلطات البرلمان وسلطات الحكومة. 
كنت أريد أن يقوم البرلمان بدوره الكامل في مساءلة الحكومة ومراقبتها وممارسة 
سلطة التشريع. وكنت أطبق مقتضيات القانون الداخلي للمجلس تطبيقا حرفيا 
وأضغط على الحكومة لتلتزم بمقتضياته. كان الوزير الأول أحمد العراقي يدافع 
عن سلط الجهاز الحكومي الذي يشرف عليه» وكنت أدافع عن اختصاصات 
المجلس. وكان الملك يتابع هذه المساجلات من بعيد دون أن يتدخلء لأننا كنا 
نبعث نسخا من مراسلاتنا للإطلاع إلى السيد إدريس المحمدي المدير العام 
للديوان الملكيء فيَطلع عليها الملك دون أن يثير الملك مع أي واحد منا شأنها لأن 
الأمر هم السلطتين التنفيذية والتشريعية. وأذكر أنه من بين ما حافظت به على 

م كت اميه 5 5 م ل 

هيبة المجلس أني اتفقت والوزير الأول على أن يَمْثْل وزيرٌ في كل شهر الحكومة 
في مجلس النواب ليقوم بدور المنسق للعلاقات مع البرلمان» لآن الحكومة لم يكن 
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لها وزير مكلف بشؤون البرلمان. ومرة هاتفني الصديق أحمد العراقي قبل نصف 
ساعة من انعقاد جلسة البرلمان قائلا إنه يتعذر عليه أن يبعث وزيرا إلى البرلمان 
لأن جلسة البرلمان تصادف انعقاد مجلس وزاري» وطلب مني ألا أعقد الجلسة. 
فقلت له: «إن المجلس غير تابع للحكومة» وهو الذي يحدد مواعيد جلساته. ومن 
واجب الحكومة أن يحضر تمثل عنها جلسات البرلمان في الموعد المحدد. فإن لم 
تستطيعوا القيام بواجبكم فعليكم تحمل مسؤوليات غيابكم. أما البرلمان فسينعقد 
بدون حضور الحكومة». وكان الأمر كذلك. فا أن علم الوزير الأول بذلك 
حتى بعث الوزير لمتابعة وقائع عمل المجلس. لم تفسد هذه المساجلات القانونية 
علاقات الود بيننا. وأتذكر هنا أننا دُعينا مرة إلى القصر الملكي لتناول طعام الغداء 
على مائدة الملك الحسن الثاني. وكان يوجد في المائدة الملكية خمسة أو ستة مدعوين 
كبار إلى جانب الملك ؛ ضمنهم رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة. وحين| 
ضعت الفاكهة على المائدة قال الملك الحسن الثاني : «هذه فاكهة جديدة ربا ل 
يتناولها أكثركم هذه السنة. وهناك مثل فرنسي يقول إذا همّ شخص أن يتناول 
فاكهة جديدة فلَْينْوِ طيّبا ليلقى وراء ذلك طيّباء ولكل واحد منكم أن ينوي ما 
شاء». وابتسم الملك الحسن الثاني مضيفا في نكتة لاذعة : «وأرجو أن لا ينوي 
كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب أن يغلب كل واحد منهم الآخر ني 
سجاله] الممتد). 

وقبل أن تقترب ولايتي الأولى على رأس المجلس من خبايتها بنهاية السنة 
الأولى حيث يعاد انتخاب الرئيس لسنة أخرى إذا ترشح» علمت أن الملك الحسن 
الثاني بدأ اتصالات مع أحزاب المعارضة» وأنه قد يكون وعدها بتغيير الدستور 
إذا هي قبلت المشاركة في الحكومة. وقد يكون هناك وعد بأن تكون الانتخابات 
سابقة لآوانهاء وأن يحل الملك مجلس النواب طبقا لاختصاصات الملك الدستورية. 
وقد تلقيت هذه الأنباء باستغراب وبرد فعل مزودج. فمن جهة سيكون طيبا 
وجميلا أن تتعزز الديمقراطية بمكتّسَّب عظيم هو العودة إلى إقامة برلمان تشارك 
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فيه الحركات السياسية كلهاء خاصة أن البرلمان الذي كنت أرأسه لم يكن يشارك 
فيه إلا المستقلون. ومن جهة أخرى قررت أن أرباأ بنفسبى أن أكون رئيس مجلس 
بعد كدقف عن تدر دل :رهوازة كان اتدبينا لستوريا ستلي|اء قإنه اساسا 
قاس وصعب. لذا أصبح لزاما علي أن أسبق الأحداث ؛ خاصة أني كنت دخلت 
مع الجنرال أوفقير معركة لا أقول ساخنة ولا حامية الوطيس» وإن| كانت نتيجة 
دسائس مبيّتة كان الجنرال يسترها بمظاهر المجاملة والمودة والاحترام لشخصيء» 
من خلال فتح بيته لأعضاء البرلمان واستضافتهم لاستقطاءهم واحدا واحدا 
وجماعات جماعات لغاية أجهلها. وقيل لي إنه كان يفكر في أن يوعز لبعضهم 
بتأسيس حزب أو حركة سياسية عرض عليهم دعمها ماديا ومعنوياء وهو ما 
يعني أن اصطناع الأحزاب بدأ أيام أوفقير وقبل البصريء أوفقير الذي قال لي ما 
قال بعد اجتماع قمة تلمسان مما تحدثت لك عنه قبل. وفاتحت أوفقير في موضوع 
استقباله للنواب» وقلت له إن شائعات تروج مؤكدة أن أعضاء البرلمان يقصدون 
بيتك ويتوجهون منه إلى المجلس للتصويت بأمر وتوجيه منك. فقال: «لا أبدا: إن 
تربطني فقط ببعضهم صداقة حميمة» لذا أنا أستقبلهم في بيتي بكل حرية وبدون 
خوض في السياسة». 

هكذا وجدت نفسي أمام تجربة برمانية تُنسّف من تحتها عن طريق 
استقطاب النواب من لدن حركة مجهولة لست أدري ما يراد منهاء يواكب ذلك 
وجود اتصالات ل يُعلّن عنها بين الملك وأحزاب المعارضة لأجل إنهاء التجربة 
وانتخاب برلمان جديد. 

كانت رئاستي للبرلمان ستنتهي في بداية دورة أكتوبر 21971 أي مع اكتمال 
سنة على انتخابي رئيسا للمجلس. فقررت ألا أرشح نفمي لرئاسته سنة أخرى 
للأسباب التي سبق أن ذكرثّها لك من جهة؛ وحفظا لكبريائي السياسي من جهة 
ثانية. لم أرد أن يكتب التاريخ عني أنني كنت رئيس برلمان طّردت منه بقرار ملكي 
بحل البرلمان. لقد نظرت إلى ذلك على أنه سيكون مسا بعملي السيابي وسيرهن 
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مشا وك ةا صمت 2ل إقران آلا الاب قديد وايمن السجلس ينه 
أخرى وأن أنسحب منه قبل أن تلحقه الإهانة. ْ 

ألم تستشِفُوا من محاولة أوفقير استمالة النواب مدلولا سياسيا معيّنا ؟ 

ا استمالة أوفقير للنواب البرلمانيين واستقطابهم أثارا في نفسي المزيد من 
الشكوك حول تصرفات أوفقير. محاولة الاستقطاب سبقت تأليف الكتلة الوطنية 
تما جعلني أتساءل بعد تشكيلها ألم يكن أوفقير على علم بمشروع الكتلة الوطنية 
(حزب الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية)» وكان يعمل لتأليف تجمع 
سياسي مضاد يستقطب فيه أعضاء مجلس النواب الذين كانت أكثريتهم غير 
منتمية. وظلت التأويلات تزدحم في ذهني» وخلقت لدي جوا من الريبة بدأ ينمو 
منذ محادثتي في بيتي مع أوفقير التي تحدثت لك عنها. وسأحكي لك الآن كيف 
تضاعف جو الريبة عندي لأسباب موضوعية. 

خلال رئاستي للبرلمان تلقيت دعوة من مجلسى البرلمان الإيراني في عهد 
لقاو تكلت ونا برحانا ننفتي إن طهران وقد لتق أعضاء ارفك أن 
يحضروا صباح يوم السفر إلى منزلي لتناول طعام الفطور لننطلق مباشرة إلى المطار. 
وكان موعد إقلاع الطائرة في الساعة العاشرة صباحا وبين) أنا أستقبل أعضاء 
الوفد على الفطورء كان على خط الحاتف النائب في المجلس المحجوبي أحرضان: 
«أريد أن أراك باستعجال كبير قبل أن تسافر». فجاءني إلى البيت ولم يكن عضوا 
في الوفد المتوجه إلى طهران مع العلم أنه كان عضوا في المجلس. 

كان أحرضان قلقا وطلب مني أن ينفرد بي مفضلا أن نخرج إلى حديقة 
المنزل» ربا لأنه كان يخشى من التَّنضَّت على كلامنا. وقال: «أنت رجل سياسي 
وخبير وتفهم الأمور». وقد وقع لي إشكال ليلة أمس مع الجنرال أوفقير أريد أن 
أحدثك عنه: لقد فتح الجنرال أوفقير معي ملفا يُدين النظام» وأشار إلى أشياء 
لا أدري ما إذا كان اختلقها أم همي صحيحة؛ فقلت له بعدما سمعتٌ منه إنه 
يتوجب علينا أن نعمل شيئا لإنقاذ الموقف. ونتصل بجلالة الملك لنطلعه على 
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بعض ما قلتَء ونقوم بحركة تداركء فقال لي أوفقير باللغة الفرنسية : «اترك 
السفينة تغرق). 

لقد كنت كاتما سري مع أوفقير في قرارة نفسيء ولم أرد أن أقول لأحرضان 
إننى سمعت من أوفقير كلاما شبيها با قاله له. فاكتفيت بالجواب: (إن الأمر 
بق ختدق الكراء قدطى كر ولشحلاث قدحي أعودامن سفري: 

3 كم كان يفصل من الوقت بين ما سمعته من أحرضان والمحاولة الانقلابية 
التي جرت في قصر الصخيرات (ضواحي الرباط)؟ 

#ا حوالي شهرين. وطيلة شهر ازداد إحساسي بشعور الريبة والمخاوف. 
وأصبحت أضع في نفسي تساؤلات عن لغز أوفقير حملتها معي طول السفر. 

لقد سافرت إلى إيران» وكان في برنامجي أن يستقبلني الشاه في اليوم الثاني من 
وصولىي على الساعة التاسعة صباحا بالقصر الأمبراطوري. وكان سفيرنا بطهران 
هو المهدي بن عبد الجليل. وكان أحد تلامذتي رفيقا لولي العهد (الملك الحسن 
الثاني) في المعهد الملكي فسألني: «هل ترى أن أرافقك في زيارتك للشاه؟». فقلت 
لتوكيها الع نفد جاذلة الملك ولابد آن تكون بجانبي». 

كانت المهمة التي عهد بها إِيّ الملك الحسن الثاني لدى الشاه هي أن أبلغه 
رجاءه أن يحل بالحوار والتفاهم مشكلة الجزر الثلاث: طُّنب الصغرى» وطّنب 
الكبرى» وأبو موسىء موضوع النزاع بين الإمارات العربية المتحدة وإيران. 

وكان الملك الحسن الثاني قد قال لي أيضا: «عندما تنتهي من طرح موضوع 
الجزر قل له كلمتين طيبتين. قل له إنني متحير بين محبتي ومودتي له واحتفاظي 
بصداقته» وبين واجباي كعربي مسؤول في الجامعة العربية متضامن مع دوا فيا 
يُنصف العرب في حقوقهم». وكان موضوع الخلاف على الجزر سيُطرح على 
جدول أعمال الجامعة العربية بالقاهرة. 
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كان اناه لقاو ةلو ماسيا ومععلنا . استقبلني في الموعد المضبوط والساعةٌ 
تدق التاسعة 000 وكان معروفا عنه ضبطه للمواعيد واستقبال ضيوفه بعناية 
فائقة. استمع الشاه إليّ. وكنا نتتحدث باللغة الفرنسية في جو يعكس طبيعة المودة 
التي كانت تسود علاقة المغرب بإيران وعلاقة الشاه الحميمة بملك المغرب. 
وعندما وصلتٌ إلى موضوع الإمارات بدت أمارة الغضب على ملامحه وقال لي 
متكلّا التودّد: «بلّْ جلالة الملك محبتي ومودتي وتقديري. وقل له إن هذا شأن 
إيراني» وأني أرجو أن ترفع الجامعة العربية يدها عن هذا الملف وتكُففٌ عن تدخلها 
في شؤون إيران. كما أن الدول الخليجية لا تساوي عندي شيئاء فهي ليست من 
دول الأصالة ولا ماضي لما. وأنا قادر على أن أمحو من الخارطة في ظرف ربع ساعة 
أكبرها وأعظمها قوة. أي العراق». 

ومن خلال ما قاله الشاه» أصبحت أفهم مبلغ التناحر القائم تاريخيا بين 
إيران والعراقء وأنه ل يكن بسبب قيام الثورة الإسلامية» وإنما يرجع إلى خلفيات 
قديمة. (أقول لك هذا وأعود إلى موضوع أوفقير). 

في ليلة نفس اليوم بعدما حضرنا مأدبة العشاء التي أقامها البرلمان الإيراني 
على شرف رئيس مجلس النواب ال مغربيء رافقني إلى الفندق السفير بن عبد الجليل 
الذي حضر معي استقبال الشاه بوقان ل( اتهاذي هل يك أن ادرديك ينفن 
الدقائق؟». وكان أول ما قاله لي: «هل تثقون في الجنرال أوفقير؟». قلت: «لاذا 
هذا السؤال؟». فردً قائلا: «لأننى لاحظت أنه عندما جاء إلى طهران ضيفا على 
الشاه وعلى جهاز السافاك (المخابرات الإيرانية) أطال البقاء هنا حوالي 20 يوما. 
وحمل معه حقائب مملوءة بالحدايا ذات قيمة مالية خيالية. وأنا الذي أخرجتها من 
الجمارك وكان عددها يتجاوز مائة حقيبة. ىا أن أوفقير كان يقضي معظم أوقاته 
يوميا مع رجال المخابرات الإيرانية (السافاك) ومع الشاه في خلواته». وانتهى بن 
عبد الجليل إلى وضع هذا التساؤل: «ألا تدرون ماذا يديّر هذا الرجل؟». وكانت 
هذه هي المرة الثالثة التي سمعت فيها ما سمعت عن أوفقير» وتردد فيها السؤال 
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الذي كن وفحتغل شاتىة لمانا تدز الرتعل 4ه وتسلت آلآ ابرح مر 
لحري عيه المايل لك لخدم احرضاك فل توج :إل زيرات: واكتفيت 
بنصحي إياه: «انْسَ هذا ا موضوع برخ كرون رن نان زح طبر انان ممت د 
له فيها أن يفعل ما فعل. انْسّ هذا الموضوع وامحه من ذاكرتك». وغادرت طهران 
في اليوم التالي. وفي الطائرة كنت أقول في نفسي: «يظهر أنه حان الوقت لأفاتح 
جلالة الملك بموضوع أوفقير وأضع عني حمله الثقيل». لكنني تنبهت إلى أن الملك 
قد يواجه أوفقير ب| قلته له وسأكون بذلك قد عجلت بنحري. فقد كان أوفقير 
قادرا على كل شيء . وحينها وصلت إلى الرباط» حدثت الملك الحسن الثاني عما عما دار 
بش وين السام إلا اس ل الرامعه موضوع أوققين: وبفعل هذه العوامل مجتمعةً 
ازدادات عندي المواجس بأننا نعيش ف في المغرب على فوهة بركان أو على كف 
عفريت. وازداد عندي إحساس بأن شيئا ما يَدبّر سياسياء وربم| أخطر من ذلك. 

حينم وقعت المحاولة الانقلابية في قصر الصخيرات. كنتم مازلتم رئيسا 
للبرلمان وكتتم موجودين ني قصر الصخيرات إلى جانب المدعوين لحفل الاستقبال 
بمناسبة عيد ميلاد الملك (42). فهل لكم أن تحدثوني عن تفاصيل المحاولة 
وأجوائها ى) عايشتموها؟ 

ا كان للملك الحسن الثاني حاشية خاصة تنتظم حوله في بعض أوقات 
الفراغ حيث يتحلل من الطقوس المراسمية. كانت هذه الحاشية تتناول معه الغداء 
وأحيانا العشاء» وترافقه في أوقات الرياضة إلى ملعب الكولف. ك] ترافقه في 
الرحلات والأسفار داخل المغرب وخارجه. وكان لي الشرف أن أكون ضمنها. 
وكان يوليني هذه الالتفاتة في أي منصب كنت فيه» وحتى عندما كنت مديرا عاما 
للمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم (إيسيسكو) في وضعية ديبلوماسي 
طيلة أزيد من عشر سنواتء كان رحمه الله يعتبرني وزيره أو مستشاره. وكان 
يحرص على أن أخذ مكاني قريبا منه مع مستشاري جلالته» وليس بين أعضاء 
السلك الديبلومامي. 
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وكان منتظرا أن تقام ليلة 9 يوليوز 1971 حفلة موسيقية ساهرة بمناسبة 
عيد الشبابء أي ليلة عيد ميلاد الملك. وجاءتنا الدعوات من التشريفات الملكية 
لحضورها بقصر الصخيرات غير بعيد عن القصر الملكي بالرباط» ودعوة أخرى 
لحضور حفل الغداء بقصر الصخيرات أيضا في اليوم الموالي. وكانت جرت العادة 
في السنوات السابقة أن نأتي إلى مثل هذا الحفل بلباس خفيف بدون رباطة عنق»- 
فيوم عيد الشباب هو يوم الترفيه والتحلل من القيود الرسمية - وأن يسبق حفل 
الغداء ترفية المدعوّين عن أنفسهم ب! يشاءون من سباحة في بحر الصخيرات أو 
في مسبح القصر أو دردشة لتزجية الفراغ. 

وتميزت ليلة 9 يوليوز بحفل موسيقي جمع لأول مرة أقطاب الفن والغناء 
في العالم العربي» وكان من بينهم محمد عبد الوهابء وعبد الحليم حافظ» وصباح» 
وفريد الأطرش. وعفاف راضي وآخرون وأخريات. وكانت ليلة موسيقية 
التعدكافنها يه العارمة الجر «وللوزاك موه مظنو الا ف شام | 
يعرفها الناس لكن تعرفها حاشيته الخاصة. كان يعزف على أكثر من آلة موسيقية» 
وأحيانا يتدخل ويوجه الجوقة الموسيقية بنفسه ويتحكم في أدائها حتى تتناغم 
الألحان بدون أن يكون فيها لحن نَشازء فيتحول الملك بكل ذلك إلى «مايسترو) 
عملاق. في تلك الليلة تأخر تقديم العشاء إلى ما بعد الساعة الواحدة والنصف 
صباحاء وخرجنا من قصر الصخيرات ما بين الساعة الثانية والنصف والثالثة 
صباحا. 

وفي صباح اليوم الموالي توجهت إلى قصر الصخيرات. وبمجرد ما وصلت 
إليه ذهبت للسباحة في المسبح» فوجدت محمد الفاسي وأحمد بن سودة وآخرين 
من رجال الدولة والمدعوين يسبحون. وعندما حل وقت العّداء جاءني رئيس 
التشريفات الملكية الطيب بنونة الذي أصبح فيا بعد سفيرا للمغرب في سورية» 
وقال لي : «الأستاذ عبد ال هادي لكم مكان محجوز ني مائدة جلالة الملك مع الوزير 
الأول». ذلك أنه بحكم «البروتوكول» كان رئيس البرلمان هو رابع شخصية في 
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البلد بعد الملك وولي العهد والوزير الآول. وبا أننيى كنت أرتدي لباسا خفيفا 
قلت للسيد بنونة: «أظن أنه يَستحسن في هذا البوع أن لأتفيه الاروه كر 
فقال لي: «لا. هناك سبب آخر يلزمكم تجلسوا في مائدة جلالة الملك» إذ يوجد 
فيها صديقكم الحبيب بورقيبة (الابن) الذي حضر إلى المغرب خصيصا للمشاركة 
في عيد الشباب». فقلت له: «مهما كان الحال - أرجوك - دعنا اليوم نتتخلص من 
البروتوكول». وبعد لحظات أخذ المدعوين يتناولون الطعام من «البوفيه» الممتد 
على ساحة القصر. وقيل إن الملك الحسن الثاني لم يكن قد فتح رسميا (البوفيه». 
فكان بعض العاملين في البروتوكول الملكي يلاحظون على بعض الحضور أنهم 
تسابقوا إلى الموائد قبل أن يفتتح الملك الغداء الرسمي. بعد ذلك تناولت صحنا 
ووضعت فيه بعض الطعام» وتوجهت أبحث عن مائدة فوجدت بإحدى الموائد 
صديقين هما ا محمد باحنينى الوزير الأو السابق وركيس المجلس الأعلى للقضاءء 
والطمي القطى ركاق الذاك بتع را الترفيى فى الرباط فاخرذت مكاق ينهي وقد 
كانايى ون لطن تقليد التي عاد ةينك أن يعدم ل عد لاكل.- كل النقينا 
في حفل غداء. سيجارا كوبيا بحكم أنه كان غاويا للسيجار الجيد. وبينما نحن 
جالسون لاحظت شخصين يعملان في البرلمان (كانا مُكلفين المحاسبة) يجلسان 
أمامي في مائدة على مقربة منا. فقلت للسيدين الشطي وباحنيني: «دعاني أذهب 
للسلام عليهه| وأعود». وما أن تخطيت المائدة التي كنت أجلس فيها حتى دخل 
عدد وفير من الجند وبدأوا في إطلاق الرصاص وطرح القنابل اليدوية. وفي التو 
رأيت باحنيني يسقط تحت الرصاص جثة هامدة على المائدة التي كنت جالسا فيهاء 
بين| نجا الشطي من الموت بأعجوبة. في تلك اللحظة أصابتني شظية خلف ساقي 
وجرحتني جرحا مؤلماء لكنني لم أهتمّ بالجرح لأنني رأيت الكثير من الضحايا 
يسقطون وتتكاثر أعدادهم بحسب عدد الطلقات التي كان الجنود يصوّبونها إلى 
ضحاياهم أو يرسلونها بصفة عشوائية. 
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بعد ذلك أخذ الجنود يلاحقوننا برشاشاتهم دون أن يُطلقوا علينا النا 
ثم سحبونا إلى أسفل القصر حتى نزلنا إلى شاطئ البحرء لأن قصر الصخيرات 
كان يتكون من الجناح الملكي حيث توجد سكنى الملك» ومن ملحقات كان بها 
مكتبه وقاعة الاستقبال ومكاتب الموظفين الذين كانوا ينتقلون من الرباط إلى 
الصخيرات كلما حل الملك بالصخيرات. كما كان خلف هذه المباني شاطئ البحر 
الخاص بالملك وضيوفه. آنذاك التفتَ إِليّ الأمير الحسن بن المهدي سفير المغرب 
في لندن والخليفة السابق للسلطان في المنطقة الشالية إبان الاستعمار الإسباني» 
وسألني بلهجة مشرقية : «أستاذ عبد الهادي حصّل إيه؟»» فقلت له: «الخبر ما 
ترى لا ما تسمع). 

كان الجرح يؤلمني لدرجة أن السروال الذي كنت أرتديه تعقّد عليه الدم 
الذي كان يتقاطر من خلف ركبتي المصابة بالشظِيّة. فوقعت على الأرض» وكنت 
أضع على عيني نظارتين شمسيتين» فسقطت عند سقوطي على الأرض وسط 
الرمال زجاجة من زجاجتي النظارة» وبقيت نظارتي بزجاجة واحدة وأصبحت 
شبيها «بموشي دايان» إلا أن دايان كان يصرع ضحاياه من العرب ويعرف ما 
يريد» وأنا كنت أصارع قوت المنهارة متربصا المجهول وعيناي سليمتان. في تلك 
الأثناء» كنا جماعة شققنا لنا منفذا إلى شاطئ البحر حيث كانت توجد كومة كبيرة 
من الرمال» فعْضْنا في أعماقها إلى الرأس توقيا من شظايا القنابل التي كانت ثُلقى 
عشوائيا. وكان من بين الحاضرين من فروا على الأقدام عبر شاطئ البحر ليلجؤوا 
إلى فندق «الامفيتريت» المجاور للقصر. أما أكثرية الحاضرين في المجزرة فقد 
ظلوا مطوّقين وكنت من بين هؤلاء. وعندما جاء الجنود لغزو الشاطئ وأحدقوا 
بنا من الخلف. ونحن في الرمال؛ مُشهرين رشاشاتهم في وجوهنا وأعطوا الأمر 
يا غوف لاما (القضي ونجاد تاها :مقطا بتكيف اراق قيطا يفي إلى 
المشي فوقها. ما أزال أذكر المنظر الوحثي المريع الذي التقطته أعيئنا : جثة ١عْرّني)‏ 
من أعوان القصر هامدة مطروحة على الأرض وأضراسها تعض على قطعة لحم 
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مشوي لم يتمكن من ابتلاعهاء فبقي طرف منها في فمه وطرفها الآخر على شفتيه 
والعينان جاحظتان. 

لقد عشنا ساعة وصفها الله بأبلغ بيان في القرآن عن المجاهدين في غزوة 
حُنين بقوله: «إذ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. وإذ زاغت الأبصار 
وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا». 

طلب منا الجنود أن ننبطح على الآأرض رافعين أذرعنا إلى السماء. ولم تكن 
الأرض تَسَعْنا للانبطاح فوقها. فعلونا بعضّنا فوق ظهر بعضنا. ووجدت نفسي 
فوق ظهر عبد اللطيف الفيلالي الذي كان بدوره يعلو ظهر محمد الشرقاوي 
(لْكَبّن طبقا عن طبّق). كانت أنفاسنا مخنوقة ولا نستطيع أن نتهامس خشية أن 
نستفز مبمساتنا الجنود. فقد كانت هناك طلقات طائشة» وكان يمكن أن تتحول 
في كل لحظة إلى طلقات مصوّبة هادفة. وما هي إلا الحظات حتى بدأ الضباط 
بالنداء على بعض الشخصيات الذي كنا نسمعه عبر مكبّر الصوت ونحن في 
وضعنا الغريب. وكان أول الُْنادى عليهم هو الجنرال بولحمص عامل الدار 
البيضاءء فأردوه في الحين قتيلاء ونادوا على أسماء أخرى فأطلقوا النار وكان النداء 
بالاسم والمجيب يرد «حاضر»» ويقف لتطلق عليه النار ويسقط قتيلا. ثم نادوا 
على العقيد أحمد الدليمي (مدير الآمن العام) إلا أنه لم يرد على النداء. ولاحظت 
أن الضباط لم ينادوا على الجنرال أوفقير. وبحكم وجودي في أعلى طبقة وقعت 
عيني خلسة على الجنرال محمد المدبوح الذي سبق لي أن تحدثت لك عن رفقته 
إياي عندما توجهنا في مهمة إلى الجزائر أثناء حرب الرمال عند الرئيس بن بلا. 
فقلت للذين كانوا منبطحين تحتي ولا يرون ما يجري: «يظهر أن قائد هذه العملية 
هو الجنرال المدبوح». فقد رأيته يعطي الآوامر للآخرين» بعد ذلك قال لي البعض 
تمن كانوا أقرب مني إلى القيادة مدبرة الانقلاب إن الشخص الذي كان يتخاطب 
مع المدبوح هو الكولونيل محمد عبابو. ويظهر أن عبابو كان عنيدا في موقفه وأنه 
هو الذي ك ان يرأس العملية. لذا أطلق الرصاص عل المدبوح بعدما ذهب هذا 
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الأخير يفاوض الملك الحسن الثاني ويخبره أن الانقلابيين لا يطالبونه بالتنازل عن 
العرشء» وإنا يرغبون في التفاوض معه. وكان جواب الملك أنه لا يرفض ذلك 
شريطة أن يتم وقف إطلاق النار وإراقة الدماء في الحين. كما قيل إن المدبوح رجع 
إلى عبابو ليخبره أنه نجح في مهمته لدى الملك» فاعتبر الكولونيل عبابو المدبوح 
خائنا وأطلق عليه النار فأراداه قتيلا. 

7 هل رأيتم الملك بعد بدء إطلاق النار؟ 

#ا لا. لم أره. لقد كنت بعيدا منه وكان في آخر ركن من ساحة القصر. 
والضباط الانقلابيون والجنود دخلوا من الباب الرئيسي وأطلقوا النار على من 
وتعاوهه فتييانا من لباه وانكل انق لنامنة الملكية قي ملك نك سالقاء 
وأصابتني الشظية بعيدا عن مجلس الملك. 

7 كيف تطورت الأمور ؟ 

ا بقينا منبطحين على الأرض إلى أن طلب منا الجنود أن نخرج رافعين 
أيدينا عبر الباب الرئيسية إلى ما وراء القصر. وهناك توالت النداءات على بعض 
الأشخاص الذين إما كانوا يُعتقلون أو يُقتلون. 

ما هو نوع الأشخاص الذين كان يُنادى عليهم ؟ 

ا أغلبهم من قادة الجيش. ولكني كنت أنتظر في كل لحظة أن ينادّى عل إذا 
ما نُودي على كبار المسؤولين المدنيين» خاصة وقد كنت الرجل الرابع في الدولة. 
كما كنت أنتظر أيضا أن ينادوا على الوزير الأول. فهم إذا ما كانوا يرغبون في 
تصفية المخلصين للنظام فآنا وهو لا محالة سنكون في طليعتهم. 

فوَّضْتٌ أمري لله سبحانه وتعالى وقرأت آيات من الذكر الحكيم. وكان 
سني آنذاك 47 سنة. فهجس في نفسي هذا الخاطر: إن والدي توفي وعمره 83 
عاما وأنا عمري الآن 47 عاما وعشت هذه السنوات أكثر ما عاش والدي سنواته 
الثلاث والثانين لأنه لم يعش ما عشته ولم يعرف ما عرفته: ول يَنْحَمِ بخير الحياة 
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أو ذاق من شرها مثلم تَعِمْت بها أو ذقت أنا. فاذا يُضيرني إن من الآن؟» ى]| 
أن أو لكدي اعدو نكي ون وسو رف شرن لله طروتي وسديزك مله رار 
بشهادة «لا إله إلا الله محمد رسول الله». ووضعت يدي على قلبي وأصبحت 
مستعدا لكل شىء وتحولت إلى قطعة من جليد. وفي هذه اللحظة ازددت إيانا 
بالخالق ووثوقا باستجابته دعواتي. ووعيت منذ ذلك ما يعطيه الله لعباده من نعمة 
سابغة إذا ألهمهم قوة الإييان والصبر. 

كان بجانبي لما خرجنا إلى الساحة الخارجية للقصر القاضى محمد الطيب 
القاتى الذى عمل مع كاباعانا (وقيلة لوؤار توقاي الدوراى لا كلت بورير] 
للعدل عي سمعنااصونا يول باللعة القرنسية: فق ذاهيون إل الرياط لبجل 
الإذاعة والتلفزيون. وعلى جميع الضباط والجنود أن يبقوا في مكانهم هنا. فإذا ل 
نرجع في الساعة السابعة مساء أطلقوا الرصاص على كل الراكعين». وقال أحدهم 
باللغة الفرنسية أيضا: «ليس لدينا ما يكفي من الذخيرة لقتل هؤلاء جميعا». فجاء 
الأمر العسكري يقول : «دوسوهم واسحقوهم جميعا بالشاحنات». 

بقينا على هذا الوضع مُتربّصين أن نُقتل بالرصاص أو تُدلس بالشاحنات 
إلى أن سمعنا من بعيد - بعد مرور ما يقرب من ساعة - مجموعة من الناس 
يقرأون سورة «الفاتحة» وآخرين يهتفون : «عاش الملك». فسألت جاري محمد 
الفابي: «ثرى من بايعوا؟». فما جاء في بالي أن موا الملك الحسن الثاني وهم 
الذين عملوا للانقلاب عليه. فقال الفاسي: «لاشك أنهم بايعوا أحدا ما». كانت 
أصوات الضباط والجنود ترتفع مردّدة «يحيا الملك». عاش الملك». وبعد ذلك 
عرفنا أن الملك كانت له الجرأة ليخرج إلى ساحة القصر وبرفقته الجنرال أوفقير 
لأنه كان بجانبه على مائدة الغداء وبقي إلى جانبه حين| بدأ إطلاق النار. ويبدو أن 
اقباط و لجعو النين كاثو) يظلقون النارريد وا عندها اعدو للك اسن العا 
وكأخهم استيقظوا من كابوس مخيف. فقال لهم الملك كلمة مهدّئة وطلب منهم أن 
يقرأوا الفاتحة معه. ولما انتهوا من قراءتها بدأوا يصيحون : «يحيا الملك». 
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3 كيف تفسرون هذا التغير في موقف الضباط والجنود المهاجمين لقصر 
الصخيرات حينم رأوا الملكث؟ 

#ا تقول جميع الروايات إن الجنود والضباط الذين جاؤوا إلى قصر 
الصخيرات قادمين من معسكر هُرْمُومُو (رباط الخيل حاليا) قبل لهم إن الملك في 
خطرء وأنه تعرض لمؤامرة» وأن عليهم أن يذهبوا إلى قصره للقضاء على المتمردين 
الذين افلا قصرزة.:وقيل أيضما ]نيم أعطوا خُدّرا قبل أن يتوجهوا للفضر: وقغلد 
كنت ألاحظ - كلما سرقتٌ نظرة إليهم - احمرارا غير عادي في عيون بعض 
الضباط والجنود. ولما رأوا الملك تبين لهم أنه ليس في خطر. وإذ ذاك أعطى الملك 
السلطات كاملة للجنرال أوفقير الذي انصرف إلى الرباط «ليسهر على سلامتها». 

جني نفس اللحظة ؟ 


ا نعم في نفس اللحظة. وفيها نفسها ارتدى الجنرال أوفقير لباس الميدان 
بعد أن جاء إلى القصر ببذلة عادية مثل جميع الحاضرين. ولما توضحت الصورة 
وقفثٌ بصعوبة وأخذت أمثي بخطوات غير ثابتة من أثر جرح الركبة» فإذا 
بالدكتور كُوسُوفار (وكان طبيبا مشهورا بالرباط) يأخذن إلى سيارته وأنا مُكى 
عليه في اتجاه مستشفى ابن سينا في الرباط ؛ حيث كان الجرحى بالمئات. وهناك قدَّم 
إِيّ الأطباء إسعافات لإيقاف النزيف ووضعوا على الجرح ضادة. وتونّ إسعافي 
خاصة صديقي الدكتور عبد اللطيف بربيش (أمين سر أكاديمية المملكة المغربية)» 
وكان يعمل بالمستشفى أستاذا بكلية الطب. وعلمت إذ ذاك أن محمد بن الحسن 
الوزاني زعيم حزب الشورى والاستقلال كان في غرفة أخرى» وأن عضده قد بتر 
بشظايا أصابته» فذهبت لعيادته ووجدته متجلدا صبورا محتسبا إلى الله أمره. ومن 
باب الاحتياط» نصحني أحد أعضاء ديواني في رئاسة البرلمان ألا أبيت في منزلي 
تلك الليلة. وطلب مني أن أنام عنده في بيته الذي يوجد في حي شعبي لا يلت 
النظر لتواضعه لأن الأمور لِن تنته بعذء لآن المتمردين قل مييجمون على بيتن. 
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لم تكن أسرتي على علم بمكان وجودي طيلة الليلة ؛ إذ اكتفيّتُ بالاتصال 
بها هاتفيا دون أن تعلم أين أوجد. فزوجتي وأولادي كانوا في حالة من الذعر 
والرعب كان جميع ما حدث يُبرّرها. 

3 ما هي تفاصيل قصة الصحافي المصري محمد حَسَنِين هيكل وصحيفة 
«الأهرام» مع المحاولة الانقلابية ؟ أقصد القصة التي أشار إليها الحسن الثاني في 
كتابه «ذاكرة ملك» ؟ 

#ا بعدما تبين أنه تم القضاء على المتآمرين» لازمت البيت يومين أو ثلاثة 
إذ كنت ما أزال أعاني من آثار الجرح. وفي صباح اليوم الرابع زارني أحمد العراقي 
الوزير الأول مبعوثا من الملك الحسن الثاني وأعطاني لفافة أوراق وردت من 
القاهرة عبر «التلكس» إلى وزارة الخارجية تتضمن أخبارا عما تناقلته الصحف 
المصرية حول محاولة انقلاب الصخيرات. 

وكان من بينها مقال لمحمد حَسَدِين هيكل عنوانه : قِصَّتي مع الضباط 
الأحرار المغاربة» أي مُدَبّرِي انقلاب الصخيرات الفاشلء وقال لي العراقي إن 
اللك: السو القاق ولغوا أذ ترد عل كان سكل عل أن قرا هذا الرد هذه 
الليلة بالإذاعة والتلفزيون» مشيرا إلى أن هيكل قال في حق الملك كلاما سيّئاء وأن 
لدى الصحافي المصري تصورا غريبا عن الملك الحسن الثاني وعن المؤامرة» مُذّعيا 
أنه كان يعلم بها قبل وقوعها ويتوقع قرب حدوثها لأن ضباطا مغاربة شبابا زاروه 
خلال وجوده في الرباط وأخبروه مها قبل وقوعها. 

قلت للوزير الأول: «دعنى أولا أقرأ هذا المقال» وقد وجدث أنه تضمن 
بعض الوقائع التي قال حسَنين هيكل إنه شهدها بنفسه عندما كان بالرباط وكان 
صادقا في بعضهاء لكنه أضاف إليها ما لا يثبت عند النقد والتحليل لأنه من صنع 
الخيال. 
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تحدث حسنين هيكل عن حياة الملك الخاصة وعن شكل لباسه عندما 
يقضى وقته الثالث مرتاحا من أعباء المسؤولية» وقال عنه إنه أساء معاملته للرئيس 
يك التاضور علد داتيحا ءاف تزيارة إلى المدرينة بواقز داموفة للقانيرا لك اللللك كد 
يتنظر. وقصّ في مقاله حكايته مع مجموعة ضباط من المغاربة ل يُسمّهم ول يَصِفْهِم 
قاتلا إنه أثناء انعقاد القمة العربية في الرباط في أواخر سنة 1969» وبين| هو نائم 
في غرفته بفندق هلتون» طرق بابه في الساعة الواحدة صباحا ضابط شاب مغربي 
وطلب منه أن يخرج معه خارج الفندق للتحدث إليه» وأن الضابط أضاف أن 
مجموعة من الضباط الأحرار يريدون أن يتحدثوا معه على انفراد حتى يُطلعوه 
على أمر مهم وخطير يجب أن يعرفه» ونه قد يستفيد من معرفته لهذا الأمر اهام 
في الوقت المناسب. ووصف محمد حسَّنِين هيكل كيف ذهب مع الضابط من 
الرباط إلى مكان مجهول تحت جنح الظلام بتدقيقات وتفصيلات خيالية» وكيف 
قطع عددا من الكيلومترات متنقلا من جهة كذا إلى جهة كذا. وكان وصفه مليئا 
بالأخطاء والتناقضات التى تدل على أن القصة مُفتعلة صنعها خيال خصب. وفي 
قصّة هذا بدت مدينة الرباط من خلال ما كتب عنهاء وكأنها قرية صغيرة منعزلة 
خالية من السكان, وأنه يمكن أن يقطع فيها الماشي على قدميه مسافة كبرى دون 
أن يحسٌ به أحد أو يلْقَى على طريقه أحدا. وقال إنه عندما اجتمع بالضباط قالوا 
له: «نحن الضباط الأحرار في المغرب وستسمع عنا قريبا لآننا اعتزمنا أن نقوم 
بنفس ما قام به العقيد معمر القذاني في ليبيا وجمال عبد الناصر في مصر. وإننا أردنا 
أن نؤثرك بهذا النبأ العظيم حتى يمكنك أن تتحدث عنا عندما تدّقٌ ساعة الجسم 
ونعلن ثورتنا». وتبدّن لي وأنا أتابع قراءة المقال أن أغلب ما كتبه هيكل مجرد حلم 
من أحلام الساعة الواحدة ليلا ؛ رآه وهو على سريره في غرفته. 

فقلت لأحمد العراقي: «هل اطّلع جلالة الملك على مقال هيكل؟». فكان 
جوابه: «لا». وأضاف قائلا : «إن جلالة الملك علم أن هذا المقال فيه إساءة له وهو 
لا يريد أن يطّلِع على مثل هذه المقالاتء لأنه لا يستفيد من قراءتها وإنما تُسبّب له 
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إزعاجا لا يرغب فيه. وجلالته يطلب منك أن ترد عليه». فقلت له: «أنا غير متفق 
على الرد على هذه السفاسفء ولا فائدة لنا في الدخول في مهاترات كلامية عقيمة 
الجدوى مع صاحب المقال» وتلفزيون المغرب لا يسمع إلا في المغربء بينم| إعلام 
مصر أقوى وأكثر انتشارا. وكل رد على هيكل سيستغله لتلميع صورته ولن يفيد 
المغرب شيئا». فقال: «ل لا تقول رأيك هذا بصراحة؟». وأسرعت إلى التلفون 
وطلبت الملك وقلت له: «إنني تلقيت من الوزير الأول مقال هيكل وأخبرني أن 
جلالتكم لم تطلع للأسف على ما جاء في المقال. وأرى أنه لا فائدة من أن نفتح 
هذه المعركة الكلامية مع إذاعة صوت العرب التي تُسمع في كل جهة؛ وأن يُنشر 
الردّ من جانبنا في المغرب عبر التلفزيون والإذاعة» وهما لا يسمعان في الخارج. 
وفي هذه الحالة ستكون النتيجة أننا أَطْلَعْنا المغاربة فقط على أكاذيب هيكل». فكان 
جواب جلالته: «إذا كنت ترى ذلك فلا بأس». وأضاف: «بالمناسبة أود أن تحضر 
في الساعة الرابعة بعد الظهر اجتماعا خاص دعوت إليه في قصر الضيافة» وقد 
كلفتٌ في هذه اللحظة إدارة التشريفات الملكي لتستدعيكٌ». وبالفعل حضرت 
ذلك الاجتاع المغلق الذي حضره الملك الحسن الثاني» والجنرال أوفقير» وأحمد 
العراقي الوزير الأول» ويوسف بن العباس وزير الخارجية» ومولاي أحمد 
العلوي وزير التجارة والصناعة» والجنرال مولاي حفيظ العلوي وزير التشريفات 
والأوسمة والقصور الملكية والأوسمة. 

وخلال الاجتماع» كان الملك مرتاحا لا يبدو عليه أن الأحداث قد تركت 
عليه أثرهاء فقد جاء الاجتاع إثر تنفيذ الإعدام في حق الضباط المتآمرين الذين 
حاكمهم أوفقير وأشرف بنفسه على إعدامهم في عملية سريعة بدون دفاع. وكان 
من بينهم جنرال سُمع صونّه في التسجيل الإذاعي وهو يقول: يحيا جلالة الملك 
الحسن الثاني. أي أنه كان يعلن عن براءته وولائه للملك. وقال الملك مخاطبا لنا: 
"أريد أن أعرف بالضبط كيف جرت الأمور في الصخيرات دقيقةٌ بدقيقة». فقال 
أوفقير: «نعم سيدي. ليس لنا في ذلك أية صعوبة. لقد قيل عنهم (يعني مدبري 
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الانقلاب) إنهم كانوا يرتدون لباسا أصفر ليعرف بعضّهم بعضا. وى] تعلمون 
أنا بقيت مع جلالتكم ليلة اليوم السابق للمؤامرة في الحفل الذي أقمتموه حتى 
تناولنا العشاء بالقصر في ساعة متأخرة من الليل» ثم انصرفت إلى بيتي لأنام). 
وما أن نطق بهذه الكلمات» حتى رجت في أذني لأني كنت لاحظت أنه غادر 
قصر الصخيرات ساعة تقديم العشاء الذي رأسه الملك. صحيح أنه كان حاضرا 
في بداية الحفل الموسيقي حتى حوالي الساعة الواحدة» لكنه لم يأخذ مكانه في 
موائد العشاء. وكان المفروض أن يكون بجانبي حسب ترتيبات البروطوكول 
لكنه تسلّل لواذا ولم يعْذْ. وأضاف الجنرال: «وذهبت بعد ذلك إلى منزلي للنوم 
واستيقظت متأخرا. وكنت أعلم أن موعد الحضور إلى القصر الملكي هو العاشرة 
صباحاء فحلّفَتٌ ذقني بسرعة وكانت حُدٌوش موسى الحلاقة ما تزال ماثلة على 
وجهي والدم لم يفف بعد. ثم لبست صدرية صفراء فقالت لي زوجتي فاطمة: 
(إن هذه الصدرية الصفراء لا يليق بك لباسها اليوم إذ يعلو وجهّك اصفرار 
من فعل السهر. وستزيدك الصدرية اصفرارا على اصفرار. البس بدلا شيئا 
آخر)» فغيرتها وارتديت قميصا رياضيا من لون آخر. وإني يا سيدنا لأحمد الله 
على أنني غيرت تلك الصدرية» فلو أنني جئت بها إلى القصر لقال الناس عني 
إنني كنت بين المتآمرين». وما أن أكمل أوفقير الجملة الأخيرة حتى سمعتٌ لها 
في أذن صوت الصاعقة؛ وعاد إلى ذهنى الحاجس الأآسود الذي لازمني منذ أن 
ألقى إِليّ أوفقير بكلماته التي أشرتٌ إليها. قال الملك مخاطبا الجنرال: و جدا 
ما قلتّه» وسيفتح لنا الأبواب لمعرفة الحقيقة» لكن كيف يمكننا أن نعرف الحقيقة 
كاملة؟». فكان جواب أوفقير: «التشريفات الملكية تعطينا - أعز الله أمرك - 
قائمة المدعوّين» ونحن ندعوهم جميعا للحضور عندنا لسؤال كل واحد منهم عما 
شاهده. ونقوم بواسطة الجمع والتوفيق بين الحكايات باستخلاص وقائع الهجوم 
على الصخيرات بكامل فصولا دقيقة فدقيقة ى) تريد جلالتكم». وبعد أن أمى 
أوفقير كلامه قلت له والملك يستمع : «كيف تدعو حوالي 1400 شخص. فيهم 
سفراء ووزراء وشخصيات مدعوة من الخارج» وفيهم ضيوف مرموقون خحلالة 
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الملك للحضور لاستنطاقهم؟». فقال الملك الحسن الثاني: «هذا كلام معقول». 
فعق أوفقير قائلا: «ليكن جلالتكم مطمئناء فلنا من الوسائل ما يجعلنا تتعرف 
على الحقيقة بكامل تفاصيلها». 

وماذاتم بعد هذا الاجتماع؟ 

#ا بعد مرور أسبوع على المحاولة الانقلابية» دُعِينا إلى بيت الأمير مولاي 
على الذي ازدادت له بنته للا خمانة» وحضر الملك الحفل فنادى الملك عل 
وعلى إدريس السلاوي وأحمد العراقي وقال لي: «الأمور كلها اتتهت. وما وقع 
في الصخيرات هو مجرد حادث سير لا قيمة له. لذا ينبغي أن تستدعي أعضاء 
مجلس النواب لتريل عنهم الصدمة تعد ومطء06 وع1 تنامم وشتانفت مجلس النواب 
أعماله». وقد حضر هذا الجزء من الحديث كل من المدير العام للديوان الملكي 
إدريس السلاويء والوزير الأول أحمد العراقي» فقلت له: «أريد أن أختلي بك 
لأحدثك عن أشياء مهمة». 

وما أن سمع إدريس السلاوي هذه الكليات حتى انسحب ليترك الملك 
في راحته معى على انفراد. أما أحمد العراقى فتردد, إلا أن الملك قال له: «اتركنى 
بانفراد مع فلان». ومن آداب المراسيم الملكية بالمغرب أن لا ينصرف أحد من 
بجلس الملك إلا بأمره. وأن لاايحضر مجلسَة إلا بإذنه وآنذاك قلت لخلالته: «أريد 
أن أتحدث إليكم في أمور خطيرة الشأن بالغة الأهمية». فقال: تفضل فسألته: «كم 
وقتا طويلا فمن الأحسن ألا نتتحدث هنا». 

وسألني الملك: «كم تحتاج من الوقت؟». قلت: «حوالي ساعة من الزمن». 
فقال لي: «أنا الآن ذاهب لتناول الغداء في الصخيرات فالْتحِقٌ بي». وكان الملك 
قد حرص عل الإسراع بعودته إلي نفس القصر الذي جرت به الأحداث,. وكأن 


شينالميكن. 
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3 معنى ذلك أن الملك لم يُصَب بعقدة الصخيرات ؟ 

#ا لا. لقد كان حريصا على تبديد هواجس الأحداث وإشعار حاشيته 
وخاصته من حوله بأنه وضعها بين قوسين. والمهم أنه عاد إلى قصر الصخيرات 
آمنا مطمئنا. وقد اختار عن قصد فرنسيا يعمل بالمطبخ الملكي لتقديم الطعام لنا 
لأنه لم يكن يحسن العربية حرصا من جلالته على ألا يتسرّب شيء من حديثنا. 
وكان اسمه ١بُورْيُواء‏ وقد أصبح فيا بعدٌ مديرا لفندق المامونية بمراكش. 

طيلة الغداء الذي استمر ساعة صارحت الملك ببعض الحقائق. منها أن 
حادث الصخيرات المؤلم الذي كان مؤامرة فاشلة يستدعي إعادة النظر في عدد من 
الأمور ويفرض تغيير المسؤولين في الأعلى» فلكل عهد دولة ورجال. وأخبرته أن 
سأنسحب من رئاسة البرلمان لأفسح المجال لمن هو أفضل وأصلح . فردَّ علي قائلا: 
لل عل من أجل التغيير. ولن يشمل التغييدٌ الصالحٌ والطالح. وأنت شخصيا 
لا أقبل منك بأي حال الانسحاب من موقعك». وكنت أجري الحديث معه وأنا 
أمثي على الأشواك مختارا تغليف الكلام في قوالب شكلية أحيانا وأحياناء أخرى 
أتحدث صراحة بوضع النقط على ا حروف متوخيا دائم| أن لا ينفر من أحاديثي 
وأن يتقبلها قبولا حسنا وار انجامتك عل تفي وفزرك أن اد2 إل يسكاون 
نما أصبحت أومن به من أن أوفقير ربا يدبر شيئا... فتوجهت إليه قائلا: «إني - 
يا جلالة الملك - أحمل في صدري سرا يؤرّقني. عفوا ليس سراء بل هاجسا قد 
أكون مخطئا فيه وقد أكون مُصيبا. وهو هاجس لازمني عدة شهور وقذف بي في 
جو من الريبة والشك في شخص مُقرَّبٍ إليك. لا أريد أن أقول لك ولا يمكنني 
أن أقول لك كيف تكوّن هذا الهاجس عندي؟ ولكن عندي ظنون وشكوك في 
هذا الشخص أخذت تقَوّى وتتنامى». وأضفت: «لا تلح علي يا مولاي لأشرح 
لجلالتكم الأسبابء فأنا أريد أن أبقى حيا وأبا لثلاثة أولاد...». فقال الملك: 
«ألهذه الدرجة وصل بك الأمر؟». فقلت له: «أود أن 3 بسؤالكم: هل 
تثقون بالجنرال أوفقير؟»» فقال : «كيف ؟ ماذا تقول؟»» قلت: «أنا أتكلم عن 
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مجرد هواجس داخلية. ولن أفصح لجلالتكم عن أسباب وضع هذا السؤال». 
فردٌ الملك: ١ما‏ هذا الكلام؟ إن أوفقير لا يقول فيك إلا خيرا. وأنت بقِيتٌ متوقفا 
عند فترة انتتهت عندما كنت وزيرا للعدل وهو وزير للداخلية واختلفت! أين ينعقد 
الاجتماع بين العمال من جهة والقضاة ووكلاء الدولة من جهة؛ وفرضت على 
أوفقير أن ينعقد الجمع عندك بوزارة العدل ليكون الاجتاع تحت رئاستك». قلت 
له: «الأمريا مولاي أعظم بكثير من ذلكء أرجو من الله أن أكون مخطئا وأرجوه 
أن يثبّت لي أن هاجسي من وحي الشيطانء وأن يغفر الله لي». فقال الملك: «أنت 
لا تعلم أن زوجته فاطمة جاءت إلى القصر الملكي و'تحرْيََتْ» (انبطحت على 
الأرض باكية) وتلَمْلَمْت نادبة وجهها وهي تصرخ: كاد يضيع لنا عزنا ومجدنا. 
الحمد لله على نعمته. كيف كنا سنبقى بعد سيدنا؟ ماذا سيؤول إليه مصيرنا أنا 
والجنرال وأولادنا الصغار لو نجحت المؤامرة؟». وأضاف الملك قائلا: (يا سَى 
بوطالب هذه عائلة مخلصة. لا تفكرٌ في مثل هذاء ادفع عنك هذه الأوهام ولا 
تُمْضٍ بباجسك هذا لأحد). 

وماذا وقع بعد هذه المناجاة الصريحة التي 3 تعتبر من أهم محطات حياتكّم 
السياسية؟ 


#ا لقد قلت لكم إنني علمت أن الملك الحسن الثاني بدأ ينفتح على 
المعارضة» وأن اتجاها أخذ يتبلور عنده لتعديل الدستور وحل مجلس النواب 
وإجراء انتخابات تشريعية جديدة. 

واكك أرفااو جك 0ه للع حر نيك عل الاتزكعين باقر ١‏ الذي 
م أوضّع في سر المباحثات الجزائرية - المغربية إلى أن فوجئت جئت بالأمر الواقع؛ لذا 
ليس من المعقول أن أظل على رأس هذا البرلمان إلى أن أُفاجاأ بالأمر الواقع في 
شكل آخرء ويَسجّل في تاريخي أنني ترأست برلمانا عرف جلالة الملك أنه لا يؤدي 
مهمته فحله وجاء بالوطنيين إليه. وبما أنني انتخبت لرئاسة البرلمان ولم أعيّن في 
هذا المنصب بظهير (مرسوم) ملكي قررت أن أسحب ترشيحي لرئاسة البرلمان 
للسنة الموالية. 
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أبلغت الملك الحسن الثاني - دون أن أذكر له الأسباب - أنني لا أنوي 
أن أجدد رئاستي للبرلمان» وأن هناك حمسة من نوابي منهم السيد ال 
بوشتى النائب الأول لرئيس البرلمان» وأنني أراه أهلا لتولي هذه المهمة» أما أنا 
فسأنسحب. لم يقبل الملك انسحابي من رئاسة البرلمان مثلما سبق له أن رفض 
الاستقالة التي قدمتها له بعد اجتماع تلمسان وأنا وزير الخارجية. وبعث إليّ 
الجنرال مولاي حفيظ العلوي الذي قال لي: «جلالة الملك يريد أن يرأس افتتاح 
البرللان بمقتضى الدستورء وهو لا يريد أن يأتي إلى البرلمان وأنت تهدد بانسحابك 
منه». فقلت لمو لاي حفيظ : «أنا آسف أن يعطي جلالته انسحابي من رئاسة البرلمان 
أكثر من دلالته» لكن لن أتراجع عن قراري»» فأخذ مولاي حفيظ يناقشني في 
الموضوع. وطلبت منه أن يُلّعْ الملك الحسن الثاني ولائي وتعلقي بشخصه. 
ويقول له: «هناك طريقتان في تعامل الملوك ورؤساء الدول مع البرلمانات. هناك 
الطريقة البريطانية» وهناك الطريقة الإيرانية. أما الطريقة البريطانية فتتمثل في 
أن الملك (أو الملكة) إذا أراد أن يأتي إلى البرلمان» فإن هذا الأخير يجتمع في جلسة 
مغلقة» ويتم إبلاغه من لدن رئيسه أن الملك (أو الملكة) يريد أن يشرف البرلمان 
بحضوره. فهل يوافق النواب على ذلك؟». فيُرحَبٍ النواب بالإجماع ويصيحون: 
حفظ الله الملك (أو الملكة). أما في تملكة إيران فإن شاهنشاه يأتي للمجلس بدون 
إعلام ولا استئذان» ويتوجه إلى مكتبه المحتفظ به له داخل البرلمان. وفي المغرب 
؛ وحيث إن لجلالته مكتبا خاص في البرلمان» فإن لا يحتاج لا إلى إعلام لأنه في 
بيتهه وحتى ليس في حاجة إلى أن أستقبله ما دام يشترط في ذلك أن أتراجع عن 
قراري. وأضفت قائلا: «إن جلالته يفكر في حل البرلمان» والأحسن أن يترك 
لي في هذه الحالة حريتي». فرد ب «أن أحل البرلمان غير وارد». لكنني لم أطمئن 
لذلك. وكان مُبرمجا أن يحضر إلى مجلس النواب الرئيس الروماني آنذاك نيكولاي 
تشاوسيسكو الذي كان في زيارة رسمية للمغرب, وكان أول رئيس دولة أجنبي 
يزور البركان المغربي» ويلقى خطابا فيه بعد أن يقدمه إلى النواب رئيس المجلس 
في خطاب. وكات ارخيين مر عا اذا ينضح اذل ذلك البرلمان يوم الجمعة 
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القانيةمى اككويو ك] يض :غل ,ذلك السحورة ويعهيه البركان يوسي الست 
والأحد المكتبَ الجديد ورئيسٌ المجلس أو يمدد له ولايته سنة أخرى. على أن يتم 
استقبال الرئيس الروماني من لدن الرئيس في المجلس يوم الاثنين. وعندما جاء 
الملك الحسن الثاني إلى المجلس يوم الجمعة لرئاسة افتتاح الدورة استقبلته بمدخل 
المجلسء وكان مرفوقا بولي العهد سيدي محمد ثم توجهت إلى مكتبه وسألني: 
«هل قمتّ بالترتيبات لاستقبالك الرئيس تشاوسيسكو يوم الاثنين؟). فأجبته: 
«لا. سيتولى هذا من سينتخبه البرلمان غدا أو بعد غد». فقال الملك الحسن الثانن 
وقد بدا عليه الغضب دون أن ينطق بكلمة جارحة: (إذن ما زلتَ مصمما على 
البعجانك 1: 

ثم خرجت من مكتبه بالمجلس وتركته يسجل بعض الملاحظات في مذكرة 
كانت موضوعة أمامه لَعَلّه كان يريد أن يتضمتها خطابه. وبعد ذلك التحق بقاعة 
اجتماع المجلس لإلقاء خطاب افتتاح الدورة التشريعية الذي بدا فيه متوترا. وكان 
من ضمن ما لوّح إليه فيه أن على من يجلس على كرسي رئاسة البرلمان أن يلزم 
حدود مسؤوليته» مضيفا إلى ذلك إعطاء نصائح في كيفية إدارة رئاسة البرلمان. 
وبالفعل» لم أتقدم لترشيح نفسي لولاية جديدة» وانتخب المجلس بترشيح مني 
نائبي الأول المهدي بن بوشتى رئيسا. وبعد ذلك انقطعثٌ عن الحضور إلى 
البرلمان. وكان الأمر ىا توقعته إذ أصدر الملك ظهيرا يحل مجلس النواب يوم 10 
مارس 1972 طبقا لاختصاصاته الدستورية. 

3 بعد خروجكم من البرلمان ماذا أ : صبحتم تعملون ؟ 

#ا بعد خروجي من رثاسة البرلمان ذهبت للاستقرار في الدار البيضاءء 
وأذكر أنني في تلك السنة زوجت ابنتي فوجهت الدعوة إلى جلالة الملك راجيا 
منه فيها أن يشرفنى بحضور أنجاله أميرا وأميرات في حفلة أقيمها خصّيصا 
لتكريمهم. فأرسل جلالته ولي العهد الأمير سيدي محمد وبعض أعضاء الأسرة 
وهدية ثمينة لابنتي وهي تاج من ذهب مرصع بأحجار ثمينة لتضعه العروس على 
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رأسها يوم زفافها. ى) أن الملك اتصل بي هاتفيا وهنأني بالمناسبة. وبقيت مبتعدا 
عن الحياة العامة حتى نباية سنة 1974. 

ومتى عدثّم إلى الحياة العامة ؟ 

#ا في يوم 16 غشت 1972» كنت في منزلي بالدار البيضاء مع أسرتي» وفتحت 
التلفزيون فإذا بي أشاهد الدكتور محمد بنهيمة وزير الداخلية يقول إنه وقعت 
محاولة فاشلة لإسقاط الطائرة الملكية وهي قادمة من فرنساء وأن الجنرال أوفقير 
قد انتحرء وأن زمام الأمن في يد جلالة الملك وحكومته» وكل شيء تمّ على ما 
يرام. عند ذاك بادرت إلى الاتصال هاتفيا بالوزير مولاي حفيظ العلوي وقلت 
له: «سلَّم على جلالة الملك» وقل له الحمد لله على سلامته. قلبي معه ودعائي له). 

وبعد مرور 24 ساعة نادى عل مولاي حفيظ وزير التشريفات والقصور 
الملكية وقال لي: «سيشرٌف الرئيس الحبيب بورقيبة الرباط مهنئا سيدنا نصره الله 
على سلامته. وجلالته يريدك أن تكون جالسا في مائدته في الغداء مع صديقك 
الكبير»::فهمت عن ذلك أن الملك تذكر الحديث الذئ سبق أن أخريته معة بشآن 
أوفقير بعد فشل محاولة المؤامرة العسكرية بالصخيرات» وقصد أن يدعوني تكريم| 
لي وليتركني أفهم أنه قد أدرك أنني كنت على حقء دون أن يقول لي هذاء ودون 
أن يثير الموضوع صراحة معي. وفعلا فإننا لم َيْرْ موضوع أوفقير قط ولم نعد إليه 
طول حياته رحمه الله. 

هل كنثم أنتّم هو الشخص المقصود ني كتاب «ذاكرة ملك ». الذي تحدث 
عنه الحسن الثاني قائلا إن بعض مستشاريه حذّروه من الجنرال أوفقير؟ 

ا أنا لم أحذّره من أوفقير بصيغة الإيجاب وإنما سألته هل يثق ق به؟. وكان 
رذه أنه يثق به تمام الثقة. ومنذ ذلك ظل يفتعل في نفسي هاجس الريبة الذي جعلني 
أعتزل العمل الحكومي وزادني اقتناعا بضرورة مغادرة رئاسة مجلس النوابء إذ ما 
معنى أن يقول لي أوفقير: ١لا‏ تضع رأسك بين فكّي الذئب. البلاد محتاجة إليك», 
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كما حدثتك بتفاصيل ذلك فيما سلف. وقد قيل عنه إثر وفاته أنه تم اكتشاف قائمة 
بلائحة الوزراء الذين كان يريد أن يَسْتَوْزرهم بعد نجاح مؤامرته. 

هل كنتم أنثم ضمن تلك اللائحة؟ 

ا بعد ما وقع بيننا من خلافات أصبحت علاقتنا يطبعها الجفاء» خاصة 
بعدما وقعت بينى وبيئه المشادّة التى حدثتك عنها إثر ذكرى أحداث 23 مارس 
وأنا وزير التربية والتعليم» وبالأخص عندما طلبت منه» وأنا رئيس مجلس 
النواب» أن يبتعد عن البرلمان ويكُففٌ عن استقطاب النواب. 

3 هل لكم أن تحدثونا عن الأسماء التي وردت في اللائحة ؟ 

ا لا أعلم شيئا عن تلك الأسماء. 

بالنسبة لانقلاب الصخيرات. هل كنتم تشكون أن يقوم الجنرال المدبوح» 
مدير الضباط المرافقين للملك الحسن الثاني» بم| قام به في الصخيرات ؟ 

ا أبدا. لم يكن لي احتكاك بالمدبوح حتى أتوقع ما كان يُديّرهء لكن ذكرت 
بعض التقارير التي توصل بها الملك الحسن الثاني من مخابرات أجنبية قبل وقوع 
حادث الصخيرات أيه ربا كانت له علاقة ببعض من يشتبه في أنهم يدبرون 
مؤامرة على النظام. وأن الملك قال له بعد اطّلاعه على التقرير الخطير «أعلمتٌ ما 
يقولون عنك؟ يقال إنك...). 

3 يعني أن الملك كان يتكلم بحسن نية ؟ 

# الملك كان إذا وصلته وشاية بشخص مقرب إليه. سارع إلى مصارحته 
بها ليحمله بذلك على إصلاح سلوكه. ويبقى المعني بالأمر ممنونا له لآنه لم يعاقبه 
ويخلق له بذلك الفرصة لمراجعة نفسه فيكسب بذلك ولاءه وإخلاصه. 

بعد انقلاب الصخيرات,. ما هو التغيير الذي طرأ على تفكير الملك الحسن 
الثاني بخصوص منهج الحكم ؟ 
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#ا كان الحسن الثاني يملك إرادة حديدية» إذا ما صمَّم على فعل شيء مضى 
يه لا يلوي على شيء حتى النهاية. ومن المؤكد أنه لم يكن يريد أن يحيث أي تغيير 
حتى لا يقال إنه تحرك تحت ضغط المؤامرة» بل ترك المؤامرة حتى مرت وسجل 
: 0 5 2-6 
انتصاره الكبير على المتامرين بإعدامهم وإعطاء درس من خلالهم لكل من تسول 
له نفسه أن يفعل ما فعلوا وآنذاك أخذ ينفتح وتُجري الإصلاحات التي ارتأها 
ضرورية. كان لا يعمل تحت ضغط الأحداث. كان يصارعها ولا تضُرّعه. ثم 
يستخلص العِبّر ويمضى قدّما للتدارك تلقائيا من ذات نفسه. 

3 لكنه فى 4 غشت 1972., تحدث فى خطاب له عن النقد الذاتي. وفى نباية 
نوفمبر 1972 بدأ مفاوضات مع الكتلة الوطنية. 

ا لم أعايش تلك المفاوضات عن قربء لأنني كنت قد غادرت رئاسة 
البرلمان. وكان الأمرى) توقعتء إذ غيّر الدستور وحل البرلمان في 10 مارس 1972. 

قلتم إن الملك أعدم المتآمرين. ألم تَجْر محاكمتهم قضائيا؟ 

ا لقد حوكموا من محكمة عسكرية لم يُعلّن عنها. وتولى أوفقير إدانتهم 
وأشرف بنفسه على إعدامهم بعد أيام معدودات من اعتقالهم. وربها سارع أوفقير 
إلى ذلك بحكم أنه كان وراء انقلابهم الفاشلء» وأنه أراد أن يدفن سره مع جتئهم. 
الإذاعةالتي سجلت وقائع إعدامهم وهو هتف بحياة الملك الحسن الثاني قبل أن 
يصيبه رصاص الإعدام. 

بعد انقلاب الصخيرات, تمت إحالة أربعة وزراء إلى محكمة العدل 
الخاصة. فم| هى خلفية هذه المحاكمة ؟ 
يتكشف تورطهم فيها (أعني الجنرال أوفقير) ليبرروا عملهم الإجرامي. وكان 
من جملة ما كانوا يروجونه قبل حادث الصخيرات أنه يجب أن يسود في البلاد 
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الحكم النظيف. والقضاء على المحسوبية» وتشديد المراقبة على مرافق الحكم 
حتى يكون أداؤها سليهما وغير مشبوه. وقد وصل إلى علم الملك ما كان يروج 
في الشارع عن هذه الاتبامات والإشارة إلى أن بعض الوزراء حُحَلُونَ بواجبهم» 
وأن التعفن والفساد يعشش في الحكومة. وذكر وزراء كانت بيدهم وزارات 
اقتصادية. ومع ذلكء فإن الملك بعد انتهاء محاكمتهم ووضعهم في السجن عاد 
فوضعهم تحت الحراسة في «فيلا» وأكرمهم. وهو أمر جرت العادة على القيام 
به مع سجناء القصر الذين كانوا يُعرفون في تاريخ المخزن باسم «مسجوني 
البلطاداءوع نايع الااك:ساملة طية وكترماة وطاق بعر جوع فا بد حيت 
تأكد له أن المحاكمة لم تثب تثبت إدانتهم. 

لقد تمت محاكمة 0 57007 وحضرت اجتتماعا 
دعا إليه الملك الحسن الثاني» الذي كان يريد أن يعرف الحقيقة» الوزيرٌ الأول 
أحمد العراقي وبعض الوزراء. وقال لنا إنه إذا ثبت أن ما يقال عن بعض أعضاء 
الحكومة فلابد من وضع حد له. كان الاجتماع قبل محاولة الصخيرات. والمحاكمة 
تمت بعدها. 

بعد محاولة إسقاط طائرة الملك عام 1972 مات أوفقير. فهل انتهت بموته 
الأوفقيرية كمدرسة سياسية أمنية ؟ 

ا مما لاشلك فيه أن الثقة في الأوفقيرية انتهت. فالملك الحسن الثاني تبين له 
أن التقارير التي كان يقدمها له أوفقير لم تكن صادقة دائما. وقد قال هو نفسّه في 
إحدى خطبه : «أنا رجل أثق بمُعاوني و أحيانا». والخطأ الذي أشار إليه 
ليس خطأ في الأشخاص فقطء بل خطأ في تقييم عمل الأجهزة أيضا. ولذلك 
قشم الأجهرة الأمنية بعل وحيل أوفقير:.وأصيت تجهاذ الأمن الوظنى عابنا 
مباشرة للمك. ولاشك أن الملك حينم أقدم على ذلك أخذ العبرة من خيانة أوفقير 
لهء وهو الذي كان يعتبره رَجَله الوفي الذي لا يمكن الشك في وفاته وإخلاصه 
للعرش وشخص الملك. ربما بقيت بعد الأوفقيرية بعض أفكارها وممارساتها. 
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لكنها بعد رحيل أوفقير لم تَعَدُ هي المسيطرة على الدولة» بل أصبحت جزءا من 
أجهزة الدولة منديجة فيها ولكن موزّعة. واستفاد الملك الحسن الثاني من هذا 
التوزيع الذي قصده. لأنه كان يطَّلع من خلاله على الرأي والرأي الآخر؛ وعلى 
اليو لكين | كفا فهو كان زواؤن كما وغله كه سوماق مسداكز أحينة 
الآمن التي أصبحت متعددة لاستخلاص ما يجب أن يكون السياسة الحقة) 
والنصيحة الحقة» والرأي الصحيح. وأصبحت هذه الأجهزة يراقب بعضها 
بعضاء ويخشى بعضّها بعضاء وتتحرّى جميعها في الإخبار با هو صحيح. 

وبا أنك تتحدث عن المدرسة الأوفقيرية» فإني أقتبس من تعبيرك لأقول 
إنها تركت لها تلاميذ ربم| أخذ البعض منهم من نباية أوفقير درسا خاصا فانكمش 
على نفسه. لكن لم تتخل المدرسة عن جميع ما تعلمثتّه على يد «المعلَمُ) من مختلف 
التصورات وال مارسات ؛ وأحيانا خالفات القانون. وعلى كل حالء فإن التلاميذ 
لم يعودوا يشكلون قوة بعد سقوط أب الحول أوفقير» بل أصبحوا مجرد شتات 
خاصة وقد أصبح الملك حذرا أكثر من ذي قبل. وكما تعلمون فإن الملك الحسن 
الثاني كان ذا ذكاء وقاد يسمح له بسبر الأغوار. ولاشك أنه استخلص أن لا 
يكون الأمن في قبضة يد واحدة أو مسؤول أعلى وحيد. ومن هنا يمكن القول 
إن الأوفقيرية انتهت ولم تنته» لكنها لم تَعَدَ تمارس السلطة الأقوى بصلاحيات 
واسعة. فالأوفقيرية كانت سلطة عاتية بلا قيود ولا حدود. 

7 هل لديكم أمثلة عن نوع التصرفات التي كانت تنفرد بها الأوفقيرية 
وانتهت برحيل أوفقير؟ 

ها تصرفات أوفقير لم تُعرّفَ كلها لحد الآنء وإن كان افتضح الكثيرٌ منها 
من لدن من بقوا على قيد الحياة من ضحاياها وحَكوا أو كتبوا عنهاء وهي تلتفي 
على استعمال جميع الوسائل الزجرية لفرض سلطة أجهزة أوفقير الأمنية» ولفرض 
شخصه بوصفه الرجل الأقوى في النظام. 
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دعوني أذكر لكم قصة غريبة حصلت لي معه وأنا وزير للخارجية. وهي 
قصة تُظهر لكم أسلوب عمله وكيف كان يتآمر على من لا يتفق معهم» وكيف 
كان يحشر أنفه في كل مجال من مجالات الحكم ليبدوا أمام الملكث شخصا مسؤولا 
لاغنى عنه ولا يعوّض. 

قبيل قيام الملك الحسن الثاني بزيارة رسمية إلى فرنسا بدعوة من الرئيس 
الفرنسبي الراحل جورج بومبيدوء وكان رئيس الحكومة آنذاك جاك شابان 
دناس (توفي قبل أسابيع) الذي أصبح فيا بعد رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية 
(البرلمان)» قمت - بصفتي وزيرا للخارجية - بإعداد ملف عن وضع العلاقات 
المغربية الفرنسية في جميع مجالاتها وهو ملت هنيكم أعِد بعناية ووو زع عل الوزراء 
المرافقين للملك إلى باريس. 

وكان الملك الحسن الثاني يقيم في فندق كريون بباريس» ونزل في نفس 
الفندق جميع أعضاء ء الوفد المغربي إلا أنا . نظرا لأنني كنت مُرفقا بروجتي فارتأيت 
أن أهدها عن الكتجوء الرعيية نزلها ف شوق واس دكا وكانت تلازمني 
حقيبة يدوية فيها مستندات ووثائق من بينها الملف سابق الذكر. وانتهت ت الزيارة 
الرسمية وعدنا إلى المغرب. وبعد مرور ثلاثة أيام على عودتنا دعانا الملك الحسن 
الثاني لتناول العشاء عنده في منزله الخاص في حي السويسى بالرباط الذي كان 
يقطن فيه أيام كان وليا للعهد. ولاحظت أن الحاضرين في العشاء كانوا هم 
أعضاء الوفد الذي رافق الملك إلى باريس يتقدمهم الأمير مولاي عبد الله ؛ 
إضافة إلى الجنرال محمد أوفقير الذي كان آنذاك محكوما عليه في قضية بن بركة 
وممنوعا من الدخول إلى فرنسا فبقي في المغرب. فأخذ الملك يتحدث عن فرنسا 
وظروف الرحلة» ويسأل الحاضرين عن انطباعاتهم عن زيارة فرنسا. ثم انطلق 
يقول: ا 3 ير خا ب 
الفندق» فسَطَتٌ غل بعضها المخايرات الفرئسية واطلعت غل أسرار المغرب». 
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وأضاف قائلا : «إن ملفا كبيرا من الملفات الأساسية في المفاوضات تركها أحدكم 
في غرفته بفندق كُريُونَ وخرج. لكن الجنرال أوفقيرء الذي لم يرافقنا إلى فرنساء 
أمكنه الحصول بوسائله الخاصة على هذا الملف الذي استحوذت عليه المخابرات 
الفرنسية التي يوجد له فيها أعوان يعملون معه سلموا له الملف المذكور). 

فكرت كثيرا في ما قاله الملك. وقلت في نفسي أنا لم أكن مقيما في فندق 
كريون. إذن أنا لست مَعْنِياً. لذا بادرت إلى القول: «أنا يا مولاي لم أكن مقيها في 
فندق كريون». فكان جواب الملك: «أنت الوحيد المعنىٌ بها قلته. أنت الذي تركت 
الاك الكت اطاط فل القدد مه اياف نطق كل الاش ر فتك املف نويا 
الللشجوكاف يقول ل بالق ساق نفيك عليه الخا براك لمفزيظه ل السوولة. 
ولما خرجنا من العّشاءء أخذت بيد الجنرال أوفقير بكل حسن نية وقلت له: «إن 
جلالة الملك قال إن الملف وصله بواسطتك. وأنا لم أكن مقيم| في فندق كريون. 
والملف كان عندي في حقيبة يدوية كنت أحملها معي أينم| ذهبت. وكنت كلما عدت 
إلى الفندق أضعها في غرفة نومي جنب فراشي؛ بحيث لا يمكن أن يتسر ملف من 
الحقيبة». فكان جواب أوفقير : «أوه: هناك الآن وسائل متعددة متقدمة ودقيقة 
تستعملها الجاسوسية العالمية هي آلة تصوير توضع على غشاء الحقيبة فتلتقط صور 
وثائقها بكل دقة». قلت له : «لكن الحقيبة لم تغادرني». فقال: «فكّرء ألم تغادرها 
أنت قط؟». قلت: «عفوا مرة واحدة عندما كنت في شارع «الشانزليزيه» وأرادت 
زوجتي أن تشتري شيئا من أحد المحلات التجارية» فتركت الحقيبة مع سائق 
سيارة السفارة المغربية». فقال : «الآن» وما ذكرت سنعرف كيف تسربت الوثائق 
الموجودة فيها إلى المخابرات الفرنسية. فهلاً أعطتين اسم السائق؟». وللتوٌّ تذكرت 
اسمه (بومدين) لأنه كان نفس اسم الرئيس الجزائري هواري بومدين. فأضاف 
أوفقير: «الآن أعطيتني المفتاح. سنتصل به وسنستنطقه لنعرف كيف استطاع أن 
يفتح حقيبتك ويأخذ منها الوثائق التي تحدث عنها جلالة الملك ونكشف السر. 
وسأحيطك علما بكل شيء). 
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وبقيت مُنذَّهِلا ولم أنم طول الليلة. وفي اليوم التالي سألت رفيق الحداوي 
مدير ديواني» (وهو الان المدير العام لصندوق الضان الاجتماعي) : «هل تتذكر 
الوثائق التي كانت عندي في ال حقيبة التي حملتّها معي إلى باريس». فقال: «حملتم 
معكم وثيقة واحدة عن العلاقات المغربية - الفرنسية» وآفاق تطويرها والمشاكل 
التي 3 تعترضها والحلول المطروحة». فقلت له : «على من وزعناها؟». فقال : «على 
أعضاء الوفد المرافق لجلالة الملك وبعثنا نسخة منها بأمر منكم خضّيصا للجنرال 
أوفقير الذي بقي في المغرب». 

هكذا إذن أخذ أوفقير الوثيقة التي بعثت بها وزارة الخارجية إليه وتحدث 
للملك الحسن الثاني على أنها اكتشاف للجاسوسية المغربية المضادة» وانتشال متقن 
لها من قبضة المخابرات الفرنسية. لم أقل آنذاك للملك الحسن الثاني شيئا حول 
الموضوع. ولم أعاتب الجنرال أوفقير. ولكنني وضعت الرجل في مكانه حيث 
ينبغي أن يكون. 

بعد اكتشاف تورّط أوفقير ني محاولة إسقاط الطائرة الملكية» تعددت 
الروايات حول وفاته. فهناك من يقول إنه انتتحرء وهناك من يقول إنه نجرء وهناك 
من يقول إن الملك الحسن الثاني كان حاضرا وقت إعدامه. فماذا تقولون حول هذا 
الموضوع ؟ 

#ا لا أستطيع أن أحكم في هذا الموضوع بشيء, لأنني لم أكن شاهد عيان فيه 
وليس لي معلومات مدققة عنه. وهناك شهادات متضاربة حول الموضوع. ولقد 
قرأت أخيرا ما كتبه السفير محمد التازي في جريدة العلم المغربية من أن الملك 
الحسن الثاني أخبره» هو ومجموعة من الشخصياتء عند موت أوفقير أنه كان 
قضاءً وقدرا وأن أوفقير انتحر. 

7 لقد سبق للملك الحسن الثاني أن قال إنه لم يكن يعلم ما إذا كان أوفقير 
فرض على والده الملك محمد الخامس قضاءً وقدرا أم أن جهة ما هي التي فرضته 
عليه. في نظركم من دس أوفقير في القصر الملكي؟ 
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#ا سأقول لك ما رأيته بعيني . لقد كان أوفقير الضابط الملازم لبعض 
المقيمين العامين الفرنسيين في المغرب كالجنرال دُولآتور» ودِيبُوا آخر مقيم 
عام فرنسي بالمغرب. إلى هذه الرتبة انتهى وتوج بها حياته في تعامله مع الحاية 
الفرنسية. كان الضابط الملازم أو «اليَاوُور» الذي يحمل المارشال عصا المارشالية» 
ويّلبسه المعطف. ويسلّم عليه بالتحية العسكرية وقَحْقَّعة الحذاء. ويفتح له باب 
السيارة» ويجلس في مقدمتها على يمين السائق. 

ولما كان اللك محمد الخامس سيعود إلى المغرب من المنفى بعد توقفه أياما 
في محطة باريس» تقرر أن يُستقبّل من عامة الشعب. واتفق حزب الاستقلال 
وحزب الشورى والاستقلال وهيئات أخرى أن يَشْرف كل حزب أو هيئة على 
قسم من الطريق التي سيمر منها موكب الملك ليقف فيه أنصار الحزب المنظّم 
ويسهرون عل النظام. وتم الاتفاق على اختيار الطريق بالقرعة. وكان من حظ 
حزب الشورى والاستقلال أن يقف أنصاره من المطار إلى مداخل الرباط. ومن 
خلال هذه الصدقة وقفت أنا ضمن الصف الأول القريب من الطائرة. وقبل 
وصول الطائرة التي كانت تقل الملك وصلت سيارة ديبوا المقيم العام الفرنسي 
وكان الضابط المرافق له هو أوفقير. وقيل لي في ما بعد أن هذا المقيم العام هو 
الذي عرض عل الملك محمد الخامس أن يجعل من أوفقير «ياوورّه» الخاص ولم 
يكن الملك عرفه من قبل» لكن المقيم العام أثنى لدى الملك على خبرته وانضباطه. 
فهل يُعتبر أوفقير مبذا إرثا من تركة الاستعمار ؟ أم يكون المقيم العام اقترحه تودّدا 
إلى الملك حيث أعطاه أحسن ما عنده : رجل الثقة والانضباط وحسن الطاعة. 
هكذا أصبح الضابط أوفقير - إن صحت هذه الرواية - يا وورا ملازما للملك 
محمد الخامس. 


يقول محمد حسنين هيكل في كتابه «كلام في السياسة» : «إن الحسن الثاني 
منذ خيانة أوفقير له لم يعد إلى حالته الطبيعية التي كان عليها من قبل». فماذا تقولون 
فى هذا الشأن ؟ 
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0-0 ال ا ع ا ا 
الخوف واتهام الكل بالتآمر عليه. ظل يثق في عدد كبير من الناس وظل الأصل 
عنده هو الثقة» بل إنه أحيانا كان يبالغ في تخويل هذه الثقة لمن يتعامل معه بمظاهر 
الطاعة والاحترام والتقيد بالمراسم المخزنية. إلا أنه بعد تآمر أوفقيرء لاشك أنه 
أصبح يزن كل فرد من أفراد حاشيته بميزان الحَذر. إنني ما لاحظت قط أنه أصبح 
متحفظا أو حذرا مني أو من رضا كديرة أو باقي المستشارين. وبطبيعة ا لحالء فإنه 
اعتراض الطائرة الملكية. 
| القول إن الملك غيّر طبيعته غير صحيح على الإطلاق. إنه لم يصبح مكتيب 
منكفئا على نفسه لا ينفتح على أحد ولا يرى أحدا. وإذا كان هذا هو قصد هيكل 


يه 


فقد أخطأ . ونحن الذين كنا بجانب الملك لم نلاحظ أن طبيعته تغيرت أو أنه غير 
عاداته وتخلى عن نمط حياته الخاصة. لكنه أصبح حذرا ينوع مصادر معلوماته 
حتى يمكنه أن يقارن بين الصادق والكاذب والصحيح والزائف. 

الملك الحسن الثاني أسرّ لكثيرين أنه بعد مؤامرة الجنرال أوفقير لم يعد يثق 
في أحد. لكنه وضع الثقة في ما بعد ني الجنرال أحمد الدليمي مدير الضباط المرافقين 
لهء وإدريس البصري وزير الداخلية. وأود هنا أن أسألكم كيف تُفْسّرون اعتماده 
ثقته الكبيرة في البصري ؟ 

اقائنة اللك امسن الثان في إدريس البصري ل تأتتيين عقية وضتعاها. 

فالبصري تدرّج عبر الم الإداري من مجرد شرطي تابع لأجهزة الأمن إلى درجة 
رجل أمن كبير» : ثم انتهى إلى توليه أم الوزارات كما كان هو يسميها . وقد عرفت 
العرقير رار جاع مار ل عي داوعا تنم الضاطة وكان 
الجنرال أوفقير يصدر نشرة يومية لآهم الأخبار السرية» وكان ينشر فيها ما كان 

' 7 
ممكنا أن يعرفه الجميع» وكان بعضها من السر المشاع. وكان يطبع منها حوالي 50 
نسخة في اليوم ويوزعها على عدد محدود من الوزراء كنت أنا من بينهم. 
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وكان البصري يعمل كساعي بريد لتوسيع نشرة أوفقير يحملها إلى الوزراء 
في مكاتبهم في ظرف مكتوب عليه «سري للغاية». وكان يقول لموظفي الوزارة 

عو ع 8 1" 55 5 2 ٠.‏ 
التي كنت على رأسها إنه لن يُسلم الظرف إلا للوزير شخصيا. ولم يكن يتصرف 
هكذا فقط معيء بل مع جميع الوزراء. وختى إذا وجد أحد الوزراء فيا اجتاع» 
فإه يقول لكتابته (سكرتارية) إنه غير مستعجل» ؛ وأنه مأمور بأن يسلّم اقرف 
لصاحبه يدا في يد» ويتنظر إلى أن يتسع وقت الوزير لاستقباله لِيْسَلّم الظرف 
المختوم وينصرف. 

البصري أيضا كان - على طريقة أوفقير - يجامل من هو أكبر منه قدرا 
ورتبة» لكنه كان كأوفقير أيضاء يدس بمهارة مكتسّبة من معلمه. كان يعلم 
خلال فترة وجوده الطويلة على رأس وزارة الداخلية أنني غير متفق مع توجهاته. 
واحو الى عاك الاك الخجين التاوامرارا وما العياه . وظل البصري حاقدا 
علي دون أن يبدي لي أية إشارة إلى أنه يعلم ما قلتّه للملك بشأنه. وأحيانا كان 
يتحمل بصعوبة أن يكون مجاملا لي أقصى المجاملة فيسلم علّ ببرودة» وأحيانا 
كان يتقمّص شخصية الرجل المشغول جدا حتى يتفادى مجاملتي ومصافحتي 
0 كان بيش في وجهي معلل ويقول : م الحادي سيد 
لي ل ا 
من دون أن تكشفها الأضواء. والملك الحسن الثاني أصبح على علم بجفواتنا في 
السئوات الأخيرة من عمره خاضة بعد أن ضاوجته ذلك 

لقد كنتم دائم) تبدون - مقارنة مع باقي حاشية الملك الحسن الثاني - أنكم 
في واد وباقي الحاشية في واد ثان ؟ 

#ا كنت أحيانا أقول : إننى مثل هذّهد سليمان. وقد تسألنى ما قصة هدهد 
سليمان ؟ لقد جاء عنها في الآية الكريمة : «فقال (أي سليمان) مالي لا أرى المذهد 
أم كان من الغائبين. لأعذّبّنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيي بسلطان مبين». 
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قال المفسرون لهذه الآية : «كيف يمكن أن يكون هناك عذاب شديد أكثر من 
الذبح؟2. وأعجبني تفسير بعضهم الذي يقول : «إن تعذيب المهذهد الذي هدد به 
سليمان يعني أن يضعه في غير فصيلته». تصَّوَّرْ ما يمكن أن يحدث لو وضع طائر 
أليف بين السباع والذئاب؟ فالمُدّهد ربا لا يموت» ولكن وجوده خارة فصيلته 
هو أكبر عذاب له. وهذا من أبدع ما قرآته في تفسير هذه الآية. 

أقول لك هذا لأنني كنت أجد نفسي أحيانا غريبا في مواقع دقيقة وحساسة 
جدا. وعندما أكون مخالفا لآولئك الذين يقولون إخهم لا يطبقون إلا إرادة الملك 
وأخهم مكلفون ومنفذونء أبدو أناى| لو كنت ذلك الزائغ عن الخط الفاصل الذي 
ليس فيه التواء. وكنت أجدني في صراع مع الذات كيف يمكن أن أنسجم مع من 
ليسوا من طينتي ؟ ولحسن الحظ كنت ألقى من الملك الحسن الثاني معاملة احترام 
وتوقير كان يخصني بها وكانت تُعزّيني عن معاناتي هذه. 

بعد محاولة إسقاط الطائرة الملكية» كيف أصبحثم كرجل دولة تنظرون 
إلى مستقبل الملكية في المغرب ؟ 

#ا حين وقعت محاولة إسقاط الطائرة كنت معتزلا الحكم لأنها وقعت 
بعد خروجي من البرلمان. وفي تلك الفترة كنت أعمل أستاذا في الجامعة بين كلية 
الحقوق بالرباط وكلية الحقوق بالدار البيضاء. وبموت أوفقير أصبحتٌ أرى أن 
نوعا من الصحوة هب على المغرب. لأن المؤامرة الفظيعة الفاشلة كانت من تدبير 
من كان يُشار إليه على أنه رجل النظام القوي فتبيّن أنه كان رجل المؤامرة على مُعلي 
أمره وولي نعمته. قلت في نفسي: ستفتح للملك الحسن الثاني آفاق واسعة تجعله 
يحسن اختيار مساعديه أكثر ولا يضع ثقته إلا في من يستحقهاء وأنه سيختار لجهاز 
الأمن من يرعى حقوق الناس ويحترم القانون» وأنه سيّمْسِك لا محالة الأمور بيده 
ليلاً يعيث التافهون والمجرمون فسادا. وهي المرحلة التي دشنها الملك عندما 
أسس جانبه مجلسا استشاريا لحقوق الإنسان» وفتح في وجهه الملفات التي كانت 
مخبوءة في دهاليز الأمن. 
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وكان المنتظر بعد موت أوفقير أن تبدأ هذه المرحلة. وكيفما كان الحال فقد 
طُويت بموته صفحة سوداء. وما نسمعه اليوم عن العهد الأوفقيري هو فظيع 
وخطير. وهو عهد ما كان ممكنا أن يستمر. كان أوفقير متلَّهّفا متكالبا على السلطة 
ولا يتوقف في تطلعه لا عند حدود. وكان أيضا يخلق للنظام مشاكل وخصوما 
وأعداء عن قصد ليبدو عندما يغتصب الحكمّ في شكل القائد المنقذ الذي يغيّر 
الفساد» وحتى يحمّل الملك مسؤوليته. لقد كان أوفقير يخطط وينفذ لإغراق 
السفينة التي كان ينصح بعض مخاطبيه بتركها تغرق ى! أسلفت القول في ذلك. 

كيف تفسرون عدم ظهوره في الصورة كمخطّط ومهندس للمحاولة 
الانقلابية الأولى في الصخيرات التي قادها الجنرال المدبوح والعقيد عبابو؟ 

ا في الواقع أوفقير هو الذي تولى استنطاق المشاركين في مؤامرة الصخيرات 
وبكيفية سريعة» ولم يقدّموا للمحاكمة. وقد نجح في تولي إعدامهم ومقتلهم 
وذهبوا إلى مقايرهم يحملون معهم سر المؤامرة التي كان هو ضالعا فيها أو رأسها 
المدبّر. ولو قَدَّم أحد المتمردين إلى المحاكمة وتحدث أمامها لافتضح تدبير أوفقير 
للمؤامرة. أنا لا أبرّئه من مسؤولية محاولة انقلاب الصخيرات. لقد كان ضالعا 
فيها بكل يقين. وما كانت إلا تجربته الفاشلة الأولى وأعادها حاصدا الفشل في 
مؤامرة إسقاط الطائرة الملكية. 

في سياق الحديث عن المدرسة الأوفقيرية» قال لي رؤوف. نجل الجنرال 
أوفقير» عقب خروجه هو وعائلته قبل سنوات من المعتقل؛ إنه فوجئ بأن رجال 
والده هم الذين يحكمون. وروى لي كيف أنه سمع والده الجنرال يقول لشخصيتين 
نافذتين في الدولة خلال الستينات: «إن ادريس البصري - وكان آنذاك عميدا 
للشرطة - هو الذي سيكون وزير داخلية المغرب المقبل». فم| هو تعليقكم ؟ 

ا على كل حال البصري تَربّى في مدرسة أوفقير. والأستاذ كان يتوسّم في 
التلميذ أن يكون وزيرا للداخلية في حكومته إذا ما نجح هو في انقلابه وأمسك 
بقيادة الدولة. 
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بعد مغادرتكم اليرلمان» انصرفتم للتدريس في الجامعة التي كانت إذ 
ذاك معقل اليسار المتطرف. سحو و حاو تكلت ‏ عناصب ضحي علا كيت 
وجدتم الجامعة ؟ وهل كان الطلبة يستفزُونكم ؟ 

الحمد لله أن غالبية الطلبة الذين تَتَلمَذُوا علي ما زالوا أحياء والكلام 
الذي سأقوله لك لن يكذبنى فيه أحد: لقد كنت أكثر الأساتذة احتراما عند 
الطنة لنياف كيه ننه علس الأتناة الدع رب عائن قد ا عن موه 
وكنت 5 إِيّ لحضور مادة القانون الدستوري والمؤسسات السياسية» ومادة 
النظم السياسية في العالم الثالث. وهاتان المادتان كانتا معرَّبتين في بعض مُدرٌ جات 
الكلية ومتفَرْنّستين في أخرى. وكنت أُدَرّسه| باللغة العربية. وكان الطلبة الذين 
يدرسون نفس المادتين عند زملائي الذين كانوا ما زالوا يلقّنون المادتين باللغة 
الفركبية يلد هر أة باتو االبسجهرا باللعة العرية مااكاةا بلقهف أؤلنك الرماده 
اللغة الفرنسية في السنة الأولى. 

حين كنت أحاضر في مادة القانون الدستوري والمؤسسات السياسية في 
السنة الأولى كان المدرّجٍ يضيق عن استيعاب أفواج الطلبة الذين كانوا يناهزون 
الألفين بين جالسين وواقفين في اكتظاظ شديد. ولم يكن يطِنٌ ُباب أو يرتفع 
صوت من الطلبة على صوتي. وفي السنة الرابعة حيث كنت أدرّس مادة النظم 
السياسية في العالم الثالث لم يختلف الجو. وكان عدد الطلبة محدوداء يناهز المائتين 
ولم تحدث لي أبدا مع طلبتي أية مشادّة طيلة السنوات التي كنت فيها أستاذا بالسنة 
الأولى أو الرابعة. 

وما دمتم قد سألتموني عن الاستفزاز فدعوني أذكر لكم هنا قصة أستشهد 
على صحتها الدكتور عبد الواحد بلقزيز (الذي كان آنذاك عميدا لكلية الحقوق 
بالرباط» ثم أصبح وزير الإعلام أولا فالخارجية ثانياء واليوم يشغل منصب 
الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي). كنت أدرّس متنقلا بين جامعتي الرباط 
والدار البيضاء. وصادف في إحدى السنوات يوم إلقاء درسي بكلية الحقوق 
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بالرباط احتفال الطلبة بذكرى 23 مارس. فأخبرني الدكتور بلقزيز العميد 
أن الأساتذة الذين سبقوا فترة درسي لم يتمكنوا من إلقاء دروسهم لأن الطلبة 
يشوّشون عليهم ولا يتركون لهم فرصة الحديث. ونصحني ألا ألقي درسي نظرا 
لآن أستاذين سبقاني» وهما شخصيتان سياستان مهمتان في المغرب (لا داعي 
لقن سمي ء كر جام دبع الديس بعاصي نه واس ادن أحيفك وقالي 
مُكرّرا النصيحة: «حفاظا على سمعتكم, أرجوكم ألا تلقوا الدرس اليوم». فقلت 
له: «سألقي الدرس. وأنا أتحمل مسؤوليتي وليفعلوا ما شاءوا. وإذا رأيث أنني 
أتعرض لنفس ما تعرض له الأستاذان الزميلان فسأنسحب برفق». لكن العميد 
ألحّ لأنه كان متأكدا أنني سأتعرض لنفس المعاملة. 

ودخلت إلى مُدرّجٍ الدرس وشرعت في إلقاء المحاضرة» لكن الطلبة بدأوا 
احتجاجهم وأخذوا يضغطون بأحذيتهم على الأرض وتجلجونها مُحْدِئين أصواتا 
مزعجة ومشوّشة. فتوجهت إليهم بالقول: «هل تسمحون لي أن أفتح معكم 
حوارا؟». فقالوا : «لا مانع». فقلت لهم : «أعرف أنكم تحتفلون بذكرى يمكن 
أن يكون لكم ألف اعتبار للاحتفال بها. لا أقول لكم إنني متفق معكم. ولكنني 
أفهمكم وأحترم وجهة نظركم. لكن لاذا لا تحتفلون هذه الذكرى بأسلوب 
حضاري؟ أنا مستعد أن نحتفل بها وأنا معكم مدة ربع ساعة فهل تقبلون ؟ 
سأعطيكم الميكروفون الذي أخاطبكم من خلاله» ويخطب اثنان منكم ويتحدثان 
عن الذكرى ويقولان ما شاءا ثم نستأنف الدرس. وبذلك تجمعون بين الاحتفال 
بالذكرى والاستفادة من الدرس». ولا أبيت كلامي تحمس الطلبة لما قلت 
وصاحوا: (معكم يا أستاذ نواصل الاستماع إلى الدرسء» ولن نحتفل بحضوركم 
بالذكرى». ولما انتهيت من إلقاء محاضرتي» اعترضني على باب المدرّجٍ الدكتور 
بلقزيز (وهو مازال حيا يرزق) وقال لي : «اعجيب أمرك. لقد سمعتٌ كل ما قلتّه 
للطلبة وتابعتٌ ما قلتّه منذ بداية الدرس حتى نهايته» وهو مسّجَّل عندي». 
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لم تكن عندي مشكلة مع الطلبة» كنت أحظى باحترامهم أشد ما يكون 
الاحترام. وطلبتي يُعدُون بالآلاف. وأيام تدريسي في الجامعة كانت أسعد أيام 
حياتي» كنت فيها في منتهى الراحة نظرا لعودتي إلى مجال المعرفة والبحث» وخلاها 
َلَفْثُ مجموعة من الكتب منها ما له علاقة بالمادة الدراسية التي كنت ألقنها 
للظاذنا رمعلاه نظ يلك لز ذف الأعرينه هااا كك نب نيع[ عفاد 
استمر اضطلاعي بمهامي الوزارية. 

هل نفهم أنكم كنتم تحسون بالغربة في دواليب السلطة والسياسة ؟ 

#ا لم أكن أحس بغربة. كما أن المراكز التي اشتغلت فيها لم تكن مراكز 
سلطة. فأنا لم أكن ني الحكم بل كنت بجانبه. والواقع أن الحكم كان بيد الملك 
وكنت واحدا من أعوانه. والوزارات التي تقلدتها لها صلة إما بالثقافة أو الإعلام. 
(الإعلام» العدلء التربية الوطنية)» وحتى عندما كنت مستشارا للملك بدون 
اختصاص. كنت أعمل أكثر في الشؤون العربية والإسلامية. إن صلتي بالعلم 
بدأت منذ صغري. وعندما التحقت بجامعة القرويين وجدثّني أفكر في أن ما 
أتلقاه بها غير كاف لأن لأكون رجلا مسؤولا في مغرب الغد. وأخذت أتعلم 
اللغة الفرنسية وأنا ابن 16سنة. وحصلت في ما بعد على شهادة الدراسات العليا 
بالرباط. ثم تحولت إلى دراسة القانون وأصبحت أستاذا جامعيا متخصصا في 
القانون الدستوري. لقد كنت دائماء وفي سن مبكرة» أركض وراء اقتناء المعرفة في 
غتلف مشاريها. وقد لا يصدّق بعض القراء إذا قلت إني لم أكن أستطيع النوم قبل 
أن أنتهي من قراءة جزء كبير من كتاب أو كتاب صغير بأكمله. وبذلك تدربت 
على أن يكون قلمي مطواعا بين يدي. والحمد لله فلديّ معرفة دقيقة باللغة العربية 
التي تعلمتّها من مصادرها الأصلية العتيقة وحفظت متونها وأنا صغير السنء 
والتى أجد نفسى فيها أكثر منى في اللغة الفرنسية. وأدعى أننى في العربية لا 
كن مكاينا آى] حتت انو هده عندما اكب أى اعيلت إن اتاج .رار :وتصييي 
حساسية مَرّضية كلما سمعت تحريفها على الأفواه أو قرأته سائلا من الأقلام. 


302 


وفي هذا الصدد. سأقصٌ عليك في جو هذه الحوارات المفتوحة قصة طريفة 
وقعت لي حينم| كنت أنا وصديقي الدكتور ناصر الدين الأسد (الأردن) - وهو 
علآمة من جهابذة الفكرء ولغوي غري لا لقن غبار الجاع حضره عدد 
من العلماء والمفكرين العرب غالبيتهم لا يحترمون قواعد اللغة العربية» فتناولتٌ 
الكلمة مرتجلا ثم تناولها الدكتور الأسد مرتلا كذلك. وبعد ذلك سألني: «هل 
عندك نكتة اليوم؟2 (وعادتنا أن نتبادل النكت كلا التقينا) فقلت له: إن أكثرية 
الحاضرين الذين استمعوا إليك وإليّ في هذه القاعة يقولون الآن في أنفسهم إنك 
أنت وأنا برهنا - من خلال حديثينا - أننا نجهل اللغة العربية». 

3 أما زلتم حتى الآن تقرأون الكتب بنفس الطريقة» ولا تنامون إلا بعد أن 
تكملوا قراءة كتاب أو جزء كبير من كتاب ؟ 

#ا الآن أقرأ الكتبّ السياسية أكثر. ولم أعد أقرأ كتب الأدب والشعر. 
فالشعر مثلا تركته وأنا ابن عشرين. وكان لي ديوان نُشِرتْ بعض قصائده في 
بعض الصحف بالمغرب وتونس. ولكن عندما برزت حركة المطالبة بالاستقلال 
عام 1944» انتقلت إلى عهد الملكي ني الرباط وتركت خزانة كتبي في منزل والدي 
بفاس. وكان الحكام الفرنسيون يبحثون في بيوت الوطنيين عن وثائقهم لإدانتهم 
بها. ووالدي عرف أن في خزانتي أوراقا فأحرقهاء ومعها ديوان شعري حتى لا 
يطُولّني الأذى من الاستعمار الفرنسي. 

وبين الفينة والأخرى كان يخبرني بعض الأصدقاء أنهم عثروا على بعض 
قصائدي منشورة في بعض الصحف. 

3 إذن احترق ديوانكم الشعريء وتوقفتم عن تعاطي نظم الشعر؟ 

#ا نعم لكن مع ذلكء فأنا من الذين يصْدّق عليهم قول الشاعر العربي: 


ف أن ا« ناه #2 0 ا 
وذو الشوق القديم وإن تعزى مَشوق حين يلقي العاشقينا 
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كلما وجدت نفسي في محيط يتساجل فيه الشعراء أنخرط عفويا في هذا 
السجالء ويعود إليّ ا الشاعر القديم. ذات مرة وأنا وزير الإعلام كنت 
في إحدى السفارات العربية التي كانت تحتفل بعيد بلادها الوطني وحضر الحفل 
المرحومان علال الفاسي وعمر الأميريء ففتح المرحوم علال الفامي المساجلة 
بارتجال بيت من الشعر فأردفته في الحين ببيت شعر من نة نفس الوزن والقافية. 
وتلانا الأميري على نفس التقيد بالوزن والقافية ولم ينته الاحتفال حتى تجمعت لنا 
نحن الثلاثة قصيدة مشتركة من عيون الشعر العربي. وفي السنة المنصرمة توصلتٌ 
بمعايدة من صديقي سماحة الله الدكتور عباس مهاجراني الإيراني المقيم بلندن, 
هنأني فيها بقطعة شعرية رائعة رددتٌ عليها بقطعة شعرية من نفس البحر والوزن 
والقافية وأرسلتها إليه. كذلك كنت أتساجل بالشعر مع الدكتور عبد العزيز 
التويجري عندما كنت مديرا عاما للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة» 
وكان هو مديرا مساعدا في الثقافة» وخاصة عندما كنا نسافر معا على رحلة جوية. 
وما زال يتكرر معي أني قد أسمع شاعرا يلقي قصيدة فأتابعه في بعض أبيات 
القصيدة وأنطلق معه بآخر كلمة في نباية البيت لأن الوزن والقافية توحيان بها. 

إن الحس الشعري القديم الذي وضعتّه في ركن السيارة يتفَقَدُنٍ بين وقت 
وآخرء لكن «نظمي» الآن ليس مثل ما كان شعري القديم. 

3 أثناء ابتعادكم عن العمل السياسي» تم تشكيل حكومة كريم العمراني 
في 17 فبراير 01972 وني اليوم التالي أعلن الملك عن عزمه تقديم مشروع جديد 
للدستور تحفظت عليه الكتلة الديمقراطية» وحل البرلمان» وقام بمبادرات لإعادة 
الحوار مع الكتلة ودعاها إلى المشاركة في حكومة العمراني لكنها رفضت ذلك. 
فهل كان قرار عدم المشاركة وراء إعلان الملك عن تأجيل الانتخابات إلى تاريخ 
غير محدد وتأخير انطلاقة المسلسل الديمقراطي ؟ 

ا وظيفة الملك تختلف عن وظيفة رئيس اللجهورية: فيو لا كات 
بمهمة على رأس الدولة لفترة أو لولاية انتخابية محصورة في حمس سنوات أو 
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سبع سنوات» على عكس رئيس الجمهورية الذي يكون عامل الزمن ضاغطا 
عليه يدفعه لاتخاذ قرارات بوتيرة سريعة حتى تكون حصيلة أدائه في نباية ولايته 
مشحونة بالإيجابيات. 

والملك الحسن الثاني» وإن تعامل بحزم مع من لا يخلصون للنظام أو من 
كان يقال عنهم من طرف الأجهزة إنهم أعداء النظام» فإن طموحه كان دائما أن 
يحكم بجميع الفصائل الحزبية. لذلك كان دائ| يقوم بمبادرات لدى المعارضة 
للمشاركة في الحكم. كان يقول عن نفسه : «الملك للجميع والجميع يجب أن 
يكونوا له). 

وقد رمى الملك الحسن الثاني حجرة في البرْكة» فلم ينتج عنها شيء وتأخرت 
مشاركة المعارضة في الحكم. ولو أنبا شاركت في حكومة كريم العمراني لكانت 
الحياة النيابية قد رجعت في الحين. أما وما وقع من حل البرلمان» فهو ما كنت 
أتوقعه لأنني انسحبت من رئاسة البرلمان حين علمت أن الملك يفكر في حله وفي 
تغيير الحكومة. فأن يحاول أن يعمل لكي تتحمل الأحزاب السياسية مسؤوليتها 
ايد اجن لجعو فيو ووو ليون 

7 بعد محاولة إسقاط الطائرة الملكية» شكّل تنامى التيارات اليسارية 
المتطرفة خطرا على القصر والأحزاب. هذاه عط انرا بون درون ل الرسالة 
الملكية التى وجّهت إلى الأحزاب السياسية في 23 سبتمبر 1972 ؛ أنها أتت في سياق 
وضع د للأزمة ومحاصرة اليسار الثوري. إلا أن رد حزب الاستقلال كان هو 
المطالبة بتكوين حكومة وطنية منسجمة وقدَّم اقتراحات أخرى. وهذه الحكومة 1 
تر النور لقيام الأحزاب بتقديم شروط ربا اعتبرها الملك غير مقبولة. ماذا تقولون 
عن ذلك؟ 


ع اعم ع 
الجيّد لضي برضاه ويمتنع عن التعامل بالشروط. وعندما نادى على محمد بوستة» 
الأمين العام لحزب الاستقلال» ليكون الوزير الأول في إحدى مبادراته لإشراك 
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المعارضة في الحكم واشترط عليه حزب الاستقلال إقصاء البصري رفض. وفي 
آخر مبادرة قبل وفاته لم يؤلف عبد الرحمن اليوسفي الحكومة بشروطه. ولكن في 
إطار تناوب توافقي أعطى فيه الملك أغلبية برلمانية لليوسفي. ومن جهة أخرى 
لم يرغب أبدا في يكون للمغرب حكومة منسجمة» أي كن رن بعري وخا 
أو من نزعة سياسية واحدة. قال لي مرة: «أنا حاربت الحزب الوحيد. وأنا الذي 
منعته في الدستورء وعملت على أن يتطور الدستور مما كان ينص عليه من أن 
الحزب الوحيد غير مشروع». إلى أن أصبح يقول: «الحزب الوحيد ممنوع». 

وأعرب الملك أمام البرلمان عن تطلعه إلى أن يكون في المغرب تياران 
سياسيان أو حزبان كبيران يتعاقبان على الحكم طبق ما تُفْرِزه صناديق الاقتراع من 
أغلبية برلمانية» بل كان يقول: «لماذا لا يكون عندنا حزبان ونصف مثلم هو الحال 
في بريطانيا؟». ويقصد بالنصف حزب الديمقراطيين الأحرار الذي يُعدّل الميزان 
بين حزب المحافظين وحزب العمال. 

لكن كيف تفسرون أنه في الوقت الذي كان فيه الملك الحسن الثاني يدعو 
إلى تكوين كتلتين حزيين كبيرين» ظهرت أحزاب جديدة على الساحة السياسية 
المغربية مثل جبهة القوى الديمقراطية والحركة الديمقراطية الاجتماعية ؟ 

ا ما كان كل ما يتطلع الملك إلى حدوثه يقع فعلا. فمنطق التعددية الحزبية» 
التي لم يحددها دستور أو قانون» سمح بتعددها إلى حد تكاثرها فوق ما تقتضيه 
الحاجة إليها. 

في يناير وأبريل 1973, وقع حدثان توقّف عندهما المراقبون. الأول يتعلق 
بحل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب. وكنثم أثناء ذلك أستاذا بالجامعة. أما الحدث 
الثاني فهو تعديل ظهير الحريات العامة. فكيف نظرثّم آنذاك إلى هذين الحدثين؟ 

#ا كمؤرخ أو محلل سيامي عند بُعد» ونظرا لأنني لم أكن في مُعترك العمل 
الحكوميء بدالي هذان الحدثان طبيعيين أو عاديين في علاقة الحكم بالمعارضة. من 
جهة كان هناك تصعيد للمعارضة» ومن جهة أخرى كان هناك تشْدِّد من الحكم في 
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مواجهة هذا التصعيد ؛ خاصة حين) تأسست حركة إلى الأمام اللينينية الماركسية 
وغيرها من الحركات اليسارية التى ينسب إليها أنبا حركات معادية للملكية. 
والنتيجة كانت هي التضييق على الحريات والقمع. 


الإبداع السياسي .... المسيرة الخضصراء 

5 في 1973» اندلعت حرب أكتوبر. فما هى خلفيات وتفاصيل المشاركة 
العويةا ف درك دري ْ 

#ا يجب أن يُذكّر للملك الحسن الثاني بكل تجرد وموضوعية أنه كان ملزما 
بمساندة القضية العربية عامة» ومتضامنا بالأخص مع القضية الفلسطينية. 
وسمعته مرة يقول لياسر عرفات» رئيس منظمة التحرير الفلسطينية: «خذوا منا 
المثال. لقد كنا في المغرب نقاوم ونفاوض في نفس الوقت. وكنا نأخذ كل ما يمكن 
أخذه؛ ومضينا لتحريرنا على مراحل». 

وأذه اذ اقول" انها انة مين ذا لخدف عر عرف 41307 برا تكرت 
مصر وسوريا بأن هجوما إسرائيليا سيّشْنٌ عليهماء قرر املك الحسن الثاني» كما 
أشرت سابقاء أن يخوض هذه الحرب للقيام بواجب التضامن العربي» فبعث تمثله 
الشخصي أحمد بلافريج إلى الرئيس عبد الناصر ليبلغه أن المغرب على استعداد 
ليخوض الحرب بجانبه وبجانب من يخوضها من الدول العربية. وقال له: إن 
الملك يسألكم ماذا تطلبون منا ؟ كم من الوحدات العسكرية وكم من الطائرات 
ترغبون فيها؟» وأين تريدون أن يستقر الجيش المغربي ؟ ويطلب منكم أن تسهلوا 
له المرور عن طريق ليبيا». فكان جواب الرئيس عبد الناصر : «أنا لست بحاجة 
إلى معونة. نحن في مصر جاهزون لأن نقوم بهذه الحرب بمفردينا». وقد قيل في 
تبرير هذا الموقف إن الرئيس المصري لم يرد توريط الطاقات العربية العسكرية في 
الحربء وأنه كان لا يريد أن تدخل الأردن بقيادة الملك حسين الحرب. ولكن 
للك سين أضد غل المشناركة فيها. 
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لككن فى شرت:11973 عند آللك اعتراضاء فتمجرد ها أشور» هيا وبعدات 
ف الميشن امقر قاتلكة فى وزيا قال قدية-وسقط فق الجركة شهدا كن 
منهم ضباط سامون من أعلى القيادات العسكرية كفاءة وتعلقا بشخص الملك. 

3 ما صحة ما قيل آنذاك من أن الضباط الذين أرسلهم الملك الحسن الثاني 
للحرب في الجولان السورية. إنها كان يرغب في إبعادهم والتخلص منهم؟ 

ا هذا كلام غير صحيح ويفتقد الموضوعية. إني أعرف معظم الضباط 
الذين ذهبوا إلى سوريا. وكانوا جميعا مقربين إلى املك الحسن الثاني» ومنهم الجنرال 
عبد السلام الصفريوي الذي كان عاملا للدار البيضاء وأحد أقطاب القيادة العليا 
للجيش. وكان من أخلص القادة العسكريين للنظام وشخص الملك. وهؤلاء 
الرجال اصطفاهم الملك الحسن الثاني بعدما استغنى عمن كانت له فيهم شبهات 
بعد مؤامرة الصخيرات الهجوم على الطائرة. لقد بعث الملك إلى الجولان أفضل 
من عنده ولا يُعقَل أن يبعث من كان يشك فيهم. فما أدراه أن ينقلبوا عليه هناك. 
إن هذا الكلام مرفوض. لأنه لا صلة له بالحقيقة. 

في عام 1974. انعقدت اللجنة المركزية لمجموعة الرباط المنتمية للاتحاد 
الوطنى للقوات الشعبية مستأنفة نشاط الاتحاد. وغيرت اسمه إلى الاتحاد 
الاشتراكي للقوات الشعبية. خلال تلك الفترة ألم تتصل بكم تلك المجموعة 
للانضمام إليها؟ 

ا منذ خروجي من الاتحاد الوطني للقوات الشعبية لم يتصل بي أحد. إنهم 
كانوا يعلمون أنني اعتزلت الحياة الحزبية بصفة نهائية. 

ومتى فكت عُزلئُكم السياسية ؟ 

ا ذْكّت عزلتي السياسية حين!ا طلب مني الملك أن أشغل منصب سفير 
بواشطن في نهاية سئة 1974. ْ 
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وكيف جاء العرش الملكي ؟ وما هي ظروفه؟ 

#ا رغم انقطاعي عن الحياة السياسية لم تكن بيني وبين الملك الحسن الثاني 
قطيعة. وقد قلت له مرة: كانت مع جلالتكم فترات انقطاع عملت فيها بجانبكم 
وغادرت,ء ولكنني لم أكن أحس خلاها أنني كنت مع جلالتكم في قطيعة». في هذه 
الفترة بعث إل الملك الحسن الثاني الصديق أحمد بن سودة؛ مدير الديوان الملكى 
الأرلق كنار الاك يعرف ظلينة ماؤققق يده قوز 1 يكن فقط عدي نويل ينا 
نسبياء أي توجد بيني وبينه مصاهرة. فأخني الصغرى متزوجة من أخيه الأصغر. 
وأبلغنى بن سودة أن الملك يعرض عل أن أذهب سفيرا إلى الولايات المتحدة 
الأتريكية: قلت فدهن يزيد املك أن سفانت هن عحديه تشلى و رخاف 
السلطة بعد أن كنت وزير الخارجية ورئيس البرلمان. والآن يعرض علي أن أذهب 
فم 91ب قعتيو سن شوةة قافا ] ن:الذف أحد لوده ارم استفو ل لكايو طالب ]نه 
لا يمكن أن يكون سفيرا بعدما تقلد مناصب علياء فقل له عندئذ إني سأشرح له 
الأسباب عند استقبالي له». وتوجهت للقاء الملك وكان ذلك سنة قبل انطلاق 
المسيرة الخضراء وتحرير الصحراءء أي في أوائل نوفمبر 1974. 

وما قاله لي: «أنا لم أحتج إليك لتكون سفيرا فحسبء بل لأنك مكافح 
وطني كانت لك مواقف في الحركة الوطنية» وعايشت جميع التطورات التاريخية 
التي عرفها المغرب قبل الاستقلال وبعده. وأريد ألا تفوتك فرصة الحضور في 
منعطف تاريخي مهم أحرص على أن تكون أحد أطرافه وفي طليعة المشاركين 
فيه». فسألته : «ما هو يا جلالة الملك؟». فأجاب: «تعلم أن قضية الصحراء 
تهمني» وأنني أشرت في عدد من خطبي إلى أنه لا يمكنني أن أتركها بدون حل. 
والحل هو استرجاعها. وأنا قد نرَّعتٌ الأساليب التي عرضتها عليى الإسبان 
لتحرير الصحراء بالتوافق ووجدتهم غير مستعدين. الآن أنت تذكر أنك عشت 
معي المظاهرة التي خرجت فيها متسلّلا وأنا داخلي بالمعهد الملكي للتظاهر مع 
الوطنيين بالمشور الملكي بالرباط. وأريد الآن أن نقوم بمظاهرة شعبية كبرى من 


309 


أقصى المغرب إلى أدناه» نضغط بها على إسبانيا ونرفع صوتنا : يسقط الاستعمار 
الإسباني. وستكون هذه المظاهرة كبرى المظاهرات في تاريخ المغرب». فاستفسرته 
عن حقيقة هذه المظاهرة فردّ عل : «لا أستطيع أن أقول لك الآن أكثر. المظاهرة 
منكؤة كر وق قاقرة ا ونان سانا كيه لزن اعلا قوير العيتدد اذ 
وأنا الآن أريد أن تكون مراكز دبلوماسيتنا في الخارج في أيد كفؤة» أمينة للدفاع 
عن المشروع الذي سأعلنه. سرك سسخييا قي واقتطن له الغاية . فقلت له: 
لاجو الا ند لافنا موده لول بوهاء ربكت تراني أعود 
لأتساق ووجات السلم من البداية كسفير؟». 
علق المك قائلا: «هذا الحدث مهم جدا. وسترى فيا بعدٌ أنني أسديت 
إليك خيرا بإعطائك دورا فيه سيبقى معه اسمك ضمن أسماء من سيصنعون 
الحدث. واخترتك لمركز واشنطن المهم الذي لا يذهب إلنه الونؤواء الأولوة 
السابقون أو وزراء الخارجية السابقون» أو من تقلّبوا في مهام كبرى» مثل مهامك 
السابقة» ا أنني اخترتك لأنني أتابع تحركك, ولو أنك مقيم بالدار البيضاء» إنك 
بدأت في تعلم اللغة الإنجليزية منذ سنتين ونصف في دار أمريكا في الدار البيضاءء 
وهذا سيسهّل مهمتك في واشنطن»» وتابع يسألني: «أما زلتَ تلعب رياضة 
الكولف؟» قلت: «نعم». فأضاف: «علمت بذلك أيضاء وكل هذا سيساعد على 
نجاحك. فبواسطة الكولف ستكسب الأصدقاء من أصحاب القرار» وبواسطة 
اللغة سيفتح لك المجال للحديث والإقناع واكتساب الصداقات» فالشروط كلها 
متوفرة فيك. وما تعتبر أنه يمنعك من قبول المنصب يؤهلك في الحقيقة للقيام 
بالمهمة» لأنه ىا قلت لك لا يتولى منصب السفير هناك إلا من تقلد في بلاده 
مناصب عليا في الدولة». 


ولما وصلت إلى واشنطن تبين لي بالفعل أن الزملاء الذين كنت أقوم بزيارة 
المجاملة لهم - لأنني سفير جديد - كان فيهم خاصة وزراء أولون سابقون ووزراء 
خارجية سابقون في بلدا: نهم» ومنهم وزير خارجية باكستان الجنرال صاحب زاده 


3210 


يعقوب خان. الذي كنت ارتبطت معه بصداقة حميمة لما كنت وزيرا للخارجية 
وتوثقت روابطنا أثناء عملنا بواشنطن. 


قدمت أوراق اعتمادي إلى الرئيس جيرالد فورد الذي خلف الرئيس 
ريتشارد نيكسون بعد فضيحة روتر غيت. وأصبحت أرتبط بصداقات وان 
اتصالاتي بالوزراء وفي طليعتكم هنري كيسنجرء ومساعده جوزيف سيسكوء 
ونائب وزير الدفاع بالبانتغون كليانت وبأعضاء مجلس الشيوخ والكونغرس. 
وكان حديثي إليهم متصلا دائما بقضية الصحراء والنزاع العربي الإسرائيل. 
وكلما مر شر أو شهزان كان الملك يطلب متي القدوم إلى الرباط ثلاثة أو أربعة 
أيام أحضر فيها مجلسه مع خاصته. وأطلعه على الأوضاع في الولايات المتحدة 
وألخص له التقارير التي كنت أبعثها لوزير الخارجية. 

7 لم تكن تقاريركٌم تذهب مباشرة إليه ؟ 

ا لاء لم يكن الأمر مثلم كان عليه ا حال أيام كنت سفيرا في سوريا ووسيطا 
في الخلاف المصري السوري. لكنه كان يتصل بي هاتفياء ويبعث لي مبعوثين 
مدنيين وعسكريين. وجاءني مرة إلى واشنطن العقيد أحمد الدليمي, مدير الأمن 
الوطنيء في مهمة أمنية دقيقة وكريم العمراني» والكولونيل محمد القباج» قائد 
القوات الجوية (كان هو ربان الطائرة الملكية التي أراد الجنرال أوفقير إسقاطها). 
عندما تمت الرغبة في تقوية الجيش الملكي وتسليحه. وكان المغرب يرغب في تعزيز 
وتجديد قواته الجوية ولا سيهما الطائرات الأمريكية من نوع فانتوم. لي مع هذه 
الطائرات قصة خاصة جعلتني أقف موقف التحفظ من علاقة شاه إيران بالمغرب 
فيها بعد» لآن المغرب آنذاك كان محتاجا إلى حمس طائرات من نوع فانتوم 5» والملك 
الحسن الثاني قال لي: «أريدك أن تحصل على عقد صفقة مستعجلة لشرائهاء وبعث 
لي الكولونيل محمد القباج» ومعه المواصفات التقنية للطائرات المطلوبة. 

في وزارة الدفاع الأمريكية (البانتاغون) قال لنا نائب وزير الدفاع الأمريكي 
كليهانت» الذي أصبح صديقا ومن بين ضيوفي الذين كانوا يلبون بارتياح دعواتي: 
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«إن الطائرات موجودة عندناء لكن الصفقة الجاهزة منها يبعث لشاه إيران. 
وبمجرد أن يقبل الشاه أن يتخلى عن الصفقة لصا حكم. وأن ينتظر إنجاز طلبه 
فيها بعد وفي أجل قريب. فإننا لا نرى مانعا في أن نعطيكم الأسبقية». وخرجت 
من البانتاغون معتبرا أن المسألة منتهية لأن كنت متأكدا من أن الشاه لن يتأخر في 
تلبية رغبة الملك الحسن الثاني لما بينهما من علاقات خاصة. ثم جرت مفاوضات 
تقنية بين العقيد القباج وبين تقنيي البانتاغون تأكد من خلالها أن الصفقة التي كان 
المغرب يريدها هي نفس الصفقة المجهزة لإيران. 
3 وماذا كان موقف الشاه ؟ 


#ا رجع العقيد القباج إلى الرباط وأخبر الملك الحسن الثاني بالموضوع. 
فاتصل بي الملك هاتفيا وقال لي : «أهنئك على نجاح المهمة» وسأبعث اليوم إلى 
صاحبك (يقصد الشاه) الشخص الذي كان عندك (القباج) وسيرحب ولا شك 
بطلبي». لكن عندما التقى القباج شاه إيران» قال له هذا الأخير: «أنا في حاجة أكيدة 
لهذه الطائرات ولا يمكنني الانتظار ولا أستطيع التنازل عنها». هكذا رد الشاه على 
القباج بنفس العنجهية التي رد مها علي عندما قلت له : «إن جلالة الملك يريد منكم 
أن تفعلوا شيئا في موضوع الجزر الثلاث»» فكان جوابه أنه بإمكانه أن يسحق دول 
الخليج» با فيها العراق في ربع ساعة ويمحوها من الخارطة. لذلك كان لي موقف 
من الشاه لما جاء إلى المغرب بعد الإطاحة به. سأتحدث لك عنه فيه| بعد. 

ومتى علمتم بطبيعة ما كان الملك الحسن الثاني ينوي القيام به في شأن 
الصحراء ؟ 

#ا تطورت الأمور بسرعة» وألقى الملك الحسن الثاني خطابا قال فيه: (إننا 
سنسترجع الصحراء المغربية هذه السنة». ولم يقل في خطابه بأي أسلوب سوف 
يسترجعها. وأصبحت أقول في نفسى: إذن ستجري مظاهرة تحرير الصحراءء 
ولك كل فلك لكالا وحيت انركذ لاله بمتمايلة ف يقال:ق 
إللغة دمل ميا الجا د وين اتوي و اذ الملك لخطابه ب 15 يوماء ذلك 
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الخطاب الذي أعلن فيه عن تنظيم المسيرة» نادى عل القصر الملكي للدخول إلى 
المغرب. وقال لي جلالة الملك: «سأقوم بمسيرة سلمية شعبية كبرى تشارك فيها 
فصائل من جميع أنحاء المغرب ومن مختلف طبقات الشعب وتخترق فيها تراب 
الصحراء». وأضاف قائلا: «أفضي إليك بهذا السر وأخبرك أن جميع من أخبرتهم 
به - وهم قليلون - استَكْتَمْتهم وأقسموا اليمين على المصحف إلا ثلاثة من 
أعواني لم يتقسموا». وكان الملك دائما يبرع في اختيار أشكال التعبير فأضاف قاتلا 
: «لا أقول أنت رابعهم. لكني أقول إنك أصبحت واحدذا منهم». 

ومن هم الثلاثة الذين لم يُقسموا ؟ 

ا لم يذكر لي الملك الحسن الثاني أساءهم» ولكني عرفت من هم : الوزيران 
مولاي أحمد العلوي» وأحمد رضا اكديرة» وإدريس السلاوي» مندوب المغرب 
الدائم لدى الأمم المتحدة. وربما أضاف إليهم الملك آخرين بعدما تحدث إلي. 
وسمعت من أحد أعضاء الحاشية أنه وضع في سر المسيرة اثنين من أقطاب 
المعارضة كان أحدهما عبد الرحيم بوعبيد» وأن الملك قال عنه في جلسة خاصة إنه 
م يقتنع بفعالية أسلوبها وتحفظ عليها. 

ذالم يقسم هؤلاء الثلاثة ؟ 

#ا لهم كانوا موضع ثقة الملك وكان متأكدا أنهم لن يبوحوا بالسر. 

3 بعد أن أطلعكم الملك عن سر المسيرة» ماذا كان مطلوبا منكم القيام به 
في واشنطن ؟ 

ا أذن جلالة الملك لي بالعودة إلى واشنطن لأقوم بالمهمة الصعبة التي 
كان ينتظر مني أداءها. وقال: «عندما تُعلّن المسيرة أعتمد عليك في أن تطرق 
جنيع الأبواب للعمل على إسنادها وتقبّلها من الرأي العام الأمريكي» سواء في 
الكونجرس أو في البيت الأبيض أو وزارة الخارجية أو لدى الإعلام الأمريكي. 
وأنا أخشى أن ينحاز الأمريكيون إلى إسبانيا حليفتهم الاستراتيجية حيث 
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قواعدهم العسكرية موجودة عندهاء فخذ هذا بالاعتبار». وإذ كنت أعلم قبل 
أن يُسِر إِيّ بعزمه على تنظيم المسيرة وتسميتها باسمهاء فإني أخذت منذ وصولي 
لواشنطن أطرق الأبواب وأكتسب الصداقات. كا أن الملك كان أشعر المسؤولين 
الأمريكيين أن السفير الذي بعثه إليهم هو محل ثقته ومن المقربين إليه» وأنه يمكنهم 
أن يتعاملوا معي بمنتهى الثقة ويعتمدوا علي في تبليغ ما همهم إليه وذلك سهّل 
كثيرا مهمتي. 

كما هي المدة التي بقيتم فيها في أمريكا؟ 

#ا ما يقرب من سنتين: سنة قبل انطلاق المسيرة وتسعة أشهر بعد. 

ما هي انطباعاتكم التي احتفظتم بها عن إقامتكم بالولايات المتحدة ؟ 

#ا ذهبت سفيرا إلى الولايات المتحدة بكثير من التردد. وعملت بها بوتيرة 
سرعة قياسية» لكن كنت في منتهى الراحة واليسر» فالعمل فيها يسهل با تتميز 
به من حسن الضبط ودقة تنظيم الحياة فيها. لكن عندما قرر الملك إنهاء مهمتي 
في واشنطن وهاتفني ليقول لي : «ودّع في أسرع وقت وعد إلى المغرب مستشارا 
لي». (وكان الملك وقتذاك قد قرر إنشاء هيأة المستشارين) سرَّني ما قرره الملك» 
ولكني غادرت السفارة آسفا لأني تأقلمت مع أجواء واشنطن التي تجذب إليها 
من يعيش فيها. وأريد أن أقول هنا كلمة للتاريخ. هي أن الشعب الأمريكي 
شعب طيب ومتخْلّق وحضاريء لكن للأسف تحكمه على الصعيد الخارجي 
سياسة لا يحالفها التوفيق لأها تفتقد بعد النظر. الأمريكيون يصادقونك بكل 
سهولة. يحترمونك». يتوددون إليك» ومن السهولة ربط علاقات حميمة بينك 
وبينهم» ولا ينظرون إلى غيرهم على أنه أجنبي يتعامّل معه بحذر. فيكفي أن 
تكسب صداقتهم ليصبحوا يُسزَّون إليك بخواطرهم وهواجسهم. وهم يقدرون 
الكفاءات ويتواضعون أمامها. 
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وعلى مستوى العمل كان يوجد أيام إقامتي بواشنطن ما بين 120 و130 
سفيرا أو قائ) بأعال» وكل سفارة لها عيدها الوطنى. والاحتفال بالعيد الوطنى 
مكرو هان نضية غذة البتقراء المعمدرية ثلاث مرات في الأسبوع ا 
وكانت هذه الحفلات الوطنية مناسبة للاتصال والتعارف وكسب الصداقات 
والتعريف بسياسة المغرب. وكان الملك الحسن الثاني يزودني - طيلة مدة تأديتى 
لهمتي كسفير -ابيعض المبالغ المالية الني كنت استعين يبا حل القيام بالتكاليف 
التي كانت تتطلبها مني استضافة الشيوخ والنواب والوزراء والصحافيين وأعضاء 
جمعيات المجتمع المدني» وهذا هو أساس التواصل بين السفراء والمسؤولين. 
وكانت السفارة المغربية مفتوحة للقاءات المسؤولين الأمريكيين بها من كل فصيلة 
وكل مستوى. كان لدي نشاط كبير أبذله وسط آفاق فسيحة ومتنوعة جعلتني 
أومن أن حقل الدبلوماسية أحفل وأكثر اتساعا من حقل الاضطلاع بمسؤولية 
وزير في حكومة. 

في واشنطن تعلمت الكثير وتغيرت نظرت إلى الحياة واكتشفت عالما آخرء 
عالم التقدم الذي يتحكم في الوقت ولا يترك شيئا للصدفة. تعلمت أيضا ضبط 
المواعيد» فالوزير يعطيك موعدا على الساعة الثانية وعشرين دقيقة» وأحيانا على 
الساعة الخامسة إلا عشر دقائق» وتحدد المراسم أن لقاء السفير بالوزير حصور في 
7 دقيقة (مثلا) وتجري الأمور كما أريد لها بهذا الضبط الدقيق. 

لا أعلم أثناء سفرياتي داخل الولايات المتحدة» أن طائرة تأخرت دقيقة 
واحدة عن موعدها أو نزلت متأخرة عن وقتها بدقيقة واحدة. ولم يحصل لي أبدا 
عطب في الهاتف حتى أحتاج إلى من يصلحه. فم| يسمى عندنا بالتتخصيص كان 
شأنا طبيعيا في الولايات المتحدة. فإذا ما حصل عطب في الهواتف. ففي إمكانك 
أن تنادي على شركة أخرى تعوض بها في نفس اللحظة الشركة المسؤولة عن 
العطب. ول أعط موعدا لأمريكي وتخلّف أو تأخر عن الميعاد» علم| أن المواعيد في 
أمريكا تعطى أشهرا من قبل وتنجز في وقتها المحدد. اكتشفت عالما جديدا يعمل 
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فيه الناس مثل «الرّوبُوات»» ولكن يظلون إنسانيين في أنبل معاني الكلمة. 

كم هي جميلة هذه الدقائق التي تعطونها عما عشتموه داخل الحياة 
الأمريكية» فهل لكم من مزيد عنها ؟ 

#ا عندي منها الكثير» لكني سأقتصر على ذكر ملامح احتفظت ذاكرقي 
بها: أقمت في ثالث مارس 1975 أول حفل للعيد الوطني المغربي (عيد العرش) 
ووجهت السفارة الدعوات» ومن بينها دعوة لوزير الخارجية هنري كيسنجر 
الذي كنت أَحْكَمْتٌ معه صلة وثيقة» فأخبر مكتبه أن سيلبي الدعوة. وكنت 
أشرف مع أعضاء السفارة على تحضير الحفل فطلبت من أحدهم أن يكون ساعة 
الاحتفال في مدخل السفارة لاستقبال كبار الضيوف» وخاصة الوزير كيسنجرء 
وكلفته بمرافقته إلى حيث كان يجب أن أقف لاستقبال المدعوين» فقال لي أحد 
أعضاء السفارة إن الوزراء وكبار المسؤولين لا يحتاجون إلى استقبال فهم يحضرون 
ويأخذون مكانهم في الصف - كبقية الناس - حتى يصلوا إليكم لاستقبالهم. 
وفعلا لاحظتٌ من موقعي عن بعد من قاعة الحفل أن الوزير كيسنجر حضر إلى 
مدخل السفارة» وأخذ مكانه في صف المدعوين حتى انتهى إلى داخل السفارة» 
وسلم علي وهنا بعبارات رقيقة وضاع وسط المدعوين. 

وقد كان بعض النواب والشيوخ» الذين يشجعون جمعيات خيرية 
يستأذنونني أن أقيم حفلات العشاء بالسفارة ليبيعوا لكبار الأغنياء ورقة الدعوة 
إليها بأسعار مرتفعة» على أن يصر فوا ريعها لجمعيات الإحسان التي يرعونها. 

كان الوزراء متواضعين في استقبالاتهم منفتحين على سماع نقد سياستهم 
بقلب رحب. وعندما جئت مودعا لوزير الخارجية سِيروسُ فَانْسُ الذي خلف 
هنري كيسينجر بعد انتخاب الرئيس جيمي كارتر» وعرف أني أصبحت مستشارا 
للملك الحسن الثاني استبقاني عن شاع كال وقال لي : «أريد أن أستفيد من 
خبرتكم فحدّثوني عما لا ترتاحون إليه في سياسة الولايات المتحدة. وكان الحديث 
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مفتوحا وشاملا وأصغى إل باهتمام» وتقبل مني ما عرضته عليه وسجل في دفتره 
بعض ملاحظاتي التى كان سعيدا بسماعها». وى) قلت لك. فانطباعاتي الطيبة عن 
الولايات المتحدة كثيرة وهي التي جعلتني أغادر واشنطن آسفا. 

بالإضافة إلى قضية الصحراء. ما هي القضايا الأخرى التي ركزتّم عليها 
أثناء وجودكم في واشنطن؟ 

#ا كنت أركز على القضية الفلسطينية وعلى احتلال إسرائيل للأراضى 
اللقوية رافك طرق الابزات: لأنكل عن الشخراء آزلاء ف ااهل اللتعديت 
عن القضية الفلسطينية. وكنت أدعو النواب والشيوخ إلى بيتي حيث كنت أقيم 
مرة في الأسبواع عشاء يتعاقب فيه على بيت السفارة عدد من النواب والشيوخ 
والصحافيين وأطراف متنوعة في شبكة مصادر القرار. وكان العديد يُليُونَ دعوة 
السفير المغربي بارتياح كبير. كان الطبخ المغربي يستهويهم وكان شكل الاستقبال 
المغربي يغريهم بتلبية الدعوة. وأذكر أنني اتصلت مرة بعضو في مجلس الشيوخ لا 
أريد أن أذكر اسمهء أصبح صديقا لي» (ربما لا يزال حيا)» فناقشته في موضوع 
القضية الفلسطينية» وتحدثت إليه عن إسرائيل وتصرفاتها. ولاحظت أنه كان 
متجاوبا معيء فتجرأت عليه لأقول له: «به| أنكم متفقون على ما أقول وتُركُوني 
وجهة نظريء. وتضيفون أشياء أخرى تتفق مع أفكاريء فهل لي أن أسألكم 
هل يشاطركم في شعو ركم هذا كثير من أعضاء مجلس الشيوخ؟). فقال: ١نعم»‏ 
كثيرون» ونتحدث حول ذلك فيا بيننا». وسألته : «لماذا إذن لا تجَرّؤون على 
الصدع بالحقيقة ؟ أشياء كثيرة عندكم مغلوطة وخاطئة». فالتفت عضو مجلس 
الشيوخ يمينا ويسارا كا لو كان يخاف أن يسمعه أحد. وقال: «لا أحد منا يستطيع 
أن يقول جهرا ما أقوله لكم هنا». ثم أشار بيده إلى الكرسي الذي كان يجلس عليه 
قائلا : «هذا الكرسي أنا مَدِين به لأصوات اليهود». هذا الحديث الصريح أعطاني 
صورة واضحة عم| كنت أسمعه عن تأثير اللوبي الصهيوني على الحياة السياسية 
الأمريكية وما يستعمله من وسائل الضغط المختلفة على أصحاب القرار. 
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أنت تعلم أنه يقال عن الولايات المتحدة إنها: «بلاد الانتخابات الدائمة 
طول السنة». إذ تجري إما على الصعيد الفيدرالي» أو على صعيد الولايات؛ أو 
على صعيد المجالس البلدية» أو برلمانات الولايات لاختيار حاكم الولاية أو 
الرئيس الفيدرالي كل أربع سنوات أو سنتين» أو لانتخاب القضاة دوريا على 
جميع المستويات. واللوبي الصهيوني أحكم على الولايات المتحدة سياجا جعل 
المسؤولين السياسيين يخافون على سلطاتهم وفي حاجة دائمة إلى أصوات الناخبين 
للاحتفاظ بها. ومن أجل هذا لا يتغير موقف أمريكا بشأن التعاطف مع اليهود 
وابتعادهم عن فهم حقيقة القضية العربية التي يمكن أن يكون بعض المسؤولين 
مؤمنين بعدالتهاء لكنهم لا يمكنهم أن يسندوها ما لم تتغير الأوضاع السياسية 
الداخلية في الولايات المتحدة» ويفهم المسؤولون أنهم محاصّرون بإسرائيل داخل 
تراب دولتهم العظمى. 

5 أغوة إل السيرةلتشراه وآسالك كفي كلمي الأمريكيول هذه المنافرة 
المغربية ؟ 

بعدما أعلن الملك عن قيام المسيرة الخضراء» وصلتني برقية مشفرة 
(مرموزة) من الملك فيها تعلييات مدققة. ومما جاء فيها: يجب أن تعطي جميع 
الضمانات في أحاديثك مع مصادر القرار الأمريكي بأننا لا ننوي أن نخوض 
حربا ضد إسبانياء ولا نرغب أن نحل المشكلة بالعنف. وأن المسيرة الخضراء 
مخحار اح د مكار حر اك اس عي اومتها الداع اقاي 0 
أرضنا. وبمجرد ما أرى منها أية إشارة في هذا الاتجاه سأطلب من المسيرة أن 
تعود. وعلى هذا الأساس اعْمَّل على أن يضغط الأمريكيون على حلفائهم الإسبان 
حتى يكونوا متفهمين. خصوصا أن هذا الملف لا يمكن أن يبقى مغلقا إلى الأبد. 
ينطق التخرين وميطن العضص وعدي جوت تار سيدني إسياها إلى 
التخلي عن الصحراء. أكدْ لهم نيتنا هذه. وفي نفس الوقت أخر حديثا مع زميلك 
السفير الإسباني (وقد أعطى جلالته أمرا بذلك لجميع السفراء المغاربة) لتؤكد له 
أننا نريد أن نصل إلى حل المشكلة مع إسبانيا بالحسنى وبالسلم». 
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طبعا كان هذا الموقف دقيقا. فالأمريكيون كانوا يتتخذون موقف الحذر إزاء 
التعاطف معناء ويأخذون بالاهتمام تحالفهم الاستراتيجي مع إسبانيا. 


7 وكيف وجدتّم التعامل مع الدبلوماسية الأمريكية إزاء قضية الصحراء؟ 


ا أذكر أنني من خلال ترددي على وزارة الخارجية طيلة أيام المسيرة 
الخضراء - إما بطلب مني أو بطلب منهم - لمست كيف تمارس الدبلوماسية 
الأمريكية تنظيم شأن التعاون الدولي : إنها تقسّم العالم إلى مناطق؛ وتُقسم كل 
منطقة إلى مناطق فرعية. ولكل سفارة ممثلة في واشنطن مكتب خاص في وزارة 
الخارجية على رأسه موظف مسؤول عن كل دولة يسمى 28512 1518» وزرت 
مكتب المغرب بوزارة الخارجية الأمريكية لأول مرة حينم| قدمت أوراق اعتمادي 
إلى الرئيس جيرالد فورد سنة 2.1974 وهو مكتب يديره مسؤول سام يعرف ملف 
البلد الذي يُسمّى على رأس مكتبه لرعايته» وتوضع في المكتب صورة رئيس 
الدولة. وحينا يُعيّن السفير الجديد توضع فيه أيضا صورته بدل السفير المغادر. 
ومهمة هذا المسؤول الأمريكي محددة» فهو يوضع رهن إشارة السفير المعتمد 
ليكون في خدمته ورهن إشارته ؛ خاصة في الأغراض الخاصة ويستقبل السفير 
ويسعى هو إليه أيضا للسفارة عند الاقتضاء للتحاور مع السفير في قضايا بلاده. 
وأذكر أنني عندما كنت أذهب لمقابلة هنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي. 
كان يحضر بجانبه نوابه المختصون مثل جوزيف سيسكوء والفرد أثرثون الذي عين 
فيم| بعد سفيرا بالقاهرة ثم في إسرائيل. وخلال اللقاء يحضر الموظف المسؤول عن 
الملف الإسباني» والآخران المسؤولان عن الملف الجزائري» والمكلف بموريتانيا 
(لكون الجزائر معنية بقضية الصحراء ولكون موريتانيا شريكة). ويسجل هؤلاء 
الموظفون السامون محضر الجلسة. والغريب في الأمر أننى كنت أتلقى مكالمات 
غانئية مرق لقي الو لايات التحدة فى الرراط اران امعد :فيه عا ذاوابينن 
وبين الوزير في اللقاء ويعلق على ما وصله. وهذا يعني أن الخارجية الأمريكية 
تبعث في نفس اليوم تقارير دقيقة إلى سفرائها المعنيين بالموضوع ليكونوا على 
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إطلاع كامل على مجريات الأمور. تلك طريقة عملهم وكم هي رائعة في تدقيقها 
وفي استعمال الوقت وضبط الأمور بشكل ما أحوج دبلوماسيتنا إليه. ولاشك أنهم 
عندما يخرج السفير من مكاتبهم يعقدون اجتاعاء وتأتيهم تقارير من سفرائهم 
في الخارج» وعلى إثر ذلك كله تُتخذ القرارات» فالأمور تُتابع بدقة وبأسلوب 
دبلوماسي متقن بالغ التقنية. 

3 ومااصحة ما قيل إن الإدارة الأميريكية أعطت الضوء الأخضر للمغرب 
لتنظيم المسيرة ؟ 

ا لم يكن الأمريكيون يعلمون عن المسيرة أي شيء قبل انطلاقها. وأنا 
نفسي بقيت سنة وفي ذهني فقط أن الأمر يتعلق بتنظيم مظاهرة كبرى. 

7م أعلن الملك عن تنظيم المسيرة» كيف كانت ردة الفعل الأولى للإدارة 
الأمريكية ؟ 

ا كا سبق أن قلت لكء كان الأمريكيون حذرين؛ لكن بدون تظاه بأي 
نوع من ال تعاطف مع إسبانياء وإنما كانوا ينصحون المغرب بتجنب التصعيد. 
كانوا يخشون أن يجر المغرب إسبانيا إلى مغامرة أو حرب لا يريدونها. ومرة قال لي 
أثرتون: «إذا وقع عنف لن نضمن لكم شيئاء بل سنترككم أنتم والإسبان وجها 
لوجه. وما ننصحكم به نصنح به الإسبان أيضا». 

واقشين الأمريكيون المهداء حي اخلمو| أن اطتزال فراسسكو فزانكو. 
بعث رسولا إلى الملك الحسن الثاني يبلغه استعداد إسبانيا للدخول في مفاوضات 

مع المغرب لإنهاء مشكلة الصحراء. ودخل المغرب وإسبانيا في مفاوضات» 

فتوقفت المسيرة الخضراء 7 معاهدة مدريد (1975) التي وقعت عليها 
إسبانيا من جهة والمغرب وموريتانيا من جهة ثانية. وتم الاتفاق ب بين المغرب 
وموريتانيا على أن تكون منطقة الداخلة تابعة لموريتانيا. إلا أن موريتانيا تَرجَح 
لديها في الأخير أن تنفض يدها من قضية الصحراء. فلا أَبْلَعَتْ الملك الحسن الثاني 
أنها لا تريد البقاء في الداخلة ألحق الملك الداخلة بالأقاليم المغربية المحرّرة. 
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«بوطالب فى إحدى لقاءاته مع شاه إيران. 


0 الحسن الثانى فى إحدى زياراته لواشنطن وبدا إلى جانبه بوطالب ورضا اكديرة (واقفا)» 
وفي الجانب الآخر بدا الرئيس جيمي كارتر ووزير خارجيته. 
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لماذا تخلت موريتانيا عن الداخلة ؟ لأن فصائل جبهة البوليساريو 
أصبحت تباجم التراب الموريتاني. كما آن الجزائر أخذت تمارس عليها ضغوطات 
شديدة. وفي هذا الصدد أشير إلى اللقاء الذي تم بين الرئيس الجزائري هواري 
بومدين والرئيس الموريتاني المختار ولد داده وهدده الأول وقال له: «ارفع يدك 

0 
عن الصحراء. انسحب وانفض يدك عن التعاون مع المغرب وإلا فنحن لك 
بالمرصاد». هذه الأشياء كلها جعلت موريتانيا تنسحب من الداخلة وتبقى في 
حدودها. 

3 هل كانت موريتانيا متفقة مع المغرب ثم تراجعتء أم لم تكن متحمسة 
لقضية الصحراء منذ البداية ؟ 

ا أبدا لم يكن لما أي تردد في الالتزام بها اتفَقَتْ عليه مع المغرب. فقد دخلت 
قواتها إلى الداخلة وبسطت عليها إدارتها. وما يشخص تعاونها بصدق وقيامها 
بدور الشريك هو أن الملك الحسن الثاني قرر هو والرئيس المختار ولد داده أن 
يرسلا. بعثة مشتركة إلى رؤساء الدولة الصديقة والشقية لتعريفهم ب' انتهت 
إليه الآمور في قضية الصحراء بعد الإمضاء على اتفاقية مدريد. ورغم أنني كنت 
سفيرا في واشنطنء فإن الملك اختارني لتبليغ رسالة المغرب وموريتانيا إلى الأقطار 
العربية» ى| عيّن الرئيس الموريتاني السفير بوزارة الخارجية الشيخ إبراهيم ولد 

ان 3 
سيده. وطفنا نحن الاثنين على العواصم العربية وأبلغنا الملوك والرؤساء العرب 
مضمون رسالة الملك والرئيس. وأفتح هنا هلالا لأقول لك إننا ابتدأنا رحلتنا 
من تونس حيث نقلنا الرسالة المشتركة إلى الرئيس الحبيب بورقيبة» وانتهينا بعد 
جولتنا في المنطقة العربية إلى طرابلس للقاء العقيد قائد الثورة الليبية. وكان قد 
بلغ إلى علم المغرب أن العقيد يتصل بأعضاء جبهة البوليساريو وأن بعضهم كان 
يوجد بطرابلس في ضيافة العقيد عندما كنا نُوجد أنا والسفير الموريتانيٍ في مكتبه 
نبلغه الرسالة حسب ما أكده لي سفيرنا بطرابلس إدريس الفلاح الذي حضر معنا 
استقبال العقيد. ففاتحت العقيد في الموضوع فلم يؤكد ولْ ينف وجود البوليساريو. 
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فقلت: «إنك داعية كبير للوحدة العربية الشاملة وليس من المنطق أن تتشجع 
الانفصاليين الذين يحاولون تفريق الوطن الواحد». فكان جواب العقيد: «أنا 
أقترح أن تُوّلَف وحدة بين الجاهيرية الليبية والمملكة المغربية وجمهورية موريتانيا 
وتُدمج فيها الصحراء وننهي المشكلة بهذه الطريقة». 

وهنا أَذْنْ المؤذن لصلاة المغرب وكان الأذان يصل إلى سمعنا فأخذ العقيد 
يُرجَع الآذان إلى خبايته ثم توجه لي بالسؤال: «أعندكم بالمغرب كما عندنا أن كل 
كلام أذن عليه المؤذن هو كلام صادق لابد أن يتحقق؟2 فقلت: «نفس الشيء 
عندنا بالمغرب» فقال : «إذن هذا المخطط الذي عرضته عليكم صواب وحق 
وسيتم إن شاء الله) . 

3 بعد تنظيم المسيرة الخضراء كيف مضت الأمور مع الأمريكيين؟ 

أصبحت عادية. ولم يكن لهم أي اعتراض»ء وانتهى عندهم هاجس 
اتتخوف على حليفتهم إسبانيا بعد أن وقعت على اتفاقية مدريد. 

7 عام 01974 زار هئري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي الرباط. فاذا 
كان المهدف من تلك الزيارة ؟ وكيف كانت علاقتكم معه أثناء ثمارستكم مهام 
السفير في واشنطن ؟ 

#ا كيسنجر كان يمارس الدبلوماسية المتحركة. ومن الصعب أن تحصى له 
كم مرة ذهب إلى المشرق لتسوية النزاع العربي - الإسرائيل وتنقل بين عواصم 
المنطقة. لقد كان طاقة حية من العمل الدؤوب المتواصل. وزيارته للمغرب آنذاك 
كانت تدخل ضمن هذه التحركات. وكان بهمه أن يطّلع على رأي الملك الحسن 
كيسنجر قد زار الملك الحسن الثاني خلال شهر نوفمير 1974 حيث كان المغرب 
أثناها قد قدم طلب اعتمادي سفيرا بواشنطن» ووصل الرد الأمريكي بالقبول على 
طلب الاعتماد إلى الخارجية بعد يومين أو ثلاثة قبيل زيارته فدعاني الملك للحضور 
إلى القصر الملكي يوم زيارته. وبعد مباحثات جرت بينهما على انفراد قدّمني الملك 
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له بكلمات ثناء وتنويه. فكان رد كيسنجر : «أنا في اتتظار وصوله إلى واشنطن». 
وكان تقديمي من لدن الملك إلى كيسنجر مفتاح نجاحي, لآن الملك الحسن الثاني 
كان كري) بحقي ومؤكدا عليه لمساعدتيٍ وتسهيل مهمتي. 

بعد انتهاء المسيرة الخضراء. أصبحت قضية الصحرء متنارّعا فيها في 
الأمم المتحدة. كيف تعامل المغرب مع هذا الْمستَجد؟ 

*ا كان توجه الموقف الجزائري بشأن الصحراء مفاجئا ومخيبا للآمال» 
حيث أصبحت الجزائر تؤيد جبهة البوليساريو» وتعتبر أن مشكلة الصحراء لم 
تحل بالاتفاقية الثلاثية في مدريد. وقدم عبد العزيز بوتفليقة وزير خارجية الجزائر 
آنذاك إلى نيويورك ليتصل بالسلك الدبلومامي العربي المتعتمّد لدى الأمم المتحدة 
ويطلعه على موقف الجزائر. ولما علم الملك الحسن الثاني بقرب انعقاد هذا الاجتماع 
طلب أن يكون المغرب حاضرا فيه حتى يعرض أيضا وجهة نظره. وبدت رغبة 
الملك وكأنها طلب للتحكيم, لكن لم يكن ذلك من طبيعة هذا الاجتماع فقرر الملك 
أن أواجه في هذا الاجتاع الوزير الجزائري. 

كنت ما أزال سفيرا في واشنطن في حين كان الدكتور أحمد العراقي وزير 
الخارجية المغربي موجودا في نيويورك هو وإدريس السلاوي مندوب المغرب 
لدى الآمم المتحدة. وحسب معلوماتي فإن الملك الحسن الثاني قال : «لا يمكن 
أن يقابل بوتفليقة في هذه المناظرة الجدلية التي ستجري أمام ممثلي الدول العربية 
بنيويورك إلا عبد الحادي بوطالب». وحضرت اللقاء» وكان قريبا بجانبي كل من 
السيدين العراقي والسلاوي. وكانت المساجلة مع بوتفليقة من أكبر المساجللات 
السياسية التي قدمت بها في حياتي» إذ أخذت الكلمة بعد الوزير الجزائري لأرد 
عليه وشرحت خلالها تأصل مغربية الصحراء في جذور التاريخ ؛ والمراحل 
التاريخية التي مرت بها قضية تحريرها من الاستعمار الإسباني بدءا من قرار محكمة 
العدل الدولية بلاهاي المتعرف بحق المغرب في الصحراء» وتقديم الصحراويين 
البيعة للملك؛ وتنظيم المسيرة الخضراء واتفاقية مدريد. 
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وكان بوتفليقة قد تقدمني للحديث فدافع عن وجهة نظر بلاده» ثم عقّب 
على مداخلتى وكان مجاملا ومتودّدا إإللي وتحدث عن ذكرياتنا المشتركة عندما كنت 
ووو قار ار 

قيل الكثير عن المسيرة الخضراء وعن تنظيمها وبدايتها. هل هناك أشياء 
تتعلق بها ظلت طي الكتمان ؟ 

#ا أريد أن أضيف بعض الأشياء غير المعروفة من الكثيرين. فقد اشتغلت 
على هذا الملف للإطلاع على حقيقة مجريات المسيرة الخضراء» واطلعت على 
وثائق لم يكشّف عنهاء أعدتها القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية عن تنظيمها 
لحاء وجاءت فيها تفاصيل عن أعداد من ساروا في المسيرة وتفاصيل أخرى عن 
تنظيم|تها ووقائعها. 

لقد قيل عنها إنهبا كانت مسيرة 350 ألف شخصء وعرفتٌ أن الذين شاركوا 
فيها بلغ عددهم 524 ألف شخص. وفي البداية تمَّ فتح باب التطوع ووصل 
عدد المتطوعين إلى ما يناهز 3 ملايين متطوعء ثم وقع التفكير في اختصارها إل 
مليون» وأخيرا إلى حصرها في 524 ألفا. وكان الملك الحسن الثاني أمر أن يشارك 
في السيرة جميع فصائل الشعب المغربي من مختلف مدنه وقراه. كما فتح الباب 
لمساهمة الوفود التي تأتي من البلدان الشقيقة والصديقة. فكان هناك متطوعون 
من السعودية والعراق وقطر والكويت والأردن ولبنان والسودان وسلطنة عمان 
والغابون ومتطوعون من الولايات المتحدة لا ينتمون إلى هيئة حكومية. وكانوا 
ضد الاستعمار ومن أنصار التحرير. وكان الكل يرفع علم بلاده. 

هذا التأطير البشري كان يتطلب أيضا تنظيا ماديا محَكّا. فالملك الذي 
استوحى تنظيم المسيرة من عبقريته وتفكيره» فكّر في مساهمة الجيش الملكي في 
تنظيمهاء واختار ثلاثة ضباط هم الكومندان عبد العزيز بناني» (الآن جنرال 
قائد المنطقة العسكرية المغربية الجنوبية) والكومندان محمد الزيّاتي» والمقدم محمد 
أشَهُبار (كان أمينا عاما لوزارة الدفاع إلى أن تقاعد منذ سنوات). وهؤلاء الثلاثة 
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كانوا عضد الملك الذين سهروا على تنظيم المسيرة وسهر على تأطير المشاركين في 
كل غيالة فون مرح أغواة وزادة الذاخلية (قؤاف وباشو كا و تالمة المسيرة في 
وحدات كانت كل واحدة منها تتوفر على ما هي في حاجة إليه لتسير باستقلال 
عن الوحدات الأخرى. لكن في التحام كامل بينها. 

وقام تأطير المسيرة على ثلاث ركائز هي : 

1 - وضع على رأس كل قبيلة رئيس فيها يعرف أعضاء قبيلته. 

2 - وضع قائد (حاكم قرية أو مقاطعة في المدينة) ومعه 5 شيوخ للإشراف 
على تأطير 2500 مشارك لا أكثر. وبلغ عدد هؤلاء المؤطرين 165 قائدا و592 شيخا. 

3 - عهد إلى 150 ضابطا و5 نواب ضباط أن يتولوا الإشراف على كل وحدة 
من وحدات الجيش. 

كما فكر الملك في أخذ كافة الاحتياطات. فوضع حول المسيرة سياجا بشريا 
يتكوّن من رجال الأمن المدنيين حتى لا يتسرب إليها من ليس مسجلا في لوائحها 
وحتى لا تقع فوضى داخلها. وكان أفراد الأمن يُوْطَّرون المشاركين من دون أن 
يحس بهم أحد. كان عددهم قليلاء إلا أن حضورهم كان ضروريا. 

وقبل انطلاق المسيرة» وخلال الأيام التي فصَلَتٌ بينها وبين دعوة الملك 
إلى فتح باب التسجيلء تلقى المؤطّرون تكوينا سريعا لُقَنوا فيه دروسا في التوعية 
التربوية السياسية وكيفية المخاطبة والتعامل مع المشاركين في المسيرة» ودْرّبوا على 
تقنية استعمال الكثير من الأدوات التي سيحتاجوهها. كما كان في المسيرة فقهاء 
وحمّظة القرآن وكلهم تلقوا تكوينا روحيا وخلقيا من لدن أئمة مساجد المغرب 
المؤمّلينَ. وحمل المشاركون في المسيرة المصاحف في إشارة إلى السَّلّم» وأن امغرب 
ليس بصدد القيام بغزوة من الغزوات. وتم طبع 500 ألف نسخة ووَزّعت على 
المشاركين. وجميع هذه الاستعدادات تمت في ظرف 18 يوما لا غير. وبوشر تعبيد 
طريقين : الأول يمتد من طان طان إلى طرفاية» والثاني من طرفاية إلى آخر نقطة 
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متاخمة لحدود الصحراء المستعمّرة من طرف إسبانيا وتسمّى «طاح». وبلغت 
مساحة هذين الطريقيّن 100 كلم تم تعبيدهما في ظرف 18 يوما فقط. 

ومن حيث اللوازم السّوقية «اللوجيستيكية»» كانت هناك 12 آلف شاحنة 
و113 قطارات لنقل المتطوعين من جهاتهم التي يقطنون فيها إلى مراكش. ومنها 
يُتقلون إلى طرفاي على متن الشاحنات. 

وحدّد ثلاث وجبات يومية لإطعام كل واحد من المشاركين والمشاركات. 
وحرص الملك الحسن الثاني على أن تتكوّن هذه الوجبات في مجموعها من 3200 
وحدة حرارية» أي بمعدّل أكثر من 1000وحدة حرارية في كل وجبة» و10 لترات 
من الماء الصالح للشرب لكل فرد. وبلغ مجموع المياه التي رودت بها المسيرة 
خمسة ملايين من اللترات» كا زُوّدت المسيرة ب 400 ألف بطّانية و400 ألف من 
أدوات الأكل (معالق وسكاكين وصحون ومناديل) و20 ألف براد للشاي ومثلها 
للقهوة» وعشرات الآلاف من مختلف القدور التي يُطبخ فيها الأكل؛ و10 آلاف 
مفتاح للقوارير المستعملة في الشرب» وصينيات للشاي من مختلف الأحجام 
والأشكال. وأتي من كل جهة من جهات المغرب بطباخين يتقنون الطبخ المعروف 
في النواحي التي يقطّن بها المشاركون» حتى لا يس أحد بأنه خرج من بيته وتغير 
عليه لون الطعام الذي تعوّد عليه. 

كانت المسيرة تتوفر على 15 طنا من الشموعء, و15 طنا من الصابون. و4500 
طن من «الفرينا» المشحونة في أكياسهاء و9 ملايين من علّب الحليب» و2500 طن 
من قوالب السكر. و2500 طن من الزيت» و1500 طن من سمك التونة (الطون). 
و1500 طن من سمك السردين المعلّب» و900 طن من التمور» و500 طن من 
علق الذخان (الستجائر )»173 مليون ليتزا مخ المحروقات: :وزودته المسيرة 
بوحدات طبية على أساس وحدة طبية لكل 5 آلاف متطوّع» و200 سيارة إسعاف 
ومستشفيات متنقلة بحيث يستقبل كل مستشفى 4500 مريض . 
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لقد حقق الملك الحسن الثاني في المسيرة الخضراء جميع مقاصده. وكان يريد 
أن يضغط بها ضغطا معنويا شعبيا على إسبانيا لتدخل معه في مفاوضات. 

ولما كان الملك الحسن الثاني يتقن فن التوفيق بين المتناقضات أو الخيارات 
التي لا يمكن لغيره التوفيق بينهاء فإنه بمجرد ما وجد الاستعداد من إسبانيا بوعد 
قطعته على نفسها لإرجاع الصحراء» وضع ثقته في ذلك الوعد وطلب من المسيرة 
أن ترجعء وتم التوقيع على معاهدة مدريد الثلاثية. 

3 في عام 21974 انعقد مؤتمر القمة العربية في الرباط وفيه تم الاعتراف 
بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني فهاذا 
تذكرون عن هذه القمة ؟ ْ ْ 

ا حين) انعقدت هذه القمة كنت خارج العمل الحكومي وكان ذلك قبل 
ذهابي سفيرا إلى واشنطن. لكنني علمت أن هذه الفترة كانت فترة تعاون بين 
الدولتين. وكانت الجزائر هي التي تسعى إلى التقرب للمغرب وكان ذلك قبل 
تنظيم المسيرة الخضراء. 

7 التقرب على أي أساس ؟ 

ا في هذه الفترة لم تعد الجزائر تعتقد بجدوى استمرار تجربة المغرب العربي. 
وكانت تريد أن تستقطب إلى جانبها كبرى الدول في مجموعة المغرب العربي» أي 
المغرب» خاصة بعد أن تمت لصا حها تسوية الحدود (التي سبق لي الحديث عنها). 
وهذه الفترة يمكن أن نسميها شهور العسل بين الرئيس بومدين والملك الحسن 
الثاني. فمنذ أن انتهت قضية الحدود أخذت العلاقات بينهما تتقوّى والمشاورات 
تجري عبر الاتصال الهاتفي المباشر أو عبر مبعوثين خاصين. وقد راهنت الجزائر 
على أن تضع يدها في يد المغرب لإقامة المغرب الثنائي في انتظار إقامة المغرب 
الخماسي. 
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وعندما انعقدت القمة» كانت هناك مشكلة الفلسطينيين الذين طلبوا من 
املك الحسن الثاني أن يتدخل لدى الملك حسين ليرفع يده عن الضفة الغربية. 
وكانت للملك حسين وجهة نظر خاصة. كان يرى أن قرار مجلس الأمن 242 
يتحدث عن انسحاب إسرائيل من الأراضي التي كانت احتلتها بعد 1967 ومن 
ننه الف العرنية والقتامن» وكانيقهم ن القرار أن الامو يتعليياحتلال أراخئ 
دول أعضاء في الأمم المتحدة : مصر والأردن وسورية. والتي كانت الأراضي 
العربية المحتلة تحت سلطتها عند قيام حرب 1967. الملك حسين كان يقول بعدم 
إثارة هذا الموضوع في القمة» ويرى أن يبقى هو المخاطّب والمفاوض مع إسرائيل 
والمجتمع الدولي إلى أن تنسحب إسرائيل من الضفة الغربية والقدس الشرقية. ل 
يلتزم الملك حسين رسميا بآن الأرض ستعود إلى الفلسطينيين» لكنه كان يبدي 
كل استعداد للنظر في هذا الموضوع بعد أن يكون هو الذي أنهاه. فهذه الأرض من 
يده خرجت وإلى يده يجب أن تعود ليُتفق بشأنها مع الفلسطينيين فيهم| بعد. كانت 
للملك حسين وجهة نظر يمكن فهمهاء هي أن المفاوضات يمكن أن تكون لو 
جرت حول استرجاع أراضي دولء وليست على أراضي شعق لم يكن يحكمها قبل 
حرب 1967 بل كانت تحت سلطة الأردن. وفعلاء فإن إسرائيل لوّحت مرارا إلى 
أن من حقها ألا تُرجع هذه الأراضي كلها إلى فلسطين لأنها استولت عليها وهي 
تحت حكم الأردن» وأن القرار 242 لا ينطبق عليها. 

إلا أن الملك الحسن الثاني» بها كان له من تعلق كبير وإيمان بعدالة القضية 
الفلسطينية وبتحرير الشعب الفلسطيني وبحقه في أن تكون له دولته المستقلة» أخذ 
بوجهة نظر منظمة التحرير الفلسطينية ووضع ثقله كاملا ليحمل الملك حسين 
على تغيير موقفه. والمغرب هو الذي هيأ مشروع القرار الذي جاء فيه النص على 
أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الوحيد والشرعي للشعب الفلسطيني. 
كما أن غالبية الدول العربية كانت تؤيد منظمة التحرير لأنها كانت تدافع عن 
قضية عادلة وكانت المنظمة مهيبة الجانب» بل كانت بعض دول المنطقة تخشى من 
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شعبيتها على نظمها. ولاحظ الملك حسين أن التيار السائد لم يكن مع أطروحته. 
وإرضاء لأخيه الملك الحسن الثاني وبعد تشاور بينهما بادر إلى الموافقة على قرار 
الاعتراف بمنظمة التحرير الممثل الوحيد والشرعى للشعب الفلسطينى. وكان 
في ذلك شهما كريم| كعادته. وأريد أن أضيف أنه قبل إثارة هذا الموضوع في القمة 
كان هناك تنسيق بين الملك الحسن الثاني والرئيس بومدين الذي كان متحمسا 
للوصول في هذه القمة إلى وضوح الرؤية حول الأراضي المحتلة. 

في السياق نفسه يقول حسنين هيكل إنه سمع معارضة هذا المشروع من 
الرئيس أنور السادات وكيسنجرء الأمر الذي جعل قرار الملك الحسن الثاني لغزا 
غير مفهوم في حينه» باعتبار أن المعارضين للمشروع هي الأطراف التي كان ينبغي 
للملك الحسن الثاني التنسيق معها ؟ 

ا ما يمكن أن أقوله في هذا الصدد أنه عندما طْرِح الموضوع لم تتحفظ عليه 
مصر ولم تعارضه ول يبرز في هذا المؤتمر هذا الصدى الذي يردده السيد هيكل. 
وربما كان ما قاله الكاتب المصري واردا في السياسة المصرية قبل عقد القمة وتغير 
موقف مصر أثناءها. 

3 إذن كيف تفسرون حماس الملك الحسن الثاني لهذا المشروع لدرجة أنه 
هدد بمغادرة قاعة المؤتمر ؟ 

#ا كان الملك الحسن الثاني متحمسا للقضية الفلسطينية» فوضع يده في يد 
منظمة التحرير الفلسطينية بإخلاص وساعدها بقوة. كان يعرف أن الأراضي 
الفلسطينية ضْمِّت إلى المملكة الأردنية يوم 24 أبريل 1950 في عهد الملك عبد 
الله المئؤسس للمملكة الأردنية. وكان يريد أن يصحح الوضع ويُرجع عقارب 
ساعة التاريخ إلى الوراء. ولا يمكن القول إن الملك الحسن الثاني هدد بمغادرة 
القاعة وهو رئيس القمة ومٌضيفها. فهذا تصرف لا يقوم به رئيس القمة وخاصة 
في بلاده. والحسن الثاني كان دائم) حريصا على إنجاح القمم التي تُعقد في المغرب. 
وكان يدير جلسات القمم بأعصاب هادئة ويتودد إلى الحاضرين بأسلوبه الخاص. 
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3 بعد المسيرة الخضراءء بدا الملك الحسن الثاني في أوج قوّته في الحكم. إلى 
أي مدى ساهمت المسيرة في ترسيخ هذا الوصف؟ 

ا بما لاشك فيه أن صورة الملك بعد المسيرة أصبحت أكثر إشراقاء ذلك أن 
الشعوب دائ) تلتف حول قادتها الناجحين ولا تغفر للفاشلين كا يقول الشاعر 
العربي : 

والناس من يلق خيراً قائلون له 2 مايشتهي ولأم المخطئ اهْبّل 

ما لاشك فيه أن انتصار المسيرة الخضراء كان انتصار الملك الشخصى مثلما 
كان انتصار المغرب» وأن صفاته «الكاريساتية» ازدادت تألقا. فقد أطت 0 
باسم الملك محرّر الصحراء» أو الملك المحرّر. والملك الحسن الثاني كان يعلم أنه لو 
اغبزم في المسيرة الخضراء أو أثبت عنه أنه قام بحركة طائشة أو انتحارية لكان من 
واجبه أن يتنازل عن العرش. وقد قال لنا ذلك مرارا. لكن أكاليل الظفر حفت 
به من كل جانب» واستطاع أن يحل المشكلة بالطريقة التي خطط لما وانتهت إلى 
النهاية التي كان يرجوها. وبذلك أصبح مثار إعجاب وتقدير في الداخل والخارج. 

كان المغاربة يحبون الملكية لكنهم أصبحوا بعد تحرير الصحراء أكثر حبا 
لما وتعلقا بها. خصوصا وقد كان يقال إن الملك الحسن الثاني استشار بعض كبار 
الوطنيين في موضوع المسيرة المخضراء قبل أن يُعلن عنها وأنهم نصحوه بألا يغامر 
وتوقعوا الفشل هذه المغامرة. وهؤلاء الذين كانوا يشكون في قدرته على تحقيق 
هذه المعجزة هم أنفسهم أقرواء بعد بلوغها قصدهاء بن المسيرة لم تكن فقط نحو 
الصحراءء بل كانت مسيرة عظمى في تاريخ أمجاد المغربء إذ لا يعرف في تاريخ 
التحرير من الاستعمار أن أرضا تحررت بأسلوب المسيرة الخضراء وبالسرعة التي 
تمت بها. وقد أعطى ذلك كله للملك من جهة أخرى المزيد من الاطمئنان على 
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« بوطالب في إحدى لقاءاته مع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات. 


ه بوطالب : كانت المساجلة مع بوتفليقة في نيويورك من أكبر المساجلات السياسية 
التي قمت بها في حياتي. 
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تعلق شعبه بشخصه وبمؤسسة الملكية التي أصبح الشعب أكثر من كل وقت 
مضى يقدر رسالتها وتُجموع على أنها تؤدي دورا تاريخيا لا يمكن الاستغناء عنه. 
لكن المسيرة لم تكن نباية» فقد راهن الملك على توفير مستقبل زاهر للصحراء. 
حافل بالرفاهية والتقدم. وأنفق المغرب على صحرائه بدون حسابء وتحولت 
أرض الصحراء من ربع خال إلى مدن تغيرت فيها ظروف العيش» وأصبحت 
بعض مدهها مجهزة با لا تتوفر عليه الأقاليم المغربية الأخرى. لقد راهن املك على 
تحقيق إنجاز واقع جديد وسعيد للصحراويين ونجح في رهانه. 

أكدثّم في حديثكم الآن ما كان نُسب إلى الملك من أنه قال لو فشلت 
المسيرة لاعتزلت الحكم. فهل سبق أن فكر الملك في اعتزال الحكم في ظروف 
أخرى لا يعرفها الناس ؟ 

ا لا أعلم شيئا عن هذا ولا أعتقد أنه حصل. وحينم) تحدث عن اعتزال 
الحكم لو فشلت المسيرة» فليس لأنه كان يفكر فيه» بل ربا قال ذلك مُتأسّيا 
بالحكمة القائلة : «إن الفاشلين لا يستحقون أن يحكموا». وعندما حقق النجاح 
كان في منتهى الراحة والسعادة. 

المستشارية الملكية والمهمات الخاصة 

بعد عودتكم من واشنطن. عُيّتم مستشارا للملك الحسن الثاني» وبقيتم 
في هذا المنصب حتى عام 1978» فهل لكم أن تحدثونا عن مؤسسة «المستشارية» في 
القصر الملكي المغربي ؟ 

#ا عندما استدعيت من لدن جلالة الملك لأكون أحد مستشاريه الأربعة 
أحمد رضا اكديرة» وإدريس السلاويء وأحمد بن سودة» وعبد ال حادي بوطالب» 
لم أكن أعرف طبيعة المهمة الجديدة فقال لنا الملك: «ستكونون مستشارين لي 


بالديوان الملكي. ودعوني أشرح لكم شروط اختيار المستشار والمؤهلات التي 
يجب أن تتوفر له ليشغل عن جدارة هذا المنصب الكبير. أنا لا أختار مستشارا لي 
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إلا من تقلب في وظائف وزارية كبرى ونجح فيهاء وإلا من يتوفر على التكوين 
السيابي لرجل الدولة. والمستشارون هم خلصائي وجلسائي المقرّبون إِلي» 
فلا أختارهم إلا من بين الذين يعرفونني ويعرفون توجهاتي وممن لا يضايقني 
أن أستقبلهم ولو في غرفة نومي وحتى من دون أن أكون قد غادرت الفراش». 
وأفاض الملك في شرح المهمات التي تنتظرنا. 

وبعد أن انتهى من كلامه. سأله اكديرة: «نحن يا جلالة الملك مستشارون 
لكم أم مستشارون في الديوان الملكي؟». فكان جواب الملك: «الأمر عندي 
سيّان». فعلق اكديرة قاتلا: «لا يا جلالة الملك؛, إذا كنا مستشارين في الديوان 
الملكي» فإننا لا نعرف العمل الذي سنقوم به لآن بالديوان الملكي موظفين 
سامين يقومون بمهامه» بل يوجد به حتى من هم في رتبة وزراء». فحسم الملك 
وقطع حديث اكديرة قائلا: لأقصد مستشار الملك»). 

الملك الحسن الثاني» حين يتحدث في مجلسه الخاصء لم يكن يقول عن نفسه 
جلالة الملك» بل يقتصر على كلمة مستشار الملك. وأذكر مرة أنني نعَيّت إليه 
بالحماتف صديقي المرحوم علي الكتاني يوم وفاته - وهو رجل أعمال بالدار البيضاء 
ولي معه علاقة مصاهرة - فقلت لحلالته: (إني أخبر جلالتكم بوفاته لما أعلمه من 
قبر الراحل منكم وتعلقه بكم. ولما قدمه للبلاد من خدمات من موقعه كرجل 
أعمال». فقال الملك : «أحسنت في ما فعلت». وسألنى : «متى سيّدقن؟». فقلت 
له: «اليوم عند صلاة الظهر». فقال : «سأبعث م ون العهد ليحضر الحنازة» 
وصلوا على الراحل في المسجد الأعظم». قلت له : «يا جلالة الملك» ماذا تعنون 
بالمسجد الأعظم؟». فقال : «يا أستاذ ! أتنتظر مني أن أقول لك مسجد الحسن 
الثاني؟ إن المساجد لله». لقد كان الملك يتجنب الحديث عن نفسه باسم جلالة 
الملك. وفي هذه المرة تجنب أن يقول عن المسجد العظيم الذي بناه تحفة رائعة : (إنه 
مسجد الحسن الثاني». 


334 


(التشريفات) الملكية عن تسميتناء أكد غل أثنا مستشارو جلالته: لا مستشارون 
بالديوان الملكي. والظهائر (المراسم) الملكية التي توصّل بها كل واحد منا جاء 
فيها وصفنا «بمستشار جلالتنا») (رعيا للتقاليد المخزنية). 

7 وما هي الاختصاصات التي أنبطت بكل واحد من المستشارين ؟ 

#ا عندما عيّننا جلالته مستشارين عقد جلسة عمل معنا لتحديد اختصاص 
كل واحد منا. وقال: «مهمتكم أن تتابعوا عمل الوزراء» وتكونوا واسطة بيني 
وبينهم ف ما يبعثونه إلى الديوان الملكى» وتقدموه إل مع ملاحظاتكم عليه» 
وتقترحون علّ أفكاركم بشأنه» لأتذل القرار على ضوء ذلك)». وأردف قائلا: 
«وليس معنى هذا أنكم ستكؤنون حجابا فاصلا بيني وبين الوزراء. وأرجوكم أن 
تجتمعوا فيا بيتكم وتستعرضوا الوزارات التي مرّ كل واحد منكم بهاء فيتتخصص 
كل منكم في الوزارات التي كان على رأسها». 

وهكذا كان اكديرة يشرف على وزارتي الخارجية والداخلية. وإدريس 
السلاوي على وزارات المالية والاقتصاد والتجارة والصناعة» وأحمد بن سودة على 
وزارتي الشبيبة والرياضة» والأوقاف والشؤون الإسلامية» وعبد ال هادي بوطالب 


وكان أول اجتماع عقده الملك بمحضرنا عندما استقبل الدكتور عز الدين 
العراقي وزير التربية الوطنية وجاء إليه ببرنامج طموح عن تجهيز - مرافق التعليم 
بوسائل التكنولوجيا الحديثة. فأصدرتٌ باسم القصر الملكي أول بيان يتعلق بهذا 
الموضوع. وأصبحت أكتب البيانات عن نشاطات الملك وألقيها أحيانا في الإذاعة 
والتلفزيون. ىا أصبحت هذه البيانات تتضمن خلاصة ما راج في الاستقبالات 
الملكية ولا تقتصر على خبر الاستقبال وأساء الحاضرين. بقي أن أقول إن أول 
مستشار خصرت مهمته في قطاع واحد كان هو أندريه أزولاي الذي سماه جلالته 
«مستشارا مكلفا بالشؤون الاقتصادية». وبعد ذلك أصبح الملك يتجه إلى إحداث 
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رتبة وظيفية باسم مستشار في الديوان الملكي, لكن لم يخرج ذلك إلى حيز الوجود. 
إلا أنه عندما كان يطلب حضور المستشارين إليه كان يقول للتشريفات: «نادوا 
على المستشارين في الديوان» حتى لا يقول نادوا على (مستشاري جا١لة‏ الملك». 

ماذا يعني مستشار الملك بالضبط ؟ 

ا لقد سئلت مرة في برنامج تلفزيوني بالمغرب: «ما معنى المستشار؟» فكان 
جوابي: «لا يعنى المستشار الملكي أن الملك في حاجة إلى أن يستفسر المستشار في 
كل فا شغد ون قرا راض دوكدايى و اشايسلي كه افايفرلةرايه ف الغاذة والقانة. 
أو أن يعمل برأيه في كل شيء. المستشار وظيفة لها معنى لغوي وآخر اصطلاحي. 
المعنى اللغوي يفهم منه طلب المشورة. أما المعنى الاصطلاحي فهو يعني رجل 
دولة تتوفر فيه كفاءات وتكون خلفه تجارب واسعة ويستعمله الملك حين يشاء 
ل الومة ابراه ودين قافن ف بركاة وان جيذ اك إل تصويت نا أشلم 
- وخاصة في عهد حكومة عصان الثانية - من أن المستشارين الأربعة أصبحوا 
يؤلفون الحكومة الأرفع قدرا والأكثر اختصاصاء والتي تعلو على الحكومة. 

كان الوزراء يحضرون إلى مكتب المستشار المختص بوزارتهم ليتناقشوا معه 
من دون أن يخاطبوا الملك مباشرة. ولكن لم يكن هناك ما يمنعهم من الاتصال 
بالملك. وكان الملك يطرح مواضيع للنقاش مع المستشارين ويستمع لكل 
واحد منهم. وكان يأخذ برأي واحد منهم تارة أو يوفق بين الآراء تارة أخرى» 
وأحيانا كان يبتدع قرارا آخر لا ارتباط له بآراء المستشارين. لذا كنا نقول - نحن 
المستشارين الأربعة - إننا لا ارس الحكم, لأننا لا نمتلك سلطة القرار التي 
يملكها الوزراء الذين يمضون على القرارات أو بالعطف على المراسم. كنا بجانب 
أعلى سلطة في الحكم. وكا كان يقول إدريس المحمدي رحمه الله: «أفضل أن أكون 
مدبرا للديوان الملكي حتى أتكلم في أذن الحكم». 

يقال في العالم العربي : «إن المستشار لا يُستشارء وإذا استشير فإن رأيه لا 
يؤخذ بالاعتبار». إلى أن مدى ينطبق ذلك على تجربتكم مع الملك الحسن الثاني؟ 
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هذه القاعدة لو دخلتها النسبية لكانت صالحة بالنسبة لمستشاري الملك: 
القول إن المستشارين لا يُستشارون غير صحيح. والقولٌ إنهم إذا استُشيروا لا 
يعمل برأهم» غير صحيح كذلك. لأن الملك كان يعمل أحيانا برأهم ولكن لم 
يكن المستشارون يُستشارون دائها ولا كان يُعمل برأهم دائما. وهو ما يخالف 
القاعدة أو المقولة التي قلتها. هذه المقولة ربما كانت صالحة في نظم سياسية 
استبدادية دكتاتورية» علم| بأن سلطات الاستبداد لا تضع بقربها مستشارين. 

كيف كان الملك الحسن الثاني يتعامل مع الآراء التي لا تعجبه أو لا 
تروقه؟ 


يلوم من يشير إليه بها إلا في السنوات الأخيرة من عمره حيث أصبح يتضايق من 
يخالفه» لأنه كان يعاني من مرضه الذي توفي على إثره رحمه الله. وبخلاف ذلك لم 
يسبق له أن نهر مستشارا لأنه تقدم إليه برأي مخالف أو عتّب على مستشار لأنه ل 
يُقدّم له الرأي الذي يرتئيه هو. وكانت طريقة تقديم الرأي عنده أهم من الرأي 
نفسه. وإذا كان لأحد مستشاريه فكرة مخالفة لسياسة ماء فإن القوالب والأشكال 
التي تُقدّم بها النصيحة أو الاعتراض تكون هي الحاسمة. لكن في جميع الأحوال 

3 م 5 3 2 55 5 
لم يكن مقبولا أن يخل المستشار بالُرمة وواجبات التوقير والاحترام. والمفروض 
في مستشار الملك أن يحسن فن مخاطبة الملك وأن يتحدث إليه بها لا يحرجه ولا 
يُزعجه. وأن يحسن اختيار الظرف الصالح للتوجه إليه بالرأي الصالح. وإذا كان 
الملك يثق الثقة الكاملة في المستشار» فإنه يتساهل في ما قد يبدو على نصح المستشار 
من خطأ في تقديم رأيه أو في شكل الصيغة التي يخاطبه بها. 

3 وكيف كانت آنذاك العلاقة بينكم وبين المستشارين الآخرين وهم 
اكديرة والسلاوي وبن سودة؟ 

#ا علاقتنا كانت ممتازة وخاصة في السنوات الأولى. ولكن رغم أننا كنا 
متساوين في المسؤولية» فإن رضا اكديرة كان حريصا على أن يتميز عن سائر 
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المستشارين بالاستثئثار بكبريات الرتب وبتوسيع دائرة اختصاصاته. لقد كان 
له حنين إلى أن تعود له سلطته الواسعة عندما كان يجمع بين وظيفة المدير العام 
للديوان الملكي (أكبر رتبة في الدولة) وبين وزارات السيادة ىا أصبحت تُعرّف 
بهذا الاسم في| بعد. 

كيف ذلك؟ 

#ا كان اكديرة يطمح إلى أن يكون المستشار الأول أو الخاص للملك. 
وبعض الصحف الفرنسية أشارت إليه على أنه مستشار الملك الخاص. وهذا 
ليبس صحيحا ولم يقبله الملك قط. 

حسب الوثائق القانونية المحدّدة لاختصاصات كل مستشارء كان 
المستشارون الأربعة الأولون على قدم المساواة في المسؤولية. لقد كان يحدث 
أن نتفق على رأي واحد من دون تنسيق سابق أو اتفاق بيننا على موقف واحد قبل 
أن نجتمع بالملك الحسن الثاني. كل كان يعمل في مكتبه باستقلالية لكن كان 
الملك يخلو أحيانا بصديقيه: اكديرة والسلاوي أكثر مما كان يخلو بنا أنا وبن 
سودة. ويخصّهما بالتشاور في بعض قضايا الأمن أو تشكيل الحكومات. بينما 
كان يخصنا - بن سودة وأنا - بقضايا العالمين العربي والإسلامي التي أصبحتٌ 
المسؤول الوحيد عنها بعد مرض الأخ بن سودة (شافاه الله»» بالإضافة إلي 
تحرير رسائل الملك وتوجيهي موفدا منه أو حاملا رسائله إلى مختلف الملوك 
والرؤساء. 

لقك رفكت أن كرس العمي نيز السعشازية: وطليف من الملك أن 
يسند إلِيّ مهمة سامية أخرى أفيد فيها أكثر. وسألني الملك عن سبب ذلك. 
فقلت له بكل وضوح: «لديك يا جلالة الملك أربعة مستشارين ولكنك تعتمد 
أكثر على مستشار واحد». ففهم جلالته ما أعني خاصة وقد أضفت: (إنني لا 
اوفك أن أدخل مع أي مستشار في منافسة»). فكان جوابه رحمه الله: «سأسند 
إليكم منصب الحلوفة (الخنزيرة) (وصفها بذلك لصعوبة تسييرها) التي عملت 
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فيها سنوات بنجاح وتستطيع أن تقهرها. سأعهد إليك بوزارة الإعلام» لكن 
برتبة وزير الدولة (وزير الدولة في المغرب أكثر درجة من وزير)». وبصفتي 
وزير الدولة أصبحت في رتبة البروتوكول أتقدم المستشارين» وأخذ رتبتي بعد 
الوزير الأول ورئيس مجلس النواب. 

عينني الملك وزير دولة في الإعلام وظل يعهد إليَّ بنفس المهام التي 
كنت أقوم بها لما كنت مستشارا له» بل أصبحت لي صلات به أكثر توثقا إذ كان 
استقباله لي يتم بدون حضور أي مستشار. وبصفتي وزير الدول في الإعلام 
رافقت الملك الحسن الثاني في زيارته إلى الولايات المتحدة تلبية لدعوة 
الرئيس الأمريكي آنذاك جيمي كارتر. وكان برفقته أيضا المستشاران اكديرة 


والسلاوي. 
3 بعد تعيينكم على رأس وزارة الدولة في الإعلام يوم 8 نوفمبر 21978 
كى أصبحت علاقتكم باكديرة؟ 


ا كنت أعامله كمستشار للملك. لم يكن أي مستشار يتدخل في شؤون 
وزارة الإعلام. لأن علاقتي بالملك كانت مباشرة. 

التحقت بصفتى الجديدة بالحكومة التى كان يرأسها أحمد عصمان الذي 
كان يفهم دوره الذي حدده الملك للوزير الأول. فهو المنسّق بين الوزراء وليس 
رئيسا للحكومة. لقد كان الملك يقول بالنسبة لجميع من أولاهم منصب الوزير 
الأول: «أنا ليس عندي رئيس حكومة. أنا عندي الوزير الأولء أي الرقم الأول 
في البروتوكول الذي يأخذه في لائحة زملائه الوزراء». 

وكيف كانت علاقتكم بعصمان ؟ 

#ا أحمد عصمان رجل دولة مُحنَّك لا يمكن إلا أن يُحتّرم لما يتمتع به 
من دماثة الخلق وحسن العشرة. وعلاقتى به كانت طيبة جدا طيلة المدة التى 
عملنا فيها معا بمودة واحترام متبادلين. وكنا - وهو على رأس الحكومة - لا 
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نفترق وننسق بيننا ونلتقي على وجهة النظر الواحدة إلى أن استغنى الملك عن 
خدماتي في وزارة الدولة للإعلام للأسباب التي سأذكرها لاحقا. وفي نفس 
الوقت طلب الملك إلى عصمان أن يقدم استقالته. 

3 المعروف أنكم تلقيتم خبر الاستغناء عنكم في وزارة الإعلام وأنتم في 
مهمة عهد بها إليكم الملك الحسن الثاني لدى العاهل السعودي الراحل الملك 
خالد بن عبد العزيز. فما هي الأسباب التي كانت وراء ذلك ؟ ولماذا تم ذلك 
وأنتم غائبون عن المغرب وفي مهمة رسمية ؟ 

#ا وقعت أحداث في المغرب اتخذت منها الحكومة مواقف معينة. 
وتعامل الوزير الأول أحمد عصمان بشجاعة وشهامة مع تلك الأحداث 
بصراحته المعهودة وقال محتداً : «إن المغرب غير محكوم, وأنه يجب أن تأخذ 
الحكومة سلطتها»» وبلغ هذا إلى علم الملك فلم يقبل هذا الأسلوب من وزيره 
الأول» وهنا بدأ يفكر في الاستغناء عنه والبحث له عن خلف. 

وكان معلوما لدى الملك أنني وعصمان متفقان: فقد كان الحاج امحمد 
باحنيني الكاتب العام (الأمين العام) للحكومة يبعث للملك بتفاصيل ما يجري 
في المجالس الحكومية» مما جعل الملك يضعني موضع التساؤل: ألا ينبغي أن 
أترك الحكومة إذا ما تغير أحمد عصمان ؟ وزاد تساؤل الملك في ما يخصني إثر 
ال ع اه مالي 0 

مج التلفزيون. وقد حصل مرة إجماع في مجلس الحكومة الذي كان يرأسه 
اما ست سويت كر 
المالية تقريرا يقول إن المغرب يخسر رصيده من العملة الصعبة باستيراده فائضا 
بو الأغنام من الخارح لتذكيق التغارية من إقادة ين الأحسية: فقلت رأ - 
كعالم من علماء الشريعة - «إنه لا داعي لهذا. ويمكن لجلالة الملك أن يتخذ 
قرارابأن لا تقام سن الأضحية هذا العام وأن ينوب هوعن الأمة ببح كبشين كما 
يفعل. وبذلك تُوفر مبالغ العملة الصعبة». وذكّرت بالحديث النبوي الشريف: 
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«ضحى رسول الله بكبشين أمُلحين أقرنين وقال هذا عن نفسى وهذا عن أمتى). 
ارقعين نه اموق الزرو الار نا | جره عميياة ذا الدلك التعية القاى 
لجاع أن مخلين ليكوب اقريةا الأراعي ركاف وعدن لفن الملاك إلى 
كان يعلم ما جرى في مجلس الحكومة أنني وراء اتخاذ هذا الموقف. فتوجه إلي 
متشنجا: «أنا بصفتي أميرا للمؤمنين أحافظ على إقامة المغرب لجميع السنن 
والواجبات التي يفرضها الله على المسلمين. وأنا لا أقبل ما اقترحته وأفتيت 
به في المجلس الحكومي». ولمست من كلام الملك أنه أخذ يتوجه إلي بنوع 
من الجفوة لم أعتدها منه. انضاف إلى ذلك قيام التلفزيون المغربي بعرض 
تمثيلية كان بطلها الممثل حمادي عمور. وكانت المسرحية التمثيلية في شكل 
رواية هزلية ومفعمة بروح النكتة والدعابة ونُصوّر بلقطات وحوار بديع» حال 
من يتعصبون لذبح الأضحية من فقراء المغرب أو محددوي الدخل» ويعطي 
مشهدا مسرحيا عن الرجل المتزوج بأربع زوجات ساكنات مع زوجهن في بيت 
واحدء وبدا الزوج في الرواية وهو يحاول أن يقسَّم كبشا واحدا بين زوجاته 
الأربع» وكل واحدة تريد أن يتم ذبح الأضحية في غرفتها. وبينما التلفزيون 
يعرض التمثيلية هاتفني الملك الحسن الثاني غاضبا وقال: «مع أنني قلت لك 
إنني لا أتفق معك بشأن فتواك عن الأضحية» ها أنت تعرض هذه التمثيلية في 
التلفزيون». فقلت له: «إنني لم أر التلفزيون ولا أعلم في هذه الساعة ما يجري 
فيه» (وكنت صادقا في ما قلت). فقال: «لا أقبل منك هذا. أعرف أنك لا تترك 
شاذة ولا فاذة في وزارة الإعلام إلا راقبتها بنفسك. وهذه التمثيلية خطابٌ موجه 
إليَّ». فقلت له: «حاشى لله يا جلالة الملك أن تكون موجهة إليكم. وصدقوني 
أنني لم أطلع على المسرحية» فهذا عمل مدير التلفزيون وليس عمل الوزيرا. 
وبعدما انتهت المكالمة هرعت لمشاهدة التلفزيون فوجدت التمثيلية متواصلة 
وأخذت أتابعها وأدركت ما كان فيها مما أشرت إليه. وما هي إلا لحظات حتى 
انقطع التيار وتوقف البث التلفزيوني نهائيا. 
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كيف مضت الأمور؟ 

ا في ثالث أيام عيد الأضحى رافقت الملك الحسن الثاني في زيارته 
الرسمية إلى واشنطن التي أشرت إليها منذ قليل. وأثناء وجودنا بواشنطن 
بلغ إلى علم وزارة الدولة في الإعلام أن الممثل حمادي عمور قد اعتقل 
واقتادته الشرطة من منزله بعدما عصبت عينيه وأنه لم يبلغها خبره منذ ذلك. 
فأبلغت جلالة الملك بما حصل مستنكرا متأثرا فبادر جلالته إلى إعطاء أمره 
بإطلاق سراحه؛ واستقبله بالقصر الملكي ونفحه نفحة مالية جبر بها كشره 
وخمّف من كُرْبه. 

هذا الحدث كان بداية دخول علاقتي مع جلالة الملك في توتر» لكن 
لم تنقطع بيني وبينه صلة الاحترام. وتبدد هذا التوتر بسرعة عندما بدت من 
جلالته نحوي التفاتة كريمة باختياري لمهمة عظمى أعدّها من أكبر مهماتي 
الدبلوماسية. ْ 

فعندما توالت الأحداث السياسية فى إيران واندلعت الثورة الشعبية على 
نظام الشاه. طلب شاهنشاه (ملك الخلرك) هي انالف الحسن الثاني القيام 
بالوساطة بينه وبين الخميني وقيادة الثورة. واختارني جلالة الملك مبعوثا له 
إلى الإمام آية الله الخميني الذي كان موجودا بالعراق. 

وعلمت فيما بعد أن عبد الهادي التازي (زميلي في الأكاديمية اليوم) 
كان وراء اختيار الملك لشخصيء إذ قال له إن اسم «أبو طالب» محبوب عند 
الشيعة. وأنه عرف ذلك أثناء عمله سفيرا بالعراق حيث كان اسم زوجته التي 
تنتمي إلى عائلة «بوطالب» يُسهّل له مهمته لدى أوساط الشيعة» لما للشيعة من 
تعلق بالإمام علي بن أبي طالب وعشيرته. وهذا التعلق والمحبة لآل البيت جزء 
من عقيدتهم. والتازي متزوج من بنت عمي. فوقع اختيار الملك علي لأني كما 
قال جلالته لي: «شريف النسب من سلالة فاطمة بنت الرسول وزوجة علي بن 
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أبي طالب وعالم من علماء القرويين»» وأضاف أن علي أن أقول هذا عن نفسي 
حين ألقى الخميني. 

هذه فعلا مهمة دبلوماسية تاريخية فكيف أنجزتموها؟ 

#ا حينما كلفني الملك بهذه المهمة السرية كان آية الله الخميني مازال 
في العراق» فوجهني الملك إلى بغداد للاتصال بالرئيس العراقي حسن البكر 
والإعراب له عن رجاء جلالته تسهيل مهمة لقائي بالسيد الخميني. وزودني 
الملك بتعلمياته وطلب مني التركيز أثناء لقائي بالرئيس البكر على إثارة انتباهه 
إلى أن مصلحة العراق العليا مرتبطة بالاستقرار في إيران» وأن المطلوب من 
العراق أن تعمل على إنجاح مهمتي حتى لا تتطور الأمور إلى ما لا تحمد عقباه. 
وكان الشاه وقتذاك قد انفتح على العراق عندما وافق على اتفاق الجزائر بين 
طهران وبغداد الذي قدمت فيه إيران للعراق تنازلات مهمة. وقال لي جلالة 
أيضا: «اطلب من الرئيس البكر أن يؤمّن لك الوصول إلى إقامة الخميني 
بالنجّف». 

وكان سفيرنا في بغداد آنذاك هو عبد الواحد بلقزيز (الآمين العام الحالي 
لمنظمة المؤتمر الإسلامي)؛ فرتب لي لقائي كمبعوث من ملك المغرب لدى 
للقي لتك الى الى موسر يدا .»ارقي حير امي ركاف قال 
عنه آنذاك إنه هو الذي يمسك بمقاليد السلطة في العراق. وحضر الاستقبال 
السفير بلقزيز. وكانت تلك هي المرة الأولى التي رأى فيها الرئيس البكر ونائبه 
صدامء فأبلغتهما أن الملك الحسن الثاني يريد أن يقع بينه وبين الخميني اتصال 
وأنه يفكر في إنهاء المشاكل القائمة بينه وبين الشاه. 

وماذا كان رد الرئيس العراقي ؟ 

#ا كان جواب الرئيس البكر: (إنه لا فائدة في الاتصال بالسيد الخميني 
لأنه سيغادر العراق بطلب منا. وسيذهب عما قريب إلى حيث يشاء. وأنه لم يبق 
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على موعد مغادرته سوى أيام معدودات». وهكذا لم أتمكن من لقاء الخميني. 
بالرئيس البكر ونائبه صدام. وكنت أظن أن العراق كذب علينا وأنه لم يرد أن 
ينجح المغرب في هذه المهمة التاريخية» لكن بعد أسبوع فقط خرج الخميني 
من العراق وتوجه إلى فرنسا للإقامة في ضاحية "ثُوفيل لُو شَانُو) الباريسية. 
وأخبر الملكُ الحسن الثاني الشاءَ بأن المحاولة التي قام بها المغرب للاتصال 
بالخميني لم تنجح. واتفق من جديد مع الشاه على توجيه محاولة الصلح 
نحو من يوجدون في إيران من المعارضين المعتدلين لنظام الشاه ممن ليسوا 
على اتفاق تام مع الخميني. وكان زعيمهم آنذاك هو آية الله العظمى كاظم 
شرِيعَتمَدَاري». فسافرت إلى طهران ولم يُعلّن عن مهمتي. ونزلت في فندق 
هيلتون» لكن السفير المغربي الغالي بنهيمة الذي كان يسهر على توفير شروط 
مهمتي أخبرني أن التوجه إلى مدينة «قُمْ» سيكون ليلا على الساعة العاشرة» وأن 
الحراس الذين سيرافقونني هم حراس الحكومة الإيرانية» لكنهم سيرافقونني 
بوصفهم حراس السفارة المغربية في طهران حيث ألحّ ثوار «قم» على أن لا 
يكون برفقتي حراس من أمن الشاه. وكان السفير بنهيمة قد أخبر قبل وصولي 
إلى إيران الحوزة الدينية في «قم» بمهمتيء وأنني مبعوث خاص من الملك 
الحسن الثاني وأن مهمتي لا تعلم بها حكومة إيران. وسألوه عمن سيرافقني؟ 
فقال لهم: «حراس السفارة المغربية لا غير». 

3 وكيف وجاتم الأجواء في قم؟ 

#ا كانت مهمتي مغامرة صعبة : إيران كلها كانت خاضعة لنظام منع 
التجول ليلا. ووصلنا إلى «قم» بعد ثلاث ساعات. كانت تستوقفنا حواجز 
ع ع 
أمنية طول الطريق المؤدي إليها. وكلما أوقفت سيارة السفارة المغربية التى 
كانت تُقَأّني وعليها العلم المغربي إلا ويسأل رجال الأمن الإيراني عن هُويتنا. 
فالسفير المغربي لم يرافقني إلى «قم». والحراس الذين يرافقونني لا أعرفهم 
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ولا يعرفونني. ولم يكونوا يدلون إلا بورقة تعريف من السفارة المغربية. وكانت 
مدينة «قم» تمارس حكما ذاتيا فعليا في ظل الثورة» بل أصبحت معه منطقة 
مستقلة عن حكم الشاه. 

ولما توجهنا إلى مسجد مدينة «قم» بدت لي - وأنا أجتاز الخطوات 
على فنائه الواسع - زاوية أو رباط للمجاهدين الثائرين على النظام من 
مختلف الأعمار. وكان من بينهم من يقرأون القرآن» ومن تحلقوا على صحن 
طعام وجلسوا على الأرض لتناول الأكل باليد» ومن ره أو يذكرون وهم 
يحملون السبحة أو يتوضأون للصلاة. ومشينا قليلا إلى أن وصلنا إلى مدخل 
المسجد الذي يوجد فيه آية الله العظمى شريعتمداري. وهناك طُلب مني أن 
أخلع حذائي. ووجدته جالسا على الأرض فوق سجادة إيرانية (زربية) من 
النوع الغليظ إضافة إلى السجاد الإيراني الممتاز الذي كان مبسوطا على أرض 
المسجيد كله: 

وقبل بدء الحديث عن الموضوع الذي جئت من أجله. سألني 
شريعتمداري: «قيل لي إنك سيد (شريف) من آل البيت؟». فقلت: «إن الملك 
الحسن الثاني» الشريف العلويء أمير المؤمنين يحبكم ويعطف عليكم ويتابع 
حركتكم. وهو يريد أن يُصلح ذاتَ البين بينكم وبين الشاه». وكان حوارنا باللغة 
العربية التي كان يجيدها وينطق بكلماتها مفخمة كما ينطق الإيرانيون. 

كان المحراب قريبا منه والساعة تشير إلى الواحدة ليلا. وربما كان يقوم 
الليل» فقد كان مستقبلا القبلة وبجانبه مصحف كبير. 

هل لكم أن تحدثوني عن تفاصيل لقائكم مع شريعتمداري ؟ 

ا أخبرني أنه ليس متفقا مع أسلوب الخميني لتفجير الثورة. وأضاف: 
«إني والقيادات الموجودة معي هنا نعارض الشاهء ولكن نتخوف من قيام ثورة 
إن كنا نعرف بدايتها فلن نستطيع توقع نهايتها. ويمكن أن نقوم مع الشاه بتجربة 
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جديدة يبقى فيها الشاه على رأس الدولة بشرط أن يُدخل على النظام تغييرات 
جوهرية. وأنا على استعداد لتلبية رغبة جلالة الملك الحسن الثانى إذا كان 
يضمن لنا النجاح فيها على أن يدخل الشاه إيرانَ في عهد آخر من منطلقات 
شروطنا». فاستأذنته أن أخذ قلما لأسجل ما سيقوله. 


م 


- أولا : الرجوع إلى العمل بدستور 1906 الذي قامت من أجله ثورة 
شعبية كبرى» ولم يطبق الشاه أي بند من بنوده. 

- ثانيا : ألا يحكم الشاهٌ بالأقلية بل بالغالبية. (والأقلية هنا هم جماعة 
البهائين الذين وضعهم الشاه بجانبه لإدارة الحكم, وأثرهم على المسلمين 
وأصبح يحكم بهم ضد الأغلبية الإسلامية» فيما البهائيون لا يشكلون في أقصى 
التقديرات إلا نسبة 5/). 

- ثالثا : أن ينحي الشاه الأميرات وأعضاء أسرته من الحكم لأن الفساد 
جاء من الشاه ؛ وخاصة من تصرفات أفراد أسرته. 

- رابعا : أن يفتح الشاه أبواب السجون ليحرر المظلومين المستضعفين. 

وأضاف شريعتمداري قائلا: «إذا قبل الشاه هذه الشروطء فليتفق معنا 
على إعلان دستور جديد. وإلى حين الاتفاق عليه يعود إلى الدستور القديم 
ويطبقه بنزاهة وصدق. وإذا قبل تنحية البهائيين وتحييد الأمراء والأميرات عن 
السلطة» فأنا ومن هم حولي مستعدون أن نضع يدنا في يده ونفتح معه صفحة 
جديدة). 

عدت إلى طهران عند طلوع الفجر ووجدت السفير بنهيمة في انتظاري. 
فقال لي: إن وزير خارجية إيران عباس علي حََلْعَتْبّي (الذي كان قبل أمينا عاما 
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كان الوزير ينتظر -لا محالة - أن أفاتحه في موضوع مهمتي فلم أتطرق 
للحديث عنها ولو بالإشارة. وظل الوزير يحوم منتظرا مني أن أتحدث إليه عنها 
فتجنبت الخوض فيها لأنني مكلف بمهمة ممن يعنيه الأمر (الملك الحسن 
الثاني) الذي علي أن أحيطه علما ولا أشرك في السر غيره. ورن جرس الهاتف 
وحم مار جاع طافرة لطر قنياوى الور دوين رجور هم محا يدلا 
الإيرانية» فأسر إليّ السفير بنهيمة - وكان يفهم اللغة الإيرانية - أنه يتتحدث مع 
الشاه. قال لي الوزير بعد نهاية المكالمة : «كلمني جلالة الشاه وهو يسأل عنكم 
فهل تريدون أن يستقبلكم؟». فطلبت منه أن ينوب عني في تبليغ الشاه مشاعر 
الشكر والامتنان وأضفت: «لأنى وقد جتئت مكلفا من جلالة الملك الحسن 
الثاني بالمهمة التي يعلمها جلالة الشاه وقد أنهيتها هذا الصباح. أصبح إِزاما 
علي أن أبادر بالرجوع ليكون ملك المغرب أول من يطلع على ما سمعته بمدينة 
قم»» فتوجه الوزير مرة أخرى إلى التلفون وأخبر الشاه بجوابي. ثم قال لي: 
«جلالة الشاه يتمنى لكم العودة بالسلامة ويرجو أن تبلغوا مشاعر مودته لجلالة 
الملك». 

رجعت إلى المغرب وأخبرت الملك الحسن الثاني بنتائج مهمتي في 
«قم», وكتبت له تقريرا حول الموضوع. فحرر الملك بخط يده باللغة الفرنسية 
مختصر فحوى مقابلتي مع شريعتمداري» والشروط التي وضعها هذا الأخير 
لفتح عهد جديد مع نظام الشاه. وقال لي الملك معلقا: «إنني أعتبر أن المشكلة 
قد حُلّت ؛ فليس في هذه الشروط ما لا يمكن قبوله وسأنصح الشاه بقبولها». 

3 وكيف تلقى الشاه رسالة الحسن الثاني؟ 

ا أخبرني الملك الحسن الثاني فيما بعدٌ أنه أرسل هذه الرسالة الخطية 
إلى الشاه مع الجنرال مولاي حفيظ العلوي وزير القصور الملكية والتشريفات 
والأوسمة. ولم تطل مهمة مولاي حفيظ في إيران إلا يومين» فاستقبله جلالة 
الملك بحضوري إثر عودته. وقال الجنرال للملك: «لقد قرأ الشاه الرسالة وقال 
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إنه سيّمعن النظر فيها. ولم يزد على ذلك كلمة واحدة»» وزاد الجنرال قائلا: «لم 
أجد أمامي الشاه الذي كنت أعرفه» بل وجدت أمامي جثة هامدة (قال بالفرنسية 
اليد 1فه )لزانو كان مو لاق حديط دن ذهب إلى" الشاء العابود من مرا قن 
ينات عافن يردا بن الحلاك لني القالي. وله اليلاك :لالم يعاق ل 
الرسالة؟». فقال له: «لاايا جلالة الملكء. بل اكتفى بالقول: سأفكر. وليترك لى 
جلالة الملك بعض الوقت». ١‏ 

عندما تحدث مولاي حفيظ عن التغيير الذي طرأ على الشاه» لم يكن 
الملك ولا غيره يعلم أن الشاه قد أصيب بالسرطان وأنه كان يخفيه. 

7 المعروف أن الأوضاع في إيران سرعان ما تدهورت. فهل استمر 
المغرب في عملية إصلاح ذات البين بين الشاه والمعارضة ؟ 

مرت أيام قليلة واستدعانا الملك الحسن الثاني نحن المستشارين 
الأربعة وقال: «سترافقوني إلى المطار لاستقبال ضيق قادم عندي» من دون 
أن نعرف من هو هذا الضيف. ولما وصلنا إلي المطار أخبرنا جلالته أن الشاه 
هو الضيف. وكانت الأخبار تتحدث عن اشتداد الثورة الشعبية في إيران» وأن 
الشاه خرج من إيران ولا تُعلّم وجهته. ففي مكتبي بوزارة الإعلام كنت أتابع عبر 
«التلكس» آخر أخبار الثورة. ولما استقبل الملك الشاه اجتمع به بالمطار رأسا 
لرأس ثم ركبا معا سيارة ساقها الملك شخصيا والتحقنا بهما. 

وبعد أيام دعاني الملك الحسن الثاني للحضور بقصر الرباط» ووجدت 
عنده أحمد عصمان الوزير الأول والمستشار أحمد رضا اكديرة. وقال لى: «الشاه 
يعتزم عقد مؤتمر صحافي في تمام الساعة الز اتيف لعلو كاف لنياف 
تشير إلي الواحدة ظهرا فقلت له: «أرجو من جلالتكم ألا يعقد الشاه المؤتمر 
الصحافي بالمغرب. فالثورة الشعبية بإيران على أبواب نجاحها. والجمهورية 
ستّعلن قريباء وجلالتكم استقبلتموه كضيف. ويحسن ألا يصبح المغرب مقر 
نشاطه السياسي وتتورط بلادنا بذلك إزاء القادمين الجدد إلى السلطة في إيران. 
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لقد استضافته جلالتكم معزَّزا مكرّماء ولا بأس في ذلك؛ لكن أرجو ألا تسمح 
جلالتكم له بأن يقوم بتحويل نشاطه إلى المغرب». وقاطعني الملك متسائلا: 
«هل تظن أنه سيقول ما يُغضب خصومه؟». فقلت: «القضية مبدئية في حد 
ذاتها بصرف النظر عما قد يقول». فقال: «الشاه طلب مني ذلك ولا أستطيع أن 
أرفض طلبه وهو ضيفي». فقلت: «بإمكان جلالتكم أن تنصحون بالعدول عن 
عقد الموتمن الضحاي أو تأجيله» فال «أنا لا أستطيع مواجهته بذلك. أنا 
وجل أثرع الضيف. ثم إن الجتحافة قد ا عورت مجيعاة موتمره السكدافي صباع 
هذا اليوم». فعلقت قائلا: «هل تسمح لي جلالتكم أن أتولى مخاطبة الشاه في 
ذلك؟). فقال مستعظما تطاولي: «تقوم بهذه المهمة أنت؟ إني أريد أن أشاهد 
كيف ستقوم بها بمحضري». وضغط الملك على زرء وقال: «اطلبوا من الشاه 
أن يحضر عندي الآن». (هكذاء بهذه الصيغة الآمرة»). ولم يمض من الوقت إلا 
5 دقيقة حتى كان الشاه حاضرا معنا. كان يبدو منهارا خائر القوى ومتواضعا 
إلى أقصى الحدود. 

وكانت وكالات الأنباء العالمية تناقلت في غضون ذلك اليوم خبر تجمهر 
أنصار الشاه في شوارع طهران وأنهم هتفوا باسمه ولم يكن عددهم كبيرا. فكان 
هذا النباً هو مدخلي للحديث مع الشاه. وقلت له باللغة الفرنسية بحضور الملك 
الحسن الثاني وعصمان واكديرة: «جلالة الشاه. يظهر أن الأمور في إيران لم 
تستقر بعد على حالء وأنها تتطور ما بين لحظة وأخرى. ولديّ قصاصة إخبارية 
تقول إن أنصاركم تظاهروا وهتفوا باسمكم. وجلالتكم تريدون عقد مؤتمر 
صحافيء فلماذا لا تتتتظرون حتى تتوضّح الأمور أكثر؟ ويبدو لي شخصيا أنها 
20 انتظروا إلى أن تتوفر لجلالتكم معلومات 
دقيقة» فربما وإلى ذلك الحين قد تُجهض هذه الثورة. وعندما تعقدون المؤتمر 
الصحافي تكون الأمور قد استقرت على حال سلبا أو إيجابا». فرد الشاه 
علي قائلا: «هذا أمر وجيه» لا بأس. يمكنني أن أنتظر»). ثم تساءل: «ولكن 
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4 
ماذا ستقولون للصحافيين؟» (كانت الصحافة قد أَطْلعت على عقد المؤتمر 
الصحافي من لدن حاشية الشاه بمكالمة من قصر الضيافة). فقلت له: «يمكن أن 
ع ع ه. 2 
نقول للصحفيين إن جلالتكم أصيبت بنزلة برد أو زُكام؛ واضْطررْتم إلى إرجاء 
المؤتمر الصحافى إلى موعد لاحق يُعلّنَ عنه فيما بعد». فخاطبنى الشاه قائلا: 
«معالي الوزير تقصد «مرض دبلوماسي؟»» فقلت له : «لا أنا لا أسمي ذلك 
مرضا دبلوماسيا بل اعتذارا لبقا»» فالتفت الشاه إلى الملك الحسن الثانى قائلا: 
«فليكن الأمر كذلك يا جلالة الملك». وخرجت من القصر الملكى لأعلن 
لوكالات الأنباء والصحافيين أن الشاه أصيب بنزلة برد خفيفة» وأنه سيحدد 
موعدا لاحقا لمؤتمره الصحافي. 
وبعد انصراف الشاه توجه إلىَّ الملك الحسن الثانى وقال لى بمحضر 
عصمان واكديرة : ١ما‏ أكثر جرأتك ! كنت مُشفْقا عليك أن لا تحسن التوجه إليه 
نما فلحة لكقلة:ر مك وأ يدت 


بعد ذلك بأيام قليلة: أغلنت الجمهورية في إيران» وحل عيذ الأضحى: 
ودُعِيت الهيأة الوزارية إلى القصر الملكي لتقديم التهاني والولاء للملك 
الحسن الثاني كما جرت العادة. وكانت التشريفات الملكية قد وزعت علينا 
برنامج استقبال جلالة الملك للمدعوين المهنئين وجاء فيه أن استقبال الوزراء 
من لدن الملكين (هكذا) سيتم حسب الترتيب البروتوكولي. ولما بدأ الورواء 
ماق وسكي للك و اسان ديهز يمضنا ريع لضت وك ملم لين لي اك 
على استعداد لتقديم الولاء بمناسبة العيد لملك غير ملك المغرب. وهذا هو ما 
قلته بالحرف للملك فيما بعد. 

بمجرد ما انتهى حفل تقديم التهاني والولاء تقدمت للسلام على جلالة 
الملك وتقديم التهتئة بالعيد لكنه نهّرني بقوة قائلا:«لماذا لم تفعل مثل ما فعل 
باقي الوزراء ولم تسلَّم علي ؟». فقلت له : «لأنني يا جلالة الملك لا أعرف في 
المغرب إلا ملكا واحداء والبروتوكول وزع علينا دعوات تتحدث عن ملكّين». 
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ووجليت ل لك (تيخرنيها :تكن الكلك قمر والخلدتق هذه اللعطة قور 


لقد كان لي مع الشاه حساب لم أنسّه. فهو لم يساعد المغرب على 
الحصول على صفقة طائرات «الفانتوم» الأمريكية وسبق أن حدثتك عنها. وهو 
عندما ذهبت إليه مبعوثا من جلالة الملك بخصوص قضية الجزر الإماراتية 
الثلاث كان أجابني جوابه الفجٌ الغليظ الذي كنت تحدثت لك عنه أيضاء وكنت 
أعرف أن نظامه ديكتاتوري وأنه يحكم إيران بالطغيان والجبروت. 

وماذا عن مهمتكم في السعودية ؟ 

ا بعد ذلك نادى الملك على عصمان. وطلب منه أن يقدم استقالته من 
رئاسة الحكومة. وبما أنني كنت الرجل الثاني في الحكومة» ونظرا لما سبق 
أن اتخذته من مواقف جريئة كنا فيها أنا وعصمان متضامئيْن» أصبح خروجي 
من الحكومة لزاما. واستدعاني الملك في يوم تقديم عصمان استقالته وكان 
يلعب الكولف في ملعب دار السلام بالرباط وقال لي: «سأكلفك بمهمة دقيقة 
فى المملكة العربية السعودية» وقد حجزت لك مقعدا فى الطائرة السعودية 
الجعية فوا اليوم إلى جدة في الساعة اللخاسنة سن و هو مان نلك 
خالد وتلح عليه في تلبية دعوتي التي وجهتها إليه للقيام بزيارة رسمية للمغرب» 
وتعمل على أن تحدد معه موعد الزيارة وتتفق معه على ترتيباتها. عد عاجلا إلى 
بيتك لتحضير حقيبتك بسرعة؛ وارجع إليّ هنا لتنقلك طائرة مروحية إلى مطار 
الدار البيضاء حتى لا تفوتك الطائرة السعودية التي ستقلع في الساعة الخامسة». 

استقبلني الملك خالد بقصره في جدة في الساعة السابعة مساء من 
اليوم الثاني لوصولي إلى السعودية. وكان ولي العهد الأمير فهد غائبا وحضر 
الاستقبال الأمير عبد الله بن عبد العزيز. وكان بينى وبين الأمير عبد الله دائما 
علاقة موده ونع كفي بتي ك الا عليه الأمر يي ورين الملاك فيد ين عبد تقر 
أيام كان وليا للعهد واستمرت متوثقة بيني وبينه حتى أصبح خادم الحرمين ملك 
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المملكة. ولما علم الآمير عبد الله أني سأغادر في الساعة الواحدة ليلا إلى الدار 
البيضاء عرض علي أن أتناول طعام العشاء عنده ولم يكن معنا أحد في العشاءء 
فرن الهائق وتحن على الماكدة وشسمعث الآميو يقول لمحدثة : اهذا غي و ممكن: 
الرجل موجود عندي هنا. كيف تقول ذلك؟2. والتفت إلى جهتي بيده قائلا دون 
أن يقطع المكالمة : «السيد بوطالب ألم تعودوا وزيرا في الحكومة؟». فأجبت 
في الحين: «نعم». فسألني: «كيف ؟ أكنت على علم بذلك؟). فقلت له: «نعم 
سمو الأمير. لقد طلب مني جلالة الملك أن تكون مهمتي لديكم آخر مهامي 
داخل الحكومة». فقال لي : «إن معي على الخط وزير الإعلام محمد عبده 
يماني. فهل تريدون أن تسمعوا منه صيغة الخبر؟». فأخبرني الوزير أن الخبر 
جاء فيه: «أن المعطي بوعبيد تولى رئاسة الحكومة بدلا من أحمد عصمان. 
2 000 ع ع 
وأن محمد بوستة ثبت في منصبه على رأس وزارة الخارجية» وأخذ مكان عبد 
الهادي بوطالب على رأس وزارة الإعلام بلعزيز». وشكرت الوزير. وعلمت 
فيما بعد أن الوزير الذي خلفنى هو عبد الواحد بلقزيز الذي كان سفيرا في 
العراق وليس بلعزيز كما ورد في نص الخبر خطأ. 

وقبل أن أودع الأمير عبد الله ولي العهد التمست منه أن يُسهّل لي التوجه 
إلى الكعبة الشريفة حيث كان ميعاد الطائرة السعودية التي كنت سأرجع إلى 
الرباط على متنها هو الواحدة صباحا (أو ليلا)؛ أي أنه كان لي مُنّسع من الوقت 
لأداء صلاة الشكر لله والطواف بالبيت الحرام. 

3 هل التقيم الملك الحسن الثاني بعد عودتكم من السعودية» وإقالتكم 
من وزارء الإعلام؟ 

© رجعت إلى المغرب فوجدت أعضاء ديواني في وزارة الدولة في 
الإعلام يستقبلونني في المطار بوجوه غشيتها الكاآبة» متألمين» متسائلين عن 
سبب ما حصل؟ فقلت لهم: «إن الأمر هّن وبسيطء لا أحد في الحكومة بخالد). 
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ذهبت إلى منزلي في الدار البيضاءء وفي صباح الغد الموالي فتحت 
النلفون إلى. جلالة الملك. وقلت له:: «أزيد أن أَقَدّم للسلام على جلالتكم 
وأخبركم بتفاصيل مهمتي». فقال: «تعال عندي اليوم على الساعة الرابعة بعد 
الظهر في ملعب الكولف بالرباط». 

وقلت لجلالته : «استقبلني الملك خالد كما يُستقبّل به عادة مبعوث 
جلالتكم. وبخصوص تحديد موعد الزيارة قال لي الملك خالد: إني وجهتٌ 
لأخي جلالة الملك الحسن الثاني عدة دعوات لزيارة السعودية ولم يلب أية 
واحدة منها. وألاحظ أنه كلما جاءكم ضيف تحسنون ضيافته وتكريمه حتى 
أنه يطمع في البقاء عندكم طول حياته». (ولم يكن الملك خالد متعاطفا مع 
الشاه) فتساءل الملك : «ماذا يقصد الملك خالد بذلك؟». فقلت له: «يقصد 
الشاه يا جلالة الملك». فانتفض الملك قائلا: «تعود بكل عزم وتصميم إلي 
موضوع الشاه مرة أخرى ؟ طيب أَسَّي بوطالبء الشاه الذي تتحدث عنه سيغادر 
المغرب غدا. والجنرال مولاي حفيظ والجنرال القباج هما بصدد تحضير 
برنامج رحلته إلى خارج المغرب فاسترح وانس الشاه». فقلت لجلالته: «أنا 
جئت لأودع جلالتكم لأنني سأنتقل اليوم إلى بيتي في الدار البيضاء». فقال لي: 
"أريد أن أطرح عليك سؤالا: لماذا لم تسألني عن سبب عدم احتفاظي بك في 
الحكومة؟». فقلت له: «أنا بدوري يا مولاي أريد أن أسألكم هذا السؤال: عندما 
تنادي جلالتكم على أي شخص وتعينه وزيرا هل يقول لجلالتكم لماذا؟». قال 
الملك : «لا». فقلت له: «كذلك هو الأمر عندما يتم إعفاؤه من الوزارة. فلا 
ينبغي أن يسألكم لماذا». فقال الملك: «على كل حالء اذهب عند الجنرال 
مولاي حفيظ الآن فهو يننظرك ليبلغك رسالة مني». 


ما هي طبيعة الرسالة التي أبلغها لكم الجنرال مولاي حفيظ العلوي؟ 
#ا ووجدت الجنرال مولاي حفيظ مجتمعا في مكتبه بالجنرال القباج 
وهما يهيئان مخطط رحلة طائرة الشاه إلى جزر الباهاماس. وقال لى الجنرال 
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مولاي حفيظ: «صاحبك ذاهب إلى حال سبيله»» فقلت له: «لقد أبلغني جلالة 
الملك ذلك». وانتقل الجنرال مولاي حفيظ للحديث عن التغيير الحكومي 
الأخير وقال: «لقد سلمني جلالة الملك قائمة تضم أسماء الوزراء ف أ 
ساعة. وعندما قرأتها لم أجد اسمك بين الوزراء فاستغربت وظننت أنه وقع 
خطأء خاصة أنك كنت في مهمة رسمية» فهاتفت جلالة الملك وقلت له إن اسم 
الأستاذ بوطالب سقط من القائمة. فكان جوابه : القائمة هي ما عندك». وعبر لي 
مولاي حفيظ عن أسه لذلك. ثم أضاف: (إن الملك كلفني بتبليغك أنك إذا ما 
قبلت أن تعود مستشارا لجلالته كما كنت قبل دخولك الحكومة وزيرا للدولة فى 
الإعلام» فإنه أذن لي أن أصدر -دون العودة إليه - بيانا من التشريفات لمك 
لإعلان عن تعيينه لك مستشارا لجلالته». فقلت لمولاي حفيظ: «الأسباب التي 
من أجلها خرجت من «المستشارية» لأتقلد منصب وزير الدولة في الإعلام 
يعرفها جلالته ولا تزال قائمة. وأنا لا أريد أن أعود إلى نفس الوضع الملك 
باسمي وقدَّم له ولائي واحترامي, وقل له إنني محتاج إلي فترة راحة واستجمام 
أريد أن أعتزل خلالها العمل الحكومي». هكذا إذن كانت قصة خروجي من 
وزارة الإعلام» وانقطاعي للمرة الثانية عن العمل الحكومي بالقصر الملكي. 
وفي هذه الفترة كنت أستاذا بالمعهد الملكي لسمو الآمير ولي العهد سيدي 
محمد فبقيتٌ أتابع هذه الدروس رغم مغادرتي للقصر الملكي. 

بعد قيام المسيرة الخضراء. انطلق المسلسل الديمقراطي وجرت عام 
6 الانتخابات البلدية. وفي عام 1977 جرت الانتخابات التشريعية» وتأسس 
حزب التجمع الوطني للأحرار. فكيف نظرتم آنذاك إلى تأسيس هذه الحزب 
الجديد ؟ وهل كان نسخة معدلة من «جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية» 
التي أنشئت في الستينات؟ 


#ا التجمع الوطني للأحرار» كما يدل عليه اسمه» ليس تجمعا بين أحزاب 
كالكتلة الوطنية أو جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية»» بل هو تجمع 
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بين شخصيات أكثريتها سبق لها أن لعبت دورا في الحياة السياسية أو تقلدت 
مناصب وزارية أو إدارية. كان المراد من تأسيس هذا الحزب هو أن يُشْكّل حزب 
الوسط الذي يتموقع عادة بين اليمين واليسار. لكن تكاثر الأحزاب المغربية إلى 
حد بلوغها 14 حزبا ممثلا في البرلمان وتشابه برامجها لا يساعدان على قيام 
حدود فاصلة بينها. وكل حزب يريد أن يكون برنامجه مستجيبا لجميع تطلعات 
الشعب. وتطلعات الشعب لا تتموقع في اليمين ولا في اليسار ولا في الوسط. 


وأعضاء التجمع الوطني للأحرار المستقلون هم الذين ليس لهم حزب 
معين. وقد تطور هذا التجمع الوطني للأحرار فيما بعد إلى حزب جماهير» 
ولكن ليس حزب ائتلاف بين نزعات مختلفة. وهو يطمح إلى أن يكون حزب 
الوسيط إذا ما أصبح في المغرب تياران سياسيان كبيران يتموقع أحدهما في 
اليمين والآخر في اليسار» فيصبح التجمع الوطني يلعب دور الحزب الليبرالي 
الديمقراطي في بريطانيا. 

3 كان تأسيس التجمع بداية لتأسيس مجموعة من الأحزاب التي اصطلح 
على تسميتها ب «الأحزاب الإدارية». هل تعتقدون أن الاتجاه نحو تأسيس هذه 
الأحزاب كان اتجاها صائبا؟ 

# يصعب علي الحكم على الأحزاب التي تأسست في تلك الفترة بأنها 
جميعا من صنع الإدارة أو بمساعدة منها. فالمغرب بطبيعته متنوع الفصائل 
وتتطلع قياداته السياسية إلى الحكم. وقد تبين أن الوصول إلى الحكم لا يتم إلا 
عن طريق التكتلات الشعبية. ولذلك ظهرت نخب حزبية وسياسية جديدة قد 
يكون من بينها ما هو مصطنعء وما هو مستقل وغير خاضع للإدارة. والحزب 
السياسي المتعارّف عليه اليوم لا ينشأ إلا للمشاركة في الحكم ؛ حتى لقد أدخل 
علم السياسة في صلب تعريف الحزب غاية مشاركته في الحكم. 
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7 لكن المفارقة هى أنه فى الوقت الذى كان يُنشئ فيه السّاسة الأحزاب 
للوصول إلى الحكمء تم تأسيس التجمع الوطني للأحرار في وقت كان فيه 
رئيسه أحمد عصمان وزيرا أول. كيف تفسرون ذلك ؟ 

#ا هذه الظاهرة دُشنت فعلا فى عهد الرئيس عصمان. ويقول البعض إن 
الذي دشنها هو أحمد رضا اكديرة. وتكرر الأمر مع المعطي بوعبيد حين أنشأ 
الاتحاد الدستوري بعد أن أصبح الوزير الأول. وقد يكون رؤساء الحكومات 
أرادوا أن يُضْهُوا الشرعية الشعبية على اختيارهم في مناصب الحكم عن طريق 
تأسيس حزب سياسي قوي يستطيعون به» وبواسطة الاقتراع الشعبي» ولوج 

3 لكن الملاحظ أنه لم تمر سوى سنوات قليلة وحدث انشقاق في 
صفوف التجمع. فكيف كانت آنذاك نظرة القصر الملكي إلى مسألة التعددية 
الحزبية فى سياق الانشقاقات الحزبية المتوالية ؟ 

#ا أعتقد شخصيا أن القصر حينما ساعد على أن تكون التعددية الحزبية 
منطلّقا للعمل السياسي بالمغربء كان منطقيا مع نفسه. لكن جاء وقت شعر 
فيه الملك الحسن الثاني أن كثرة الأحزاب وتناسلها بوتيرة مذهلة يحتم 
«تحديد نسل» الأحزاب أو «تنظيم الأسرة» الحزبية. وقد قال في إحدى خطبه: 
الإن المغرب في حاجة إلى حزبين أو تيارين سياسيين كبيرين يتناوبان على 
الحكم». ومعنى ذلك أنه تبين له أن هذه التعددية المبالّغ فيها أصبحت تفسد 
الحياة السياسية أكثر مما تفيدها. 

أين استقر بكم الحال بعد خروجكم من الحكومة كوزير دولة في 
الإعلام؟ 

#ا اعتزلت «السياسة السياسية» وانصرفت إلى شؤون الثقافة والفكر 
والبحث العلمي» وتابعت تأليف الكتب وإعداد الدراسات والتوجه إلى خارج 

ع 
المغرب للمشاركة فى الندوات العلمية والفكرية التى كنت أذْعى لها. 
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3 لكن المعروف آنذاك كنتم تدرّسون ولي العهد الأمير سيدي محمد ؟ 

ا نعم كنت أدرّس مادة النصوص الأدبية لولي العهد الذي كان آنذاك 
في المرحلة الثانوية بالمعهد الملكي. كنا نقرأ النص أولا ثم نتوقف عند كل 
فقرة من فقراته لنحللها ونفحص صياغتها وسبكها اللغوي الأدبي لننتقل إلى 
قواعد اللغة العربية بالنظر فى تطبيقات القواعد النحوية والصرفية واللغوية 
والبلاغية على النص. وكان النص الذي يحتل صفحتين من الكتاب مثلا يتطلب 
مني أن أخصص له سلسلة دروس كنت أوزعها على شهر كامل. وكنت أنهج 
هذه الطريقة لأنني كنت أعتبرها الأصلح لتذكير التلاميذ بالقواعد ولشدهم 
دائما إلى اللغة العربية والتعمق في آدابها وما يسمى بعلوم اللغة العربية من 
ونتناول بالبحث محيطه وبيئته ؛ وحتى بعض الأحداث التاريخية التي عاصرهاء 
ولي العهد - يمارسون معي هذا النوع من الرياضة الفكرية التي يفترض فيها أن 
تكوق ضعبة المراس» 

هل كان ولي العهد الأمير سيدي محمد شَّغوفا - مثل والده - بالشعر 
والأدب؟ 

ا نعم كان كذلك. وفي هذه الفترة كلفني الملك الحسن الثاني بأن 
أشرف على دروس هامشية أو تكوين إضافي خارج حصص دروس المعهد 
الملكي للأمير سيدي محمد. وكنت أنظّم حلقات خاصة في إقامة سموه 
بالصابلون بالرباط خلال شهر رمضان, وأختار أساتذة محاضرين ليتحدثوا 
أمامه هو وزملاؤه في مختلف مشارب المعرفة» ثم يتقدم الطلبة بالأسئلة إلى 
المحاضر ويجري نقاش. وكان الآمير سيدي محمد يبدي الاهتمام الكبير بهذا 
النقاش ويدلي فيه بدلوه. وكان هذا نوعا من التدريب الخاص الذي أعتقد أن 
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التلاميذ يحتاجونه في جميع مدارس التعليم ومعاهده. ولكن هذا كان يُخصٌ به 
ولى العهد ورفقاؤه بتعليمات من الملك الحسن الثاني الذي كنت أطلعه على 
وقائع الدروس وكان يباركها. 

وهذه الدروس والمحاضرات الجامعية التي كنت أشرف على تنظيمها 
جعلتني قريبا من ولي العهد. ومكنتني من التعرف عليه وإعجابي بسلوكه. 
ومجامل إلى أقصى حدود المجاملة. 

بعد ذلك كان ولي العهد يِعْشََّى لِماما دروسي في السنة الرابعة من كلية 
الحقوق بالرباط» حيث كنت أدرس لطلبة الإجازة مادة النظم السياسية العالمية» 
كانت لدنه غزيمة الفحصيل فى :مختلف شع المعرفة. 

7 إذا طلبتٌ منكم مقارنة بين الحسن الثاني الطالب» ومحمد السادس 
الطالب. هل هناك شىء محدد يجمعهما ويقرّب بينهما ؟ 

ا الأب الملك الحسن الثاني كان شعلة ذكاء متوقدة سريع الحركة في 
كل ما يعمل. والأمير سيدي محمد كان هادثا رزينا يوظف ذكاءه لاكتساب 
المعرفة دون تسرع ولا تراخ. 

في سنة 01982 أصبحتم مديرا عاما للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 
والثقافة (الإيسيسكو) فما هي ظروف تَبونكم لهذا المنصب؟ 

#ا بعد إعفائي من وزارة الدولة في الإعلام» اعتزلت العمل الحكومي 
وبقيت» كما قلت لك سالفاء أدرّس في المعهد المولوي (الملكي)» وكليتى 
الحقوق بالدار البيضاء والرباط. 

وفى بداية سنة 1982» جاءنى إلى بيتى بالدار البيضاء صديقى أحمد بن 
سودة الذي كان آنذاك مديرا للديوان الملكي ومن أقرب أعوان الملك إليه 
ليقول لي : إن منظمة المؤتمر الإسلامي تفكر في إنشاء منظمة دولية منبثقة 
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عنها تُعنَى بالتربية والثقافة والعلوم». وأضاف قائلا: «سأصارحك بالحقيقة 
بدون التواء لما بيني وبينك من علاقة صداقة ومصاهرة. إنني أتيتك مبعوثا من 
جلالة الملك لأتحدث إليك في موضوع هذه المنظمة رغم أنه ألحّ علي في ألا 
أقول هذا لك. وقال لي جلالته: «لا تقل لبوطالب إنك مبعوث مني للقيام لديه 
بمبادرة» بل قال إنك جئته بمبادرة شخصية منك لتستمزج رأيه في ترشيحك 
له لديّ مديرا عاما للمنظمة الجديدة» فإذا قبل فقل له آنذاك إنك جئت مبعوثا 
ني وإة قال لاقلا تاك اسل سعدا مكرت فلي فم قلع «أقيل يدون ترؤدة. 
وآنذاك سارع بن سودة إلى الاتصال بالهاتف من منزلي لمكالمة الملك الحسن 
الثاني وأبلغه أنني قبلت العرض. فقال له: «قل لبوطالب أن يأتي عندي غدا». 

وكيف كان اللقاء مع الملك؟ 

#ا شكرت له كَرّمِ التفاتته إلِيّ وأبلغته قبول ترشيح المغرب إياي لإدارة 
المنظمة» ومما قلته له فى هذا اللقاء : «يا جلالة الملك كلما كنت بعيدا عن 
القعر لا تكونا ببق ,وبين جلالتك اتطييةة إنما مجرد انقطاع». وبدا لي أنه 
استطاب كثيرا هذه العبارة. وكان أسلوبه المتميز يستعمل أمثالها وأجمل منها 
بحكمة ومهارة. فقال لي: «السيد الحبيب الشطيء الآمين العام لمنظمة المؤتمر 
الإحلامن» :نارين :واعر بالقزان' الذي كيت أعله المذاتكة .شان إننناء 
المنظمة» وقال إن مقرها سيكون بالمغرب لأنه بلد نعتبره بلد علم وإشعاع 
ومعرفة وحضارة تاريخية. واقترح علي أن يكون مقر المنظمة في فاس حيث 
جامعة القرويين» وطلب مني أن أرشح لإدارتها مغربيا قائلا لي بالفرنسية: 
نريد من جلالتكم أن ترشحوا له «ما هو المغربي». فقلت له سأرشح «الماهو 
المغربيس الذي تطلبونه وفكرت فيك. فأنت مثقف وتحسن اللغتين العربية 
والفرنسية» وسبق لك أن كنت وزير التربية والتعليم كما كان «ماهو» الفرنسي 
وزيرا للتربية والتعليم وأصبح مديرا عاما «لليونيسكو». وأضاف الملك قائلا: 
«إنك بقبولك المنصب أدخلت عليٌ السرور. وأنت تعلم ما يخامرني من رغبة 
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في تدفق إشعاع المغرب على الخارج في المجالات الفكرية والثقافية. وأرجو 
أن تكون إن شاء الله موفقا في أعمالك ويمكنك أن تعتمد عليّ لمساعدتك في 
هذه المهمة العظمى : مهمة إنشاء المنظمة ورفعها إلى المنزلة التي يُنتظر منها 
أن تأخذها بين المنظمات العالمية الكبرى». ْ 

وبعد ذلك اقترح علي محمد بوستة» الذي كان آنذاك وزيرا لخارجية 
المغرب - أن أشارك في أعمال لجنة تجتمع في وزارة الخارجية المغربية 
لإعداد مشروع النظام الأساسي للمنظمة. ولم يكن أحد من أعضاء اللجنة يعلم 
أن المغرب قد رشحني لمنصب المدير عام للمنظمة الإسلامية رغم أن ملف 
ترشيحي كان قد أرسل إلى منظمة المؤتمر الإسلامي. ثم انتخبت مديرا عاما 
للإيسيسكو بالإجماع من لدن مجلس وزراء التربية والتعليم والثقافة التأسيسي 
للدول الإسلامية الذي عقد في فاس يوم 4 مايو 1982. وألقيت خطابي وأعطيت 
فيه تصوراتي عما أطمح إلى أن تحققه المنظمة من برامج. وحضر الملك الحسن 
الثاني الجلسة الختامية للاجتماع» وأشاد في خطابه بشخصي المتواضع. وقال: 
«لقد أعطيناكم أفضل ما عندناء وهو أهل للقيام بهذه المهمة». وطرح الملك في 
خطاب ارتجله عدة أفكار لتصاغ في برامج المنظمة ومن بينها برنامج: «التقريب 
بين المذاهب الإسلامية». 

وعندما بدأت عملي على رأس المنظمة لاحظت أن إقامة مقرها بفاس 
ستجعلها منعزلة فحولت مقرها إلى الرباط. وتفضل الدكتور عز الدين العراقي 
وزير التربية والتعليم فأعطاني بوزارته مكتبا لائقا كان هو نواة مقر المنظمة. 
ولاقيت في البداية عدة صعوبات من أهمها مشكلة التوقيع على النظام الأساسي 
للمنظمة من طرف بعض وفود الدول التي حضرت للمؤتمر التأسيسي ولم تكن 
تملك التعليمات ولا التفويض من حكوماتها بشأن انخراطها في المنظمة. بل 
إن عددا من الدول الإسلامية كانت تتساءل عن جدوى هذه المنظمة» وترى 
أن منظمة المؤتمر الإسلامي يمكن أن تقوم بالعمل في الميدان السياسي وفي 
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الميدان الفكري والثقافي والتربوي معا. بل كان البعض يجزم أن لا فائدة ترجى 
من ورائها وأنها ترف زائد. وأكثرية الدول لم ترسل إلى المؤتمر التأسيسي 
لوزراء التربية والتعليم مبعوثيها من الوزراء» فالسعودية مثلا مّلها سفيرها في 
الرباط» ولم تكن عنده تعليمات محددة بشأن المنظمة الجديدة. 

كان لدى الدول الأعضاء تخوف من تعدد المساعدات المالية وعدم قدرة 
الدول على الوفاء بالتزاماتها نظرا لأنها مُرمّقة بتكاليف حيال منظمات عالمية 
أخرى. ولذلك أخذت عصا التسيار وشرعت في جولة عبر العالم العربي 
والإسلامي لإقناع الوزراء بمساندة المنظمة التي أنشأوها. وعن هذا قلت 
مرة: «استلمت منظمة أقوم فيها بدور المبشر لأنبيائها الذين كفروا بها». وكنت 
قبل هذا وعند انتخابي مديرا عاما للمنظمة قلت للأمين العام لمنظمة المؤتمر 
الإسلامي الحبيب الشطي: «كيف ستسير هذه المنظمة وقد انطلقت بدون أن 
يكون في صندوقها مليم واحد؟» وسألته : «هل أُعِدٌ لها صندوق مالي مخصص 
لمرحلة التأسيس؟» فقال: «لا يوجد عندنا في منظمة المؤتمر الإسلامي أي 
مله فرضوكة و اضافة "اننع ى إن يداك اا بو ساكول در 
من منظمة المؤتمر الإسلامي أن تساعدك بأية مساعدة كيفما كان نوعها. فنحن 
فى منظمة المؤتمر الإسلامى نشكو من ندرة الموارد المالية» والدول الأعضاء 
تباطا ف آذانها روه انر املاتها النعويةووعيية المنظنة معي جد 

كان هاجسي بالإضافة إلى ما سبق ذكره هو أن أضع خطة عمل للمنظمة. 
فعقدت ندوة علمية شارك فيها مفكرون وباحثون من مختلف أنحاء العالم 
العربي الإسلامي هم الذين وضعوا معالم خطة العمل الأولى للمنظمة. بعد 
ذلك أخذت -كما قلت لك - أطوف من عاصمة إلى أخرى. ولا أخفيك أنني 
بحكم عملي السياسي في عدة وزارات وعملي مستشارا لجلال الملك راهنت 
على توظيف علاقاتي مع عدد رؤساء الدول العربية والإسلامية في خدمة 
المنظمة» واستفدت فعلا من تلك العلاقات أثناء وجودي على رأس الإيسيسكو. 
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وكنت أضغط عليهم بجميع أنواع الضغوط الأدبية وباسم العلاقات الأخوية 
لأستميلهم إلى تقدير عمل الإيسيسكو ومساندته ماديا ومعنويا. وكنت أنبه إلى 
ما يستفيده العالم العربي من رافد العالم الإسلامي. ولقد كان في طليعة برامج 
الإيسيسكو برنامج «جعل الثقافة الإسلامية محور مناهج التربية والتعليم في 
العالم الإسلامي»؛ لأن ذلك هو الطريق السالك إلى تضامن العالم الإسلامي 
وبناء وحدته. والوحدة بين الدول والشعوب تبتدئ من وحدة الفكر والإيمان 
بها. وكنت دائماء وما أزال» مؤمنا بأن رابطة الإسلام ورابطة العروبة ملتحمتان 
التحاما عضويا ومن المستحيل تفكيكهما والفصل بينهما. 

ومن البرامج التي تحمست لها أيضا «برنامج نشر اللغة العربية داخل 
العالم الإسلامي». ولما كنت أدرك أن هذا الموضوع حساس.ء فقد وجدت له 
صيغة كانت مقبولة ومحببة إلى الجميع. ذلك أني اكتشفت منذ البداية ما يثيره 
هذا البرنامج من حساسية عند غير العرب» وذلك في المؤتمر الأول الذي انعقد 
بعد المؤتمر التأسيسي في المغرب وأناب الملك الحسن الثاني عنه ولي العهد 
الأمير سيدي محمد (الملك السادين ختاليا) لرئاسة جنيك الألجاي» وقد 
حضر هذا المؤتمر وزراء التعليم والتربية في الدول العربية الإسلامية. وأذكر 
أننا لما عرضنا المشروع المتعلق بنشر اللغة العربية وأخذ الكلمة وزير التعليم 
العراقي تحمس لهذا البرنامج وانطلق في سَوْرة حماسية ليقول : «لابد أن يتعلم 
المسلمون في كل مكان اللغة العربية» فهو واجب عليهم لا يكمل إسلامهم 
إلا به. فالقرآن عربي» والنبي محمد عربيء ولا يدخل الجنة إلا عربي»» فثارت 
ضجة بين صفوف الأفارقة والآسيويين «(الأعاجم)» على كلمة الوزير العراقي. 
وتساءلوا عما إذا كانت الجنة حُكرا على المسلمين العرب دون غيرهم. وقالوا 
هذا لا نعرفه في القرآن الكريم. وكاد المؤتمر يتفرق وتتكسر المنظمة الوليدة 
على صخرة هذا الخلاف. 
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73 وكيف تصرفتم آنذاك للحيلولة دون تزايد الخلاف ؟ 

#ا تدخلت وحاولت التوفيق بين الأطراف المختلفة ودافعت عن الوزير 
العراقي بأنه تكلم عن حسن نية. واقترحت أن يتغير البرنامج من «نشر اللغة 
العربية» في العالم الإسلامي إلى «نشر لغة القرآن في العالم الإسلامي». وكان 
هذا موضع اتفاق الجميع لأن المسلمين في كل مكان - كما قلت للوفود - 
يُصلُون باللغة العربية» وينطقون بالشهادتين باللغة العربية وإن كانوا لا يعرفونهاء 
ويكتفون بحفظ بعض السور والآيات القرانية» ويدعون الله ويسبّحونه 
ويحمدونه باللغة العربية»). وانتهت مرافعتي بعودة الطمأنينة والهدوء إلى 
المؤتمر وأصبح البرنامج يحمل الصيغة التي اقترحتها. 

وماذا عن المال عصب الحياة. هل توفر لكم منه شيء ؟ 

ا سارع الملك الحسن الثاني إلى الوفاء بوعده لي عندما قال لي -كما 
ذكرت لك قبل - : «يمكنك أن تعتمد عليّ لمساعدتك». فبعث إليّ حوالة 
بنكية باسمي الخاص أمضى عليها بتوقيعه وكان مبلغها ثلاثة ملايين درهم 
ومعها بطاقة كتب عليها: (هذه مساعدة مني لك شخصياء فاصرف منها على 
جل و امن نعطي انها جاناك كي الخااان: ل سمط اله وألححت عليه 
أن يغير الحوالة ويكتب عليها اسم المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة» 
وليس اسم عبد الهادي بوطالب. ووضعتها بعد تغيير اسم المستفيد منها رصيدا 
أول في صندوق المنظمة وسجّلت في حسابها. وأعلنتٌ عنها ببلاغ وجهته إلى 
الصحف فاستغرب الملك الحسن الثاني لذلك وقال لي : «ربما كان الأحسن 
لو تركتٌ مبلغا منها في حسابك الخاص للمصاريف غير المتوقعة». فقلت 
له: «إن الإعلان عن عطاء جلالتكم الكريم للمنظمة» سيحث رؤساء الدول 
الأعضاء على التنافس في دعم المنظمة ماديا ويوفر لها ذلك وسائل عملها». 
وكذلك كان الأمر. 
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هل كانت أمامكم صعوبات أخرى يمكن ذكرها؟ 

#ا إحدى الصعوبات الكبرى التي اعترضتني هي أنني كنت أسعى إلى 
أن تضم «الإيسيسكو» جميع الدول الإسلامية المنخرطة في منظمة المؤتمر 
الإسلامي. وكان هذا يتوقف على قبول الدول أعضاء هذه المنظمة الانخراط 
في ميثاق منظمة «الإيسيسكو» والإمضاء عليه» لآن الإيسيسكو لم تكن تابعة 
للمؤتمر الإسلامي. ولكن منظمة مستقلة منبثقة عنه. وكان من بين دول 
منظمة المؤتمر الإسلامي جمهوري تركيا التي رفضت الانخراط في منظمة 
«الإيسيسكو» لأن أحد برامجها ينص على «جعل الثقافة الإسلامية محور مناهج 
التربية والتعليم في العالم الإسلامي». وتركياء كما قال لي وزير التعليم التركي» 
«دولة علمانية يتنافى انخراطها في هذا البرنامج مع مقتضيات دستورها)». وقد 
توجهت إلى تركيا أربع مرات للتفاوض مع المسؤولين الأتراك لأوضح لهم 
أنهم لا يفهمون حق الفهم طبيعة هذا البرنامج الذي ليس فيه ما يتنافى مع 
عَلّمانيتهم, إذ أنه لا يعني جعل التربية الدينية محور مناهج التعليم بل يشير تعبير 
«الثقافة الإسلامية» إلى حضارة فكرية إنسانية عالمية قدمها العالم الإسلامي 
إلى سائر العالم» وما تزال إلى الآن هي حضارة الأتراك وإن كانوا أصبحوا 
علّمانيين أي لا دينيين. ورغم هذا الشرح لم تنخرط تركيا في «الإيسيسكو» إلى 
هذه اللحظة التي أتحدث إليك فيها. وترأس تركيا في منظمة المؤتمر الإسلامي 
وى لنجانها الكيرق ا اللجةالاتعادة )شغي أن لقعي فى مال تعارنيا 
مع دول المؤتمر الإسلامي على الجانب الاقتصادي؛ أي الاستفادة من أسواق 
العالم الإسلامي. 

إن تجربتي في الإيسيسكو كانت ملحمة أخرى من الصراع بشكل آخر. 
فقد بقيت على رأسها من سنة 1982 إلى عام 1992» وتم خلالها تجديد ولايتي 
أربع مراتء بإجماع وزراء التربية والتعليم في الدول العربية والإسلامية. وكان 
ميثاق المنظمة في بدايتها يحدد ولاية المدير العام في مدة سنتين لا تقبل التمديد» 
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واجتمع المؤتمر وعدّل وحذف كلمة لا تقبل التمديد»؛ وأصبحت الولاية قابلة 
للتمديد وذلك لتمكيني من متابعة عملي على رأس المنظمة لعدة ولايات غير 
محدودة. وكان من الممكن أن أظل على رأس المنظمة لأنه لا دولة إسلامية 
كانت مرتاحة لمغادرتى» بل كان بإمكانى أن أجدد ولايتى ما دامت ثقة الوزراء 
في شخصي قائمة والميثاق لم يحدد لهذه الولاية أجلا. بيد أنني أخبرت نوابي 
الثلاثة» وكان أحدهم من السينغال والثاني من باكستان والثالث من السعودية 
هو الدكتور عبد العزيز التويجري (النائب المكلف بالثقافة)» أنني لن أرشح 
نفسي مرة أخرى. وكان هذا باتفاق مع جلالة الملك الحسن الثاني. ذلك أنني 
رافقته في رحلته إلى ليبيا عام 1992 على متن باخرة «مراكش». وسألني أثناء 
الرحلة : «ماذا تنوي أن تفعل في ارتباطك بالإيسيسكو ؟). فكان جوابي (إنني 
مستمر فيها ولا شىء يفرض على مغادرتها». فقال لى: «دارك محتاجة إليك» 
يعني دار المخزن. أي (القصر الملكي). وأبلغني قراره تعييني مستشارا له وأمر 
أن أتخذ التدابير اللازمة لذلك. ولقد كنت سعيدا أن يخلفني الدكتور عبد العزيز 
التويجري الذي قضى بجانبى مدة بوصفه نائب المدير العام في قطاع الثقافة. 
وكم أنا مرتاح لما حققه يعدي على رأس المنظمة من منجزات. 

الملاحظ أنه خلال ترؤسكم للإيسيسكو. وهي منظمة دولية» كنتم دائما 
حاضرين إلى جانب مستشاري الملك الحسن الثاني» وتأخذون مكانكم بين 
وزرائه في المناسبات الرسمية» بل إنه كان يبعذكم في مهام خاصة إلى الملوك 

#ا بعد مرحلة الاعتزال والانقطاع التي تلت خروجي من وزارة الدولة 
في الإعلام» والتحاقي بالإيسيسكوء. أصرّ الملك عند اضطلاعي بشؤونها على 
أن أكون حاضرا في جميع الاحتفالات الرسمية. وكان يكلفني - كما سبق 
ذكره - بمهمات لدى رؤساء وملوك عدد كبير من الدول العربية والإسلامية. 
وكنت أمزج بين مهمتي هذه وعملي في الإيسيسكو. وقد استفدت كثيرا من 
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هذه الاتصالات للحصولع لى دعم الملوك والرؤساء لمنظمة الإيسيسكو. 

وأذكر أن موظفي التشريفات في القصر الملكي اختاروا لي أول ما التحقت 
بالإيسيسكو مكانا بين الدبلوماسيين الأجانب لحضور الدروس الحسنية (وهو 
إجراء معقول وعادي»» (وهي الدروس الدينية التي تُلْقَى في حضرة الملك 
الحسن الثاني خلال شهر رمضان»» فتدخل الجنرال مولاي حفيظ العلوي 
وزير القصور الملكية والتشريفات والأوسمة قائلا: «إن جلالة الملك أمر أن 
يكون السيد بوطالب بين الحكومة والمستشارين. وجلالته لا يعتبر أن موظفا 
دبلوماسيا مغربيا يصبح مندمجا في السلك الديبلوماسي الأجنبي داخل بلاده). 
ووجه كلامه إلى قاتلا : «إن جلالة الملك لا يرغب أبدا فى أن يراك واقفا 
أو اي لا امي فأذك لست أحنييا الوق انر الأقرباء إلى 
جلالته. أرجو أن تأخذ مكانك الذي تستحقه بين أعضاء الحكومة. وجلالته هو 
الذي حدد مكانك بنفسه». ومع مرور الأيام كان الملك الحسن الثاني يُقدّمني 
شيئا فشيئا في البروتوكول حتى أصبحت أقف بجانب المستشارين. ولم يكن 
هذا التوجه مفهوما من لدن عدد الدول الأعضاء فى «الإيسيسكو)؛ بل حتى 
من لذن يعطن ووجناء الذون الذي كائر اندها كنت | نلاعري تد ستل يه لا 
يذكرون وظيفتى بالمنظمة الإسلامية» وإنما يوصف المبعوث الخاص لملك 
المغرب أو مستشار ملك المغرب. 

3 وما هي أصعب مهمة كلفكم بها الملك في هذه الفترة ؟ 

ا كلفني رحمه الله بالكثير من المهام. منها حضور المؤتمرات» ونقل 
رسائله الخاصة للملوك والرؤساء» وبعض شؤونه الخاصة. ككتابة بعض خطبه 
وتحرير بعض الوثائق الخاصة ؛ ومن بينها تحرير رسائله التي كان يحرص على 
أن تكون بالأسلوب المخزني القديم. وأذكر أنني وردت في تلك الفترة على 
الملك فهد بن عبد العزيز أربع أو خمس مرات بالوصفين. وكان يستقبلني دائما 
باسم المبعوث الخاص للملك الحسن الثاني. وكان الأمر كذلك مع الملك 
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حسين بن طلال» والرئيس حافظ الأسدء والرئيس صدام حسين. والقادة العرب 
الآخرين. كما بعثني إلى رؤساء دول من العالم الإسلامي في آسيا كالباكستان 
وماليزيا وأندونيسيا وبنغلادوش. وكانت المهمات كثيرة ومتنوعة ولا أريد أن 
أتوقف عندها بالتفصيل. المّهم هو أن الملك الحسن الثاني كان يزاوج في ما 
يخصني بين مهمتي الدولية كمدير عام للإيسيسكو. ومهمتي كمبعوث خاص 
منه. وكان يقول : إن المغربي يمكنه أن يأخذ جنسية أجنبية» ولكنه لا يفقد 
أبدا جنسيته المغربية. لأن المغاربة مرتبطون ببلادهم بالولاء الدائم لشخص 
الملك». وهذه من الأسس التي يقوم عليها نظام الجنسية في المغرب. فهو نظام 
يجيز للمغربي أن يحصل على جنسية أخرى لكن يبقى مغربيا. وعندما يعود إلى 
بلاده لا يصرح بأنه متجنس بجنسية أجنبية. فالقانون المغربي لا يعترف مثلا 
بالمغربي الأمريكي أو المغربي الكّندي. القانون يقول إن المغاربة منضبطون 
بالقازرن لسري الذي 50 ارتباط المواطن ببلده رابطة دائمة» ويقبل أن 
يتمتع المواطن المغربي بجنسية أخرى ولكن خارج بلاده. ومن هنا كان الملك 
الحسن الثاني يقول لي: «أنت موظف دولي سامء ولكنك مغربي قبل كل شيء. 
ومن أعواني المرتبطين بالولاء الدائم للملك». 

في بداية الثمانينات, عُقِد مؤتمر القمة الإفريقية في نيروبي وفيه أعلن 
الملك عن استعداده إجراء استفتاء في الصحراء. كيف نظرتّم إلى هذا الموقف 
المفاجى ؟ 

ا هذا المؤتمر انعقد في فترة اعتزالي وانقطاعي عن العمل الحكومي. 
أي في عام 1981» لكن الذي أعلمه هو أن قضية الصحراء دخلت في هذه 
الفترة أحرج منعطفاتها صعوبة وتعقيدا. كانت هناك حرب قائمة بين المغرب 
والانفصاليين من جهة البوليساريو. ولم يكن الملك في هذا الموضوع يقبل 
المساومة.. ويظهر أنه كانت له اتصالات مع بعض قادة الدول الصديقة الذين 
نصحوه بأن يتخذ أية مبادرة ليحقق جو الانفراج. وعلى عادته كا يبحث عن 
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التجديد والإبداع» ففكر في إنهاء هذه المشكلة بإجراء استفتاء شعبي عندما كان 
سنة 1981 في قمة كينيا الإفريقية بنيروبي. 

وحسب ما عملته فيما بعد من بعض أعضاء الوفد المرافق له فإن الملك 
لم يَطلع أحدا على توجهه إلى أن وقف خطيبا في مؤتمر نيروبي وقال إنه: «نزولا 
عند رغبة بعض أصدقائناء فإننا نقبل تنظيم استفتاء تأكيدي لمغربية الصحراء). 

لقد كان الملك يبرع في إيجاد الحل الوسط. كان يراهن على أن الصحراء 
ستقول بطريق الاقتراع إنها مغربية» وبذلك يُقطع دابرٌ كل جدال. وفي الوقت 
نفسه كان لا يريد أن يتقيد بنتائج الاستفتاء لا ا 
وهو الاحتمال اللأضعف. وذلك من خلال وصفه الاستفتاء ب؛ بنعت «التأكيدي». 
ومع ذلك لم يطرح وصف التأكيدي على أنه شرط. طبعا كلمة «التأكيدي» 
تعني إقصاء الانفصاليين المتمردين على الشرعية المغربية (أي عناصر جبهة 
البوليساريو). وقد ردد أمامنا مرارا قوله: «نحن في الصحراء ولن نخرج منها. 
وأنا على يقين من أن الاستفتاء سيعطينا شرعية البقاء ويؤكد ويعزز شرعيتنا 
التاريخية التي اعترفت بها محكمة العدل الدولية». 


وبالفعل» فإنه إذا ما تم تسجيل جميع الصحراويين المغاربة في لوائح 
الاستفتاء» فلن يكون الاستفتاء إلا تأكيديا لمغربية الصحراءء ولكن إذا كانت 
انطلاقة الإحصاء فاسدة» أي مقتصرة على بعض الصحراويين دون البعض 
الآخر وبالأحرى إذا اقتصرت على السكان الصحراويين الذين توجد 
أسماؤهم في قوائم الإحصاء الإسباني لعام 21974 ويقدر عددهم ب 74 ألف 
صحراوي فقطء فإن النتائج ستكون فاسدة. لذا حرص الانفصاليون على 
إقصاء أغلبية الصحراويين من التسجيل ليخوضوا في الماء العكر. والمعروف 
أن الأربعة وسبعين ألف صحراوي الذين قيل إنه تم إحصاؤهم لم يكونوا 
جميعهم موجودين آنذاك في الصحراءء بل كان العدد أقل من ذلك. كما أن 
عددا كبيرا من الصحراويين التحقوا بالمناطق الشمالية المغربية خوفا من 
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بطش الاستعمار الإسباني. وهجرتهم هذه لا تمنعهم من التسجيل لأنهم 
صحراويون مغاربة أقحاح. 

لكن القبول بالاستفتاء لقى على الصعيد الداخلى اعتراضاء خاصة من قبل 
حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض آنذاك» وتم اعتقال كاتبه 
الأول عبد الرحيم بوعبيد وعدد من قيادييه. فما هي قراءتكم لذلك الاعتقال؟ 


هؤلاء القادة الوطنيون كانت لهم وجهة نظر أخرى عبر عنها بعضهم 
بقوله: «إنه لا يجوز إجراء استفتاء على التراب الوطنىء وإن قبول مبدأ الاستفتاء 
على مصير الصحراء يشكل تعارضا مع مبدأ وحدتها وانتمائها التاريخي إلى 
المغرب. كما إن إجراء الاستفتاء فيها يطرح التساؤل عما إذا كان المغرب يقبل 
أن يقع الاستفتاء على مراكش وفاس مثلاء وأن قبول المبدأ بالنسبة للصحراء 
يعني أن المغرب غير مؤمن كل الإيمان بمغربيتها. وهذه وجهة نظر لها مبرراتها 
لكن الملك قبل الاستفتاء فقط ليقطع دابر الخلاف للخروج من المأزق الذي 
دخلت فيه القضية؛ أي حالة اللأسلم واللآحربء وليطوي هذا الملف نهائيا في 
الأمم المتحدة لصالح مغربية الصحراء. لقد راهن الملك الحسن الثاني على 
والبوادر الآن كلها تؤشر إلى أن القضية تقترب من نهايتها. ويبقى أن الأمر يتعلق 
بورقة واحدة إذا سقطت من لعبة الصحراء تصبح مشكلتها متجاوّزة ومنتهية. 

ا أن تتخلى الجزائر عن البوليساريو ودعم قضيته الفاسدة التي شلت 
حركة بناء المغرب العربي. فبمجرد ما يقع هذا تنتهي قضية الصحراء. هذه 
القضية التي كان الرئيس هواري بومدين قال عنها في القمة العربية في الرباط 
عام 1974: «نحن لسنا من الصحراء لا في العير ولا في النفير. القضية قضيتكم 
أنتم المغاربة والموريتانيون. ولا نتدخل فيها وليس لنا طمع فيها. ونؤيد المغرب 
فيها كما نؤيده في استرجاع مدينتي سبتة ومليلية والجزر). 
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وعموماء فإن المغرب لم يضيع شيئا بعرض مبدأً الاستفتاء الذي ربح فيه 
الوقت وسخره لصالحه فى مكافحة خصومه. 

فى سنة 1981. أيضا شهد المغرب إضرابا عاماء أو ما يُعرف بأحداث 
يونيو 21981 بسبب الزيادة في أسعار المواد الاستهلاكية. فما هو تقييمكم لهذه 
الأحداث؟ 

ا الاضطرابات التي أشرتم إليها كان وراءها تدخل البنك العالمي 
الحكومة تأخذ منه ما تُعوّض به ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية التي 
وصلت إلى أثمان غالية لا يتحملها المستهلك المغربي. وقد وقعت لها نظائر 
في دول العالم الثالث وفي دول عربية وأخرى من المغرب العربي. وعرفت 
عواصم شتى حوادث واضطرابات كان بعضها داميا. 

بعد أحداث 1981, هدَّد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 
بالانسحاب من البرلمان» كما أن الملك في أول نوفمبر لوّح بحل الحزب. فهل 
لكم أن تحدثوني عن نظرة الحسن الثاني إلى الأحزاب» وخاصة المعارضة؟ 

ا الملك الحسن الثاني لم يسبق له أن حل حزبا سياسياء ولم يحل الاتحاد 
الاشتراكي رغم هذا التلويح الذي جاء في سياق حدة الصراع السياسي الذي 
كان قائما آنذاك بين الحكم والمعارضة. وكان الملك يعمل بأسلوب واضح 
ومباشر فيدخل أحيانا حلبة الصراع بنفسه دون أن يَتسئَّر بغيره كما تفعله نظم 
أخرى. كانت له شجاعة تحمل مسؤولياته. وهذا تم أثناء الأزمة التي كانت هي 
الأخيرة وأعقبها الانفراج في العلاقة بين الحكم والمعارضة» بعد أن آمنت قوى 
الصراع في النهاية أن لا طرف يمكن أن يَعْلِبٍ ويُنزل الهزيمة بخصمه. وأصبح 
البديل الاقتناع بضرورة فتح عهد جديد للتفاهم بين الحكم والمعارضة. 
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3 لقد انسحب نواب الاتحاد الاشتراكي آنذاك باستثناء نائب واحد من 
البرلمان» وكلف الملك الحسن الثاني التجمع الوطني للأحرار بالقيام بدور 
المعارضة. هل تعتقدون أن التجمع نجح في القيام بدور المعارضة في وقت 
ظل فيه بعض وزرائه (الطيب بن الشيخ ومولاي أحمد العلوي) في الحكومة؟ 

#ا أنا أشك في أن مولاي أحمد العلوي كان عضوا ملتزما داخل التجمع. 
كما أن بن الشيخ كان في علمي في هذه المرحلة غير منتظم داخل هذا التجمع. 
وكنت سمعت من أحمد عصمان رئيس التجمع أنه لا يعتبر أن حزبه مشارك 
في الحكومة» وأن الشخصيتين المذكورتين لا تمثلانه داخلها. وكل حزب لا 
يشارك في حكومة ما يتموقع فعلاء وإن لم يكن قانوناء في المعارضة. 

في أواخر يناير 01983 قام فرانسوا ميتران الرئيس الفرنسي بأول زيارة 
رسمية للمغرب. وقبل يوم أو يومين أعلِن عن وفاة الجنرال أحمد الدليمي» مدير 
الضباط المرافقين للملك في حادثة سير. فما هي حقيقة وفاة الدليمي خاصة أنه 
راجت عدة روايات حولها ؟ وهل لزيارة ميتران علاقة بذلك؟ ْ 


ا الروايات التي ت* قير إلبها قورة: وك دما أعليه أنه أعلن أن التدرال 
الدليمي تُوفِي على إثر حادثة سير» وقد استذعِيت كما استذعي غيري من كبار 
المسؤولين من قبل التشريفات الملكية لحضور جنازته التي حضرها كبار رجال 
الدولة ومن بينهم الجنرال مولاي حفيظ العلوي وزير التشريفات والقصور 
الملكية والأوسمة. ولا أرى علاقة بين موت الدليمي وزيارة الرئيس الفرنسي. 

بعد وفاة الجنرال الدليمى رأى كثير من المراقبين أن الطريق أصبحت 
معبّدة أمام إدريس البصري, وتيس الباخلة ليكون رجل الحسن الثاني القوي 
وليصعد نجمه. فما حقيقة ذلك في نظركم ؟ 

#ا صعود ز نجم البصري لم يبدأ بعد وفاة الجنرال الدليمي بل سبق ذلك. 
ابتدأ عندما وقع المغرب وموريتانيا على المعاهدة الثلاثية الخاصة بالصحراء 
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في مدريد وعيّن الملك الحسن الثاني أحمد بن سودة عاملا على الصحراء. 
وكان آنذاك يشغل منصب مدير الديوان الملكي. وهو الذي رفع العلم المغربي 
رسميا على الصحراء واستلم سلطتها من المسؤول الإسباني. وكان رفيقه إلى 
مدينة العيون هو إدريس البصري الذي كان آنذاك كاتب الدولة (وزير الدولة) 
في الداخلية. وأعتقد أنه منذ تلك اللحظة أخذ البصري يعمل للاستفراد بقضية 
الصحراء ويرشح نفسه ليقفز منها إلى وزارة الداخلية. 

وأود الإشارة هنا إلى أن الجنرال الدليمي بحكم وظيفته العسكرية لم 
يكن له مطمح إلى تولي الوزارة» لأنه كان يعلم أن عهد تولي الضباط مقاليد 
الوزارات قد انتهى بموت أوفقير. أما البصريء» فقد نما طموحه إلى تقلد 
مهام وزير الداخلية بعد أن أصبح يأخذ فيها رتبة الوزير المساعد للدكتور 

قد يقول قائل إن الملك عوّض بالبصري الفراغ الذي تركه الجنرال 
الدليمي. إلا أنني لا أعتقد ذلك. الدليمي كان له مجاله. والبصري كانت له 
مجالات أخرى وأصبح مقربا إلي الملك ليس بسبب موت الدليمي أو فراغ 
مقعد الدليمي. بل لأنه كان يتدرج على سّلَم المسؤولية وأخذ يقارب قمتها. 

المغرب وأزمة الشرق الأوسط 

7 في عام 1984, احتضن المغرب المؤتمر اليهودي العالمي في الرباط. 
فما هي خلفيات وأسباب عقد ذلك المؤتمر الذي أثار الكثير من اللغط ؟ 

ا ابتداء من الثمانينات» أصبح الملك الحسن الثاني أكثر اتصالا 
بالحركة الفلسطينية» وبالقادة العرب بشأن القضية الفلسطينية. وبالمقابل كان 
هناك اليهود المغاربة الإسرائيليون الذين يقولون إنهم مدينون للملك محمد 
الخامس بالموقف التاريخي الشجاع الذي وقفه أمام النازين لحمايتهم من 
المطاردة والمصادرة والإقصاء بصفتهم رعايا مغاربة. كما أصبحت لليهود 
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نظرة إعجاب بالملك الحسن الثاني بوصفه رجل الانفتاح وقطب الدبلوماسية 


الوافية اناسع 


وكان الملك يراهن على أن يقوم بدور التقريب بين الإسرائيليين 
والفلسطينيين لإنهاء الصراع بالتفاوض المؤدي إلى إعطاء شعب فلسطين 
حقوقه في السيادة والاستقلال. 

فى هذا الجو انعقد هذا المؤتمر فى الرباط» وكان المغرب البلد الوحيد 
الذي كان تفكه أن ننشتبا في ذلك ارقف هذا المؤتمر. وكان اليهودي 
اجر 600141 ردي الموقيد ايع العالمىء. آنذاك يتميز بالاعتدال وحسن 
التفهم للمشكلة الفلسطينية» إذ كان ل أن تأخذ إسرائيل مكانها بين دول 
المنطقة وتنعايش مع العرب في إطار احترام حقوقهم وسيادتهم على أرضهم 
بمن فيهم الفلسطينيون. 

3 كان الملك من مؤيدي العملية السلمية منذ بدايتهاء وأشرف عليها 
إلى أن تم توقيع اتفاقية كامب ديفيد. وقبلها وقف الملك موقفا منتقدا للرئيس 
السادات حينما زار القدس المحتلة. ما خلفيات هذه المواقف؟ 

#ا ما تقوله يحتاج إلى بعض تصحيح حتى يكون مطابقا للواقع الذي عشته 
بجانب الملك خلال الفترة التي أشرتٌ إليها. فالمفاوضات بين أنور السادات 
وإسرائيل رعاها الرئيس الأمريكي جيمي كارثر بنفسه وتُوّجت بالتوقيع الثلاثي 
على اتفاقية كامب ديفيد مساء يوم 17 سبتمبر 1978» وكانت أول اختراق عربي 
لجدار تل أبيب. وبعد انتهاء مراسيم التوقيع عليها قرر الرئيس السادات أن يزور 
الرباط قبل العودة إلى القاهرة لَيَطْلِع الملك الحسن الثاني على ما راج في كامب 
ديفيد» وذلك وسط الضجة الصاخبة التي أثارها التوقيع على الآوفاق في العالم 
العربي وحتى في أجزاء من العالم الإسلامي. 
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وقَدّر لي أن أحضر لقاء الرئيس السادات والملك الحسن الثاني الذي تم 
يوم 22 سبتمبر 1978 في قصر الصخيرات (ضواحي الرباط). وبادرت إثر بدء 
الاجتماع وبأمر من الملك الحسن الثاني إلى تسجيل محضره في وثيقة خاصة. 
حتى يربع إليها عند الحاجة. وكان من جملة ما حررته في الوثيقة التي سأمليها 
عليكم حرفيا ؛ في هذا اليوم 22 سبتمبر انعقدت جلسة بين جلالة الملك الحسن 
الثاني وللرئيس المصري محمد أنور السادات بالقصر الملكي. 

كان الملك محاطا بالوزير الأول وبعض الوزراء ومستشاري جلالته؛ 
(وحضرت الاجتماع ضمن مستشاري الملك الأربعة). وكان الرئيس السادات 
مخاطا معهن تام سمستشازه وحين كامل رسن يوان الجميوربة #وبطرين 
غالي وزير الدولة للشؤون الخارجية» الرئيس وأسامة الباز الوكيل الأول بوزارة 
الخارجية؛ وسعد مرتضى سفير مصر في الرباط. وقدم الرئيس لجلالة الملك 
عرضا مفصلا عن الاتفاق الذي أبرم في كامب ديفيد بينه وبين الوزير الأول 
الإسرائيلي مناحيم بيغين بحضور الرئيس الأمريكي جيمي كارتر. وكان يبدو 
على الرئيس السادات إجهاد بالغ» فالمفاوضات كما قال هو: «كانت معاناة 
صعبة ومرت بمراحل تهدَّدَّتْ فيها بالتعثر والانقطاع». ولكن كان يظهر مرتاحا 
كامل الارتياح. 

بدأ الرئيس السادات عرضه شارحا السبب الذي حدا به للتوقف بالرباط 
في طريقه إلى مصرء فأشاد بكفاح المغرب إلى جانب مصر في حرب أكتوبر 
3 الظافرة. ونوّه «بجلالة الأخ الحسن الذي لم يدخر أي جهد ولا بخل بأية 
تضحية في نصرة القضية العربية ونصرة مصر بالذاتء مذَّكّرا بأن الدم المغربي 
المُرّاقَ في سيناء في أكتوبر 1973 امتزج بالدم المصري ومعهما ترسخت أخوة 
مغربية - مصرية لا تنقصم عراها». 

وقال السادات: «لقد جئت هنا مدفوعا بما أشعر به من امتنان نحو جلالة 
الأخ وبلاده وشعبه. وأتيت أيضا لأنه هنا قررنا عدة مقررات التزمنا بها في القمة 
العربية وهي معروفة بمقررات الرباط لسنة 2)1974. 
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ومضى يقول: «والاتفاق الذي أبرمته في واشنطن يتطابق مع روح 
مقررات الرباط. فهنا في قمة الرباط تغير الخط السلبي الذي ابتدأ من قمة 
الخرطوم على أساس لا مفاوضة ولا اعتراف ولا صلح. وأخذنا بقرار أول 
سري هو العمل بجميع الوسائل والطرق لإعادة الأرض العربية التي احتلتها 
إسرائيل منذ حرب 1967. ومن هذا كان مُنطلّقي فيما قمت به من مساع سلمية 
وبطريق التفاوض المباشر. وهو إحدى الوسائل والطرق الموصلة إلى الغاية 
التي حددتها قمة الرباط). 

ورجع الرئيس السادات بعد هذه المقدمة ليضع سياسة انفتاحه على 
إسرائيل فى سياق الظروف والاعتبارات التى أملت عليه تلك السياسة قائلا: 
«إن و لوخي العربية - الإسرائيلية السدانة المتكررة أبانت حقائق لا 
يمكن إغفالها: 

أولاها : أنه كلما دخل العرب في مواجهة مسلحة ضد إسرائيل خسروا 
المزيد من الأراضي العربية نتيجة التفوق العسكري الإسرائيلي ورفض العرب 
التفاوّض المباشر. وبذلك ظلت إسرائيل تظهر أمام الرأي العام الدولي بمظهر 
الدولة التي تحرص على التعايش مع جيرانها ويرفضها هؤلاء ويهددون أمنها. 

وثانيتها: أن إسرائيل تظفر بهذه الوسيلة بمكتسبات إضافية تشجعها على 
مواصلة تحقيق طموحاتها في التوسع على حساب الأراضي العربية المجاورة. 

وثالثتها: أن إسرائيل التى حققت دائما الانتصارات فى جولاتها العسكرية 
أصبح لديها 520000 عندها الإيمان بأنها القوة القاهرة أو الدولة 
التي لا تقهّر في المنطقة. 

ورابعتها: أن دولة إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي لا يعرف 
العالم - بما فيه منظمة الأمم المتحدة - حقيقة حدودها الترابية طالما أنها 
تطالب بحدود آمنة غير واضحة» وتخفي من وراء ذلك طموحا متزايدا إلى 
التوسع على حساب جيرانها. 
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وخامسة الحقائق الراك 010 حرو مت رع زا اي بر و 
بالوساطة وحتى بالمباشرء مع الولايات المتحدة طالما أنها تُموّن إسرائيل 
بجميع حاجاتها بدءا من الزبدة وانتهاء إلى طائرات الفانتوم». 

وأضاف السادات: القد آمنت أيضا أنه أخطر من الحرب أن أظل مكتوف 
الأيدي سجينا في حالة لا حرب ولا سلم. ولذلق قخططث لحرت اكترير ولم 
يكن في إمكاني أن تكون حربا شاملة» ولم أنتظر منها أن تحل المشكلة بحد 
السلاح وإنما أردثّها لإفهام إسرائيل أنها ليست الدولة التي لا تُقهرء ولأنطلق 
من مركز شرف للتفاوض لإرجاع أرضنا. ومن أجل ذلك قبلتٌ وقف إطلاق 
النار عندما ألقت الولايات المتحدة الأمريكية بثقلها الكامل لمناصرة إسرائيل. 
كانت هناك عرقلة أخرى كان لابد من التغلب عليهاء هي تعلّل إسرائيل بعقدة 
الخوف التي ظلت تبديها أمام تهديدات ريام ازاك بر وك لاتير 
السبب الذي دعاني إلى الذهاب إلى إسرائيلٍ والتحدث إلى «الكنيست» عن 
الموقف العربي ماس الل 

وزاد الرئيس السادات يقول: «وقد أصبحت مؤمنا أن سلوك سبيل السلام 

مع إسرائيل وحملها على قبوله يحققان أهدافنا أكثر مما تحققه حرب لا نملك 
الانتصار فيها. ومن أجل ذلك أيضا حرصت على أن تكون الولايات المتحدة 
التي تساند إسرائيل شريكا كاملا في عملية السلام» وعلى أن تحول اتفاقية 
السلام توقيعَ الرئيس كارتر حتى تكون هناك التزامات بالسلام من الدولتين 
بضمانة الولايات المتحدة» وحتى تصبح إسرائيل مسؤولة عن التزامها أمام 
الولايات المتحدة كذلك. وخلاصة ما فعلناه إلى الآن وخلال مدة ثلاثة أشهر 
أننا أنجزنا وثيقتين: الأولى معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل وتستهدف 
استرجاع أراضينا المحتلة في سيناء. والثانية ثُقرٌ مبدأ الحل الشامل للنزاع 
العربي - الإسرائيلي وتهُمٌ - جميع الأطراف العربية المشتركة في هذا النزاع» 
وبالتحديد سورية والأردن ولبنان. وهذه الوثيقة تشكل إطارا للبدء في حل 
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المشكلة الفلسطينية. وهكذا فإن الهدف هو التسوية الشاملة لمشكل النزاع 
العربي - الإسرائيلي ككل» وليس تسوية مقتصرة على مشكلة سيناء. وإلى هذه 
الساعة لم نتفق إلا على إطار للعملء إذ أن الاتفاقيتين المبرمتين مجرد إطار). 

وهنا نطق الرئيس بكلمة 16ه#عصةة الإنجليزية» وكان كلما عاد 
لهذا الموضوع يستعمل نفس التعبير الإنجليزي للدلالة على ذلكء مؤكدا 
بالخصوص على ورود هذا اللفظ في صلب الاتفاقية» ومستنتجا أن كل شيء 
قابل للتفاوض للوصول إلى تسوية شاملة. 

وقال الرئيس: (إننا اتفقنا على جدول زمني للمباحثات» إذ سيكون علينا 
الافضهي ست الاثقافية الأولن.- إلى ]براه تحاهادة سنااة ين مصر وإسر اف 
في بحر ثلاثة أشهرء وإلى الدخول في مفاوضات لدراسة تقرير مصر شعب 
فلسطين فى أجل سنتين» على أمل أن يكون الجو قد تغير خلال هذه المدة 
لطت إسر تل إلن حي ثواياناءي ولا كدق اننا لا دري إبراة عدن مؤفقة أو 
تسوية مرحلية» وإنما نريد سلاما كاملا شاملا لنا ولهاء ثم يرتفع الاحتلال نهائيا 
عن غزة والضفة الغربية في أجل أقصاه خمس سنوات». 

وأضاف: (إنني كما ترون لم أقرر أي شيء بصفة نهائية حنى في ما يخص 
سيناء» فبالأحرى أن أكون أبرمت أي اتفاق باسم الأردن أو سورية أو لبنان. نعم 
بالإضافة إلى ما سلف تبادلنا رسائل أعرب فيها كل طرف عن خططه ومواقفه. 
وقد وضعتٌ بكل وضوح النقط على الحروف في موضوع احتلال الضفة الغربية 
وقطاع غزة والقدس والجولان» وتحفظت إسرائيل بدورها حيال بعض النقط. 
فهي تقول مثلا إنها تخشى على أمنها من منظمة التحرير الفلسطينية» وما يزال 
ماعن يقن قر لاقن اليف القرلي انطع 432 جنا «يهودا» و«السماسرة»)» 
ونحن نسميهما الضفة الغربية وقطاع غزة. واختلاف التسمية لا يهم, إذ المهم 
أننا اتفقنا على أن كل شىء قابل للتفاوضء وعلى أن الفلسطينيين سيمارسون 
عبوه داكتو فى الاتدافية - الككم الذائى كاملا وعدهرن قرت البوئيسن 
الخاصة بهم ويتولون بأنفسهم أمور أنفسهم». 
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وأضاف : «المهم عندي أن أرفع عن الشعب في الضفة الغربية وقطاع غزة 
المعاناة». (وكان الرئيس يكرر ويعيد كلمة المعاناة كلما تحدث عن موضوع 
الضفة الغربية وقطاع غزة). مشيرا إلى أن «رفع المعاناة يعني أولا إنهاء الحكم 
الأمن ويتم الاتفاق عليها. وثانياء انسحاب القوات الإسرائيلية من الضفة الغربية 
وغرة إلى 'حدود آمثة نتفق عليها فيما بعل: وثالثاء إجراء انتحاباث شسفر عن اختيار 
ممثلين فلسطينيين لممارسة الحكم الذاتي في الفترة الانتقالية. ويفرض ذلك 
كله أن يلتحق الملك حسين بنا لتتحمل مصر والأردن والممثلون الفلسطينيون 
المنتخبون من قطاع غزة ومن الضفة الغربية مسؤولية مشتركة مع إسرائيل». 

وبخصوص الجولان قال الرئيس السادات: «في المقترح المصري الذي 
قدمته لكامت ديفيد وضعتٌ الجولان وسيناء فى مستوى واحل لتشابه:ظروقهما؛ 
ولكن مصير الجولان لا تقرره إلا سوريا وحدها. ولا أملك أنا التفاوض أو 
التحدث فى شأنه باسمها. ولكن إذا قبل الرئيس حافظ الأسد الالتحاق بعملية 
السلام والتفاوض حول ضمانات الأمن مع إسرائيل - كما فعلنا نحن - فسيتم 
بينه وبين إسرائيل اتفاق على نحو ما تحدّد لسيناء» وإسرائيل لا تمانع في ذلك». 
وفي موضوع القدس قال الرئيس : «وجدت تأييدا كاملا من الرئيس كارتر 
للموقف العربي» بحيث نحن معا متفقون على أن القدس العربية جزء من الضفة 
الغربية» وأنه يجري عليها ما يجري على الضفة الغربية سواء بسواء». 

وزاد قائلا: «لقد أثرّنا أيضا موضوع السيادة وممارسة الحكم في القدس» 
وتبادلنا آراء في موضوع إدارتها. ومما قلته: إنه تشخيصا للسيادة العربية عليها 

2 30 7 --1 7 5 و 
أن المغرب يمكن أن يحظى بذلك نيابة عن بقية الدول العربية. ولا أعتقد أن 
دولة عربية تمانع في ذلك). مشيرا إلى أنه فعل ذلك تكريما للجهود التي قدمها 
المغرب لحل المشكلة القائمة بين العرب وإسرائيل. 
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وتجدر الإشارة إلى أننى أثناء كتابتى لمحضر اللقاء بدا لى أن الرئيس 
السادات كان بادي الصدق في ما اه كان مطمتنا إك أن الأطراف 
العربية الأخرى لن تلبث أن تزكي خطواته وتلتحق به. 

وبعد أن أنهى الرئيس المصري عرضه كنت أنتظر من الملك الحسن الثاني 
أن يرد» لكنه لم يقل السادات: إنني أؤيدك تأيبدا مطلقا. ولم يقدّم له أي وعد 
بذلك» مكتفيا بشكره على العرض المستفيض الذي أتاح له فيه فرصة التعرف 

حقيقة الاتفاق» ومتمنيا له التوفيق في مهامه وفي أن تكون المفاوضات 
مُوَصّلة له إلى ما يريد. وكنت أيضنا أقطر من النناداثك أن يطلي سن الملك 
الحسن الثاني تأييده ولكنه لم يَشِر إلى ذلك إطلاقا. 

وعندما خرج الرئيس السادات من القصر الملكي وودعناه» عاد الملك 
إلى الاجتماع بنا وسألني : «هل تمكنت من أخذ جميع النقط التي راجت في 
الاجتماع؟). فقلت له: «لقد أخحذت جميع النقط ولكن بالاختزال. وسأحرر 
المحضر الكامل فيما بعد وأقدمه لجلالتكُم». ومضى الملك قائلا: «موقف 
المخزت الآن.هو أن ريك ولا تماق إلى تأببداميادرة الرسين الشادات. تحن 
نتعاطف معه ونتمنى له النجاح والتوفيق» لكن يجب أن نتَريّث إلى أن نستوفي 
جميع التفاصيل ونعرف الردود العربية وتنضج الأمور وتتضح). 

الوكين الناقانت كوو لوهس محره قن لهرت واغشاه بالملك 
ليقول إن موقفه يلقى تأييد المغرب. ففي المؤتمر الصحافي الذي عقده بالرباط 
إثر اللقاء سأله مراسل إحدى شبكات التلفزيون الأمريكى هذا السؤال: «هل 
بإمكا كم القول: إن المللك الى الدائى لد تيل امات الاتطاخات اللي 
قدمتوهاله حول كامب ديفيد؟ وهل يعتزم مساعدتكم لدى دول عربية أخرى؟». 
فكان جواب الرئيس: «إن صاحب الجلالة يفضل ععادته تلقى الأخبار من 
جب المياك الح ماقترة قزل قات اي قازر وق زهت بالشروخ الزافية 
ولا يوجد بيني وبينه أي شيء يمكن إخفاؤه. وسوف يتخذ هو وأعضاء حكومته 
القرارات التي يرونها». 
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وعندما وقف العرب ضد اتفاقية كامب ديفيد» وكان الإجماع يتجه نحو 
رفضهاء وقف المغرب موقفه الطبيعي بين الدول العربية الأخرى إزاء ذلك. 

امو فم بكداة الذى رفن فيه العرت ساك السادات» بعثنى الملك 
الحسن إلى الرئيس السادات الذي استقبلني في إقامته بالقناطر 56 بصي 
وكان اليوم يوم عيد شمٌ النسيم وهو يوم عطلة في مصر. وكان بجانبه مجموعة 

من الروايات والقصص الإنجليزية. فقال لي في بداية الحديث بشوشا متلطّما 
ومعانفا: اهذا التوع من الروايا هو الذي يُسلّيني كلما أُصِبِتٌ بالملل؛ أنا لا أقرأ 
الكتب الدّسمة» بل أقرأ مثل هذه الروايات». ثم أخبرته أن الملك الحسن الثاني 
بحس أن هناك انجاها عربيا موحدا يتشكل ترفضن اتفاق كام ن:«ديفيك» وكان 
مؤتمر بغداد على الأبواب. وأبلغته : «أمرني جلالة الملك أن أقول لفخامتكم 
إنه لا يتمالك إلا أن يكون بجانب الأغلبية فى مؤتمر بغداد. ولكن هذا لا يغير 
تكا من غلاة افيد انر كم وا سين عه الماكقة تن لخدي ال 
كما أن هذا لا يغير شيئا فى العلاقة الثنائية بين البلدين». وأبلغته أيضا أن الملك 
الحسن الثاني يؤكد له أن وفد المغرب إلى مؤتمر بغداد سينصح باستبعاد 
مقاطعة مصرء (وكان الإعلام العربي يروّج لها)» ولكن المغرب سيضطر إلى 
الالتزام بما يتخذه مؤتمر بغداد من قرار. 

2 وماذا كان رد السادات؟ 

ا تفهّم وقال لي: «على كل حالء أنا اتخذت مسؤوليتي وأنا قادر على 
تحملها وحدي مهما كانت التكاليف. وأعتقد أن هذه هي الطريقة الوحيدة 
للعمل. وسيكون العرب قد ضيعوا الفرصة السانحة 0 مشكل النزاع 
العربي الإسرائيلي إذ هم قرروا في مؤتمر بغداد رفضهم اتفاقية كامب ديفيد 
أو مقاطعة مصر). 

كيف تفسرون حماس الملك لربط الاتصال بين العرب والإسرائيليين 
خاصة بين مصر وإسرائيل» واتخاذه في نفس الوقت الموقف الذي أبلغتموه 
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للرئيس السادات ؟ هل ذلك راجع إلى ضغط معين؟ 

ا أود أن أعود إلى مؤتمر القمة العربي الذي انعقد بالرباط بعد انعقاد القمة 
الإسلامية بها وحضرته وجلست في مقعد المغرب بصفتي وزير الخارجية (كما 
تحرقى: لبك جنالك)» قال الاك الحين الثاني رتيين القه ف لة متاقة 
للرعناء ارت «انارجل لا اعد افر السو آريد أن الحررك الى اللاي رمه اجو 
لآخر إشارات من بعض يهود إسرائيل الميّالين إلى السلام مع العرب (وليس من 
حكومة إسرائيل) يطلبون مني فيها أن أتدخل من أجل أن يوجد للمشكلة حل. 
وأنا متصل بهذه النزعة التي تميل للسلم بواسطة قنوات غير رسمية (فهمت أنها 
قنوات المخابرات المغربية)» لكن أنا على استعداد لإيقاف هذه الاتصالات إذا 
طلبتم مني ذلك. وإن كنتم ترون فيها فائدة فأرجو أن تقولوا لي رأيكم فيها بكل 
صراحة». ولم يعترض أحد على ما قاله الملك. وآنذاك صمم على المضي في 
محاولة التوفيق بين أطراف النزاع في إطار الالتزام بالمقررات العربية. 

لقد كان الحسن الثاني رجل الحوارء ولم يكن يخفي مبادراته بينما 
كانت تجري بين إسرائيل وبعض قادة الدول العربية اتصالات لم يُعلّن عنها. 
والمعروف أنه حينما جاء شمعون بيريز رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق إلى 
المغرب عام 1986 استقبله الملك الحسن الثاني في إفران» وأعلن رسميا عن 
عنْذا الاستقيال: 

وماذا تحتفظون به في ذاكرتكم عن لقاء إفران؟ 

#ا لقد وجه الملك الحسن الثانى خطابا إلى الشعب المغربى إثر لقاء 
إفران قال فيه: «إننى التقيت بشمعون و وك قن لا رج د فاس 
متا آله بسن ها د يها عطس لقف 3 اجام لووول لوي 
تأسيسها إلى اليوم قرارا يمنع اتصال أي مسؤول عربي بمسؤولية إسرائيلي». 
وأضاف: (إنني لم آلتق به في الخفاء كما فعل البعض»» وذلك في إشارة إلى 
ما كان يتسرب من أخبار من حين لآخر عن اتصالات عربية - إسرائيلية على 
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مستويات مختلفة بعضها على مستوى القمة. ثم زاد يقول: «لقد تحركت بكل 
حرية» ولم أعتقد مطلقا أن حريتي مقيدة أو أنني في حاجة إلى استئذان القادة 
العرب مع احترامي لهم جميعا ما دمت لم أَضِرٌ بمصلحتهم المباشرة وغير 
المباشرة» وما دمت واقفا في صفهم, وما دام المغرب عضوا كامل العضوية في 
الجامعة العربية يحترم ميثاقها ويتقيد بما التزمت به). 

ودعني أقول لك ما توفر لي آنذاك من معلومات عن هذا الموضوع: لقد 
كانت للمك الحسن الثاني بواعث لاتخاذ قرار الاستجابة لاقتراح شمعون 
بيريز الاجتماعً به. منها أنه شرّط مقدَّما على زائره الإسرائيلي أنه لن يُجري معه 
مفاوضة لأنه لا يملك حق المفاوضة على حقوق الغير» وأن «بيريز' فهم ذلك 
وتقبّله. ومنها أنه كان يريد أن يحمل القادة العرب على المسارعة بالتلاقى على 
صعية القمة الى استحال عقدها حتى يطلعوا على الأقن على تنائبج اتصالاته 
بالمسؤول الإسرائيلي. ومنها أنه كان يسعى من وراء اللقاء - الذي أطلق من 
جديد حديث العالم عن مشكلة الشرق الأوسط - أن يقوم بتحرك علّني لصالح 
التسوية يتسم بالمفاجأة التي قد تُحدث صدمة مضادة في الأذهان التي دخلت 
في غفوة تُنوسي معها لا مخطط فاس وحده ؛ ولكن مشكلة العرب وفلسطين 
نفسهاء أو كما قال الملك الحسن الثاني في مؤتمر صحافي: (إن هذا اللقاء لم 
يُضعف الموقف العربي بل من شأنه أن يقوّيه إذ يُحْشَّى إن لم يقع تحريك 
مخطط فاس أن يصبح مجرد وثيقة يُحتفُظ بها في مستندات التاريخ». 

وقد أصرَّ الملك الحسن الثاني على أن يكون لقاؤه برئيس الحكومة 
الإسرائيلية بإفران (أرض المغرب)»» ولم يتم تحت مظلة الرئيس الأمريكي 
رونالد ريغان الذي اقترح أن يكون اللقاء بحضوره في واشنطن. وكان للّقاء 
صبغة استطلاعية لا أكثر. وجرى فيه الحوار المباشر الصريح بدون الشاهد 
الأمريكي - الذي لا شيء يؤهله وحده ليقوم بهذا الدور-» وكان هذا الخيار 
في رأي الملك الحسن الثاني أفيد وأجدى. خصوصا وقد تركه بيريز يفهم أنه 
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سيحضر للمغرب حاملا معه خطة التسوية الإسرائيلية التي يحْسّن أن لا يعلن 
عنها إلا عندما يكون الجانب العربي قد اطّلع عليها. ودخول طرف ثالث؛ وفي 
واشنطن التي لا يحفظ فيها سرء قد يحول دون سير تحرك الاستطلاع نحو 
وجهته. وقد يفهم على أنها تفاوض ثلاثي ويخرج بالاجتماع من الغرض المراد 
منه الذي هو الإنصات لما يعرضه بيريز. 

وفي نهاية اللقاء سارع الملك الحسن الثاني إلا الإعلان صراحة وتفصيلا 
عما راج فيه معرّيا إسرائيل وكاشفا عن تقوقعها فيما تسميه مغالطة وتضليلا 
مبادرة السلام» موضحا أن بيريز لم يأت بجديدء وأن اللقاء أكد بما لا يدع مجالا 
للشك أن حزب العمل الإسرائيلي الذي يحرص على الظهور أمام العالم مرتديا 
حلة الاعتدال لا يختلف عن نظيره حزب الليكود إلا في المظهر والأسلوب» 
وربما لا يختلف بعضهما عن بعض إلا في توزيع الآدوار والمهام حتى تستمر 
مغالطة إسرائيل للمجتمع الدولي. وقد تأكدت فراسة الملك الحسن الثاني من 
خلال تعثر المفاوضات بين فلسطين وإسرائيل سواء في عهد تجمع الليكود 
بقيادة «نيتانياهو» أو حزب العمل بقيادة «إيهود باراك»» وقال الملك الحسن 
الثاني 2 خطابه الموجه إلى الشعب المغربي والعالم كله: «وجهت سؤالا 
مباشرا لبيريز عن موقفه من خطة السلام العربية» وعن استعداده للتفاوض 
مع منظمة التحرير الفلسطينية» وعما يعتزم أن يقوم به لإنهاء احتلال إسرائيل 
للأراضى العربية» فكان الجواب على هذه الأسئلة المباشرة تملصات وتَعلات» 
اتح انسار ردنا مديدة: 

إن بيريز ما كان ينوي الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ولا يقبل أن 
تكون المفاوض باسم شعب فلسطين ؛ متذرعا بآن الحركة الفلسطينية شتات 
من الفصائل الموزعة بين العواصم العربية : دمشق وعمان وتونس. 

ومع ذلكء فقد أسرّ بيريز للمك أثناء المحادثات أن إسرائيل لا ترغب 
في الاحتفاظ بالأراضي العربية المحتلة لأنها لا تملك طاقة استيعابهاء وأنها 
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ترغب صادقة في الوصول إلي تسوية. إلا أنها تخشى أن تقوم على حدودها 
دولة فلسطينية تعكر أمنها. ومن ثم يجب البحث عن صيغة توفيقية للجمع بين 
الهدفين. ولم يتجاوز حديثه هذه الومضة التي لم تضيء إلا لتنطفئ. 

اتضح بذلك أن بيريز لا يتوفر - خلافا لما ادعاه ولوّح به - على خطة 
واضحة للتسوية العادلة» وتبين أن الحوار - إن أطلقنا تجاوزا على ما راج في 
اللقاء اسم الحوار - كان حوارا أصم. 

ماذا كان الرد العربي على لقاء إفران ؟ 

ا لقد كان رد فعل سوريا على لقاء إفران هو قطع علاقاتها مع المغرب؛ 
متهمة اللقاء المغربي - الإسرائيلي بأنه يكرر المبادرة الساداتية. ولم تنتظر أن 
يعلن الملك الحسن الثاني عن دواعي اللقاء مع بيريز ونتائجه. بينما لازمت بقية 
الدول العربية الصَّمت وأبقت على علاقاتها الأخوية مع المغربء وأبدت طائفة 
منها تفهمها واعتبرت أن اللقاء كان مفيدا في كشف المغالطة الإسرائيلية. 

لقد قال الملك في نهاية خطابه إلى شعبه مستخلصا عبرة لقاء إفران بهذه 
الكلمات : شعبي العزيز خذ درسا من هذا. ليس من الجبن ولا من العار ولا من 
الخذلان أن يتوجه الإنسان من حين لآخر إلى خصمه وعدوه لاستطلاع موقفه 
ونواياه». 

وإلى جانب هذا الدرس الذي قدمه الملك الحسن الثاني للمغاربة» 
استخلص لنفسه درسا آخر هو أن الضجة التي أثارتها أطراف عربية حول هذا 
اللقاء ربما سيستغلها بعض العرب للامتناع عن حضور أي اجتماع ما دام هو 
على رأس القمة» فآثر أن يتخلى عن رتاسة القمة طواعية - ودون أن يطلب منه 
أحد ذلك - تسهيلا لجمع الشمل العربي. 

3 زعم محمد حسنين هيكل في كتابه «كلام في السياسة» أن علاقة الملك 
الحسن الثاني باليهود بدأت أثناء وجوده بالمنفى في مدغشقرء وزعم أيضا أن 
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صفقة تهجير اليهود المغاربة إلى إسرائيل كانت نتيجة صفقة بين ولي العهد 
آنذاك والإسرائيليين مقابل أن يقوم الإسرائيليون بالضغط على فرنسا لعودة 

ا أنا أعرف تاريخ بلادي وعايشت المرحلة. ولم أسمع ممن يعرفون 
الخبايا أي شيء عما ذكره هيكل. فما قاله يرجع إلى ولوعه بالهرولة إلى السبق 
الصحفى. وأتمنى أن يكون السيد هيكل فى أواخر عمره أكثر اتزانا مما كان 
عليه. إن شخصيته صحفيا كاتبا مرموقا تأكدت بما لا يحتاج معه إلى أن يلفق 
بين القضايا المتضاربة التى يسمعها أو يصنعها ليكتب على ضوثها (أو ظلامها) 
تاريخا يمليه الخيال. 

مثل هذه الأشياء التي لا توجد بشأنها مستندات تاريخية أو لم يعشها 
لاكثر من مشهد وأكثر من لوحة تصنعها ريشة رسام ولا تأتي على قلم مؤرخ 
يحترم ما يكتب ويحترم التاريخ. 

مخاضات داخلية ومحطات دولية 
العدل والإحسان الأصولية المحظورة. وأود لو تحدثوننى عن ياسين وكيف 
كان الملك الحسن الثانى ينظر إلى الرجل ؟ 

5 3 

#ا لم أَيْرْ قط مع الملك نظرته إلى ياسين ولم أسمع عنه قط حكمه عليه. 
وكل ما أذكره عن عبد السلام ياسين هو أنني تعرفت عليه عندما كان مفتشا 
للتعليم الابتدائي وأنا وزير للتربية والتعليم. وقدم عندي إلى الوزارة مرة أو 
له نزعة أصولية سياسية. ثم أصبح يُتحدّث عنه كمُريد لإحدى الطرق الصوفية. 
ولم يكن عبد السلام ياسين آنذاك ملتحيا أو يرتدي حتى جلابية مغربية» بل 
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جاءني يرتدي بذلة أوروبية ويحمل ربطة عنق. وكان طيبا مجاملا يبرز الخجل 
على وجهه. وكنث اطلعت على بعض التقارير التى كان يكتبها بضفته مفتشا 
للتعليم. وكان تقييمه فيها لسلوك المعلمين البيداغوجي بالمدارس التي كان 
يزورها للتفتيش موضوعيا وسليما ويمكن لي أن أقول عنه إنه ك ان إطارا جيدا 
في وزارة التعليم. 

وعلمت أنه عندما توغل في الصوفية وجه إلى الملك الحسن الثاني 
رسالة بعنوان الإسلام أو الطوفان. ولم يكن ياسين في رسالته متقيدا باللباقة 
والأعراف التى يجب أن يتقيد بها مواطن مغربى إزاء ملكه. فأثار سخط الملك 
عليه سواء من حيث محتوى الرسالة أو شكلها. 

وقد أعطته الممارسة الظالمة - التى أجرتها عليه سلطات الأمن المغربى 
بوضعه تحت الإقامة الإجبارية ما يناهز 17 سنة - هالة من التقدير والتضامن معه 
حيث أصبح في موقع الضحية. لكن الإفراج عنه من لدن جلالة الملك محمد 
السادس وتمتيعه بالحرية أسقط هذه الهالة» إذ أصبح مواطنا عاديا وعلى الأكثر 
زعيما بين زعماء بين زعماء الأحزاب السياسية و«بشرا يأكل الطعام ويمشي في 
الأسواق». 

حينما كنتم مستشارا للملك ألم يبعثكم الملك في مهمة إليه ؟ 

ا لم يحصل ذلك. وأود القول إنني حتى الآن عندما أقارن بين صورته 
لما حضر إلى مكتبي في وزارة التربية والتعليم وصورته الآن بعد أن رُّفعت عنه 
الحراسة على إقامته الجبرية وسلط عليه الإعلام أضواءه؛ لا أجد تلك الصورة 
التي رأيته عليها لول مرة. فالصورتان ضاع الخيط بينهما بتراكم السنين. 

حينما كنتم مستشارا للملك ألم يبعنكم الملك في مهمة إليه ؟ 

ا لم يحصل ذلك. وأود القول إنني حتى الآن عندما أقارن بين صورته 
لما حضر إلى مكتبي في وزارة التربية والتعليم وصورته الآن بعد أن رُّفعت عنه 
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الحراسة على إقامته الجبرية وسلط عليه الإعلام أضواءه؛ لا أجد تلك الصورة 
التي رأيته عليها لول مرة. فالصورتان ضاع الخيط بينهما بتراكم السنين. 

في سنة 21984 وقّع المغرب وليبيا على اتفاقية إنشاء الاتحاد العربي 
- الإفريقي. فما هي الأسباب التي دفعت الملك الحسن الثاني إلى إبرام هذا 
الاتحاد؟ 

ا ما تم بين المغرب وليبيا لم يكن وحدة بل اتحادا. ومعنى ذلك أن 
العقيد القذافي استنتج بعد محاولاته ومشاريعه الوحدوية السابقة مع تونس 
ومصر إنه لابد أن يرضى ويقنع بالاتحاد الذي أصبح في ذهنه واقعا لابد منه. 

كان الحسن الثانى يريد أن يتقيد القذافى بمقتضيات الاتحاد العربى 
الإفريقي الذي يجعل بين المغرب وليبيا ترابطا وعلاقة تفضيلية لا يمكن لليبيا 
من خلالها أن تبقى مساندة لخصوم وحدة تراب المغرب والمتمردين على 
الشرعية المغربية التاريخية. 

وكل اتفاق من هذا النوع يكون فيه طرف مستفيد وآخر أكثر استفادة. 
فالقذافي حقق لأول مرة من الاتحاد إنجاح واحد من مشاريعه ؛ وإن كان أدنى 
من مطمحه في الوحدة الاندماجية» والملك الحسن الثاني بيّن أنه رجل الحلول 
المّرنة والنظرة الواسعة» إذ تمكن من تحبيد ليبيا بشأن قضية الصحراء عن طريق 
الاتحاد معها. إلا أن الاتحاد العربي الإفريقي لم يكتب له أن يُعمّر طويلا وحدث 
دون جدوى. وها نحن نراه اليوم يراهن على وحلة القارة الإفريقية ولن يتحقق 
له ذلك لأن مشروع الوحدة الإفريقية أكثر تعقيدا من مشروع الوحدة العربية. 

3 معروف أن الولايات المتحدة وقفت موقفا معارضا لذلك الاتحاد. 
فماذا بشأن دول المغرب العربي الأخرى ؟ 


ا الاتحاد بين ليبيا والمغرب لم يقبل به أحدء مثلما لم يقبل أحد بالوحدة 
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بين ليبيا وتونس. والمغرب العربي بكل أسف تعثر لآن الجزائر كانت تريد عند 
إنشائه أن يعكس توازن القوى وأن تكون هي دولته العظمى وقاطرته الكبرى. 

لقد كان غير مقبول أن يدخل المغرب في اتحاد مع نظام العقيد القذافي 
الذي يقول بقيادة ليبيا لثورة شعبية عالمية. ولم يكن منطقيا أن تتحد الملكية 
المغربية المحافظة مع الذين قوّضوا عرش ملكية أخرى في المغرب العربي. 
لكن الملك الحسن الثاني كانت له قدرة نادرة على التوفيق بين المتناقضات. 
وانتهى اتحاد المغرب وليبيا عندما استوفى غرض وجوده. 

3 في عام 21989 تم تقديم ملتمس رقابة (سحب الثقة) ضد حكومة 

الدكتور عز الدين العراقي. وبما أنكم كنتم الفارس المغوار في ملتمس الرقابة 
07 

الذي قَدَّم ضد حكومة امحمد باحنيني عام 1964: فكيف نظرثّم إلى الملتمس 
الثاني ؟ وما هي قراءتكم السياسية له؟ 

ا لم يخطر في بالي قط أن أقارن بين الحدثين» لأنني في الحدث الأول 
كنت طرفا معنيا بشأنه مباشرة إذ كنت وزيرا فى الحكوة التى يراد سحب الثقة 
منها والناطق باسمهاء مما فرض علي أن أقف موقف الدفاع عن الحكومة. أما 
بالنسبة لملتمس الرقابة الذي كان يهدف إلى سحب الثقة من حكومة الدكتور 
عز الدين العراقي فإنني لم أكن فيه طرفا بل كنت على رأس منظمة الإيسيسكو 
وتابعته عن بعد. ولاحظت أنه لم يكن في مثل حرارة أو حدة ملتمس الرقابة 
المقدم ضد الحكومة عام 1964. الفرق الكبير بينهما. فملتمس 1989 مر بسرعة» 
إذ بمجرد ما ألقى الوزير الأول خطابه ورد على تساؤلات المعارضة وانتقاداتها 
فازت الحكومة بالثقة. 

يقال إنه بعد ملتمس الرقابة ضد حكومة عز الدين العراقى بدأ الملك 
يفكر فى إدخال تعديلات دستورية» وإقامة تجربة التناوب. ما صحة ذلك؟ 

ا كنت بعيدا آنذاك عن أسرار السياسة الداخلية للملك الحسن الثاني» إذ 
لم أكن قد أصبحت آنذاك مستشارا له للمرة الثانية. لكن يبدو لي أنه - منذ ذلك 
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الحين - بدأ يختمر في ذهنه التفكير في تغيير عدد من الأمور وإدخال إصلاحات 
دستورية وتغيير بعض الوجوه وأصبح يفكر في أن أحسن أساليب الحكم وأقدرها 
على الاستمرار هو حكم يتقاسم فيه الملك سلطاته مع المؤسسات الدستورية 
الأخرى طبقا للدستور. وكانت عيناه على المعارضة لأنه كان يتمنى أن يكون في 
المغرب ما يشبه النظام البرلماني البريطاني الذي يقوم فيه الحكم على التناوب 
بين الحزبين الرئيسيين» مع العلم أنه لم يكن يقبل أن تكون اختصاصات الملكية 
في المغرب هي نفس اختصاصات الملكية في بريطانيا. كان يرى أن نظام 
الملك الذي يسود ولا يحكم يصلح للإنجليز لأنهم دأبوا على ممارسته عبر 
تاريخ طويلء لكن المغاربة دأبوا على اعتبار أن الملك يسود ويحكم وله السلطة 
الأولى عبر تاريخ طويل كذلك. ورغم ذلك كان الحسن الثاني منفتحا على 
التغيير محدود المدى والمشروط. إذ الملاحظ فى التعديلات الدستورية التى 
اجر اماغاى التمداض انبااكانت لقصو مره وزالية اع مم ملطات الموسمة 
الملكية لفائدة السلطات التشريعية والتنفيذية من دون أن تنتتقص من دور الملك 
التاريخي. فالملك كان يتابع التطور الذي عرفه رأيه العام الداخلي بحرص 
وعناية» مثلما كان يتابع ما يجري من تطورات على الساحة السياسية الخارجية» 
وكان يعرف أن المستقبل للديمقراطية ولحكم ملكي يكون فيه الملك ملتحما 
مع الشعب في مشاركة الحكم ولكن يؤدّي هو في هذا النظام دور القائد الرائد 
أو رُبَان السفينة. وكان له اليقين بن نظامه (وحتى طريقته في الحكم) مقبول 
من غالبية الشعب» وأن حب الملكية وحبه هو شخصيا شعور متأصل في قلوب 
المغاربة جميعا لدرجة أنه قال مرة لنا: «لو افترضنا أن هذه البلاد أرادت أن 
تتحول إلى جمهورية وتقدمتٌ إلى الانتخابات لمنصب رئيس الجمهورية لفزتٌ 
بالأغلبية». أقول هذا وأنا أعلم من جهة أخرى أنه لم يكن يقبل أن يقع المساس 
بالملكية أو بحرمتها أو النيل منها لا بالتصريح ولا بالتلويح. والدستور - كما 
هو معلوم - يمنع ذلك ويحرّمه مثلما يَحرّم الدستور الفرنسي أن يقع المساس 
بالنظام الجمهوري بأي شكل من الأشكال. 
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يقال إن الأحداث الدموية التي تزامنت مع الإضراب العام الذي عرفه 
المغرب في ديسمبر 1990 أجهضت التغييرات التي كان يعتزم الملك القيام بها. 
فهل تعتقدون أن تلك الأحداث كانت مصطتّعة ومفتعلة للدفع بالملك إلى 
العدول عن القيام بالتغييرات المرتقبة؟ 

ا لا أستطيع أن أجيب على هذا السؤال بدقة ونزاهة وموضوعية لأن 
ذلك يتطلب مني الاطلاع على ما ورائيات الأحداث. ولكن الذي أعلمه من 
سلوك الرجل الذي عاشرته أنه كان لا يقبل أن يعمل أو يبدع أو يغير تحت ضغط 
الأحداث. بل كان يجب أن يعطي هو من ذاته لشعبه ما يريد. ولم يسبق له أن 
أعطى شيئا تحت إجبار أو ضغط الظروف أو تحت هيجان المظاهرات أو ضغط 
المعارضة. وبقي متقيدا بهذا السلوك ولا أعلم أنه حاد عنه. 

كان الملك:]ذ| قون: أن سكن إلى أحذ مهدا با :وتقترك" المتحف الخير 
يرجع عن قراره في الحين حتى لا يقال عنه إنه استوحى قراره من الصحافة. 
وكم كان يلذ له أن يسبك في تعابير إبداعية صورا بلاغية جمالية منها ما كان 
يردده : «أنا لا يعجبني أن يُفرض علي أكل طعام واحد يقدَّم إليّ على قائمة 
واحدة دا«ءص» بل أحب أن تُقدَّم إلِيّ لوائح الطعام بأشكال متنوعة لأنتقي منها 
ما أرغب في تناوله ويلذ لي». لم يكن يحب أن يحبس نفسه في خيار واحدء بل 
كان يتيح الفرصة لتعدد الخيارات لينتقي أحسنها وأليقها مما يتلاءم مع الظروف 
وبصي عتدجكز 

وأعتقد أن أحزاب المعارضة لم تكن تعرف طبيعته هذه» ولو كانت 
عرفتها لتقربت إليه وأدركت منه أكثر مما كانت تريد. وقد فهمت المعارضة 
ذلك مؤخرا مما ساعد على قيام حكوة التناوب برئاسة عبد الرحمن اليوسفي. 

كان الحسن الثاني يرفض الضغط ويقاومه ويعطي الكثير ويجزل العطاء 
لقان نا" الحبين مغامية لكر كه لويلطف لباق ركفن نا اعطى الجلك 
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الحسن الثاني قبل أن يأخذ إذا ما وثق في مخاطبه واطمآن إلى صدقه وإخلاصه! 
وكم زرع في أرض غري مُنبتة ! 

هل سبق للملك أن أعتزم تعيينكم في منصب ونْشِر خبر ذلك في 
الصحف وتراجع عن التعيين ؟ 

#ا أنت دائما تسألنى فى هذه الحوارات وأنا الذي أجيب. دعنى أن أكون 
ااال وانت: المسمي هد : المرة #القاذا وض قا هذا الم نارود الدطل؟ 
هل عند معلومات عن هذا الموضوع وترغب في معرفة الحقيقة؟ 

3 موجب هذا السؤال هو ما تردد في بعض الأوساط من أنه حصل ذلك 
بينكم وبين الملك الحسن الثاني وأنه كان يعتزم تسميتكم وزيرا أول وغير رأيه 
بعد أن تسرّب الخبر إلى بعض الصحف وأعلنته. 

ا نعم وقع هذا مرتين إلا أنه لم يصارحني بالموضوع وإنما أسرّ به - في 
ما علمت - إلى بعض خاصته وغيّر رأيه بعد ما نشرت مرة جريدة الأسبوع 
الصحافي المغربية الخبر» ثم غير رأيه مرة ثانية عندما نشرته في فترة لاحقة 
جريدة الشرق الأوسط. 

3 هل مرت الأمور في الحالتين بكيفية عادية أم كانت وراء تغيير الملك 
رأيه دسيسة من بعض خصومكم السياسيين؟ 

ا في المرة الأولى» لاحظت أن الملك أصبح يتعامل معي بفتور بمجرد 
ما نشرت جريدة الأسبوع الصحافي الخبر» وورد على من أخبرني أن وزير 
الداخلية آنذاك إدريس البصري حمل إلى جلالة الملك عدد الأسبوع الصحافي 
الذي نُشْر فيه خبر قرب اختياري وزيرا أول. ومع العدد حمل إليه البصري صورة 
شمسية لقرار تعيين لمصطفى العلوي (مدير الأسبوع) ملحقا صحافيا بديواني 
عندما كنت وزير الدولة في الإعلام» ليلفت نظره إلى أني وراء نشر الخبر بحكم 
الصلة التي بيني وبين العلوي. والتزمت الصمت ولم أقم بأية مبادرة لدى جلالة 
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الملك للتوضيح» وكابدت نفسي وأرجعت ما وقع إلى ما يُعرف في العالم كله 
بدسائس القصور. وتعني تاريخيا قيام بعض المقرّبين إلى القصور بالدس لدى 
الملوك بخصومهم ومنافسيهم. 

وكفتني الأيام مؤونة التصحيح والتوضيح. فلم يستمر فتور جلالة الملك 
إلا شهرا وعادت علاقتي بجلالته إلى صفائها. لكن تكرر الآمر مرة ثانية عندما 
كان المغرب سيدخل في عهد تغييرات جذرية يصبح فيها الوزير الأول يلعب 
دوره الدستوري ويواجه المعارضة في البرلمان. فذكر الملك لبعض خاصته 
- وكان إدريس البصري من بينهم - أنه يفكر في تعيبني وزيرا أول» وسَرّب 
الخبر هذه المرة إلى جريدة الشرق الأوسط. وعندما فوجئت بنشر الخبر قلت 
في نفسي: سيعيد البصري سيرته الأولى وسيقول للملك إني وراء نشر الخبر 
لما لي من صلات ب الشرق الأوسط التي أكتب فيها لعدة سنوات. 

وكان جلالة الملك مقيما بإفران» وقبل توجهه إليها طلب أن لا يلتحق 
به أي واحد من المستشارين ليُخلد بضعة أيام للراحة. فأخذت العدد معي 
ووصلت إلى إفران فاستغرب جلالته حضوري وسألني: «هل جئت تحمل 
معك أمرا مهما تقطع به فترة راحتي واستجمامي ؟». فقلت له : «هو أمر مهم 
لكن ليس فيه ما يعكر صفو راحة جلالتكم»» ولأول مرة تركني جلالته أفهم أني 
نزلت عليه ضيفا ثقيلا إذ جئته بدون سابق استئذان فقال: «سأرى معك ما جئت 
من أجله. ولكن ستبقى معي بإفران حتى أجد لك وقتا». 

تفهمت وضع جلالته» واعتزمت البقاء في ضيافته بإفران إلى أن يأذن 
لي بمشافهته. وبينما أنا جالس مع خاصة جلالة الملك بالقصر في نفس يوم 
وصولي في انتظار عودة جلالته إلينا وقبل أن تمر ساعة على حديثنا عن «الأمر 
المهم»» جاء عون من أعوان جلالته مبعوثا منه إِلِيَّ: «سيدنا نصره الله يتتظرك 
في القاعة المجاورة». 
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بادرني جلالة الملك يقوله: «أعلم أنك لا تُطلِق الكلام على عواهنه. 
وأنك تتصرف معي بكامل اللياقة. إنني لم أستطع الانتظار لأطّلع على هذا الأمر 
الهام الذي تحركتٌ من أجله من الرباط إلى إفران وأنا في فترة الاستجمام. 
فماذا عندك؟» ودار بيننا الحوار الذي كنت سجلته على ورقة واحتفظت به وها 
أنا أعلنه للمرة الأولى» وابتدأ بسؤالى لجلالته : 

«س : هل تعرف جلالتكم أني أعرفكم كامل المعرفة ؟ 

ج :بطبيعة الحالفالعلاقةبينناامتدت طويلالتجعل كلأمنايعرف الآخر. 

س : جلالتكم قلتم عني مرارا إنني ذكي. فهل ما تزالون تصفونني بهذا 

الوصف ؟ 


: لا أشك فى ذلك لحظة. 


© 


س .: أن أعلم أنمنعادة جلالتكم إذامانشرت صحيفةٌ خبرٌ قرار تتخذونه 
لتعيين شخص ما في منصب ماء فإن جلالتكم تغير قرارها حتى لا 
تعمل بما جاء في الصحف وما روّجه الإعلام. 
جَ : أفعل ذلك. لكن لماذا هذه الأسئلة؟». 
وهنا أخرجت عدد الشرق الأوسط الذي تضمن الخبر. وعلقت هكذا: 
الذين سرّبوا الخبر في ما مضى إلى جريدة الأسبوع الصحافي هم ولا شك وراء 
هذا التسريب الثاني إلى الشرق الأوسط. لأنهم لا يريدون أن أكون وزيركم 
الأول وسرّبوا الخبر لتعدلوا عن قراركم. وعلى ذلك فلا يعقل أن أكون أنا وراء 
فضح قرار جلالتكم للصحف). 
وقد بدا على جلالة الملك أن اقتنع بما أقول ولكنه قال: «أهذا هو الأمر 
الهام الذي قدمت علي من أجله؟». فقلت: «الأمر الهام هو ما وراء الحدث. 
إني أريد أن تتأكد جلالتكم من أني لا أطمع في تسلم أي منصب حكومي 
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كيفما كان ومهما علا قدره بعد أن وصلت أعلى درجات المسؤولية بفضل 
جلالتكم. وماذا يزيدني أن أكون الوزير الأول وأنا الآن مستشار جلالتكم وهو 
منصب أعتبره أسمى وأخطر ؟ وقد يطمع غيري في اقتعاد قمة الوزراء ليستفيد 
ويحقق لنفسه الاستغناء غير المشروع وليخوض في صفقات مالية يكسب بها 
مالا حراما. وأنا اشتغلت مع جلالتكم وبجانبكم في عدة قطاعات للحكم. 
فهل علمتم عني أنه كان لي هذا التوجه في أية وزارة أو منصب مررت به؟ 
وأرجوكم أن تواجهوني في هذا الموضوع بصراحتكم المعهودة. فقال جلالته 
متلطفا بَسُوسًا: «أنا أعلم الناس بك ولا أحد يقول عنك هذا». فقلت لجلالته 
وقد غالبتني الدموع: «إني سأشافهكم بهواجس نفسي في هذه اللحظة التاريخية 
التي أنفرد بكم فيها وأنا في حالة انفعال. وإني لست طامعا ولا متطلعا إلى أي 
منصب مهما علا شأنه أو سمت رتبته. وسيّان عندي أن أكون بجانبكم أو أكون 
قابعا ببيتي بعيدا عن دسائس المفسدين». وانطلقت لوضع السؤال مرة أخرى: 
«هل أعطتني جلالتكم امتيازات وترخيصات أستفيد منها كما فعل غيري في 
مجال الصيد البحري, أو النقل العموميء أو الملكيات العمومية» أو المزارع 
الفلاحية المسترجّعة» أو رخصة اقتلع الرمال ؟ فقاطعني جلالته : «لم تطلب 
مني قط شيئا من ذلك»» فقلت: لأني لا أريد شيئا من ذلك. وما أخذه بفضل 
جلالتكم من مرنّب يكفيني ويُغنيني)» ثم اغتدمت الفرصة لأنبهه إلى خطورة 
أعمال بعض المقربين إليه ممن يسعون إليه بالوشاية لإفساد علاقته بالمخلصين 
لشخصه. ورفع جلالته الجلسة ورجعنا لتناول طعام الغداء. فاستأذنته في العودة 
إلى الرباط فاستبقاني للحضور في العّشاء مع خاصته وقضاء الليلة بإفران. 

في المساء كان عدد من أعضاء الحاشية حاضرين في العّشاء. وأذكر من 
بينهم عبد الوهاب بمنمصور (مؤرخ المملكة)» والمنصوري بَنْعْلي (مكلف 
بمهمة في الديوان الملكي)» وعبد الكريم الحلو (صديق مقرب إلى جلالته)؛ 
والحاجب الملكي إبراهيم فرج وآخرين» لكن أقتصر على ذكر هؤلاء الأربعة 
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ليشهدوا -شهادة أربعة عدول - بأن ما سأقصه عليك صدق وواقعء لأنهم 
شهدوه وسمعوه وهم جميعا أحياء. 

خرج علينا جلالة الملك بلباس خفيف كعادته في فترات الاستجمام 
فوقفنا للسلام عليه. وقبل أن يأخذ مقعده سارع يقول : «سأحكي لكم ما قاله لي 
اليوم عبد الهادي بوطالب : قال عن نفسه إنه أصبح زاهدا وإنه يتساوى عنده في 
درجة واحدة أن يكون بجانبي أو قاعدا ببيته» وأنه لم يعد راغبا في منصب كيفما 
كان. ولكنه قال لي أيضا إنه لم يطلب مني أن أعطيه امتيازات أو ترخيصات 
يستفيد منها وهذا كله صحيح. وها أنا أقسم الآن أمامكم جميعا - وأنتم علي 
شهود - أن أعطيه ما يشاء إذا طلب ذلك مني في هذه اللحظة ولو كلفني ذلك ما 
كلّف». وكرر جلالته مرتين القسم. فأخذ بعض الحاضرين -وأغلبيتهم كانت 
من أحبّائي - يُهيبون بي أن أجهر بطلباتي لجلالة الملك. وبعضهم قال لي 
والملك يسمع : «هذه فرصة ثمينة أتاحها لك سيدنا نصره الله فلا تضيعها». 

ولم أجدني قط مُحرّجا كما كنت في تلك اللحظة. وبعد أن ساد الصمت 
قليلا قلت لجلالة الملك: (إن لي طلبا واحدا هو رضاك عليّ». فكان رد الملك 
سريعا وقال: «هذه شَقَشِقَة الفقهاء. ... أنت لا تطلب إلا رضاي عليك... 
غريب! لنْنْهِ هذا الموضوع». 

ج فى 2 غشت 1999. غزا العراق الكويت. فكيف تقبل الملك الحسن 
الثاني الغزو؟ 

ا كنت ما أزال المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 
عندما عقد الملك باستعجال مجلسا وزاريا يوم الغزو. وقيل لي إن الملك في 
هذه الجلسة كان مهتما بالحدث العربي الكبير وقلقا ومُشْفقا من تطوراته. وكان 
يرى في غزو العراق للكويت بداية زعزعة النظم العربية. وصدر بيان صريح من 
مجلس الوزراء المغربي يحدد موقف المغرب من الغزو العراقي ويستنكره. 
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اختار الملك من بين مستشاريه أحمد بن سودة ليذهب مبعوثا منه إلى 
السعودية» حيث تناقلت الأخبار أن أمير الكويت وأعضاء حكومته وصلوا إلى 
السعودية. وبلّْ بن سودة أمير الكويت أن الملك الحسن الثاني يدعوه لضيافته 
هو ووزراءه وأعوانه بالمغرب - بدون أن يحدد عددا - إلى أن تنتهي الأزمة. 

هذا مع العلم أن الملك الحسن الثاني كان عاب مرة على الكويت بخلها 
حينما كان المغرب في حاجة إلى مساعدة البلد الشقيق. ففي مؤتمر صحافي 
كان الفلك أقبار ل :هذاه والكسه أنتاء نبدة الكويت ارقن إلى مستوى اهلك 
الشهم ولم يشدَّ نفسه مدى عمره إلى مرحلة يمكن أن تكون فيها للكويت 
مبرّرات وأعذار. والمعروف أن الملك تدخل لدى العراق والكويت ليُصمّي 
ما بينهما من خلافات. وفي هذا السياق لعب شخصي المتواضع دورا كبيرا 
بعدما غادرت الإيسيسكو وأصبحت مرة أخرى مستشارا لجلالته» إذ ترددت 
زياراتي للبلدين عدة مرات لا أحصيهاء بصفتي مستشارا لجلالة الملك ومبعوثا 
خاضا:وذلك يعن تهاية الخوية: .و احتضنة: ده لديل على اسنة : أشهر دلت 
الأسرى الكويتيين الذين قالت عنهم الكويت إنهم موجودون في العراق وتريد 
أن تعلم مصيرهم. وأذكر أنني في إحدى رحلاتي إلى المنطقة توقفت مرة في 
عمّان واستضافني الملك حسين رحمه الله لآول مرة في قصره ولم يعني أقيم 
في فندق. ووضع رهن إشارتي طائرة من نوع «هرقل س 2130 التي حملتني 
إلى نقطة الحدود الأردنية العراقية. ومنها استقبلني العراقيون وتوجهت معهم 
برا على متن السيارات إلى بغداد. واسثقبلت في اليوم التالي من طرف الرئيس 
صدام حسين» وكان مقيما في تكريت. ففتحت معه الحديث عن أسرى الكويت 
وقلت له إن عدد الأسرى في العراق يتجاوز - حسب قول الكويت - بقليل 900 
أسير فنفى الرئيس العراقي وجود أي أسير كويتي لديه. وقال إن سجونه مفتوحة 
ليو ا(افدرع الحم ْ 
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« بوطالب في إحدى لقاءاته مع الرئيس صدام حسين 
وبدا إلى جانبه سفير المغرب عبد السلام زنيند. 


ه بوطالب لدى استقباله من قبل أمير الكويت. 
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وذهبت مرة أخرى إلى الكويت». وأخبرني الوزير الشيخ سالم الصباح المكلف 
ملف الأسرى أنه تم إحصاء عدد الأسرى الكويتيين الموجودين بالعراق وأنهم 
يتجاوزون 900 أسير ووّضع لهم ملف كامل هو بين يدي الصليب الأحمر 
الدولي. وسلمني الملف كاملا وكان نظيرٌ الملف الذي سلمته دولة الكويت 
إلى المنظمة الدولية وحملثته معي إلى بغداد. والتقيت الرئيس صدام وتركت 
الملف بين يديه ووعد بإعطاء المغرب جوابا عليه فى أقرب الآجال. وبعد مدة 
جاء الست الكزيي بالحقوي إلى مكني بالديوان ملكي ب الزناط ‏ وقال إل 
طرأ جديد بشآن ملف الأسرى وأن العراق أخذ يعترف بوجود بعضهم لديه. 
وبناء على ذلك بعثني جلالة الملك إلى الكويت للاستماع إلى ما عند الكويت 
وبعده إلى العراق لمعرفة واقع الأمر. 

قابلت بالكويت أمير دولة الكويت وأصدقائي الوزراء وكبار المسؤولين 
الذين فالا :««إن الجديد فى موضوع الأمرى .هو اغتراخه العراق بوتجوة 120 
أسيرا لديه» وأنه يتابع البحث عن الباقي» وأن هذا الاعتراف أبلغه إلى منظمة 
الصليب الأحمر الدولي السفير العراقي بالخارجية رياض القيسي». 

ومن الكويت اتجهت لبغداد وقابلت الرئيس صدام حسين الذي قال 
لي بعد أن نقلت له ما قبل لي في الكويت: «إن الملفات التي كنتم حملتموها 
إلينا من الكويت - كما حملها إلينا الصليب الأحمر الدولى - أخذنا ندرسها 
الواحد تلو الآخر. ووصلنا إلى دراسة ما يزيد على 120 حالة». وأضاف: «لم 
يعترف السفير القيسى بوجود أي واحد من الأسرى لديناء وإنما أَبْلَعْنَا منظمة 
العافية الحير آنا بعد در انه جتقيع الملفاك» و فريك ليا نرف وار على أله 
رقم الملفات التي تم درسها». وأذكر أنني في زياراتي لبغداد كنت أقيم في دار 
الضيافة التي يقيم بها كبار المدعوٌين» فأقيمت لي بها مأدبة عشاء على شرفي 
حضرها الوزراء» وكان مرافقي في رحلتي مرة هو نائب رئيس الحكومة طارق 
عزيز الذي أبلغني أن الرئيس سيستقبلني في نفس الليلة. واننظرت ساهرا حتى 
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الساعة الواحدة صباحاء فأبلغت أن الموعد تأجل إلى صباح الغدء حيث جاءني 
طارق عزيز وركبنا سيارة في اتجاه القصر. وعند مدخل القصر أقيمت حواجز 
صخرية فتركنا سيارتنا في الخارج ومشينا بضع خطوات إلى القصر على الأقدم. 
وبعد ساعة من الانتظار جاءنا أحد الأعوان وسألنى : «هل رسالة الملك للرئيس 
خطية أم شفوية؟» وكانت من نوع الرسائل المكتوبة للمضاة من جلالة الملك 
والمختومة منه بالطابع الصغير وتقول: «يفد عليكم مستشارنا السيد عبد الهادي 
بوطالب ليتابع معكم موضوع ملفات الأسرى الكويتيين. وأرجو أن تستقبلوه... 
إلى آخر (إمضاء : الحسن الثانى ملك المغرب)). فأخذ ذلك العون الرسالة منى 
بعدما سألتٌ الوزير طارق عزيز هل لابد من تسليمها؟». 

وبعد نصف ساعة من الزمن» أرجع الشخصٌ نفسه الرسالة إليَّ وهي 
مغلقة لم تفتح ليقول لي : «أعيد لمعاليكم الرسالة لتسلموها أنتم إلى السيد 
الزتسن المسالت الوحين طازق عن مق شين ذلك ؟ ففال”:«الأصول تمي 
أن تمر الرسائل في آلة استكشاف للتأكد من أنها لا تحمل مفرقعات أو أي شيء 
من هذا القبيل. وهذه عادة متبعة للاحتياط»). 

وماذا عن الموعد مع الرئيس صدام؟ 

#ا بعد نصف ساعة. نودي علينا لنركب السيارة من جديد» وقيل لنا إننا 
لاحظت أن السيارة قطعت بنا مسافة طويلة وأن عدادها يشير إلى أكثر من 100 
كيلومتر قلت لطارق عزيز: «لقد قطعنا مسافة شاسعة فكان جوابه : «نعم لم يبق 
أمامنا سوين خوالئ'30 كيلومشرا». 

كان مقر إقامة الرئيس يقع في مكان معزول ليس بجواره مبنى ولا سكن. 
ولما دخلنا القصر وجدنا الرئيس صدام في انتظارنا واستقبلني كعادته بالأعناق 

ا 
والقبل. 
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لم أتوصل مع الرئيس العراقي إلى بخطوس فل !د مر 
الكويتيين لأنه ظل متشبثا بأنه لا يوجد أسير واحد من بين الأسرى الذين ذكروا 
في ملف الكويت. وبعد انتهاء لقائي معه اسْتَفْسّرني عن برنامجي. فقلت له : 
«أنا مغادر الآن والطائرة التى وضعها جلالة الملك حسين رهن إشارتى مازالت 
تنتظرني عند الحدود الأردنية العراقية». فقال لي : «الطريق إلى ا 
سأضع رهن إشارتكم طائرتي المروحية الخاصة». قبلت الفكرة بسرعة شاكرا 
بينما كان يجب علي أن أفكر ألف مرة ومرة قبل أن أقبل عرض الرئيس: الطيران 
العراقي مراقّب ومرصودٌ تحركه من لدن أعداء العراق. لكنني وجدت نفسي 
على متن طائرة (مروحية) الرئيس حسين صدام التي تتوفر على جميع موَّمَّنات 
الراحة من صالون وسرير ومقاعد وثيرة. ورافقني في الرحلة ضابطان عراقيان. 

وما كدنا نصل إلي المطار العراقي قرب الحدود حتى سمعت قائد 
الطائرة يقول للضابطين : «هذا المطار مغلق منذ زمان ولا يمكننا أن ننزل فيه)»» 
وأردفه الضابط الثانى وقال نحن مضطرون إلى العودة إلى بغداد. فكان أول 
برو سعط بان ع عل «هل فى الطائرة بنزين كاف للعودة؟». فقيل 
لي : "كل شيء متوفر فاطمئنوا». ا بغداد ومنها توجهت إلى الحدود 
العراقية - الأردنية على متن سيارة مخفورة من رجال الآمن العراقي. 

وعندما رجعت إلى المغرب رويت للملك الحسن الثاني ما حدث لي في 
رحلتى الأخيرة» فقال لى: «العراق هذا سيقتلك. لن أبعثك بعد الآن فى مهمة 
إلى العراق أو الكرويك. قن ما عانيتَ في هذه المهمة». كان ذلك تلطفا من 
جلالته. وكانت هذه آخر مرة بعثني فيها للبلدين. وأضاف يقول: «إنك لاشك 
كنت تتصوّر - وأنت على متن الطائرة - ماذا كان سيحيق بك لو تعرضت طائرة 
الرئيس للقصف. إنها صيد ثمين». 

في عام 1992 أصبحتم من جديد مستشارا للعاهل المغربي؛ وغادرتم 
منظمة الإيسيسكو. وكنتم قد أخبرتموني من قبل أن الملك طلب منكم أثناء 
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مرافقتكم له إلى لييبا - وأنتما على ظهر الباخرة - عدم ترشيح نفسكم لرئاسة 
المنظمة, وأنه يحتاجكم مستشارا لجلالته. فما هي أبرز ملامح هذه الفترة؟ 

ا كنت قد صح مني العزم على عدم تجديد ولايتي للمرة الرابعة على رأس 
الإيسيسكوء إيمانا مني بضرورة تغير القيادات» إضافة إلى أنني استخلصت من 
تجربتي على رأسها لسنوات أني عاجز عن أن أجعل منها «اليونيسكو الإسلامية» 
كما كنت أتمنى لها. وكان تأكد لي من تجربتي أن الإيسيسكو لا تستطيع أن تقفز 
هذه القفزة لأن الدول الأعضاء لم تكن على استعداد لرفع حجم ميزانيتها أو 
إعطائها الوسائل اللازمة لعملها. وظهرت أيضا مشكلة طارئة هي أن المنظمة 
العالمية الأخرى «(اليونيسكو) أصبحت بدورها تشكو من الأزمات المالية 
نتيحة تخلف الكثير من الدول الأعضاء عن دفع واجب انخراطها. وعندما كنت 
أشكو لبعض وزراء الدول العربية من المعاناة المادية كان بعض الوزراء يقولون 
لي: ١هذه‏ مشكلة عامة تعاني منها جميع المنظمات الدولية». 

وقد قال لى مرة أحد الوزراء العرب فى دولة بترولية: «إن ما تطمحون 
اللاموعيي الملطية فى مدر الب شك لل نكن ارد اانه ادو عد 
تأسيس المنظمة. لقد قيل لينا إننا سنساعد قليلا بتأسيس هذه المنظمة إخواننا 
«العَلآبَى) (هكذا) أي الفقراء من أفارقة وآسيويين. ورصدنا واجب انخراطنا 
فيها في موازنتنا كل سنة طبقا لذلك. ولا نستطيع أن نعطي أكثر». فكان جوابي: 
ألا تفكرون معالي الوزين في أن تعطوا هؤلاء «الغلايّى) من زكواتكم فهي 
والحمد لله كثيرة؟). 

ولذلك عيدها سالى الملك: «آلا تزيد العودة إلى :دارك:.دان الميفرن؟) 
اهنك بالقيول ااه ابتدأت السلسلة الثالثة والأخيرة لعملي كمستشار 
للملك الراحل. 
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... في مواجهة الدسائس 


ماهي أهم المهام التي كلفكم بها الملك الحسن الثاني إضافة إلى مسألة 
التوفيق بين العراق والكويت؟ 

#ا عندما أصبحت مستشارا للملك للمرة الثانية» كان حامد الغابد هو 
الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي وكان في نهاية ولايته. وهو إفريقي من 
ولة النيجر ورئيس حكومتها الأسبق. وفي هذه الأثناء أبلغ عبد اللطيف الفيلالي 
الوزيرٌ الأول ووزيرٌ خارجية المغرب الملك الحسن الثاني بوجود اتجاه في 
أوساط منظمة المؤتمر الإسلامي لاختيار مغربي لشغل منصب الأمين العام 
عند نهاية ولاية الغابد» وأن اسم عبد الهادي بوطالب يُذكرء بل أكثر من هذا - 
يقول الفيلالى : «اتصل بى الأخضر الإبراهيمى وزير خارجية الجزائر وقال لى 
إذا كتدم سترشحون #ابوطالب» فالجزائر تؤيد ترشيحه؟. 1 

نادى علي الملك الحسن الثاني وقال لي بمحضر عبد اللطيف الفيلالي , 
لن أستغني 55 بجانبي حيث أنت). 00 تغليماثة لعبد اللظيف الفيلالي 
ليبلغ المنظمة أن المغرب سيرشح شخصية أخرى لمنصب الأمين العام. 
وبعد مدة خاطبني جلالته قائلا: «علينا أن نرشح أحدا إلى منصب الأمين العام 
لمنظمة المؤتمر الإسلامي فمن تراه مؤهلا لذلك؟». فكرت ثم اقترحت عليه 
اسم الدكتور عز الدين العراقي وزير التربية الأسبق والوزير الأول الأسبق لما 
أعرفه فيه من مؤهلات ثقافية وخلقية ولأنه مزدوج الثقافتين: يتقن العربية 
ارتجالا وكثابة مثل إتقانه اللغة الفرنسية. وكان الدكتور العراقى تَتَلْمَّذ على وأنا 
ما أزال دون العشرين من عمري في مدرسة أستاذنا لوقف ف اللنيسعت ترد 
عبد الله بفاس. 1 

وبعد أن أصبح المك الحسن الثاني رئيسا للقمة الإسلامية» طمحت 
إلى أن تكون السنوات الأربع التي سيمضيها جلالته على رأس منظمة المؤتمر 
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الإسلامي حافلة بالعطاء. فأخبرته بذلك واستآذنته في أن أحدث بجانبي خلية 
تفكير وعملء وأن أتقدم إليه بمشروع خطة تمكنه من الإشراف على شؤون 
المنظمة بفعالية. اتفق الملك معي على تركيب هذه الخلية من عبد الكبير العلوي 
المدغري وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بحكم الصفة» ومن مندوب عن 
وزارة الخارجية» ومن الجنرال عبد الحق القادري مدير مكتب الدراسات 
والمستندات» ومنير العلوي الذي كان يعمل بجانبي مكلفا بمهمة في الديوان 
الملكي وما يزال إلى اليوم يمارس عمله. وقد عملت مع الأمين العام على أن 
تصبح المنظمة في عهد رئاسة الملك للقمة الإسلامية تقوم بمبادرات جديدة 
وبأساليب تساعد على تطورها. ومن ذلك النظر في إحداث مكتب دائم للأمانة 
العامة (أو فرع) في الدار البيضاء على غرار مكاتب منظمة الأمم المتحدة في 
جنيف. ومشينا سَويًا خطوات على تطبيق المخطط الذي أعددناه لجعل سنوات 
رئاسة القمة من لدن الملك الحسن الثاني سنوات متميزة. ة 

3 هل نفهم من ذلك أن الأسباب التي بموجبها كنتم طلبتم في وقت 
سابق ترك المستشارية وعينكم الملك وزيرا للدولة للإعلام لم تعد قائمة في 
تلك المرحلة بحكم الاختصاصات الكثيرة التي أخذتم تمارسونها ؟ 

اقاتعم. ألم تق الأمور كما كانتة الستتختار رضنا اكدايرة أعطى له مقامة 
كأحد المستشارين. ولم يكن بيني وبينه أي خلاف. كان كل منا يعمل في نطاق 
ما اختص به أو ما أسنده إليه اللك من اختصاصات. 

3 هل تم توزيع الاختصاصات هذه المرة من طرف الملك أم باتفاق فيما 
بينكم مثل المرة السابقة ؟ 

ا التتخصصات تم تحديدها من قبل الملك نفسه. وفي هذه الفترة كان 
اكديرة يحسن بالمرض ثم انتقل للعلاج خارج المغرب إلى أن وافاه الأجل. 
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أود معرفة تقييمكم لزملائكم المستشارين» وطبيعة علاقتكم معهم ؟ 

ا كانت العلاقات بين المستشارين عندما أنشأ الملك الحسن الثاني بجانبه 
هذه | لوظيفة يسودها الانسجام. وعلاقة رضا اكديرة مع زملائه مرت بمرحلة 
تشرفه إل لمكي ادتوظينة المشمار أو فونه أعلنروقة رن المسعا بين لين 
مرحلة قبوله العمل كواحد منهم. وقبل مرض وفاته تغير تعامله مع زملائه بل 
تغير طبعه فأصبح بشوشا متعاطفا مع الجميع. كان اكديرة ذا ثقافة قانونية أغناها 
عمله محاميا بالرباط. وكان تحرّرِي الاتجاه ومؤمنا بالشفافية وصريحا مجاهرا 
بموقفه. كان يصارح الملك بما يراه الصواب لكن علاقته بالملك اعتراها بعض 
الفتور في السنوات الأخيرة من عمره. 

) وماذا عن إدريس السلاوي؟ 

#ا إدريس السلاوي كان رجل الثقة الكبرى لدى الملك الحسن الثاني 
الذي كان يعطف عليه عطفا كبيرا. لكن السلاوي كان دائم الصمت. وكان 
يقول إنه يفضل أن يتكلم مع الملك رأسا لرأس. لا أعلم أنه اتخذ بمحضري 
أي موقف متعارض مع توجهات الملك أو جاهر بنصيحة أو تقدم بمشورة فيها 
إحراج للملك. هذا على الأقل ما كنا نلاحظه عندما يكون بمحضرة الملك. 
لكن لا أعلم كيف كانت تجري الأمور بينه وبين الملك عندما يخلو إليه على 

ع بي 
انفراد. لم يكن السلاوي اجتماعيا بل كان منكفئا على نفسه حتى لكأنه قفل 
مغلّق. لم يكن له صديق ولكن كان يمر بفترات يكون فيها بشوشا ولطيفا مهذبا 
وتنتابه أحيانا أزمات ينفجر فيها على من يعملون معه فيعاملهم بشدة. 

73 وأحمد بن سودة ؟ 

ا انخرط مبكرا في الكفاح الوطني من أجل الاستقلال وعرف السجن 
والمنفى في بداية شبابه. وكان مكتبه في الديوان الملكي مفتوحا في وجه 
الوافدين عليه لعرض تظلماتهم وسماع شكاواهم. تأثر بن سودة بالتوجه الديني 
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منذ صباه وكان يصرف وقتا كبيرا للعمل على إنصاف من يلجأوون إلى حمى 
القصر ويتابع بنفسه مع مختلف الإدارات طلباتهم. اشتغل كثيرا في العلاقات 
العربية - المغربية . وكان له اتصال وثيق استمر طويل١ا‏ بالرئيس الفلسطيني ياسر 
عرفات لدرجة أنه أقام في بيته غرفة خاصة كان يستضيف فيها الرئيس عرفات 
كلما جاء إلى الرباط. واشتغل مع الفلسطينيين منذ أن كان سفيرا في لبنان 
وخلال عمله مديرا للديوان الملكي ثم مستشارا. 

لقد أضيف إلى المستشارين الأربعة مستشار آخر هو السيد أندريه 
أزولاي. فما حقيقة ما قيل من كون علاقتكم به لم تكن على ما يرام ؟ 

ا لم تقع بيني وبينه أية مشادّة ولا دخلنا قط في خصومة. ولم تمر علاقتنا 
بخلاف أو قطيعة لأن كل واحد منا كان له عمله الخاص. كنا نعمل كزميلين 
يسود الاحترام المتبادّل علاقتنا من بعيد» لكن «دسائس القصور» كانت يل 
جلالة الملك أن بيننا علاقة تشاكس وخصام. وأنني لم أقبل أن يكون يهودي 
بين مسشاريه. وقد صارحني الملك مرة بأنه بلغ إلى علمه ذلك. وكان جوابي: 
«الذين بلغوك ذلك يا جلالة الملك كذبوا عليك. ويمكنكم أن تسألوا السيد 
أزولاي لتتأكدوا أنه لم يقع بيننا أي نزاع». وأضفت قائلا : «لست متصلا به 
اتصال الصديق ولكني أعامله معاملة الزميل. واختيار مستشاركم أو وزيركم هو 
ضمن اختصاصاتكم ولا أتطاول عليها فأناهض أو أعادي من يتمتع بثقتكم). 

وفي هذا الصددء أود أن أوضح أنني لست معاديا لليهود» لأني مسلم 
منفتح على الديانات الأخرى وأؤمن بتعايش الإسلام مع اليهودية» وأؤمن أكثر 
بوحدة المواطنة المغربية بدون تمييز بين دين وآخر. واليهودي المغربي الذي 
ينتمي بالولاء إلى ملكه وبلاده ويخدم بلاد بأمانة وصدق أعتبره مواطنا ووطنيا. 
وإذا أخلص لبلاده ولم يلعب على الحبلين بين المغرب وإسرائيل أضيف إلي 
أوصافه نعت المخلص. 
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3 فوجئت أوساط الديوان الملكي بترككم يَعْنَّة مهامكم كمستشار 
للملك في صيف سنة 1996 ولم تعودوا إلى مكتبكم ولم تودعوا زملاءكم ولم 
يصدر بيان من القصر الملكي عن سبب مغادرتكم. وشاع الخبر وتضاربت 
بشأنه التأويلات. ولحد الآن لم تتحدثوا عن أسباب مغادرتكم وظيفة مهمتكم 
السامية. ألا ترون أنه آن الآوان لتقولوا كلمة في الموضوع ؟ 

لا مهّدت لمغادرتي مهمتي في شهر غشت سنة 1996 ظروف صعبة عانيت 
منها بصبر واستمرت قرابة سنة. ولا تنتنظر مني أن أكشف عن تفاصيلها فلا فائدة 
في ذلك ولاجدوى. لكني أستطيع أن أختصرها في أن صنع تلك الظروف كان 
من عمل «دسائس القصور» التي سبق لي أن أشرت إليها. وكان صاحبها يملك 
أجهزة إخبار الملك بأنباء مُختلّفة أو بالسَّطُو على حدث وإعطائه تأويلا كاذبا 
بقصد الوشاية لغاية استفراده بجلالته وتنحية من عداه ممن لا يركع له أو من 

ع ع أ 3 و 
يربا بنفسه عن السير في ركابه؛ أو يمتنع عن غشيان بيته الذي أصبح كعبة القصاد 
يحج إليه مختلف الفعاليات السياسية. 

ولقد سبق أن قلت لك إني صارحت جلالة الملك بالحقيقة في لقائنا 
بإفران بعد اتهامي من لدن «دسائس القصور» بتسريبي للصحافة خبر تعييني 
وزيرا أول» وهو كذب محض. 

وفي هذه الظروف فد الديوان الملكي مجهود مستشارّين انتابهما مرض 
صعب هما أحمد رضا اكديرة وأحمد بن سودة. وكان علي آن أملاً هذا الفراغ 
وخاصة في مجال التقدم إلى جلالة الملك بالمشورة النافعة والنصيحة المخلصة. 
وقد مارس علي الكثيرون - من المتعلقين بشخص جلالته والمخلصين للعرش 
- ضغوطا حيث قالوا إن الرأي العام يقول : «لم يبق بالديوان الملكي إلا فلان» 
فهو القادر على مصارحة جلالة الملك بالحقائق خاصة لما له من علاقة وطيدة 
بها» بل قال لي البعض إني أَعتّبِر مسؤولا عن صمتي في وقت يوجد فيه الملك 
بحاجة إلى أن يسمع صلا مختلفة» وليس ملق الأساقين القصور» وحدها. 
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وعلى ذلك أخذت أل في الطلب إلى جلالة الملك أن يسمح لي بالتحدث إليه 
على انفراد لأتقدم إليه برأي أو نصيحة أو اقتراح أو تصحيح للزائف الذي تقدمه 
له «دسائس القصور» على أنه الحقيقة. 

كنت الاحظ أن الملك لم يعد يتقبل متي تجميع ما أقوله أو أنضخ به لاه 
يأني متناقضا مع ما سبق له أن تلقاه من «دسائس القصور). فعندما نصحته مرة 
بإدخال تغييرات جذرية على طريقة الحكم. واختيار الرجال» وبعدم إدخال 
أي تعديل على الدستور يعيد النظام السياسي إلى السنوات التي استنفدت 
أغراضهاء كان رده عليّ: «إنك تردد كلام المعارضة»» وعندما نصحته مرة أخرى 
بتخويل ولي العهد الأمير سيدي محمد سلطات تمكنه ممارستها من مساعدة 
والده -ج-جعلى غرار ما فعل والده محمد الخامس مع رد علي: «أرجوك أن 
لا تتدخل في شؤوني الخاصة». وفي اجتماع عقده جلالته بالقصر الملكي 
للبحث في موضوع حركة التطهير المشهورة التي كان يريد منها الضرب على 
أيدي المهربين للمخدرات» والحشيشء والعملة» وتطهير البلاد والعباد من 
المتلاعبين بالمال العمومي» فقبض وزير الداخلية على بعضهم وأدمج بينهم 
أبرياء انتقاما منهم لتصفية حسابات شخصية وكان من بينهم مدير الجمارك 
(مدير صرف العملة سابقا) قلت لجلالته بمحضر الوزيرين محمد القباج وزير 
المالية آنذاك وحسن أبو أيوب وزير الفلاحة: النِعُمَ ما فعلته جلالتكم. فالتطهير 
مطلب شعبي مشروع. والمغرب كله يؤيد جلالتكم ولكن ينبغي أن يتولى 
التطهير من يداه طاهرتان». وكان حاضرا في هذا الاجتماع أيضا وزير الداخلية 
إدريس البصري ووزير العدل عبد الرحمن أمالواء ففهم جلالته أني أقصدهما 
وكان يشرفان على اعتقال المتهمين في عملية تداخل السلط بين القضاء والأمن 
أصبح فيها الأمن موجّها للقضاء ومهيمنا عليه. وكانت هناك حوارات أخرى 
بيني وبين جلالته في موضوعات شتى تبين لي فيها أن خيط التفاهم الذي كان 
موصولا بيننا قد أصبح غير متين» لأن "دسائس القصور» كان تُحكم ضرباتها في 
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الخفاء. وتسبب على كل ذلك قيام فجوة بيني وبين جلالته لم أتحملها وعرفت 
أخيرا أن من بين الأسباب ما كان ما يعانيه من مرض لم يُعْلّن عنه إلى أن تُوَفي 
بسببه على وفق قضاء الله وقدره. رحمه الله وأثابه في دار الخلد. 

3 نشرت بعض الصحف المغربية أن مشاجرة وقعت بينك وبين إدريس 
البصريء وقلتم له إنكم قادرون على احَثْمّرته) أي ضربه على أنفه. هل هذا 
امع 

#ا قلت له ما يُشبه ذلك. وذلك إثر خلاف جرى بيني وبينه كان سببه إعداد 
وؤآزة الداعلية متتروع القانون الأتضاي المغربى عكدذما أعد مشروع ادسغور 
سنة 1996 للاستفتاء. وكان مشروع القانون الانتخابي الذي أعذه خبراء وزارة 
الداخلية محررا باللغة الفرنسية فقدمه إدريس البصري إلى جلالة الملك في 
جلسة عقدها مع المستشارين أحمد رضا اكديرة» وإدريس السلاوي» وعبد 
الهادي بوطالب» وحضرها مولاي أحمد العلوي وزير الدولة آنذاك» وبعد أن 
ألقى جلالة الملك على المشروع نظرة ة سريعة سلَّمه إلىّ ووجّهني بالنظر فيه 
وترجمته إلى اللغة العربية (وهي اللغة الرسمية للمغرب بمقتضى الدستور). 

لاحظت أنه تردد في نص المشروع الإحالة في بعض مقتضياته على وزير 
الداخلية بهذا الاسم. كمثل : «واختصاص ذلك يرجع إلى وزير الداخلية» أو 
«إذا وقع كذا فإن وزير الداخلية يَحْسِمِ أو يفعل كذا أو كذا»» فراجعت جلالة 
الملك في الموضوع وقلت إن هذه الصيغة فيها تشخيص يتجنبه عادة من 
يصوغون القانون: واقترضت أن تعرفن صبعة «وزير الداتعلية» تعبارة «التتلطة 
ذات الاختصاص»» وهو ما يرد في القوانين فوافق الملك على ذلك. وسلَّمتُ 
النص العربي إلى جلالة الملك وتضمن تغييرات شكلية رأيتها ضرورية.. فدعا 
المشالى اسم حضره الوزراء والمستشارون الذين تحدثت عنهم من قبل. 
وكنت بعثت النص العربى ي لجلالة الملك في نسخ متعددة فوزعها علينا معلنا 
للبصري أن هذا النص هو النهائي 
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أخذ إدريس البصري يتصفح بسرعة نسخته ثم توجه إلى الملك: الست 
أدري ما الذي دفع ب «سيد الهادي» إلى أن يغير في النص العربي اسم وزير 
الداخلية كما كان فى النص الفرنسى ؟ وماذا بينى وبينه ليتصرف على هذا 
الشكل؟»؛ فلم يول جلالة الملك الجواب على هذا السؤال وكرر القول: هذا 
النص العربي هو المعتمّد). 

وبعدما خرجنا من مجلس الملكء توجه البصري نحو المستشارّين 
اأكديرة والسلاوي وكنت وراءهما فسمعت البصري يوْنَّبهما على التزامهما 
الصمت بحضرة الملك و«على أنهما لم يسانداه في مؤاخذة «بوطالب» على ما 
فعل». وتردد على لسانه اسمي عندما قال لهما: «ما فعل «بوطالب» غير مقبول» 
وكان إدريس البصري يأخذ على المستشارَيّن خذلانهما له وهو الذي لم يفتأ 
يناصرهما» (هكذا). 

وكان يتحدث باللغة الفرنسية كعادته - إذ ما كان يريد أو يستطيع الحديث 
بالعربية - فتقدمت إليه وقلت له : القد سمعت جميع ما قلتّه : أتجهل أن ماغيرثّه 
في النص كان مأذونا لي به؟» ثم أمسكته بين يديّ وقلت له باللغة الفرنسية: «أنا 
لا أضرب خصومي ضربات واطئة 5هم و«ناهه (أي من أسفل) مُتستّرة. وحينما 
أعزم على مواجهتك فسأصوّب لك ضربتي مباشرة وفي غير تستر». 

وما هو الحادث الحاسم الذي جعلكم تغادرون وظيفتكم بصفة نهائية؟ 

ا مدة سنتين» وأنا أمر مع جلالة الملك بجو صفاء وجو غيم. وتجمعت 
خلال السنتين تراكمات أصبح معها جلالة الملك - كما قلت لك - يتضايق مما 
أتقدم به إليه من رأي أو اقتراح أو نصح. وكانت رحى «دسائس القصر» لا تتوقف 
عن الطحين. وتعطي عني للملك أخبارا مختلّفة أو «مخدومة» (كما وصفها به 
الأمين العام الأسبق لحزب الاستقلال محمد بوستة ذات مرة واشتهرت على 
الألسنة). علي كل حال وبدون زيادة في التفاصيل» تغيرت معاملة جلالته تحت 
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هذه الضغوط عما اعتدته منه طيلة أربعين سنة. وذات مساء جرى بيئنا نقاش 
حاد ارتفع فيه صوته لأول مرة مستنكرا ما أقول» فقلت له: اأستسمح جلالتكم 
لأقول إني هنا وبجانب جلالتكم ما دمتم تشملونني بكريم عنايتكم وتحافظون 
على كرامتي وإلا فلا داعي لأن أبقى هنا». فتلطف جلالته لينزع الفتيل الساخن 
وقال لي: «لا تتضايق من لهجتي هذه. فإن قد أستعملها مع أحد أبنائي عند 
الاقتضاء». فأردفت قائلا: «أرجو أن تحترموني احترام والدكم». 

وعلى هذا قطع جلالته الحديث» وهجرني شهرا كاملا لآنه ربما فهم أني 
تطاولت عليه إذ قارنت شخصي بشخص والده. وهذا لم يكن مرادي مطلقا. 
ثم أرسل لي عبد الوهاب بنمنصور مؤرخ المملكة إلى بيتي خلال شهر غشت 
ويوم عيد المولد النبويء ليخيّرني بين أن أتقدم إلى جلالته «برسالة توبة» أو 
أعتبر نفسي معفى من مهمتي. فلم أقبل صيغة الخيار الآول. (ولو أنه قال لي 
رسالة اعتذار لفكرت في الأمر). لكنه لم يُبْقٍ لي إلا الخيار الثاني. وعندما أمر 
جلالته بتحرير الظهير (المرسوم) الملكي الذي يستغني بمقتضاه عن خدماتي 
أَمْلَى هو نفشّه صيغة الظهير وجاء فيه: «بتاريخ كذا انتهت مهمة السيد عبد 
الهادي بوطالب بالديوان الملكي مستشارا لجلالتنا». ولم يستعمل لا لفظ 
«العزل» من الوظيفة ولا لفظ «الإعفاء» منها. وكانت التفاتة كريمة من جلالته 
قدرتها حق قدرها. 

وماذا فعلتم بعد ذلك؟ 

ا استحضرت البيت الشعري العربي الحكيم القائل : 

ولابد من شكوى إلى ذي مُروءة يواسيكَ أو يُسليك أَوْ يتوجّع 

فطلبت موعدا مع الأمير الفاضل النبيل ولي العهد سيدي محمد (الملك 
محمد السادس) الذي بادر إلى استقبالي في إقامته ب «الصابلون» بالرباط» 
وحكيت له تفاصيل ما جرى. وكنت منفعلا فواساني وسلني ونصحني بالصبر 
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وقال: هذه مجرد سحابة صيف لن تطول. وقد كان دفء حرارة استقباله لى 
ذخيرة تزودت للتسلح بالصبر الذي نصحني به حفظه الله. ْ 

وهنا بدأت التأويلات تغمر الشارع» وتروج على الألسنة ممن لم يكونوا 
يعرفون ما جرى لإعطاء الحادث تأويلات وشروحا وتعاليق ؟ 

# سأجيب على هذا السؤال بما رواه لى بعض أعضاء الحاشية الملكية 
اللخامة عن اجلالة الملك الحبين: القانى أنه قال لك : (ما أكثر ما سمعته عن 
سبب انتهاء مهمة الأستاذ بوطالب من تأويلات» لا واحد منها بصحيح أو 
مطابق للواقع. وذلك لسبب وحيد : هو أن كل ما جرى تم بيننا منفرديّن. فلا أنا 
أخرجت سر ما جرى ولا هو أخرج سر ما جرى». 

ولم تستمر الجفوة بيني وبين جلالة الملك الحسن الثاني إلا بضعة أشهر 
حتى استقبلني بالقصر الملكي متلطفا بشوشا وأمام أضواء الإعلام يوم عيد 
ميلاده في تاسع يوليوز يوم عيد الشباب حيث قدمت له نسخة مهداة من كتابي 
حقيقة الإسلام الذي أصدرثتّه في بحر سنة 1997» وعلق عليه جلالته وشجعني 
على مواصلة التأليف. وقال لى أعضاء التشريفات الملكية عند وصولى للقصر: 
«إن جلالته آمر أن أكون أول من يسنتقبله لتقديم كتابي)» حييث جاء عدو اده 
مرغ كل نع عن جد كر الخلالتة, 

ثم تفضل فأمر وزير التعليم العالي إدريس خليل مرتين أن يتصل بي في 
التفاتتين كريمتين ليخبرني بأن جلالته يطلب مني أن ألقي في جامعة الملك 
محمد لخامس بالرباط محاضرة عن جلالة زالنه و ساي في مفتتح الاحتفال 
بمرور أربعين سنة على تأسيس الجامعة التي تحمل اسم محمد الخامس وقال 
لى الوزير : اختارك جلالة الملك وأمرنى أن أبلغك - كما قال جلالته ذلك 
بالتعرفت#الآنك أغر كا الأساتدة الجاسي بر الدهر افزي اتمنالا دف ند 
ألقيت هذه المحاضرة التي دشنت الاحتفال بتاريخ 24 فبراير 1998. وكان عنوانها 
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: مكانة الجامعة في العمل التحرري لجلالة الملك محمد الخامسء وفهمت 
من تكرم جلالته باخباري لآن أكون المحاضر الأول في جلسة الافتتاح أنه 
بعث لي رسالة يخبرني فيها أنه لم يعد عاتبا على الكلمة التي نطقت بها أمامه 
عندما قلت له: «أرجو من جلالتكم أن تحترموني احترام والدكم». ثم اتصل بي 
وزير التعليم العالي إدريس خليل مرة ثانية ليخبرني أن جلالة الملك كلفني بأن 
أساهم في ندوة علمية يعقدها المغرب بالرباط بمشاركة منظمة «اليونيسكوا 
وكان محورها: الحوار بين الديانات الثلاث الموخّدة. وأنه أمر أن أكون أول 
المتحدثين لأنه يعلم أنني ساهمت في عدة ندوات علمية عالية عالجت فيها 
هذا الموضوع. وبذلك طوى جلالته قبل وفاته رحمه الله صفحة هذه الجفوة 
التي يمكن أن ألخصها في تعبير سوء تفاهم ؛ أو في كلمة «مخاض» بين الأسرة 
الواحدة كما يقول التعبير الفرنسي لا أكثر ولا أقل. وبعهد انقطاعي عن العمل 
مستشارا لجلالته؛ لم يفكر جلالته قط في إعفائي من عضوية مؤسستين تابعتين 
له مباشرة. فنا ما أزال عضوا في أكاديمية المملكة المغربية» وعضوا في 
المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. ويستدعينى القصر الملكى للحضور فى 
الاحتفالات الكبرى التي كانت تقام تحت رئاسة الملك الحسن الثاني رحمه 
الله واليوم تحت رئاسة الملك محمد السادس أعانه الله وسدد خطاه. 


4 5 و 

حينما وقعت الجفوة بينكم وبين الملك الحسن الثاني وخرجتم من 
القصر الملكيء ألم تُحسُوا أن شيئا ينقصكم ؟ ألم تحنوا للعودة إلى السلطة أو 
إلى جانب الحكم حسب تعبي ركم ؟ 

لست الرجل الذي يحرص على أن يظل في المسؤولية إلى أن يلقى 
الله أو يتقاعد. واسمحوا لي هنا أن أقول لكم ما كنت أقوله لأصدقائي عن 
تقاعد الموظف من أن عبارة التقاعد في المغرب وفي عالمنا العربي تفهم على 
غير معناها العام. ولا يُعجبني هذا التعبير لأن كلمة التقاعد مشتقة من القعود 
الذي قد يعني العجز عن الحركة بسبب المرض أو الشيخوخة والهرم, مما 
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يصبح مع الشخص معوّقا لا يتتحرك وغير قادر على الإنتاج والعطاءء بينما في 
اللغتين الفرنسية والإنجليزية تفيد عبارات “عتناءة 56 وعانهما16 بالفرنسية» وكلمة 
عتكناء1 ولعتناء1 بالإنجليزية حصول تغير في الاتجاه» واستبدال عمل ونشاط 
بعمل ونشاط آخر. فالكلمتان - وإن كانتا د 09 تشيران إلى الانعزال - فإن الانعزال 
لايعنى أكثر من الابتعاذ عن شأن مغين للانصراف إلى آخر. وبهذا المعنى لست 
بفعاليتهاء وأسخر قلمى لخدمة القضايا العادلة. وأكتب ما يلَّدٌ لى أن أكتب فى 
الشرق الأوسط التي تشدني إليها كل أسبوع ؛ ليس فقط لأنني أكتب فيها منذ 
عهد بعيد» ولكن لأنها لا رقابة لها على ما أكتب ولا أعلم أنها تمارس الرقابة 

وفي فترة الأربع سنوات التي مضت على اعتزال مهمتيء أنتجت الكثير 
الذي ساهمت به في الندوات العلمية العالمية مما لم يكن في وسعي إنتاجه 
لو بقيت مُطوّقا بالمسؤوليات الحكومية. إن التجارب التي مررت بها بجانب 
الحكم كان فيها الإيجابي والسلبي. ولكن في اختصار أقول إنني مارست 
الحكم وكنت قريبا منه طيلة عقود من الزمن» لكن لم أكن الرجل الذي يفكر في 
أن يعمل كل شيء ليبقى خالدا في الحكم. بل أحيانا كنت أقوم بمبادرات كنت 
أعلم أنها قد تبعدني عن الحكم» وكنت مع ذلك أقتحمها لأنها كانت تتوافق مع 
ما أفكر فيه وأؤمن به. وخلال العقود التي قضيتها على رأس المسؤوليات كنت 
أعمل بمقولة «فل كلمئّك وامُش» وما أقول لك الآن كنتٌ أربى عليه أولادي فى 
البيت كنت أقول لهم : «إن أباكم يوجد الآن في المسؤولية» ولكن تأكدوا أنني 
ذات يوم لن أبقى فيها . فإياكم أن تخترُوا أو تعتزوا بسلطة أبيكم أو مقامه» فهذا 
شأن عابر) . وأستطيع أن أقول لك إنه حينما كانت تورّع على الوزراء «فيلاات») 
للسكن فيها ما داموا في مناصبهم كنت أختار السكن المتواضع وأقضّله على 
السكن الفخمء وأقول لزوجتي 7 (ينبغي أن يسكن أبنائي معي -وأنا وزير 
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أو يماود هن المكاة الس امعطيم أن امكنم هكد حرو حجن مز 
المسؤولية حتى لا تتغير الأحوال عليهم». 

ولذلك لم أكن أتأثر مطلقا عندما أخرج من الحكم أو عندما أحس أني 
على وشك الخروج منه. كنت أمارس الحكم كمناضل أو كهاو للرياضة وبإيمان 
بما أفعل وأَذّر. وما كان يهمني أن يمتد وجودي في الحكم أو أن أنصرف عنه. 
وقد قلت لجلالة الملك ما سبق أن تحدثت لك به: «إنه سيان على ذلك أن أكون 
مستشارا أو أكون منعزلا في بيتي» (وكان هذا من جمل ما عتبه علي). كنت 
أخلّق نفسي حتى لا أصبح عبدا للحكم وأصاب فيه بما يصاب به المنبطحون 
عليه حين يفقدون السلطة فيعانون من فقدها كما لو تخطّفهم الموت. 

3 كيف تفسرون قدرتكم على إنتاج الكثير في الوقت القصير ؟ 

* إن الحكم لم يشغلني أبدا عن مرافقة الكتاب» ومتابعة الأحداث» 
وإلقاء دروسي في الجامعة» وتأليف الكتب لدرجة أن الكثيرين سألوني : «ما 
سبب تقلبك في عدة مهام كبرى من دون أن يضيق وقتك عن القيام بأشياء كثيرة 
أخرى قا كدف لعي 1 الإنى وجل أجهم خباتي لنظاء دفيق : قبل أن أدخل 
في المساء إلى غرفة النوم أضع بذلتي اللائقة على المشجب بقميصها وربطة 
العنق لتكون جاهزة في الصباح. وعندما كنت أستقبل أحدا كنت أحدد المدة 
التي سأستقبله فيها وأطلب منه أن يدخل مباشرة إلى الموضوع دون مقدّمات. 
وكنت أحضر إلى مكتبي ومعي لائحة كنت أكتب فيها أسماء الأشخاص الذين 
أريد أن أهاتفهم. وأسلمها للعامل في مركز هاتف المكتب ليمرّر المكالمات 
واحدة تلو الأخرى بدون تضييع دقيقة واحدة بين المكالمتين. وحينما أهاتف 
لا أطيل الكلام في السؤال عن أخبار الصحة وأحوال الأسرة وأجواء الطقس. 
وكوك إذائوا لعبيك أذ حا بريد ورور ف لي كي ادن واي 0 
يقعد عندي وقتا طويلا أقول له انتظرني أنا قادم إليك لأزورك. وبذلك كله كنت 
أتحكم في الوقت بعناية وأنصرف فيه كما أريد» وأعمل وأنتج أكثر ولا أؤخر 
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عمل اليوم إلى الغد. كنت أحافظ على المواعيد. ولا أعلم أنني تأخرت عن 
موعدي بدقائق معدودة إلا لعذر قاهر. كنت دائم التوقع ولا أترك شيئا للصدفة. 
فالحكم هو فن التوقع». 

علمتني الأيام (أو أيام الحكم على الأصح) أن أضغط على نفسي 
لأتعايش ولو مكرها مع من ليسوا من ذ فصيلتيء وأن التقي مع من تح تجمعني بهم 

3 عو 7 ع 0 5 5 000 
مودة وقربى ومن بيني وبينهم جفاء أو خصومة. ولم يكن لي خيار إلا أن اكون 
بينهم. وكنت أجامل (ولا أقول أنافق) من كانوا يُظهرون لي المودة ويضمرون 
لي العداوة. ولم أكن أتزلف لأمدٌ في عمر الوظيفة» ولا أسعى لإدامتها بالانبطاح 
واحتقار الذات. وحتى بالنسبة لجلالة الملك الحسن الثاني -رغم ما كنت 
أعامله به من واجبات التوقير والاحترام نحو ملكي ورئيسي -. فإنني لم أكن 
من الذين يتذرّعون بأية وسيلة للوصول إلى رضاه. وكان الملك يلاحظ هذا 
السنلوك ويقبله مني. 

آمنت أيضا بأن إرادة التغيير يجب أن تكون اللبنة الأولى في صرح الحكمء 
وأنه لا ينبغي للحاكم أن يُخلد إلى الراحة متكلا على أن أموره تمضي على ما 
يرام مادامت لا تطِنٌ ذبابة في أذنه. يجب على الحاكم أن يقوم بالتغيير حتى 
عندما تجري رياحه بما تشتهى سفينته وخاصة فى هذا الوقت بالذات» فالشعب 
دائما يريد التغيير ولا يقبل الرضي بالقليل» ولا يغفر لحكامه التساهل في تدبير 
الشأن العام والتماطل في أدائه؛ ودائما يقول هل من مزيد ؟ 

وأخيرا لست آسفا على ما فعلتٌ. ولا أحس بأن فقدت شيئا وأنا خارج 
السلطة. وصدّقني إذا قلت لك إنني أجدني خارج السلطة أكثر راحة وسعادة. 


ماذا كان وقع خبر وفاة الملك الحسن الثاني عليكم ؟ وماذا خطر ببالكم 
عند تلقيكم هذا النبا ؟ 


#ا كان طبيعيا أن يكون وقعه علي مؤلما وقاسيا إذا ارتبطت به طيلة ما 
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يناهز نصف قرن. وكانت وفاته مفاجأة لم أكن أتوقعها لأنه لم يلازم الفراش 
مدة قبل وفاته» وإن كان معروفا أنه كان يعاني من مرض لم يكن يفكر أحد أنه 
مرض الموت. 

لقد أحسست بما أحس به المغاربة من فقدان قائدهم العظيم الذي ملا 
الدنيا وشغل الناس» لكن عدت إلى تفهم آيات (إنا لله وإنا إليه راجعون), 
«ولكل أجل كتاب»» «وإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون), 
والحديث النبوي الشريف «لا تموت نفس حتى تستوفي أجلها). 

ومر بذاكرتي هاجس استشراف المستقبل. وكنت مطمئنا إلى أن انتقال 
السلطة إلى ابنه جلالة الملك محمد السادس سيجري بدون مشاكل ولا 
صعوبات. وأنا كنت دائما مطمئنا إلى أن سيدي محمد سيكون في مستوى 
المسؤولية التي أسندت إليه. لذلك لم يخامرني أي قلق على مصير المغرب 
ولا خوف على مستقبله. 


جلالة الملك محمد السادس . . . حركة إصلاح شاملهة 

3 هل تمارسون اليوم مهمة مستشار للملك محمد السادس ؟ لأن البعض 
يقول ذلك ؟ 

ا هذا غير صحيح. أنا لا أمارس اليوم أي منصب رسمي في الدولة. 

3 لكن شاع خبر التحاقكم بمنصب مستشار الملك إثر دفن الملك 
الحسن الثاني. والتقط الإعلام المغربي صورتكم وأنتم واقفون في مقدمة صف 


المستشار. 
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الحضور للقصر الملكي لألتحق بمنصب مستشار جلالته» لكن يظهر أن جلالته 
تريكن دغل انذاك با تر كعمد« لوطلع ذن عهةى الام أن طمير قد تار 
فى الجريدة الرسمية بالمغرب ينص على «انتهاء مهمتى مستشارا لجلالة الملك 
لجيه الثاني». وكان يظن أني أنا الذى كع دق بلقا لنيي + النذاوية 
بالديوان الملكي لأني كنت متأثرا بفعل الفجوة التي مررت بها وإنما أطلع على 
الحقيقة فيما بعد. 

أما الالتفاتة الكريمة الثانية» فقد جاءت منه أواخر أكتوبر من سنة 2000 
عندما بعث إليّ مدير ديوان جلالته السيد محمد رشدي الشرايبي يخبرني بأن 
جلالته قرر أن أعود لشغل منصبي السابق مستشارا لجلالته» فشكرت لجلالته 
عطفه الكريم؛ لكني أعربت عن رغبتي في ألا أعود لشغل نفس المنصب الذي 
كنت فيه مع والده. وأنني لا أرغب في أن أكرر ما عملته. وأكدت له أني علي 
استعداد لخدمة جلالته في منصب آخر يختاره» أو حتى من دون منصب ولا 
لقب ولاراتب. 


مرت أكثر من سنة على اعتلاء الملك محمد السادس عرش المغرب» 
فما هو تقييمكم للسنة الأولى من حكمه ؟ 
ولا أرى بكل موضوعية أنه ارتكب أي خطأ في ما فعل. وتميز حكمه بتنظيراته 
التحررية عن المفهوم الجديد للسلطة وبرده الاعتبار لكل من كانوا محرومين من 
الحرية أو منفيين عن المغرب. وتعاطف مع الطبقات المسحوقة وواسى وأعان. 
ورأيناه يواسي المعوقين ويحدب على الفقراء ويرد الاعتبار إلى المحرومين. 
وأذكن هنا على سبيل المغال رسالة الشيخ عبد السلام ياسين مرشد «جماعة 
العدل والإحسان» المحظورة الموجهة إلى من يهمه الأمرء فقد كانت رسالة لا 
يمكن لآي رئيس دولة في العالم الثالث أن يقبلها. إنها تضع النظام الملكي لا 
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أقول موضع التساؤل بل أكثر من كلمة تساؤل» وتتحدث عن أشياء لا يسطرها 
قلم سياسي حكيم مسؤول. وكان جواب الملك محمد السادس هو التخلق 
بفضيلة «الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس»» وهذا نبل رفيع من جلالته كان 
فيه متزنا حكيما أعطى به الدليل على أن المغرب دخل تحت قيادته في عهد 
المزيد من الديمقراطية وسيادة العدل والحق. كما أعطى لان ني ساعد 
النبيل على أنه لا يكتفي بالتنظير لنوع جديد من السلطة بل يمارسه ليقتدي به 
من دونه. ألاحظ بالابتهاج أن الملك محمد السادس يخطو على طريق الحداثة 
والتطور والديمقراطية خطوات رزينة متأنية ويعرف إلى أين يسير. 

عاصرتم وعايشتم ثلاثة ملوك هم محمد الخامس. والحسن الثاني» 
ومحمد السادس. فما هي نقاط التقارب والتباعد بين شخصيات الملوك الثلاثة؟ 

#ا لكل واحد شخصيته وأسلوبه الخاص. الملك محمد الخامس قضى 
حياته كلها في مقاومة الاستعمار والظلم. كان هيناً ليناً لا أعلم أنه كان قادرا على 
أن تصدر منه كلمة جارحة فى حق أحد أو أنه اتخذ موقف إذاية ضد شخص أو 
كروك انه لمارا وه نيعرف اله قي سناجة إن حال فس وائر اى المت 
ولم يكن يعتبر نفسه مستغنيا عن رأي الآخرين. ولو أردت أن أختصر في كلمة 
واحدة شخصيته لقلت لك عنه : «إنه كان يملك رأس الحكمة» و«رأس الحكمة 
مخافة الله». ومحمد الخامس كان يخاف الله : يقيم شعائر الدين ويكرم العلماء 
والفقهاء والأشراف ويعظم الأساتذة ومن لهم باع في الفكر والإبداع. وقد 
ترك مدرسته الخاصة التي تتميز بالرصانة والتعقل وعدم الإقدام على اتخاذ 
القرارات قبل نضجها وإنضاجها. فى هذه النقطة ربما أجد أن الملك محمدا 
السادس أخذ من جده هذا السلوك الك 

أما الملك الحسن الثاني فكان رجل الوسط. كان ليّنا حين يريد وحازما 
قويا حين يقرر. كان لا يتساهل فى أن يلاحظ على أحد من مواطنيه الذين يعرّفون 
ناسم ترعايا تخاكلة الجلك) إخلاله يواجيات التوقير والاحتر ا لشخضي لم يكن 
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يقبل ذلك ولا يلتمس لأحد أي عذر في ذلك. هو رجل حازم, لكنه كلما اتخذ 
قرارا حازما في حق أحد إلا ويبدأ في التفكير في المرحلة اللاحقة» أي كيف 
يخفف من وقع هذا القرار وكيف يطوي صفحته بقرار آخر لصالح المعني بالأمر. 
هكذا تعارك مع القادة الوطنيين وذهبوا إلى السجون. ولكن حين كانوا بالسجون 
كان يسارع إلى وضعهم في «فيلات» محترمة ويبعث إليهم بموائد الأكل من 
القصر الملكي وجميع ما يرغبون في اقتنائه من كتب وصحف وغيرها. 

ولو أردت أن أكتب عن الملك الحسن الثاني بأسلوب روائي لقلت: (إنه 
كلما ضرب بلطمة على خذ أحد إلا ومسح إثر ذلكء بكفه في رفق» الخد الذي 
ضربه». كان رحمه الله مقتنعا بأن عامة الشعب متعلقة به ووفية لشخصه إلا 
أنه عندما تكون البلاد في أزمة سياسية» فإنه يفضل استعمال الحزم» وبعد ذلك 
يُعقب الشدةٌ بالرخاء. وقد سبق أن قدمت لك صورة موضوعية عن جلالة الملك 
محمد السادس كما أتصورها وأعتقد أن الجميع يتفق على الإعجاب بها. 

هذه مفارقات وملتقيات بين الملوك الثلاثة أجملتهاء وأعتقد أن الحديث 
عن شخصية كل واحد منهم يقتضي كتابا متعدد الفصول. 

لاحظت في بيتكم وجود متحف بديع عرضتم فيه صورا لكم مع ملوك 
ورؤساء وأمراء وشيوخ وساسة كبار. فهل لكم أن تحدثوني, في لقطات سريعة 
عن بعض الذكريات والارتسامات التي احتفظتم بها عن بعضهم؟ 

9 الصور التي التقطت لي مع ملوك ورؤساء وأمراء وقادة الدول الذين 
تعرفت عليهم عبر العالم وجالستهم وحاورتهم تتجاوز الخمسين صورة مع 
مختلف القيادات السياسية والفكرية. وقد أخذت أكتب ارتساماتي عنهم في 
مشروع كتاب بعنوان: مع القمم رأسا لرأس : صورة وحدث,. وما هو معروض 
أمامك إنما هو جزء من هذه الصور التاريخية. 
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3 صورتكم مع الملك فهد بن عبد العزيز ؟ 

#ا تجاوزت لقاءاتى بالملك فهد بن عبد العزيز العشرة. وفدت عليه 
في أغلبها مبعوثا من الملك الحسن الثاني» واستقبلني مرتين وأنا على رأس 

2 01 و ع 
«الإيسيسكوا فى الثمانينات من القرن الماضى. ومنذ أن خلف الملك فهد أخاه 
الملك خالد ركز شعبية الملكية السعودية التي تلتحم بمواطنيها التحاما عضويا 
من دون كبرياء ولا استعلاء» وتفتح أبواب قصورها لعامة الشعب للتقدم إلى 
الملك والأمراء بشكاواها وتظلماتهاء ويجلس فيها أحيانا على مائدة الملك أو 
الأمين المتدوتحة [لشييو فك الور ومناتق مدباراقه فى قنك براحن كم )موك 
ذلك عند الملك خالد عندما استقبلنى فى منطقة القنص استقبالا عفويا لا كلفة 
فيه. والملك فهد خبير بالشؤون العربية خبرة لا يجارَّى فيهاء متعمق في تحليل 
الأحداث السياسية والنفوذ إلى أعماقها. يطول حديثك معه ولا تحس بمرور 
الوقت لما فيه من إمتاع وفائدة. يشدك إليه بتواضعه ودماثة خلقه. ومن تواضعه 
أنه أسقط لقب «صاحب الجلالة» وأطلق عليه اسم «خادم الحرمين الشريفين» 
شفاه الله. 

وصورتكم مع الأمبراطور «هيلاسيلاسي»)؟ 

ا الأمبراطور هو ملك الملوك كما كان يَسمَّى. كان على رأس أمبراطورية 
اثيوبيا التي كانت في الأصل مملكة الحبشة» وكان ملكها يعرف بالنجاشي الذي 
يعني ملك الملوك. ويقال إنه كانت تمتد على طول مملكته أبراج متقاربة ينقل 
حراسها بواسطة أبواق إلى ملوك العالم أخباره ويُصدرون إليهم تعاليمه في 
شكل رسائل غير مكتوبة بل «منفوخة». وفي طليعة ما كان يُنفخ في الأبواق 
كل صباح»:صيحة موجهة إلى ملوك العالع تقول: «أيها الملوك إن ملك الملوك 
قد أفاق من نومه فاستيقظوا. وإن ملك الملوك يتناول طعام فطوره وقد أذن 
لكم أن تُفطروا فأفطروا». اعتلى عرش الأمبراطورية الإثيوبية سنة 1930 واسمه 
#تافري» الذي يعنى «المُخيف المُرعب». ولقبه الأمبراطوري هو هيلاسيلاسي 
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الذي يعني «قوة الأزلية». كان عرشه امتدادا لعرش سليمان وبلقيس ملكة 
سبأً. والقصر الأمبراطوري ظل مغطّى بستائر سميكة من الأساطير والرموز 
والمعمّيات. وترجع صورتي مع آخر الأباطرة الأسطوريين إلى تاريخ شهر 
سبتمبر 1970 وأنا وزير الخارجية. وكنت ذهبت إلى أديس أبابا نائبا عن الملك 
الحسن الثاني لحضور القمة الأفريقية التي احتضنها الأمبراطور فاستقبلني 
بقصره وبلغته اعتذار الملك الحسن الثاني عن حضور القمة واستعرضنا جدول 
أعمالها وتحدثنا عن طموحات أفريقيا لتحقيق وحدتها. 

وصلت إلي مكتب الأمبراطور وأنا أتحسس في كل خطوة مواقع قدمي. 
فقد قيل لي إن فهدين يجثمان علي جانبيْ مدخل مكتبه يتخوف منهما الوافدون 
على الأمبراطور. وفعلا سلكت طريقي إليه بين الوحشين المربوطين بسلسلة 
من حديد إلي ساريتين من المرمر اللامع. وبدا لي أنهما أصبحا من الوحوش 
الأليفة لكنهما كانا يتتحركان ويصرخان. 

ثم استقبلني مرة ثانية أثناء انعقد قمة دول عدم الانحياز بلوساكا حيث 
كان أنابني عنه الملك الحسن الثاني أيضا لتمثيله بالقمة. 

3 وصورتكم مع الجنرال فرانكو رئيس دولة إسبانيا ؟ 

#ا استقبلني الجنرال عندما لبيت دعوة زميلي الإسباني «فراغا إريبارني»» 
وكان وزير الأنباء والسياحة وأنا وزير الأنباء (الإعلام). وكان زيارة رسمية - 
كما يقال - أدمج في برنامجها استقبالي من لدن رئيس الدولة وتم ذلك في اليوم 
7 مايو عام 1963» وكان الدكتور أحمد العراقي هو سفير المغرب بمدريد. 

كان الجنرال فرانكو يعتِب على المغرب توحيد المنطقة الشمالية المغربية 
داخل المغرب المستقل الذي ترتب عليه إلحاق الضرر بالحضور المدني 
الإسباني ولم تراعٌ فيه خصوصية المنطقة التي كانت متأثرة بالثقافة الإسبانية» 
فأدمجت في المنطقة الجنوبية المتآثرة بالثقافة الفرنسية ومُحيت معالم الحضور 
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« بوطالب في إحدى لقاءاته مع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز. 


« الملك الحسن الثاني يوشح صدر بوطالب بوسام ملكي. 
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الفكري الإسباني. وأثرت مع الجنرال طموح المغرب إلى استكمال وحدته 
الترابية بإرجاع إسبانيا إليه صحراءه. 

وأنتم هنا مع السلطان قابوس ؟ 

ا تعرفت على السلطان قابوس بن سعيد ملك سلطنة عمان الذي يُتحدّث 
عنه باسم عظمة السلطان بدلا من جلالته» وأنا سفير للمغرب لدى الولايات 
المتحدة عندما زارها «(عظمة السلطان» زيارة رسمية. واجتمعت به وتحدث لى عن 
ثورته الإصلاحية منذ أن أخذ مقاليد السلطة في يوليوز 1970» فكان الرابع عشر بين 
سلاطين وأئمة عمان من أسرة آل بوسعيد إثر انتفاضة قام بها على والده السلطان 
سعيد بن تيمور بمدينة صلالة» وغير اسم السلطنة من «سلطنة مسقط وعمان» إلى 
«سلطنة عمان» فحسب. ثم وفدت عليه وأنا مستشار للمك الحسن الثاني في مهمة 
تبادل جلالته الرأي والتنسيق مع السلطان حول الصراع العربي - الإسرائيل» 
واسع الثقافة مزدوج اللغة ويمتلك قدرة إقناع مخاطبه ب| يفكر فيه. طلب مني مرة 
أن أنقل إلى جلالة الملك الحسن الثاني رغبته في أن يفكر ملك المغرب في إقامة محور 
ثلاثي سلّمي بين الملك السعوديء والملك المغربي وسلطان عبان بسبب جوامع 
الملكيات الثلاث. قام بثورة هادثة غير بها معالم السلطنة وأدخلها في عصر الحداثة 
والتطور. وكنت قد زرت «سلطنة مسقط وعمان» قبل أن يعتلى السلطان العرش 
فوجدتها في حالة تخلف مشين لا تتوفر على بنيات أساسية» ثم زرتها عندما وفدت 
عليه فلم أجد لعهد القديم أثرا ولا خبرا. كل شيء تغير: المعالم والإنسان. واليوم 
للمرأة مقعدها النيابي في مجلس الشورى العاني والسلطنة تبدو في تقدمها أشبه 
بواحدة من الولايات الخمسين الأمريكية. 

وهنا مع الجنرال ضياء الحق ؟ 


ها توثقت به صلاتي وأنا على رأس «الإيسيسكو» مديرا عاما في الثمانينات. 
كان الجنرال متحمسا للعمل الإسلامى ولتوسيع اختصاصات منظمة المؤتمر 
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الإسلامي. وكان يشجع ويدعم المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة. 
وكانت باكستان - وما تزال - ترأس اللجنة الدائمة للعلوم والتكنولوجيا التابعة 
لمنظمة المؤتمر الإسلامي. وكان طول فترة حكمه نشيطا في ممارسة رئاستها. وكنت 
أحضر دورات اجتماع هذه اللجنة الدائمة بإسلام أباد وكل مرة كان لا ينتقطع عن 
التنويه بشخصي وبالعمل الذي كنت أقوم به على رأس «الإيسيسكو). 

انعقد في ضيافته المؤتمر العام ل «الإيسيسكو) ورعاه بعنايته. وكان الاجتماع 
محطة كبرى على نبج تطور المنظمة وشقها طريقها الذي كان محفوفا بالأشواك. 

شارك في قمة المؤتمر الإسلامي التى انعقدت بالدار البيضاء تحت رئاسة 
الملك الحسن الثاني وارتجل بالإنجليزية خطابا تميز باحتوائه على اقتراحات لتطوير 
عمل المنظمة. وحضرت هذا المؤتمر بوصفي مديرا عاما ل الإيسيسكو» فأشاد 
بالمنظمة. وقال إنها اللبنة الأساسية في صرح التضامن الإسلامي. وكان يؤمن بأن 
بداية هذا التضامن هي وحدة الفكر الإسلامي. 

وأنتم هنا مع الأمير عبد الله ولي عهد المملكة العربية السعودية ؟ 

#ا توثقت صلتى به منذ انتخابي مديرا عاما ل «الإيسيسكوا) سنة 1982) 
اسع عوط فده الصلة وين | ذتورت: التلكة ى عينا عب الك كلد وكا 
هو الرقم الثالث في الدولة بعد ولي العهد الأمير فهد بن عبد العزيز» ثم أصبح 
وليا للعهد والملك فهد خادم الحرمين الشريفين. وكلما كان يحضر للدار البيضاء 
زائرا عابرا أو مقيم| في رحلة استجام كان يدعوني للقائه واستضافتي بمقر إقامته. 
إنه أمير شعبي قريب إلى الجماهير ومتعاطف مع أحاسيسها. صريح في مواقفه. 
وقد تجلى هذا أخيرا في مؤتمري القمة : العربية التى انعقدت بالقاهرة والإسلامية 
بالدوحة. سألني مرة وأنا مدير عام «الإيسيسكو) : ١كم‏ عمرة أَدَّيتَ؟)» فقلت 
له : «إنها تنجاوز الثلاثين (وكان ذلك مبلغ عددها في ذلك الوقت. وقد بلغت 
إلى هذا التاريخ 49 وشكرا لله على ذلك) فقال لي : «ولماذا 1 تحجّ حتى الآن ؟2. 
فقلت له: «أقول لأولادي إني أرغب في أن أقوم بأداء حجة لا زحمة فيها وما 
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أعتقد أن ذلك ممكن»» فبادر ليعرض علي أن يستضيفني لأداء «حج لا زحمة فيه). 
وضحكت. وقال : «تعال هذه السنة. وسأؤمن لك الحج | ترغب فيه). 

وفعلا أمَّن لي سموه - أثابه الله أنا وزوجتي ومرافق لي - حجاً م ألق فيه تعبا 
ولا مشقة. استضافنا في قصر الضيافة بجدة» وقصر الضيافة بمنى وخصص لي 
بعرفات خيمة تتسع لإيواء عشرة أشخاص. وكنت أرافق طول فترة الحجح موكب 
الرئيس ياسر عرفاتء والرئيس الغيني الراحل أحمد سيكوتوري» ونتحرك 
-ثلاثتنا- في وقت واحد وسياراتنا مخفورة بالأمن. وأذكر أننا قطعنا المسافة بين 
منى وعرفات خلال 20 دقيقة بين| الطريق مخنوق بالحجاج الراكبين والمشاة. 

لقد صدق الأمير وعده. فقد أديت فريضة الحج بلا زحمة ولا مشقة. أثاب 
الله سموه على ما فعل. 

كثيرة هي الصور التي تتألف منها هذه المجموعة ولايتسع المجال للسؤال 
عنها فلأختم بصورتكم مع الشيخ زايد بن سلطان. 

ا الشيخ زايد بن سلطان أمير دولة الإمارات العربية المتحدة. علم شامخ 
بين أمراء دول الخليج. وفدت عليه مرارا كمدير عام ل «الإيسيسكو). أو كمستشار 
للملك الحسن الثاني ومبعوث خاص في مهمات مختلفة. وهو رجل الحكمة. ويقال 
عنه إنه من حكماء العرب. ذو تجربة غنية أغنتها المارسة عبر السنين. يلذ لك 
الإنصات إليه» وهو يفضي إليك بالحديث عن تجاربه مع السياسة العربية التي 
مرت بها المنطقة العربية وعن معاركه الإصلاحية للنهوض بالإمارات التي يرجع 
له الفضل في تطويرها وتقدمهاء فالدولة الفيدرالية التى يوجد على رأسها كانت من 
صنعه ونتيجة مثابرته ومكابدته وسخائه. وفي عبازات بسيطة في شكلهاء عميقة في 
جوهرهاء يختصر الشيخ زايد لسامعه أفكاره عن النظام العربي بإيجابياته وسلبياته» 
ويقدم عن إصلاحه وتقويمه مخططا مدروسا بعناية. له حس سيامي مُرهّف يجعله 
يسبق الأحداثء؛ ويحسن التوقعات. وموقفه المتميز من العراق الذي لا يبرئ 
العراق من ذنب غزوه الكويت وينفتح مع ذلك على المستقبل شاهد على ذلك. 
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أود أن أسألكم عن روايتكم التاريخية «وزير غرناطة» التي تحكي سيرة 
ذي الوزارتين» الشاعر لسان الدين ابن الخطيب. ما هى ظروف وملابسات 
تأليفها؟ هل كتبتموها وأنتم في معترك المسؤولية السياسية الحكومية أم خارجها ؟ 

#ا كتبتها والمغرب يرزح تحت الاحتلال الأجنبي ولا يحكم نفسّه. وم 
يكن يخطر ببالي لهذا السبب أن يكون لي شأن في السياسة الحكومية المغربية. 
كتبتٌ هذه الرواية سنة 1952 وكانت أول كتاب أصدرته وأنا مقيم بالقاهرة أيام 
الأزمة المغربية مع الحاية الفرنسية. وسبب كتابها يعود إلى عزمي إصدار سلسلة 
روايات على غرار روايات «جورجي زيدان» مثل العباسة أخت الرشيد ونكبة 
البرامكة. وأثناء وجودي في مصر درست في دار الاغتراب السيامي (القاهرة) 
حياة ابن الخطيب ووجدت فيها مأساة وملحمة وقصة يمكن أن تكون باكورة أو 
مقدمة للسلسلة التي كنت أعتزم إصدارها عن تاريخ الأعلام» خاصة في تاريخ 
الأندلس والمغرب. (كان مشروع الكتاب الموالي عن ابن خلدون). وكتبت قصة 
ابن الخطيب وقدمها الكاتب الأديب المصري محمد سعيد العريان. وكنت آنذاك 
مداوما على قراءة مجلة الرسالة التي كان يصدرها أحمد حسن الزيات ويكتب 
فيها أعلام الأدب العربي عباس محمود العقاد» وطه حسين. ومصطفى صادق 
الرافعى» وأحمد أمين. وآخرون. وكنت متأثرا بأسلوب الرافعى فبادرت بعد أن 
اعدوت كناب وؤير غرفاظة إل الاتصال بقلموذه عمد سعيد العريات اللا تفضمل 
فكتب مقدمة الكتاب. 

وكنت قبل أن أكتب وزير غرناطة وأنا في جامعة القرويين أحفظ الشعر 
الجاهلي» وخاصة المعلقات عن ظهر قلبء وأسبح في رحاب الأدب العربي 
وتاريخه وأعلامه من كتاب وشعراء. وعندما اتصلت بمحمد سعيد العريان 
الذي قرأ الرواية قال لي : «أراك متأثر بمدرستي فأنا تلميذ محمد صادق الرافعي». 
فقلت : «أنا أيضا تلميذه لا عن قرب ولا بالمراسلة ولكن عن طريق الرسالة». 


06 


قصة وزير غرناطة لم تكن من وحي الخيال» بل درست حياة ابن الخطيب 
من مصادرها التاريخية» والكتاب تلخيص جامع ومختصر لحياة ابن الخطيب با 
اعتراها من تقلبات المد والجزر. سلطتٌ عليه الأضواء وتقيدت في الحوار الجاري 
بين أبطاطا بالحقيقة التاريخية تما جعل الخيال يتناغم مع الحقيقة. وكنت أرجع إلى 
كتب ابن الخطيب التي تصل إلى ثانين كتابا. وكنت معجّبا به وما أزال. ومن 
حياته كونت لنفسي رؤية عن اتجاه الحكم المشخّص الفردي كيف يتصرف وكيف 
يعامل الناس ؟ فهذا الرجل الذي أعطى كل ما يملك في خدمة القصور وصل 
إلى أعلى المراتب ثم نزل بفعل دسائس القصور المحبوكة إلى هوة التردي. كانت 
حياته مأساة مروعة. عاش حياة السلطة با فيها من شفوف وشهرة وعلوفي الرتبة 
وفوائد الحكم. ثم عاش حياة التعاسة التي انتهت به إلى موت فظيع. كان ابن 
الخطيب بالنسبة لي مجرد نموذج أو مثال قدمته بين يدي القراء عن تصرف الحكم 
المطلق من خلال المصير المأساوي لذي الوزارتين : وزارة القلم ووزارة السلطة. 
وحل هذا الرجل في نفسي وسكنها وأصبحت متعاطفا مع مأساته متألما لما. 

7 طيبء خلال عملكم إلى جانب الحكم, ألم تكونوا تعودون إلى هذه 
الرواية لتأخذوا العبر؟ ألم يكن هناك إسقاط لسيرتكم على سيرة ابن الخطيب أو 
العكس؟ 

#ا أصدقك القول إنني لم أعد إلى قراءة هذا الكتاب رغم أنه طبع حمس 
طبعات في القاهرة والمغربء لكن الغريب هو أن السؤال الذي تطرحه علي سبق 
أن طح علِنّ من عدد من الأصدقاء الذين قرأوا وزير غرناطة وكانوا يعتقدون 
أنني كتبته بعد أن مارست الحكم, وأنني كنت أتحدث فيه عن نفسي. والحقيقة 
أنه م تكن لدي سنة 1952 أية توقعات بأنه سيصبح لي شأن في بلدي, وم يخطر في 
بالي أن بلادي ستستقل وأني سأصبح وزيرا في حكومتها الأول وني ساسلق 
وزاك نكم يالوكين إلى مترف علبهاء إقك [ كول أ تمي ول انه إرادة 
لآكتب عن «عبد الحادي بوطالب» بالاسم المستعار «ابن الخطيب». 
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لقد كانت نباية ابن الخطيب مأساوية» فالرجل قتله الرّعاع خنقا 
وأحرقت جثته بعد أن غضبت عليه الدولة المرينية» وبعد أن قطع شعرة معاوية مع 
دولة بني الأحمر ني الأندلسء في حين خرجتم أنتم من الحكم سليم| معانى ؟ 

ا الحمد لله على ذلكء لأن الحكم في بلادي ليس من نوع حكم بني مرين 
في فاس وبني الأحمر في غرناطة ولا تصح المقارنة في ذلك. أنا عاشرت ثلاثة ملوك 
ولم تكن بيني وبين أي واحد منهم العلاقة المأساوية التي مر بها ابن الخطيب. 
وحتى بالنسبة لعلاقتي مع الملك الحسن الثاني لم تتعد جفوتها طبيعة سوء تفاهم 
مرٍّ سريعا وطوى ال ملك الحسن الثاني نفسّه صفحته قبل وفاته وعادت علاقتنا إلى 
صفائها. كنت أعمل معه بالحكمة القائلة : «قل كلمتك وامش». وكنت أقول لا 
الكلمة التي تساعدني على البقاء حيث أناء ولكن التي يمكن أن تسبب لي الابتعاد 
عما كنت فيه. وكنت أتحمل مسؤوليتي فيم| أعمل وأقول غير نادم ولا آسف. 

7 أنتم الأديب والصحاني والوزير والدبلوماسي والمستشار تُجِسّدون ظاهرة 
متميزة في ما يمسمى «علاقة المثقف والسلطة»» فكيف تنظرون إلى العلاقة المستقبلية 
التي ينبغي أن تكون بين المثقف والحاكم أو بالأحرى مع السلطة ؟ 

ا العلاقة التي يجب أن تكون بين المثقف والحاكم في نظام ديمقراطي 
سليم هي تبادل الاحترام بين سلطة الفكر وسلطة الحكم. طبعا لم أقل تكافؤهما 
أو تماثلهاء فلكل منهما سلطته في مجاله الخاص. لكن إذا تجاوز المثقف حدود 
سلطته الفكرية المتمثلة في الإرشاد والتوجيه والنصح, وإعطاء الحلول للمشاكل» 
وتقديم البديل للسياسة» والبحث عن الأفضل في السياسة المثلى ؛ إذا تجاوز هذا 
إلى حد تحدي سلطة الحكم, فهنا يتجاوز المثقف حده. وإذا أصبح الحكم يتضايق 
من سلطة المثقف ويخنقها أو يقمعها يكون الحكم بدوره قد تجاوز حده. وكان 
العلماء القدامى يخافون من سلطة الحكم أن تحَوَّههم إلى حكام لا يخشون ربهم 
ولا يحققون لشعبهم تطلعاته أو ينحدر بهم حب السلطة إلى الانحراف فكانوا 
يتهربون من المسؤولية. 
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وتحدَّث التاريخ المغربي عن رجال عُرضت عليهم مناصب القضاء فلم يقبلوا 
تحمل المسؤولية ولجأوا إلى ضريح مولاي إدريس (مؤسس دولة الأدارسة والملكية 
في المغرب) بفاس. ومعروف أن من يلجأ إلى ضريح مولاي إدريس يتحصن من 
متابعة السلطة وملاحقتها ولا يملك الحكم اختراق حصانته أو القبض عليه وهو 
لاجئ. كانوا يشخصون سلطة العلم في النزاهة والعمل الصالح. ويقولون عن 
السلطة إنها تُعمي ونّصم وإنها اختبار من الله للمسؤولين عن السلطة من عباده. 
الملوك أيضا كانوا يخافون ويخشون على أنفسهم من سوء استعمال السلطة. والملك 
الصالح يتضرع يوميا إلى الله راجيا منه الصفح عما قد يكون أساء فيه. فالمسؤولية 
تكليف صعب وليست تشريفا ومنافع واستغلالا للنفوذ. لأجل ذلك أعتقد أن 
السلطة التي مارست جزءا منها كانت عندي نسبية» بين| ثقافتي كانت أقوى منها. 
فسلطتي لم أتصرف فيها من موقع التسلّط. وقد سبق أن قلتٌ لك إنني لم أعمل في 
وظيفة كنت فيها حاى) أتصرف في رقاب الناس. وأحمد الله الذي أبعدني عن هذا 
الميدان حتى خرجت من جانب الحكم سليم| مثلم| دخلته سلي|. 

7 وإذا سألتكم عمن يشبهكم في التاريخ العربي والإسلامي من المقرّبِين إلى 
الأَسَّر الحاكمة فإذا تقولون ؟ 

ا لم أفكر قط في أنه قد يُطرح علي هذا السؤال. ولا يمكنني أن أقول إنه 
يشبهني فلان أو فلان. أنا أعرف نفسي لكني لا أعرف الآخرين. وصعْبٌ علي أن 
أصدر قتعقهيم وغل قبن هاده بآن أنجدا مهم يشبهي آى أخيهه قد تتساءل: 
هل أعني بذلك أني نموذج وحيد, أو نسيج وحده كما يقول الآدباء ؟ لاء معاذ 
الله. هناك ناذج أفضل وأحسن مني. ولا يخلو أي بلد ولا أي عصر من رجال 
نزهاء حكاء تهبديهم البصائر ولا تُضلّهم الأبصارء وإنما الذي أريد أن أذكر به هو 
أني تربيت في بيئة دينية ملتزمة بالفضيلة. كان بعض أجدادي في مقام من يسمون 
«الرجال الصالحين» شاهدتهم بمدينة فاس وأنا صغير يتوجهون إلى القبلة» داعين 
دائم| لعموم الناس. وكان الناس يلقونهم في الشوارع فيتلمّسون فيهم البركات؛ 


49 


ويسألونهم الدعاء لهم بال حداية والصلاح. وهذا أثر في حياتي. وَإذا قوق :قن فيكت 
بسيئات خفيفة في حياتي لا يُفلت من أوزارها إلا من رحم ربك فهذا استثناءء 
أما القاعدة التي أعود إليها دائ) فهي تخلقي بأخلاق الدين الإسلامي التي تحرم 
الغش والنفاق والمداهنة والتملق» وترفع من تولى المسؤولية الدنيوية عن الانبطاح 
على كراسي الحكم والعمل على الخلود فيها مهما كانت الوسيلة. وأنا حين أقول 
هذا لا أبرئ نفسي من أن أكون قد مررت في بعض فترات حياتي بنوع من هذا 
الانزلاق» لكنني لم أغرق فيه من أخمص قدمي إلى قمة رأسي. 

3 إذا طلبت منكم بعد تجربتكم الطويلة في العمل السياسي أن تُسدوا 
النصيحة لأعضاء حاشية الملك, فاذا تقولون لهم ؟ 

ا أقول لهم ما يدعو به خطيب صلاة الجمعة في المسجد الذي أصلي فيه 
بالدار البيضاء. فهو يدعو للملك محمد السادس قائلا : «اللهم انصر عبدك 
الخاضع لجلالك. الملك محمد السادس. اللهم انصره وأيده وأعزه. اللهم ارزقه 
الحاشية الناصحة, والبطانة الصالحة). 

3 تبدو تجربتكم الغنية والمتنوعة ني عالم السياسة والثقافة وكأنها نوع من 
البحث عن الذات,. فهل وجدتم نفسكم بعد نصف قرن في معترك السياسة 
والفكر؟ 

#ا ما أظن أن الأم كان يتعلق ببحث عن الذات. أنا أعرف نفسي حق 
المعرفة. وأدرك أني نوعت نشاطاتي واتجاهاتي ومسؤولياتي وتعددت أمامي 
الطرق. ولم تضق بي المسالك. وأعي أن من الحكمة أن أضع خلف ظهري كل 
ما قمت به في نصف قرن من حياتي» وأن أفسح المجال للشباب والجيل الصاعد 
ليتحملوا المسؤولية مثل| تحملتها وأنا في عنفوان شبابي. ورغم تقدم في السن ما 
أزال أستشرف المستقبل لأستمر في العطاء الفكري ما وسعني الجهد وطال العمر. 
وكم أنا سعيد بالفرصة التي أتاحتها لي الشرق الأوسط لوضع «نصف قرن في 
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السياسة» تحت المجهر. ولاختيارها الحوار مع القراء بواسطتكم السيد حاتم 

البطيوي فشكرا لكم على معاناتكم وصبركم. وأعتقد أني كنت في حواري معكم 

لا أتدخل في نوعية الأسئلة ولو المستفرّة منها. وكنت في جميع حواراتي معكم 
3 شكرا لكم معالي الأستاذ الدكتور عبد ال هادي بوطالب. 
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